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المقدمة 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل اله ون يضال: قلا بعادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهف: يا يها الذين 
آمنوا انّقوا الله حق ثقَاته ولا تَموئن إلا وأنتم مسلمون 4 [آل عمران: .]٠١”‏ 


فيا أيها الناس انَقوا بْكُم اذى حَلَقَكُم مَن نفس واحدة وَخَلق منهًا رَوْجَهَا وَبْثَ 
منهمًا رجالا كثيرا ونساء وتوا الله اذى تَساءَلُون به وَالأَرْحَام إن اللَّ كان عَليْكُم ريا 4 
[النساء: ]١‏ 
«إيا أَيْها الذين آمنوا انَقُوا الله وقُولُوا قَولاً سّديدا 9 يصلح لك أَعْمَالَكُم ويَغْفرْ 
نكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسَولَهُ ققد فار فَوَْا عظيمًا 4 [الأحزاب: ٠/ا.‏ ١ال].‏ 
يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ ولك الحمد حتى 
ترضى» ولك الحمد إذا رضيت؛» ولك الحمد بعد الرضاء أما بعد: 
هذا الكتاب امتداد لما سسبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة» 
وقد صدر منها السيرة النبوية.. عرض وقائع وتحليل أحداث, أبو بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. وعلى بن أبى طالب» والحسن بن علىء 
رضى الله عنهم جميعاء وقد سميت هذا الكتاب معاوية بن أبى سفيان» شخصيته 
وعصره. وهو جزء من كتابنا الدولة الأموية عوامل ارد وتداعيات الانههيار» 
فيتحدث الكتاب عن اسمه ونسبه وكنيته وأسرته» وعن إسلام أبى سفيان والد معاوية 
رضى الله عنه» وعن هند بنت عستبة بن ربيعة أم معاوية رضى الله عنهماء 
إخوان وأخوات معاويةء ويتحدث عن زوجات معاوية وأولاده وعن إسلام معاوية 
رضى الله عنه؛ وشىء من فضائله» وعن رواية معاوية لحديث رسول اللهيكة , 
وعن الأحاديث الباطلة التى لا تصح فى شأن معاوية مدحًا وذمّاء ويتكلم الكتاب 
عن دور بنى أمية فى عهد رسول اللهيّكة » وعهد الخلافة الراشدة» ويشير ير إلى متى 


إن 


بدأ نجم معاوية فى الظهور وعن ولايته على دمشق وبعلبك والبلقان فى عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلاقته بعمر رضى الله عنهماء ويبين الكتاب جهؤود 
معاوية رضى الله عنه على جبهة الشام» وعن سن نظام الصوائف والشواتى فى 
عهد عمر»ء وعن تكوين أسطول إسلامى فى البحرء وعن أعمال معاوية فى عهد 
عثمان بن عفان رضى الله عنهماء فيوضح فتوحاته فى عهده. وإصراره فى الطلب 
من عثمان السماح له بالغزو البحرى» وعن غزوه لقبرص واستسلام أهلها وطلب 
الصلح ثم نقض القبارصة للصلح ثم فتحهاء ويتعرض الكتاب لحقيقة الخلاف بين 
أبى ذر ومعاوية وموقف عثمان رضى الله عنهم منه» ويرد الكتاب عن الشبهات 
التى ألصقت بعثمان رضى الله عنه كاتهامه بإعطاء أقاربه من بيت المال» وتعيينه 
لأقاربه فى مناصب الدولة على حساب المسلمين» ويتطرق الكتاب لأسباب فتنة 
مقتل عثمان رضى الله عنه كالرخاء وأثره فى المجتمع وطبيعة التحول الاجتماعى 
فى عهده وظهور جيل جديد. واستعداد المجتمع لقبول الشائعات» ومجى مجىء عثمان 
بعد عمر رضى الله عنهماء وخروج كبار الصحابة من المدينة» والعصبية الجاهلية»؛ 
وتوقف الفتوحات بسبب موانع طبيعية أو بشرية» والمفهوم الخاطىء للورع» وظهور 
جيل جديد من الطامحين» ووجود طائفة موتورة من الحاقدين» والتدبير اليحكم 
لوإثارة المأخذ ضد عثمان رضى الله عنهء واستخدام الأساليب والوسائل الطة 
للتاتي ودور عبد الله بن سبأ فى تحريك الفتنة» وموقف معاوية بن أبى سفيان فى 
الفتنة» ويتحدث عن مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأى معاوية فى ذلك» وعن 
مقتل عثمان وموقف الصحابة منه» وعن معاوية فى عهد على بن أبى طالب رضى 
الله عنهماء ويتطرق الكتاب إلى اختلاف الصحابة فى الطريقة التى يأخذ بها 
القصاص من قتلة عثمان» وإلى معركة صفين وإلى تسلسل الأحداث» ابتداء من 
إرسال أم حبيبة أ أم المؤمنين بنت أبى سفيان لنعمان بن بشير بقميص عثمان إلى 
معاوية وأهل الشامء ودوافع معاوية رضى الله عنه فى عدم بيعة على رضى الله 
عنه ورده على أمير المؤمنين على» وعن تجهيز أمير المؤمنين على لغزو الشام؛ 
وإرساله جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة الجمل لدعوته للبيعة» ومسيرة 
أمير المؤمنين على إلى الشامء وخروج معاوية إلى صفينء وبداية المناوشات بين 
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الطرفين + واالوادعة وتيمنا ومخاز لخرث الصلح ثم نشوب القتال ثم الدعوة إلى 
التحكيم. ويتكلم الكتاب عن مقتل عمّار , بن ياسر رضى الله عنه وأثره على 
المسلمين» وعن المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة» ومعاملة الأسرى عند أمير 
المؤمنين على رضى الله عنهء وعن عدد القتلى» وعن تفقد أمير المؤمنين على 
للقتلى وتسرحمه عليهمء وعن موقف لمعاوية مع ملك الروم فى تلك الأحداث» 
وعن قصة باطلة فى حق عمرو بن العاص بصفين» وعن إصرار قتلة عثمان رضى 
الله عنه أن تستمر المعركة» وعن نهى أصير المؤمنين على شتم معاوية ولعن أهل 
الشام وعن التحكيم» وعن نص وثيقة التحكيم وعن قصة التحكيم المشهورة 
وبيان بطلانهاء وعن حقيقة قرار التحكيم» ومكان انعقاد المؤتمرء وأشار الكتاب 
إلى إمكانية الاستفادة من حادثة التحكيم فى فض المنازعات بين الدول الإسلامية» 
هذا وقد بينت موقف أهل السنة والجماعة من تلك الحروب» وتكلمت عن تغيير 

الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفمين» وعن المهادنة بين أمير ل ان 
ومعاوية رضى الله عنهماء وعن استشهاد أمير المؤمنين على واستقبال معاوية خبر 
مقتله. ثم تحدئت عن المشروع الإصلاحى الكبير فى عهد الحسن بن على والذى 
توج بوحدة الأمة وذلك بتنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضى الله عنهماء وأشرت 
إلى مراحل الصلح وشروطه وأسبابه ومعوقاته» ونتائجه. كما وضحت الفقه الكبير 
فى مقاصد الشريعة وفقه المصالح والمفاسد وفقه الخلاف الذى تميز به الحسن بن 
على والذى بنى عليه مشروعه الإصلاحى العظيم» والذى ترتب عليه دخول الأمة 
الإسلامية فى مراحل جديدة تم فيها بيعة معاوية رضى الله عنه من جميع الصحابة 
الأحياء وأبناء الأمة. ووضحت صفات معاوية رضى عنه والتى من أهمهاء العلم 
والفقه» والحلم والعفوء والدهاء والحيلة» وعقليته الفذة وقدرته على الاستيعاب. 
وتواضعه وورعه. وبكاؤه من خشية اللهء ونقلت ثناء العلماء على معاوية» 
وأشرت إلى دخول دولة بنى أمية فى خير السقرون والتى قال فيها رسول الله وَكللة: 


0 
اخيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم و تحذثت عد عامنضة الدولة 
الأموية وأحاديث الرسول ع فضائل أ 0 وعن أهل الحل والعقد فى 
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عهد معاوية رضى الله عنهء وعن الشورىء وحرية التعبير وعن سياسته الداخلية» 
من الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة» وأبنائهم» وحسن علاقته 
مع الحسن والحسين وابن الزبير وابن عسباس وغيرهم رضى الله عنهم» وبينت بيان 
بطلان اميم معاوية سب أمير المؤمنين على على منابر الدولة الأموية» وزعم 
بعض المؤرخين بأن معاوية سم الحسن بن على» فأثبتت بالحجج العلمية والبراهين 
الساطعة بطلان ذلك أيضًاء وتعرضت لموقف معاوية من قتلة عثمان بعد ما أصبح 
أمير المؤمنين» وكذلك مقتل حجر بن عدى رضى الله عنه» وموقف عائشة أم 
المؤمنين من مقتله . كما أوضحت حرص معاوية على مباشرة الأمور بنفسه وتوطين 
الأمن فى خلافته»ء فتحدثت عن مجلسه فى يومهء وعن الدواوين المركزية التابعة 
له كديوان الرسائل» وديوان الخاتم» وديوان البريد» وعن نظام الحجابة» 
والحرس» والشرطة» وعن حسن اختياره للرجال والأعوان وعن استخدامه للمال 
فى تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب واتباعه سياسة الشدة واللين» وسياسة 
المنفعة المتبادلة بين بنى أمية ورعيتهم» واتخاذه سياسة إعلامية للإشادة به وبخلافته 
وجعل الناس يميلون إليهم ‏ وعن اهتمامه بجهاز الاستخبارات» ويناء الجيش 
الإسلامى وتطويره» وعن فقهه الكبير فى سياسة الموازنات بين القبائل» والعشائرء 
وأعيان المجتمع وعن سياسته مع الأسرة الأموية» وتكلمت عن حياته فى المجتمع» 
وعن اهتماماته العلمية والتاريخية والشعرية واللغوية والعلوم التجريبية» وأفردت 
مبحئًا فى علاقته بالخوارج» ووسائله فى تحجيم دورهم وإضعافهم» وبينت النظام 
المالى فى عهدهء ومصادر دخل الدولةء كالزكاة» والجزية» والخراج» والعشور» 
والصوافىء والغنائم» وعن النفقات العامة» كالنفقات العسكرية» والإدارية» 
والااجتماعية. واهتمامه بالزراعة والتجارة الداخلية والخارجية» والحرف 
والصناعات» وأثرت قضية الشبهات حول مصارف الأموال فى عهد معاوية 
وناقشتها بعلم وإنصافء كالتفرقة فى العطاء وكذبة إعطاء مصر طعمة لعمرو بن 
العاص» وكالتوسع فى إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار» ومظاهر 
الترف عند الأمويين» وأفردت مبحنًا عن القضاء فى عهد معاوية» والدولة 
الأموية» وصلته بالعهد الراشدى وتخلى الخلفاء عن تمارسة القضاء وفصل 
00 


السلطات» ومرتبات القضاة وتسجيل الأحكام والإشهاد عليهاء وأعوان القضاةء 
كالمنادى والحاجب» والترجمان أو المترجمء والمراقبة والمتابعة» وعن مصادر 
الأحكام القضائية فى العهد الأموى وعن اختصاص القضاة وذكرت أسماء أشهر 
القضاة فى عهد معاوية. كما أشرت إلى ميزات القضاء فى عهد معاوية والأموى 
عموماء وإلى خسطاب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضى الله عنهما فى القضاء 
وتكلمت عن مؤسسة الشرطة فى عهد معاوية وواجباتهاء كحماية الخليفة وولاة 
الأمصار ضد مناوئيهم فى الداخل» ومعاقبة المذنبين والخارجين عن القانون» 
وتنفيذ العقوبات الشرعية» وعن قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة 
كالحجر س والعرفاءء وصاحب الامستخراج أو العذاب» وجهاز الحسبة» ونظام 
المراقبة. ومؤسسة الدرك. وتحدثت عن مؤسسة الولاة والإدارة فى عهد معاوية 
رضى الله عنه. وأهم الأقاليم التابعة لدولته وأسماء أشهر ولاته وأهم أعمالهم فى 
تلك الأقاليم» وعندما تحدثت عن المديئة النبوية ترجمت لشخصية أبى هريرة رضى 
الله عنه حيث توفى بها عام /05 ه أو وه هء وقد عاش فى عهد معاوية ما 
يقرب من ثمانى عشرة سنةء وقد تعرض هذا الصحابى الجليل لهجمة ظلمة من 
قبل أعداء الصحابة فى القديم والحديث. وتلقف تلك الاتهامات الباطلة مجموعة 
من المستشرقين فرأيت لزامًا على أن أدافع عن هذا الصحابى الجليل الذى يعتبر من 
أكبر رواة السنة النبوية الشريفة. فعرفت به وبشىء من حياته. كعبادته وعفافه 
وحلمه وعفوه.ء واهتمامه بالعلم ورددت على الشبهات التى أثيرت حوله. والتى 
هدفها التشكيك فيما وصل إلينا من سنة رسول الله يَيِدُوذلك بالطعن فى هذا 
الصحابى الجليل رضى الله عنهء وكان لسان حالى فى مجادلة أولئك الكذابين قول 
الشاعر: 


وإذا اضطررت على الجدال ولم تجد لك مهربًا وتلاقت الصّفان 
فاجعل كتاب الله درعًا سابكًا والشرع سيفك وابد فى الميدان 
والسفة السييفناء دونك د واركب جواد العزم فى الجولان 
واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى < فالصبر أوثق عدة الإننان 


الل ةبون شح ل كذ * ةذ التفسجاسن الظكيان 

واحمل بسيف الصّدق حملة مخلص متجردًا لله غير جبان 

هذا؛ وقد وصفت حركة الفتوحات فى عهد معاوية رضى الله عنه» وقدمت 
بين يدى حركة الفتوحات مقدمة تناقش الشبهات التى ألصقت كنبا وزورًا وبهتانًا 
بحركة الفتوحات أن معاوية رضى الله عنه حمى وعزز منجزات الموجة الأولى فى 
حركة الفتح التى قادها وخطط لها الخلفاء الراشدون» فالموجة الثانية لحركة الفتوح 
هى النى بدأت فى عهد معاوية نفسه واستمصرت فيما بعد لكى تبلغ أقصى اتساعها 
فى عهذ الوليد بن عبد الملك» لقد وصفت ما قام به معاوية من خركة الجهاد ضد 
الدولة البيزنطية واهتمامه بفتح القسطنطينية» وتخطيطه الاستراتيجى للاستيلاء 
عليهاء كاهتمامه بدور صناعة السفن فى مصر والشام وتقوية الثغور البحرية بهماء 
واسثيلاؤه على الجزر الواقعة شرفى البحر المتوسطء وتحصينه أطراف الشام 
الشمالية» وقد قام بحصار القسطنطينية» وقد توفى أبو أيوب الأنصارى فى حصار 
القسطنطينية ؛ وقد ترك أبو أيوب رضى الله عنه فى وصيته بأن يدفن فى أقصى ما 
يمكن من أرض العدو » وهذه صورة رائعة تدل على تعلقه بالجهادء فيكون بين 
صفوفهم حتى وهو فى نعشه على أعناقهم» وأراد أن يتوغل فى أرض العدو حي 
وميئًاء وكأنما لم يكفه ما حقق فى حياته فتمنى مزيدا عليه بعد تماته» وهذا ما لا 
غاية بعده فى مفهوم المجاهد الحق بالمعنى الأصح الأدق. 

هذا؛ وقد استطاع معاوية رضى الله عنه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية 
بالحملات المستمرة برا وبحراء وقد أرهق البيزنطيين وأذاقهم ألوان الضنك 
والخوف» وأنزل بهم خمسائر فادحة بالرغم من كل ذلك لم يستطع اقتسحام 
القسطنطينية بسبب عوامل عديدة سيراها القارىء فى الكتاب بإذن الله تعالى» وقد 
دخل معاوية فى علاقات سلمية مع الدولة البيزنطية وتم تبادل المراسلات» 
والخبرات» والسفراء فيما بين الدولتين الأموية والبيزنطية» وواصل معاوية فتوحاته 
فى الشمال الإفريقى» وانظلقت ختجلة امعاوية بن حكنت رضي الله عنه فى عهله» 
ويرق" اسم بعقبة بن افع .فى تلك الفتوحات وقام ببناء مدينة القيروان بتونس اليوم 
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وكان ذلك فى عهد معاوية» وقد أصبحت القيروان مركز الإشعاع الحضارى 
الإسلامى بالمكرب وعاصنتا الحلملة :وسقي القار مم اللتر هات فى الشقال 
الإفريقى حتى استشهاد عقبة رحمه الله تعالى» وتحدثت فى فتوحات معاوية فى 
الجناح الشرقى للدولة الأموية فى خراسان وسجستان وما وراء النهرء وعن 
فتوحات السند فى عهده ولخصت أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات 
والتى من أهمهاء أثر الآيات والأحاديث النبوية فى نفوس المجاهدين» وسنن الله 
فى الفتوحات, كسنة الله فى الاتحاد والاجتماعء وسنة الأخذ بالأسباب» وسنة 
التدافع» وسنة الله فى الظلم والظالمين» وسنة الله فى المدرفين» وسنة الله فى 
الطغيان والطغاة» وسنة التدرج»ء وسنة تغيير النفوسء والتخطيط الاستراتيجى 
للفتوحات عند معاوية» وسياسته تجاه الرومء وجبهة الشمال الإفريقى» وجبهة 
سجستان وخراسان وما وراء النهرء وإدارته للشورى فى حركة الفتوحات» 
ومركزية القيادة والإمداد فى إدارته» ونظام الألوية والرايات واهتمامه بالعيون 
والبريدء والحدود البرية للدولة» واهتمامه بالأسطول والحدود البحرية» وبديوان 
الجند والعطاء» والآثر العلمى والاقتصادى والاجتماعى فى عهده. وتحدثت عن 
بعض كرامات المجاهدين فى عهده. 

إن من فضائل الدولة الأموية فى عهد معاوية وعبد الملك وابنيه الوليد وسليمان 
الفتوحات الواسعة التى تمت على أيديهم» والتى امتدت ديار الإسلام نتيجة ذلك 
بين الصين فى الشرق وبلاد الأندلس وجنوبى فرنسا فى الغرب. وكان الخلفاء 
يرسلون أبناءهم إلى الجهاد ويشهدون القتال» وكان الصحابة وكبار التابعين من 
ضمن تلك الجيوش». فحركة الفتوحات أشرفت عليها الدولة وتفاعل معها المجتمع 
الإسلامى بكل ألوانه من العلماء والفقهاء والتجار والزهاد والعباد» وتحركت تلك 
الجيوش فى المشارق والمغاربء كان الفاتحون لتلك الشعوب المترامية الأطراف قد 
جاءوها بالعدل والإحسان ومطالب الروح ومطالب البدنء» وجاءوا إليهم بدين 
الإسلام الذى يقرر الإنسانية بمعناها الصحيح فى هذه الأرض؛ لذلك كان الإسلام 
سريع المدخل إلى نفوسهم. لطيف التخلل فى الأفكار» قوى التأثير على الألباب 


0 


والعقول» وجاء الفاتحون لتلك الشعوب بالحقائق التى سعد بها أصحاب محمد 
وأسعدوا بها تلك الأممء قال الشاعر: 

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 

طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا 

والحق أبلج فى شريعته التى ١‏ جمعت فروعا للهدى وأصولا 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفكئوا القنديلا 

لقد كانت الفتوحات الكبرى فى عهد معاوية والدولة الأموية دليلاً ملموسًا على 
حيوية الأمة وتفاعلها مع دين الله وحرصها على هداية الشعوب. 

هذا؛ وقد تكلمت عن فكرة ولاية العهد والخطوات التى اتبعها معاوية لبيعة 
يزيد» من مشاورات» وحملات إعلامية» وقبول أهل الشام لبيعة يزيد» وبيعة 
الوفود» وطلب البيعة من أهل المدينة 0 الرحمن بن 
أبى بكر وعبد الله بن الزبير والحسين بن على رضى الله عنهم عن تلك البيعة. 
وعن أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد» كالحفاظ على وحدة الأمة» وقوة العصبية 
القبلية» ومحبة معاوية لابنه وقناعته به» وعن الانتقادات التى وجهت اعاوية بشأن 
البيعة ليزيد» وعن المآخذ على فكرة ولاية العهد فى عهد معاوية» وعن الأيام 
الأخيرة من حياته وعن دعائه وهو فى سكرات الموات وقوله: اللهم أقل العثرة» 
واعف عن الزلة» وتجاوز بحلمك عن جهل ما لم يَرْجٍ غيرك فإنك واسع المغفرة» 
ليس لذى خطيئة مهرب إلا إليك ثم مات. 

والفضل لله من قبل ومن بعدء وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجعل عملى لوجهه خالصًا ولعباده نافعا» وأن يثيبنى على كل حرف 
كتبته» ويجعله فى ميزان حسناتى» وأن يثيب إخوانى الذين ساهموا فى إتمام هذا 
الجهد المتواضع » ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أن لا ينسى العبد 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورعوانة تي بادا رد ززعي ان أدكر 
ْمَك التي أَنْعَمت على وَعَلَىْ والدي وأن أَعْمَل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في 
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ا 4]. قال ا ال م 
ار سل 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المُقيرإلى عمو ربه ومغطرته ورحمته ورضواته 
على محمد محمد الصلابى 
الأخوة القراء الكرام» يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب 
وغيره من كتبه من خلال دور النشرء ويطلب من إخوانه الدعاء بظهر الغيب 
بالإخلاص والصواب ومواصلة المسيرة فى خدمة تاريخ أمتنا. 


عتوان المؤليف 
3. 11312602133100 0تتناطة : لتقدس_كر 


1 


الفصل الأول 
معاوية بن أبى سنيان رضى الله عنه 
من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 


المبحث الأول 
اسمه وتسبه وكنيته وأسرته 


أولا: اسمه ونسبه وكنيته ومولده: 


هو معاوية بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصى بن كلاب أمير المؤمنين ملك الإسلام» أبو عبد الرحمنء القرشى الأموى 
المكى'2» ولد قبل البعثة بخمس سنين» وقيل بسبع» وقيل: بثلاث عشرة» والأول 
أشهر''2» وكان رجلا طويلاً» أبيض» جميلاً» مهيبّاء وقد تفرس فيه والده ووالدته 
منذ الطفولة بمستقبل كبير» فهذا أبو سفيان ينظر إليه وهو يحبو فيقول لوالدته: إن 
ابنى هذا لعظيم الرأس» وإنه لخليق أن يسود قومهء فقالت هند: قومه فقط»ء ثكلثئه 
إن لم يسد العرب قاطبة9©, وعن أبان بن عثمان قال: كان معاوية يمشى مع أمه 
هندء فعثرء فقالت: قم لا رفعك اللهء وأعرابى ينظرء فقال: لم تقولين له؟ فوالله 
إنى لآظنه سيسود قومه»ء قالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا وي . 
انيًا: إسلام أبى سفيان والد معاوية رضى الله عنهما: 

كان أبو سفيان من عتاة الجاهلية الذين حاربوا الإسلام .. وكتب السيرة النبوية 
وصفت أعماله ضد الدعوة الإسلامية إلا أن الله تعالى أراد الهداية له فأسلم قبل 
فتح مكة بقليل» وقد أكرمه رسول الله يكاةٌ فى فتح مكة وأعلن: من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن»)2), وفى هذا الإكرام النبوى الشريف لأبى سفيان لفتة تربوية» 
ا لكر و ا يشبع ما تنطلع إليه نفس أبى سفيان» 
وفى هذا تثبيت له على الإسلام وتقوية 0 وكان هذا الأسلوب النبوى 


. )١91١/5( الإصابة‎ )0( .)١١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )171 /9( سير أعلام النبلاء‎ )4( .)798/11١( البداية والنهاية‎ )9( 
. )5 07 /:5( البخارى رقم (5580). (1) المستفاد من قصص القرآن‎ )45( 
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الكريم عاملاً على امتصاص الحقد من قلب أبى سفيان» وبرهن له بأنَ المكانة التى 
كانت له عند قريش لن تنتقص شيئًا فى الإسلام» إن هو أخلص له» وبذل فى 
سبيله(2» وهذا منهج نبوى كريم» على العلماء والدعاة إلى الله أن يستوعبوه» 
35 1 رد الله َيه فى حنلين » 0-0 
حصار الطائف وفقد إحدى عيئيه فيها» وفى لبرسوك فقد الثاني . وبعد ثقيف 
أرسله رسول الله ي: وير مع المغيرة بن شعبة لهدم اللات!؛ '- صنم ثقيف- وقد كانت 
دو قات وكانوا يحلفون بهاء وهذا دليل على تغلغل 
الإيمان فى قلب أبى سفيان رضى الله عنه» لقد أسلم أبو سفيان إذن بعد أن ظل 
حبه للرياسة وممارسته لها حائلاً بينه وبين الإسلام. وقد راعى رسول الله ع هذه 
العوامل النفسية المؤثرة على نفس أبى سفيان ونفوس علية القوم مسن قريش يعد 
الفتح. فقد جعل من دخل دار أبى سفيان آمنّاء كما أعطاه من غنائم حنين مع 
غيره تمن سموا آنذاك بالمؤلفة قلوبهم*". 

ولم ينس أبو سفيان ما فعله ضد الإسلام أيام الجاهلية؛ وحرص على مضاعفة 
يك ه فى خدمة الإسلام» وقال عنه ابن كثير: من سادات قريش فى الجاهلية» 
وتفرد فيهم بالسؤدد بعد يوم بدرء ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه؛ وكانت له 
مواقف شريفة» وآثار محمودة فى النراموك :وما قله مانن 

وروى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا 
صوت رجل واحد يقول: يا نصر الله اقكرب» والمسلمون يقتتلون هم والروم» 
يقف 0 57 ل الناس: ١‏ الله الله 3 ذادة العرب بالغبار الإسلام؛ 
وإنهم دادة الروم وأنصار الشتركة اللهم هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك 
على عبادكه00 » وقيل .مات سنة إنتدى أو انشين أو ثلاث أو اربع وتلذئين 30 


الصو الي العمل وار تعن :28403 490 لبر الفرية لالصلا 0/0 4 
(9) التبيين فى أنساب القرشيين» ص .)5١7(‏ (5) السيرة النبوية لابن هشام (5/ .)١995‏ 
(5) الدولة الأموية الممترى عليهاء. ص .)١55(‏ (5) البداية والنهاية .)7"91//11١(‏ 

0 التبيين فى أنساب القرشيين» ص .)75١075(‏ (48). (9) المصدر نفسهء ص .)١١:5(‏ 


وصلى عليه ابنه معاوية. وقيل : بل صلى عليه عشمان» وله ثللاث وثمانون» 
وقيل: كان له بضع وتسعون سنة27. 
النّا: هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضى الله عنهما: 

هى أم معاوية» أسلمت يوم الفتح. بعد إسلام زوجها أبى سفيان» فأقاما على 
تكاحهماء ولما فرغ رسول الله كد من بيعة الرجال» بايع النساء -وفيهنَ هند بنت 
عتية وكانت متنكرة» خوقًا من رسول الله كد أن يعرفهاء لا صنعت بحمزة ‏ 
على ألا يشركن بالله شيئّاء ولا يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن» وأرجلهن» ولا يعصين فى معروف» ولما قال لفقي 
علمه؟ فقال لها كَهُ. خذى من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف , ولا قال: ولا 
6 3 ان 00 
بزنين؛ قالت هند: وهل تزنى الحرة؟ ولما عرفها رسول الله كَكله قال لها: وإنك 
لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم» فاعف عما سلف عفا الله عنك. وقد بايعن رسول 
الله كد مخز معنا فطق فقد كان لاا يصافح النساءع» ولا يمس يد امرأة إلا امرأة 
أنها الت لا والله! ممست يد رسوك الله يبيد امرأة قط(0), وروىك ابن سعد 
بسنده عن عبد الله بن الزبير إنه لما بايعت هند تكلمت فقالت: يا رسول الله 
الحمد لله الذى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه» لتنفعنى رحمك يا محمد» إننى 
امرأة مؤمنة بالله» معدت وسو ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت 
عتبة» فقال رسول الله كَكله: مرحبا ايك وقارك :د بواللةنا كاد على الأر اهل 
أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك» قال: -وأيضا والذى نفسى بيده_. 
قالك: زا ترسوك الله إن آنا سفيان رجل ممسكء فهل على حرج أن أطعم من 
الذى له عيالناء قال: لا أراه إلا بالعروقه :يوا اديت هد وياييكة عادت إلى 


.)1855( البخارى رقم (0188) مسلم رقم‎ )0( .)7١ 5( االتبيين فى أتساب القرشيين» ص‎ )١( 
.)58564( البخارى رقم‎ »)١77/4( زفرفق الطبقات الكبرى‎ 
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بها فجعلت تكسر صنمًا كان عندها حتى فلذته فلذة وهى تقول: كنت منك فى 
و43 وكاترات المسلسين بيت الله«المخرام قالت+ والله ما رايت الله عبد عق 
عبادته فى هذا المسجد قبل الليلة» 00 
وكان لهند فى جاهليتها موقف مع زينب بنت المصطفى يليك فقد كانت بمكة 
مع زوجها أبى العاص بن الربيع وأرسل النبى يَكَِيِ من يأتيه بها إلى المدينة؛ وكان 
ذلك بعد «بدر» ولم تجف دماء قريش بعدء وكانت #هند» قد أصيبت بأبيها وأخيها 
وعمهاء وكانت تطوف على مجالس قريش وأنديتها تذكى نار الثأرء وتؤجج أوار 
الحرب» وفى الطريق لقيت زينب بنت رسول الله َلك وكا فك تور كشير 
استعدادها للخروج لأبيهاء فقالت هند: أى بنت محمدء بلغنى أنك تريدين 
اللحوق بأبيك!!. . أى ابنة عمى» إن كانت لك حاجة بمتاع مما يعينك فى سفرك» 
أو بمال تبلغين به إلى أبيك» فعندى حاجتك فلا تستحى منى» فإنه لا يدخل بين 
النساء ما يكون بين الرجال» تروى زينب رضى الله عنها ذلك» وتقول: ؤووالله ما 
أراها قالت إلا لتفعل0©. ثم يوم خروج زينب يتعرض لها رجال من قريش» 
يريدون إرجاعهاء ف: فتسقط من على ناقتها وكانت حاملاًء فتنزف» وتسمع هندء 
فتخرج مسرعة وترفع عقيرتها فى وجه قومها: معركة مع أنثى عزلاء؟ أين كانت 
شجاعتكم يوم بدر؟ وكوك يهم ون رب رافتمها الها رح جنا 4 
وتصلح شأنهاء حتى استأنفت الخروج إلى أبيها فى أمن و . وكانت هند 
امرأة حازمة شاعرة ذات نفس وأنفة. ويروى أنها كانت قبل أبى سفيان عند الفاكه 
بن المغيرة» وكان من فتيان قريش» له مجلس يأتيه ندماؤه فيدخلون بغير استئذان» 
فدخاته هند يومًا وليس فيه أحدء فنامت فيهء» وجاء بعض ندماء الفاكه فدخل 
البيت» ورأى هند نائمة فخرج» فلقيه الفاكه خارجاء ثم دخل فوجد هند فى 
عالق : ناقننة اققلافية اناده مشر 1*1 الامو إلى إن الاح الت لي 
كاهن فى بعض النواحى» فحملها أبوها عتبة وخرج معهم الفاكه حتى إذا دنوا من 
الكاهن رآها أبوها متغيرة مصفرً لونهاء فخلا بها وقال: ايا ةمال أراله كد 


)٠١١( نحو رؤية جديدة للتاريخ» ص‎ )١( . )١07277/4( الطبقات‎ )١( 
.)80675( المصدر نفسهء» ص (2202») فرسان من عصر النبوة» ص‎ )9( 
. فشرى: بمعنى عظم وتفاقم‎ (2) .)5١8( المصدر نفسهء» ص‎ )5( 
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اصفرَ لونك وتغيّر جسمكء فإن كنت قد ألممت بذنب بأخبرينى حتى أفل7١2‏ هذا 
الأمر قبل أن نفتضح على رؤوس الناس. فقالت: يا أبتى إنى لبريئة» ولكنى أعلم 
أنا نأنى بشرا يخطئ ويصيب» فأخشى أن يخطئ فى بقول يكون عار علينا إلى 
آخر الدهر. قال عتبة: فإنى سأختبره» فخباً له حبة بر فى إحليل مهر”"©» ثم ربط 
عليهاء فلما أتى الكاهن قال: قد خبأت لك خبيئًا فما هو؟ قال: ثمرة فى كمرة» 
قال: بينء قال: خنة افع جلك دهده فأجلسوا هنذا , بين نساء ثم سألوا 
الكاهن . فقام فضرب بيده بين كتفى هند وقال: قومى حصانًا غير زانية ولتلدن 
ملكا يقال له معاوية» فوثب الفاكهء فأخذ بيدها وقال: امرأتى» فنزعت يدها من 
يد وقالك + والله حرست أن ركوة هو شرك سزوجها ابر 'سنيان» ورلدت له 
مغاؤية'؟ + هذا اوقد توقك قن ولانة عتمز يق اللنظاف رضيئ :الله عنوا*؟ 
رابعًا: من إخوان وأخوات معاوية رضى الله عنه: 

-١‏ يزيد بن أبى سفيان: وكان يقال له يزيد الخير» وهو أفضل بنى أبى سفيان» 
أسلم يوم الفتح وشهد حنيئًا» وأعطاه النبى عَكِيْهِ من غنائمها مائة بعير وأربعين 

أوقية*2 واستعمله أبو بكر على أول الجيوش التى أرسلها إلى الشام وكانت مهمته 
الوعيوك إن تق وفتميدها وخناعزة لوول "الابلات "التغرى عون الفمرورة 
وكان جيش يزيد أول الأمر ثلاثة آلاف رجل» وقبل رحيل جيش يزيد أوصاه 
الخليفة أبو بكر وصية بليغة عالية المستوى» تشتمل على حكم باهرة فى مجالى 
الحرب والسلم» وتسيعة افيا واوضاة عا ياتن: إن قد ولبكك الاباك واجربك 
وأخَرجك» فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك» وإن أسأت عزلتك» فعليك 
بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذى من ظاهرك؛ وإن أولى الناس بالله 
أشدهم توليًا له وأقرب الناس من الله أشدهم تقريًا بعمله» وقد وليتك عمل 
خالد”2» فإياك وعبية الجاهلية7'' فإن الله يبغضها ويبغض أهلهاء وإذا قدمت على 
)١(‏ أى : حتى أفك . 2020327 (1) من اختبار الكاهن » فإن عرف سألوه وإلا تركوه. 
(9) التبيين فى أنساب القرشيين» ص .)5١9(‏ (:) المصدر نقسهء ص .)5١9(‏ 
(4) االعدر هه هن 00-23 . 


() يعنى خالد بن سعيد بن العاص وكان قد استعقى أبا بكر فأعقاه. 
(0) يعنى التعصب لا كان عليه أهل الجاهلية . 


1/ 


جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه» وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير 
الكلام ينسى بعضه بعضًاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس» وصل الصلوات 
لأوقاتها بِإتمام ركوعها وسجودهاء والتخشع فيهاء وإذا قدم عليكم رسل عدوك 
فأكرمهم وأقلل لبهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به» ولا تريتهم 
فيروا خلَلّك"2» ويعلموا علمك» وأنزلهم فى ثروة عسكرك”'"'؛ وامنع من قبلك 
من محادثتهم وكن أنت المتولى لكلامهم» ولا تجعل سرك علانيتك فيخلط أمرك» 
وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا تخز عن المشير خصبرك فتؤتى 
من قيل نفسك» واسمر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار وتنتكشف عنك الأستار» 
وأكثر حرسكء وبددهم فى عسكرك. وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم بغير علم 
منهم بك» فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه» وعاقبه فى غير إفراط. 
وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة» فإنها أيسرهما 
لقربها من النهارء ولا تَخَفْ من عقوبة المستحق ولا تلجن فيهاء ولا تسرع إليهاء 
ولا تتخذ لها مدفعًاء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده. ولا تجسس عليهم 
فتفضحهم. ولا تكشف الناس عن أسرارهم» واكتف يعلانيتهم» ولا تجالس 
العباثين» وجالس أهل الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجبن فيجين الناس» 
واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر»ء ويدفع النصرء وستجدون آقوامًا حبسوا أنفسهم 
فى الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. قال ابن الأثير: وهذه من أحسن 
الوضانا وك هاتنفعا ولاو تومن فوائن هذة الوضية: 

- أن الولايات والمناصب ليست حمًا ثابنًا لأصحابها وإنما بقاؤهم فيها مرهون 
بالإحسان والنجاح فى العمل» ومن واجب المسئول الأعلى أن يعزلهم إذا أساؤواء 
وإن هذا الشعور يدفع صاحب العمل إلى مضاعفة الجهد فى بذل الطاقة ليصل إلى 

مستوى أعلى من النجاح فى العمل» أما إذا ضمن البقاء فإنه قد يميل إلى الكسل 
والاشتغال بمتاع الدنياء فيخل بمسئولته ويعرض من تحت ولايته إلى أنواع من 
الفساد والفوضى والنزاع . 
(1) يعنى لا تطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك . (1) ليروا قوة المسلمين . 
(9) الكامل لابن الأثير (؟/ 2515» 56) . 
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- إن تقوى الله عز وجل هى أهم عوامل النجاح فى العملء لأن الله تعالى 
مطلع على ظاهر أعمال الناس وباطنهم» فإذا اتقوه فى باطنهم فَحَرى بهم أن يتقوه 
فى ظاهرهم» وبذلك يتجنب الوالى كل مظاهر الفساد والإفساد» التى تكون عادة 
من الاستجابة للعراطف الجامحة التى لا تلتزم بتقوى الله تعالى. 

- التحذير من التعصب للآباء والأجداد والأقوام» فإن التعصب لذلك قد 
يحمل الإنسان على الانحراف عن الطريق المستقيم»ء إذا كان ما عليه الاباء 
والأجداد مخالفًا للاستقامة» إضافة إلى أنه يضعف من الانتماء للرابطة الإسلامية 
الوحيدة وهى الآأخوة فى الله . 

- الإيجاز فى الموعظة فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاء فيضيع المقصودء 
ويغلب على السامع الإعجاب ببلاغة المتكلم إن كان بليغًا عن استيعاب ما يقول 
والاستفادة من مواعظه. وإن لم يكن بليعًا فإن الملل يأخذ بالسامع فلا يعى ما 
يقول المتكلم . 

- إذا أصلح المسئول نفسه وتفقد عيوبه وجعل من نفسه نموذجًا صالخا للقدوة 
الحسنة فإن ذلك يكون سببًا فى صلاح من هم تحت رعايته . 

- الإهتمام بإقامة الصلاة كاملة مظهر] ومخبرا؛ مَظهرا من ناحية إكمال أقوالها 
وأفعالهاء ومَخبّراً من ناحية الخشوع فيها وحضور القلب مع الله تعالى» فإن هذه 
الصلاة الكاملة يقام بها ذكر الله فى الأرض» وتهدب السلوكء. وتقوى القلوب» 
وتبعث على ارتياح النفوس» وتعتبر ملادًا للمسلم عند الشدائد. 

- إكرام رسل العدو إذا قدموا مع الاحتراس منهم» وعدم تمكينهم من معرفة 
واقع الجيش الإسلامى» فإكرامهم نوع من الدعوة إلى الإسلام فيما إذا عرف العالم 
ما يتحلى به المسلمون من مكارم الأخلاق» ولكن لا يصل هذا الإكرام إلى حد 
إطلاعهم على بطانة أمور المسلمين» بل ينبغى إطلاعهم على قوة جيش المسلمين 
يا 


.)195/9( التاريخ الإسلامى‎ )١( 
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- الاحتفاظ بالأسرار» وعدم التهاون بإفشائهاء خاصة فيما يتعلق بأمور الملهين 
العامة» فإن الحكيم يستطيع التعرف على الأمور وإن تغيرت وجوهها ما دام سره 
حبيسا فى ضميره» فإذا أفشاه اختلطت عليه الأمور ولم يستطع التحكم فيها. 

- إتقان المشورة أهم من النظر فى نتائجهاء فإن المستشار وإن كان حصيف 
الرأى ثاقب الفكر» فإنه لا يستطيع أن يفيد من استشاره حتى ينكشف له أمره بغاية 
الوضوح»ء فإذا أخفى المستشير بعض تفاصيل القضية فإنه يكون قد جنى على 
نفسه» حيث قد يتضرر بهذه المشورة. 1 

- إن على القائد وكل مسئول أن يكون مخالطًا لمن ولى أمرهم على مختلف 
طبقاتهم ليكون دقيق الخبرة بأمورهم» وفى هذا أكبر العون له على تصور 
مشكلاتهم والممادرة بإيجاد الحلول لهاء أما المسثول الذى يعيش فى عزلة ولا 
يختلط إلا بأفراد من كبار رعيته» فإنه لا يصل إليه من المعلومات إلا ما كان من 
طريق هؤلاء» وقد لا يكشفون له الأمور بكل تفصيلاتهاء فقد يحللون له الأمور 
على غير وجهها الصحيح. 

- الاهتمام بأمر حراسة المسلمين خخاصة من مكامن الخطرء واختيار الحراس 
الأمناء من ذوى النباهة وعدم وضع الثقة الكاملة بهم» بل لا بد من الرقابة عليهم 
حتى لا يؤتى المسلمون من قبلهم . 

- أن يسلك المسئول فى عقاب المخالف مسلكمًا وسطّاء فلا يتهاون فيترك عقوبة 
الممتحق» فإن ذلك يجرئه على مزيد من المخالفة» ويجرى غيره على ارتكاب 
المخالفات» فتسود الفوضى ويتفلت الأمرء ولا يشتد فى العقوبة فيتفر الرعية» 
ويدفعهم إلى التسخط والتحزب» بل تكون عقوبته بحكمة واتزان بعد النظر 
والتروى بحيث تؤدى غرضها التربوى بدون إثارة ضجة» ولا دفع إلى النقد 
والتميخ0. 

- أن يكون لدى المسئول يقظة وانتباه لكل ما يجرى فى حدود المسئولية المناطة 
| به حتى يشعر أفراد الرعية بأن هناك اهتمامًا بأمورهم فيزيد المحسن إحسانًا ويقتصر 


. )١906/9( التاريخ الإسلامى‎ )١( 
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المسىء عن الإساءة» ولكن بدون تجسس عليهم» فإن ذلك يعتبر فضيحة لهم» وقد 
ينقطع بذلك خيط العلاقة الذى يربط المسئول بأفراد رعيته» من المودة والإعجاب 
والشكر على الجميل» وهذا الخيط ما دام قائمًا فإنه يمنع أصحاب الجنوح من 
ارتكاب المخالفات التى تفسد المجتمع وتحدث الفوضىء فإذا انقطع ولم يكن هناك 
عاصم من تقوى الله تعالى فإن أهم الحواجز التى تحول دون الانطلاق وراء 
الشهوات تكون قد تحطمت. ويصعب بعد ذلك علاج الأمور لأآنها تحتاج إلى قوة 
رادعة وهذه لها سلبياتها المعروفة. 

ع ان حوفي الكرل على مطالية اقل امدق الوق الول الراعمة وان 
سمع منهم ما يكره أحيانًا من النقد والتوجيهء فإن ذلك يعود عليه وعلى من 
استرعاه الله أمرهم بالنفع » وأن لا يجالس أصحاب اللهو والأهداف الدنيوية فإن 
هؤلاء وإن أنس بكلامهم وثنائهم فإنهم يحولون بينه وبين التفكير فى الأمور 
الجادة» فلا يستفيق بعد ذلك إلا والنكبات قد حلت به ويمن ولى أمورهم. 

د أن يدق لفاوق لعن الكعداء وان هسدنه ات متحي مرق عل عد 
فيقع بذلك الفشل والهزيمة» وفى غير الحرب أن يكون المسئول شجاعا فى مواجهة 
المواقف» وأن لا يضعف فيسرى ضعفه على من هم تحت إدارته من العاملين» 
فيقل بذلك مستوى الأداء ويضعف الإنتاج. 0 

- أن يتجنب القائد الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء هذا فى 
مجال الحرب» وفى مجالات السلم أن يتجنب المسئول أية استفادة دنيوية من علمه 
لا تحل له شرعاء مثل أخذ الهدايا التى يقصد لها دفعها الاستفادة من المسئول فى 
مجانبة الحق» فإن ذلك من الغلول» والغلول كما جاء فى هذه الوصية يقرب إلى 
الفقر» ويدفع النصر. 

ومن هذه الفوائد تتبين لنا عظمة الوصية التى أوصى بها أبو بكر رضى الله عنه 
أحد قواده» وهى تبين لنا أنه كان يعيش يفكره مع قضايا المسلمين» وأنه كان 
يتصور ما قد يواجهه قواده فيحاول تزويدهم بما ينفعهم فى تلافى الوقوع فى 
المشكلات» وحلها إذا وقعت» وهذه الوصية وأمثالها تسجل إضافة جديدة لمواقف 


ف 


أبى بكر المتعددة"21» وجاء فى رواية أن أبا بكر رضى الله عنه لم ينس اللمسات 
الإنسانية فى وصيته لجيش يزيد حيث وصاه بدستور المسلمين للحرب المكرن من 
عشر نقاط تجسد إنسانية الحضارة الإسلامية وروحها المفعمة بالرحمة» والشفقة» 
وقد جاءت هذه الوصية على شكل مقتبس من رسول الله يلوه فقد قال: أيها 
الناس: قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى: لا تخونواء ولا تغلواء ولا تفسدواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخًا كبيراً» ولا امرأة: ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه. ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة: ولا تذبحوا شاة؛ ولا بعيراً إلا لأكله. وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.. اندقعوا باسم الله" 

وقد استفاد منها يزيد بن أبى سفيان غاية الاستفادة» ولما فتح الشام» فى عهد 
عون الفاروق يزيد فلسطين وناحيتهاء ثم لما مات أبو عبيدة استخلف معاذ بن 
جبل» فلما مات معاذ بن جبل استخلف يزيد بن أبى سفيان» ثم مات يزيد 
فاستخلف أخاه معاوية» وكان موت هؤلاء كلهم فى طاعون عمواس سنة ثمان 
عشرة» وقيل: مات يزيد سنة تسع عشرة بعد فتح قيسارية» وقيل: بل مات قبل 
فتح قيسارية وإنما افنتحها معاوية©. وقال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله 
البصرى: جزع عمر على يزيد جزعًا شديداء وكتب إلى معاوية بولايته على 
ما 

١‏ -عتبة بن أبى سفيان: يكنى أبا الوليد» ولد على عهد رسول الله عَلَدِْهِ ولاه 
عمر بن الخطاب الطائف وصدقاتهم» ثم ولاه معاوية مصر حين مات عمرو بن 
العاص» وحكى عنه أنه اعترضه إعرابى وهو على مكة فقال: أيها الخليفة. قال: 
لست به ولم تبعد. قال: فيا أخاه. قال: أسمعت فقل» قال: شيخ من بنى عامر 
يتقرب إليك بالعمومة» ويختص بالخؤولة”*2» ويشكو إليك كثرة العيال» ووطأة 
الزانان» وكندة ققد وترادف ضر ترعددك نينا فاه و ضوف صنة وومهة» الخد 


0000. 0193/9( التاريخ الإسلامى‎ )١( 

(؟) صور من تسامح الحضارة الإسلامية مع غير المسلمين» سلامة الهرفى» ص (57)» نقلاً عن تاريخ 
الطبرى (1710//9). 

() التببين فى أنساب القرشيين» ص .)75١80(‏ () المصدر نقسهء ص .)5١80(‏ 

(5) المصدر نفسهء ص »)73١7(‏ قادة فتح الشام ومصرء ص (494). 


يفا 


الله منك. وأستعينه عليك. قال: قد أمرنا لك بغناك» فليت إسراعنا إليك يقوم 
بإيطائنا عنك27» وكان خطيبًا فصيحاء يقال: إنه لم يكن فى بنى أمية أخطب 
منه0 "© وأقام بمصر واليّا سنة ثم توفى بهاء روا ارم اب ابي 
وقيل سنة ثلاث وأربعين7 . 

"'- عنبسة بن أبى سفيان: يكتّى أبا عثمان» روى عن أبى أمامة قال: لما حضر 
عنيسة بن أبى سفيان الموت اشتد جزعه وجاءه الناس يعودونه» فجعل عنبسة يبكى 
ويجزعء فقال له القوم: يا أبا عثمان ما يبكيك وما يحزنك وقد كنت على سمت 
من الإسلام حسن وطريقة إن شاء الله حسنة؟! فازداد حزنًا وشدة بكاء وقال: ما 
يمنعنى ألا أبكى وأن لا يشتد حزنى من هول المطلع» وما يدرينى ما أشرف عليه 
عدا عوما اققسك عو كين عناد تو ره ل 120 

؛ - أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنها: هى رملة بنت أبى سفيان زوج النبى 

د » تكنى أم حبيبة وهى بها أشهر من اسمهاء وأمها صفية بنت أبى العاص بن 
ني تلات رضن الله عفنا فقتل المكة بسع عم هاما وكانت قبل د 
عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدى من بنى أسد بن خزيمة» فأسلما 
ثم هاجرا إلى الحبشة فولدت حبيبة وبها كانت تكنى» وقد ارتد زوجها عبيد الله 
بن جحش عن الإسلام ودخل فى النصرانية فهلك وهو على تلك الحالة» وتمسكت 
ا ة فأبدلها الله عز وجل به 

يو اشن وانفلهم: سيدا مخيمة بن عه الله 135 ومن اقوت رواجم ندا ليذ 
وأكثرهن صدافًا رضى الله عنها وأرضاها*2. قال الذهبى عنها: وهى من بنات 
عم الرسول كك وليس فى أزواجه من هى أكرم نسبًا إليه منها ولا فى نسائه من 
هى أكثر صداقًا منهاء لمن نزو بها وح ثانيةالناو انحل فليا علد 0 25 
عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربع مائة دينار» وجهزها بأشياء". 


.)5١08( التبيين فى أنساب القرشيين» ص‎ )١( 

(5)) (73)» (5) المصدر نفسه)» ص (504). 

(5) الطبقات لابن سعد »)٠١١  47/4(‏ مجمع الزوائد (559/9). 
(1) سير أعلام النبلاء (519/5). 


زف 


وقد ورد لها بعض الناقب التى تدل على علو مكانتها وعظيم شأنها رضى الله 
عنها وأرضاهاء ومن تلك المناقب: 


أ- أنها كانت تمن هاجر فى الله الهجرة الثانية إلى الحبشة فارة بدينها رضى الله عنها؛ 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت أم 
حبيبة: رأيت فى النوم عبيد الله بن جحش زوجى بأسوأ صورة وأشوهه» ففزعت 
الدين فلم أر ديئًا خيراً من النصرانية وكنت قد دنت بهاء ثم دخلت فى دين محمد» 
ثم قد رجعت إلى النصرانية» فقلت: والله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التى رأيت له 
فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات فأرى فى النوم كأن آتيا يقول لى: يا أم 
عدتى فما شعرت إلا برسول النجاشى على بابى يستأذن» فإذا جارية له يقال لها: 
أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت على فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول 
كي 1 ررك خاكر ا قالت: مراك رت 
فضيلة ظاهرة ومئقبة عالية 0 
شرف بالهجرة إلى أرض الحبشة وثبتت على إسلامها وهجرتها" . 

ب - ومن مناقبها أنها أكرمت فراش رسول الله من أن يجلس عليه أبوهاء للا قدم 
يومئذ على الشرك ولم يكن قد أسله”"'»: فقد روى ابن سعد بإسناده إلى محمد 
يريد غزو مكة» فكلمه أن يزيد فى هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله علق 
فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش النبى عَكلِبةِ طوته 
رسول الله يَكلنةٍ وأنت اموق ين :مكرك «فعالناجية أصابك يعد عد . 

.)5١- ٠١ /5( المستدرك » ك معرفة الصحابة‎ )١( 
.)١١*( المصدر نفسهء ص‎ )6( .)١1١*( العقيدة فى أهل البيت» ص‎ )5( 
.)٠١١ :99/4( سير أعلام النبلاء (9/ 777)» الطبقات الكبرى‎ )4( 
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ج - ومن مناقبها ما رواه ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث قال: سمعت 
عائشة تقول: دعتنى أم حبيبة زوج النبى يي عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا 
ما يكون بين الضرائر فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك» فقالت: غفر الله لك 
ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك؛ فقالت: سررتنى سرك الله» وأرسلت إلى أم 
سلمة فقالت لها مثل ذلك» وتوفيت سنة أربع وأربعين فى خخلافة معاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنهما(" . 


ه-أم الحكم بنت أبى سفيان رضى الله عنهما: هى أم عبد الرحمن بن أم الحكم» 
كانت من مسلمة الفتح»؛ كانت حين نزول قوله تعالى: بولا تمسكوا بعصم 
الكوافر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ تحت عياض بن غنم الفهرى» ففارقها حيتكذ» فتزوجها 
عبد الله:بن عتمان النق 29 

5 -عزة بنت أبى سفيان رضى الله عنهما: ذكرها ابن شهاب فى حديث أم حبيبة 
فى الرضاع» أخرج مسلم حديثها وهو ما يروى عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول 
الله هل لك فى أختى؟ قال: ما أصنع بها؟ قالت: تنكحهاء قال: أتحبين ذلك؟ 
اللدييج أن ذلك لا يحل 240 إذ للا يجوز فى الإسلام الجمع بين الام ار 
لل وكان عمرها “7 سنة يوم عقد عليها رسول الله» وقال الذهبى: فكان 
لها يوم قدم بها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية إلى المدينة بضع وثلاثون 
سنة2©"0 وقد توفيت سنة 0484© . 

- أميمة بنت أبى سفيان: ولدت أبا سفيان بن حويطب بن عبد العزى 
وجويرية» وذكرها ابن قدامة فى التبيين فى أنساب القرشيين باقتضاب*). 


.)3١9( سير أعلام النبلاء (7737/5). زفق التبيين فى أنساب القرشيين»ء ص‎ )١( 
.)١57( الدولة الأموية المفترى عليهاء ص‎ )0( .)١559( مسلم رقم‎ )5( »)9( 
.)75١7/7( المصدر نفسه‎ )8( 00 .)57١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )5( 


)0( التسيق فى أنساب القرشيين» ص .)5١9(‏ 
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خامسًا: زوجات معاوية رضى الله عنه وأولاده: 

و قتا ءستارية وى اللفاعنة يتوق حتف هدك اكز دولدت لد يزيد ابن 
معاوية» وأمة رب المشارق فماتت صغيرة(2» وكان معاوية رضنى الله عنه يجل 
وتكثر ذكر أهلها وحياتهم البسيطة. ا وتزهد فى حياة 
أترابها وأناسهاء وتذكرت 0 000 
حظاياها: ما يبكيك وأنت فى ملك يضاهى ملك بلقيس؟ فتنفست الصعداء ثم 


أنشدت : 


لعمية تخفق الأرواح فيه 
١‏ 

1 1 ل 

5000 الطراق عنى 


الأظعان شقيًا 


ولبس عباءة وتقر عينى 
وأكل كسيرة فى كسر بيتى 


0 : 3 


خشونة عيشي فى البدو أشيي 


2 ا 


تعدا دو قي ]ليلق 


اغب إلى عن لين العو 
أحب إلى من أكل الرغيف(ة 

أحب إلى من نقر الدفسوف 
جام سيت يي" 
إلى نفسى من العيدن الطريف 
فحسبى ذاك من وطن شريف 


0 تاريخ الى 7 
0 البكر: الفتى من الأبل والشقب: الذكر من ولد الناقة . 

(9) زفوف: مسرع . 

)الوب رو تلن اردق القونبة الرقيق الذئ يقب مااوراة: 
(6) الكسيرة : القطعة من الخبز» الكسر: طرف الخباء من الأرض. 
(5) الخرق : الفتى السمح الكريم» العلج: الشديد . 


لها 


كلما فل تعارية هد كمذرظكا تي كانس وق اند مهيا وي ترد دالت 
فقال: ما رضيت اينة بحدل حتى جعلتنى علبجًا علوفًاء هى طالق» مروها فلتأخذ 
جميع ما فى القصر فهو لهاء ثم سيرها إلى أهلها بالبادية فأخذت معها ابنها يزيد 
فنشأ فى البرية فصِيحً(2. 

وتقل البغذادئ ب.رححمة اللة ب .فى خترتة الأدنة :إن معاوية كا طلقها قال.لها؛ 
كنخا قفنت تأايسة: ها سرون إذ كناء ولا افبقناة]ذ 29 وللدر القائل حية 
أشار إلى ا ١‏ 

وحيب أوطان الرّجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك 

إذا ذكروا الأوطان ذكّرتهم 2 عهود الصا فيها فحنّوا لذلكا7"© 

؟- ومن زوجاتة» فاختة ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. ولدت له 
عبد الرحمن وعبد الله ابنى معاوية» وكان عبد الله محمقًا ضعيمًا وكان يكنى أيا 
الخير» وأما عبد الرحمن7؟) فمات صغيرا. 

- ومن زوجاته؛ كنود بنت قرظة وهى أت فاختة تزوجها منفردة عنها بعدهاء 
وهى التى كانت معه حين افتتح قبرص” . 

؛- وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية ثم طلقها"». ومن بناته رملة تزوجهها عمرو 
ابن عثمان. بن عفان" وهند بدت معازية #وجها عند اثلة تند عان 590 وعائشة 
وما و 0 
سادسًا: إسلام معاوية رضى الله عنه وشىء من فضائله: 

أسلم معاوية مع أبيه وأخيه يزيد رضى الله عنهم يوم'الفتح7١'2.‏ هذا على 
المشهورء ولكن يروى عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية ‏ أى عمرة القضاء سنة ٠‏ 


دوق شاعرات العرب » ص (5ة*. ")2 نساء من عصر التابعين» أحمد خليل» ص (98ة]). 
(؟) خزانة الأدب ("/ 091)» نساء من عصر التابعين» ص (57). 

(9) نساء عصر التابعين» ص (55). (:) تاريخ الطبرى .)١57/5(‏ 

(0) البداية والنهاية .)5577/1١1١(‏ (5). (9)» (8) المصدر نفسه .)557/1١1١(‏ 
(9) دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويين:ء ص .)١59(‏ 

.)١١8( الإصابة (59/ 577)» التبيين فى أنساب القرشيين»ء ص‎ )٠١( 


فف 


ها ولكن كتمت إسلامى من أبى» ثم علم بذلكء» فقال لى: هذا أخوك يزيد 
وهو خير منك على دين قومه فقلت له: لم آل نفسى جهداء ولقد دخل رسول 
الله يَِةٍ مكة فى عمرة القضاء وإنى لمصدق به» ثم لما دخل عام الفتح أظهرت 
إشلام ٠.‏ تحقة قرحب :ين وكتيكد بين وزيه 17 وسهد معاوية تارشن 0 
مع رسول الله وَل حنيئًا وأعطاه مائة من الأبل وأربعين أوقية من الذهب”") » وقد 
ذكر العلماء لمعاوية رضى الله عنه فضائل كثيرة من هذه الفضائل : 


- من القرآن الكريم: 

فقد اشترك معاوية رضى الله عنه فى غزوة حنين» قال تعالى: ٠‏ ثم أنزل الله 
سكينعَه على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وَعَدّبِ الْدين كَفَروا وذلك 
جَرَاء الْكَافرِينَ م [التوبة :. ومعاوية رضى الله عنه من الذين شهدوا غزوة 
حنين وكان من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبى 46" كما أنه 
جوع اللن لخدي والهالى : «إلا يسوي مكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولّتك أَعْظَم درجَة مَن الّذين أَنفَقُوا من بعد وَقَاتنُوا وكلاً وعد اللّهُ الحستئ واللّه بمًا 
تَعَمَلُونَ حَبِير ي [الحديد: .]٠‏ ومعاوية رضى الله عنه ممن وعدهم الله الحسنى» 
فإنه أنفق فَى حنين والطائف وقاتل فيهما(؟». 


" - من السنة: 
]. دعاء الرسول عليه لمعاوية رضى الله عنه ومن ذلك قوله عَل: «اللهم اجعله 
0 00 6200 

هاديا 00 واهد به) 


59 رم 
دقال يك «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» 
ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله عَِلِندِه فتواريت خلف البابء قال: فجاء 
اوبست 


. )995/11( المصدر نفسه‎ )١( . )9931/11( البداية والنهاية‎ )١( 
. )596/5( الفتعاورى (508/5) . (:) المصدر نفسه‎ ) 
. هادياً : أى للنئاس أو دالاً على الخير . (7) مهدياً : مهتدياً فى نفسه‎ )0( 


(0) الشريعة (7570377/0) إسناده صحيح . 
(4) موارد الظمان للهيثمى » تحقيق حسين الدارانى (17/ 7549) إسناده حسن . 
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فحطأنى حطأةً وقال: اذهب وادع لى معاوية؛ قال: فجئت فقلت: هو يأكل» قال: 
ثم قال لى: ' اذهب فادع لى معاوية» قال: فجئت فقلت: هو يأكل» فقال: لا أشبع 


اذل بلي 


قال النووى معلقًا على هذا الحديث: وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا 
الحديث أن معاوية لم يكن مستحمًا للدعاء عليه»ء فلهذا أدخله فى هذا الباب7) 
وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه فى الحقيقة دعاء له2©0+ ولذلك قال ابن عساكر 
عن حديث لا أشبع الله بطنه: أصح ما روى فى فضل معاوية. . وبعله حديث: 

«اللهم علمه الكتاب»)» وبعده حديث: «اللهم الحلفه هادا ميري!* +وعن الندية 
نفسه قال الذهبى: قلت: ارات وو ل وكا م يو #اللهم من 
لعنته أو سببته» فاجعل ذلك له زكاة ورحمة)”*". وقال الألبانى: قد يستغل بعض 
الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعمًا فى معاوية رضى الله عنه؛ء وليس فيه ما 
يساعدهم على ذلك؛» كيف وفيه أنه كان كاتب النبى 2و9 وقبل فى «لا أشبع 
الله بطنه»” أنها كلمة جرت على عادة العرب نحو: قاتله الله ما أكرمه, ويل أمه 
وأبيه ما أجوده. ا 

ج- ما أخرجه البخارى من طريق أنس بن مالك» عن خالته أم حرام بنت ملحان 
قالت: نام النبى يومًا قرييا منى» ثم استيقظ يبتسمء فقلت: ما أضحكك؟ 
قال: ناس من أمتى عرضوا على» يركبون هذا البخر الاخضر» كالملوك على الأسر 
قالت: فادع الله أن يجعلنى منهم» فدعا لهاء ثم نام الثانية» ففعل مثلها. 55 
قولهاء فأجاباها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلنى منهمء فقال: لأنت من 
الأولين)» فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين» فقَرت إليها دابة لتركبها 


(1) مسلم رقم .)51١5(‏ 


()شرح صحيح مسلم للنووى فد 4 7 ( (5) تاريخ دمشق (57/ 011 . 
(9) سير أعلام التبلاء /1١5(‏ 0 19) . (5) السلسلة الصحيحة )١5897/١(‏ . 


© 64 الناهية عن طعن أمير الموْ منين معاوية. ص (59). 
63 وذلاك فى إمارة معاوية على الشام فى خلاقة عثمان شبئة ااه 


لا 


فصرعتها فماتت27. قال ابن حجر معلقًا على رؤيا رسول الله كه قوله: نا 
دنا يشعر بأنه ضحكه كان إعجابًا بهم» 0 
من المنزلة الرفيعة”©) 
- ما أخرجه البخارى من طريق أم حرام بنت ملحان رضى الله عنها قالت: رمعت 
رسول الله ككادٌ يقول: "أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا0©, قالت: يا 
رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبى تَةِ. «أول جيش من أمتى 
يغزون هدينة قبيصر(؛) مغفور لهم فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: 0001© 
قال المهلب"2 معلقًا على هذا الحديث: فى هذا الحديث مثقبة لمعاوية لأنه أول 
من غزا البحر”"". وكان معاوية رضى الله عنه يكتب الوحى لرسول الله 0555 
وكذلك رسائل النبى كَكْدٌ إلى زعماء القبائل 22 وكتابة معاوية تلوح الزَسْول: الله 
َك أناح له لوئًا من القرب الطبيعى من رسول الله كله فى تلك الفشرة التى 
أعقيك تتم كه بحتى وقاة زيزل الله كك ما يسشتبع بالضرورة التأثر بشخص 
الرسول الكريم كك والأخذ المباشر منه(23. 
سابعًا: رواية معاوية الحديث رسول الله كَكك: 


بعل ستعاوية وى الله اعنة مق القي: فالوا حرف الزواية عق تزهوة الله كت 
ومرد ذلك إلى ملازمته لرسول الله كه بعد فتح مكة» وكان عمره فى فتح مكة 
ل 00 ولكونه صهر رسول 1١‏ الله ككُدٌ وكاتبه فقد أتيحت له 
فرصة عظيمة مكنته من الاستفادة من رسول الله كاك هذا وقد روى معاوية رضى 


. )97/5/١١( فتح البارى على صحيح البخارى 1/5 )). (0) المصدر نفسه‎ )١( 

() أوجبوا : أى فعلوا فعلاً وجبت لهم الجنة . 

(54) مدينة قيصر : يعنى القسطنطينية» فتح البارى (5/ .)١١١‏ 

(5) فتح البارى على صحيح البخارى 50 . 

() المهلب بن أحمد بن أبى صفرة الأسدى الأندلسى» مصنف شرح صحيح البخارى» توفى سئة 410ه 
انظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 084)» مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (77). 

(7) فتح البارى (5/ .)١١١‏ (8) البداية والنهاية .)3957/1١1(‏ 

(9) الإصابة فى تمييز الصحابة (8/ 575). 0 الدولة الأموية المفترى عليهاء ص .)١50(‏ 

() الطبقات الكبرى »)4٠5/1(‏ خلافة معاوية د.عمر العقيلى» ص .)١5(‏ 


عن 


الله عنه هنائة وثلاثة وسشية دي ة]0) عن رسول الله ع واتفق له البخارى 
ومسلم على أربعة أحاديث » وانفرد البخارى بأربعة ومسلم 000 ومن هذه 
الأحاديث لت رواها معاوية رضى الله عنه: 


لوول مقارنة علي 00 بن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر» ولم يقم 
ابن الزبير فقال: معاوية: -مه؛ قال رسول الله يك «من أحب أن يمثل له عباد الله 
48 لير تمه رم 
ال م 

 '“‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة فى 
المسجدء فقال: ما أجلسكه”*. قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل قال: آلله ما 
أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إِنّى لم استحلفكم تهمة 
لكم» وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله يِل أقل عنه حدينًا منى» وإن رسول 
الله عَِبهِ خرج على حلقة من أصحابه؛ فقال: «ىئ ]بررى ؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله عز وجل» ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك» قال: آللهما 
أجلسكم ! إلا يك؟ قالوا: آكله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أم إن ال ا نكم تهمة 
لكم. وإنه أثانى جبريل عليه السلام فأخبرنى أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة» 

و ساي مسر انا جح مو ودرا اي 
وقول تخولام الكلقات كلما يعون أو يعدت بهن + فى الجمع» عن النبى عله قال: 
امن يرد الله به خير) يفقهه فى الدين؛ وإن هذا المال حلوٌ خضرٌ فمن يأخذه بحقه يبارك 
له فيه» وإياكم والتمادح. فإنه َه الذبيح»” / 


.)17( أسماء الصحابة الرواة لابن حزم» ص (00)» مرويات خلافة معاوية» ص‎ )١( 
. )157 /6( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(9) الموسوعة الحديثية مسئد الإمام أحمد (58/ ١‏ 5) إسناده صحيح . 

(5) المصدر نفسه (758/ 58) إستاده صحيح . (0) أى : فى المسجد . 
(5) الموسوعة الحديثية مسند أحمد (78/ )0١‏ إسناده صحيح . 

(0) المصدر نفسه (58/ 7 0) إسناده صحيح . 


لذن 


ه عن عيد الرحمن بن عبد عن معاوية قال: سمعت رسول الله يَكِنْدٌ يقول: 
«من شرب الخمرء فاجلدوه؛ فإن عاد, فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة» 
فاقتلوه» ف 

7- عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله 6 
يقول: «إن المؤدّنين أطول الناس أعنانًا يوم القيامة»”2. 

/ا- عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره: أنه رأى رسول الله 
يإ قصّر من شعره بمشقص فقلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية» 
نقاركة ها كان خطاز و قا وهر لمكي 

4- عن الزهرى قال حدثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنَّه سمع معاوية 
يخطب بالمدينة يقول:: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله َل 
يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه؛ فمن شاء منكم أن يصوم فليصم 

فإنى صائم) فصام تار 90 بداية . 

4- - عن الحَكّم بن ميناء أن يزيد بن جارية الأنصارى أخبره أنه كان جالسا فى 
نفر من الأنصارء فخرج عليهم معاوية» فسألهم عن حديثهم» فقالوا: كنا فى 
حديث من حديث الأنصار» فقال معاوية: ألا أزيدكم حديئًا سمعته من رسول الله 
يَيَِِ؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: سمعت رسول الله يَدَِْوٌ يقول: «من أحب 
الأنضان إل انعد ونه .ومن انحطن الاتصارة اعشيه لاعن عي 

-٠‏ عن أبى صالح عن معاوية قال: قال رسول الله يد : «من مات بغير إمام 
كاك ع ا 5 


-١‏ قال محمد بن كعب القَرَطى» سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله 
يِ يقول إذا انصرف من الصّلاة : «اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا 
ينفع ذا جد منك ج290 . 


(1) الموسوغة الحديثية مسئد أحمد (11/74) إسئادة صحيح. 

(1) المصدر نفسه (78/ 75) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

0 المصدر نفسه (758/ )81١‏ إستاده صحيح . 

() المصدر نقسه (78/ 49) إسناده صحيح . (0) المصدر نقسه (89/78) صحيح لغيره . 
(0) المصدر نفسه (78/ )٠١ ١‏ إسئاده صحيح . 


يفنا 


-١‏ عن أبى بردة عن معاوية قال: سمعت رسول الله ِو يقول : اما 
شىء يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كمّر الله عنه به من سيّماته)! . 
-١* ٠‏ وعن معاوية رضى الله عنه قال رسول الله كي ١لا‏ تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس]!؟) 
4- وعن معاوية بن أبى سفيان أنه سمع رسول الله يي يقول: «من نسى شيئًا 


2( 
من صلاته فل فليسحد سحدتين وهو جالس 1 
065- وعن معاوية بن أبى سفيان» عن النبى َيِه قال : من كذب مين 
ع( 7 . 
فليتبواً مقعده من الناريا : 


-١1‏ وعن عمير بن هانىء قال: سمعت معاوية بن أبى سفيات على هذا المنبر 
يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «لاتزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس» 
قناء مالك بن حامر الك قال : يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل 
يقول: وهم أهل الشامء فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاد 
يقول: وهم أهل الشام©». 

/1- حدثنا روح» قال: حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال: سمعتث 
جدى يُحَددث أن معاوية أخسذ الإداوة بعد أبى هريرة يسبع رسول الله ع بها 
واشتكى أبو هريرة فبينما هو يوضئ رسول الله يك رفع رأسه إليه مرة أو مرتين 
وهو يتوضأء فقال: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل» قال: فما 
ذلت أنى مبتلى بعمل لقول النبى ولو حتى ابثليت0©. 


. إسناده صحيح‎ )٠١7/54( الموسوعة الحديثية منسد أحمد‎ )١( 

زفق المصدر نفسه )1١١1/54(‏ إسئاده صحيح على شرط مسلم. 

فرق المصدر نفسه )١18/78(‏ صحيح لغيره. (5) المصدر نقسه )١18/748(‏ صحيح لغيره : 

(5) المصدر نقسه )١19/58(‏ إسناده صحيح . 

(0) المصدر نقسه (758/ )١17١‏ رجاله ثقات رجال الضحيح غير أن جد عمرو بن يحيى - وهو سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص لم يتيين لنا سماعه من معاوية؛ فقد ذكر البخارى فى تاريخه الكبير(؟/ )971١‏ 
فقال: ويروئ فى فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمل وذكر منها هذا الحديث . 


نذا 


زات .مان اي لياس طنيف لين لحى» قال: حججنا مع معاوية بن أبى 
سفيان» فلمًا قدمنا مكة قام حين صلَّى صلاة الظهر» فقال: إن رسول الله مكل 
قال: «إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمّة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة»- يعنى الآهواء - كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة» وإنه 
سيخرج فى أمتى أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لشن لم تقوموا بما جاء به نبيكم؛ 
لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به" . 
ثامنًا: من الأحاديث الباطلة التى لا تصح فى شأن معاوية مدحا وذما: 

١‏ من الأحاديث الباطلة التى لا تصح فى مدح معاوية: وقد ساق ابن عساكر فى 
ترجمته لمعاوية أحاديث واهية وباطلة طول بها جداء “قمة الأناظيل المختاقة+ 9 
أ عن واثلة مرفوعًا: كاد معاوية أن يبعث نبيًا من حلمه وائتمانه على كلام 


إفرف 
رنى 3 


ب - وعن أبى موسى: نزل عليه الوحى» فلما سرّى عنه طلب معاوية» فلما كتبها 
-يعنى آية الكرسى- قال: غفر الله لك يا معاوية ما تقدم إلى يوم القيامة" . 


دوفن أن هبط جبريل بقلم من ذهب» فقال: يا متحمد» :إن العلى الأعلى 
يقرل: قد أهديت هذا القلم من فوق عرشى إلى معاوية؛ فمره أن يكتب آية 
الكرسى به ويشكله زيعضمه + قذكر غير طويلة1”. 

د وعن ابن عباس» قال: لما أنزلت آية الكرسى» دعا معاوية فلم يجد قلمّاء 
وذلك أن الله أمر جبريل أن يأخذ الآقلام من دواته. فقام ليجىء بقلم» فقال 
النبى يلد خذ القلم من أذنك» فإذا قلم ذهب مكتوب عليه لا إله إلا الله 
هدية من الله إلى أمينه معاوية. 

ه ‏ وعن حذيفة مرفوعا: يبعث معاوية وعليه رداء من نور الإيمان0©. 


سس كك 
)١(‏ الموسوعة الحديثية مسند أحمد (78/ 170) إسناده حسن . 

(؟) سير أعلام النبلاء (9/ لاك 1754). (”) المصدر نفسه )١78/7(‏ موضوع . 
(4)» (0) المصدر نفسه )١597/7(‏ موضوع . (5) المصدر نفسه (9/ )١١2١‏ موضوع . 
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و - وعن أنس مرفوعا: لا أفتقد أحدا غير معاوية» لا أراه سبعين عامّاء فإذا كان 
بعد أقبل على ناقة من المسك. فاقول: آين كنت؟ فيشول فى روضة ات 


العوشن ‏ 
وا 


قال الذهبى بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها: فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع 
والله أعله9". وقد ذكر أكثر هذه الأحاديث الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة97", وقال ابن كثير بعد أن ذكر حديئًا منها وقد أورد ابن 
عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة9؟), والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف 
لا ينبه عليها وعلى نكارتها وضعف حالها!*. 

؟ - من الأحاديث الباطلة فى ذم معاوية: قال ابن الجوزى: قد تعصب قوم ممن 
يدعى السنة فوضعوا فى فضله أحاديث ليغضبوا الرافضة» وتعصب قوم من 
الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث. ٠.‏ كلا الفر يقين على الخطأ القبيح2©7؛ ومن 
الأحاديث الواهية فى ذمه: 

أ- الحديث المنسوب إلى رميؤل اللهوَيةٌ :«يطلع عليكم رجل يموت على غير 
سنتى فطلع معاوية) . وقام النبىيّدة خطيبّاء فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم 
يسمع الخطبة» فقال النبى يَكِْهٌ : «لعن الله القائد والمقود؛ ٠‏ أى يوم يكون للأمة مع 
معاوية ذى الإساءة. وهذا الحديث لا يصح وهو كذب على رسول الله؛ وهو من 
الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ولا يوجد فى شىء من دواوين 
الحديث التى يرجع إليها فى معرفة الحديث؛ ولا له إسناد معروف”". ثم من 
المعلوم من مسيرة معاوية أنه كان من أحلم الناسء وأصبرهم على من يؤذيه: 
وأعظم الناس تأليقًا لمن يعاديه» فكيف ينفر عن رسول اللهوَكة . مع أنه أعظم 
الناس مرتبة فى الدين والدنياء وهو مححتاج إليه فى كل أموره؟ فكيف لا يصبر 


اك ا او ا ل 
2.0 (5) سير أعلام النبلاء (8/ 131) موضوع . (9) الفوائد المجموعةء» ص ١7(‏ 14 _ /- 4). 
(5) البداية والنهاية .)109/1١1(‏ (0) سير أعلام النبلاء (11/9). 
(1) الموضوعات (5/ .)١5‏ 0) البداية والنهاية .)578/1١١(‏ 
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على سماع كلامه وهو بعد الملك يسمع كلام من يسبه فى وجهه» فلماذا لا يسمع 
كلام النبى يك ؟ وكيف يتخذ النبى يق كتبًا من هذه حاله!». 

*' - دور بنى أمية قى هد رسول الله كَكيِْ: رغم إسلام الكثير من رجال بنى أمية 
منذ بداية الدعوة» وتضحياتهم وهجرتهم إلى الحبشة» ورغم إسلام جميع بنى أمية 
عند فتح مكة» وترحيب الرسول بهم وفرحه بإسلامهم» والاعتماد عليهم فى 
جلائل الأعمال وقد أفسح لهم مكانًا فى دولته لتستفيد بجهودهم ومقدرتهم» فقد 
أعطى الرسول يله لأبى سفيان ميزة لم يعطها أحدًا من أهل مكة» حين قال: «من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن)29, وهذا شرف كبير حازه أبو سفيان يدل على تقدير 
الرسول للزعماء وأصحاب الكلمة فى قومهم» واستعمل الرسول كلد أبا سفيان 
على نجران» واتخذ ابنه معاوية كاتبًا له0©. روى مسلم فى صحيحه عن ابن 
عباس» أن أبا سفيان طلب من النبى يله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار كما كان 
يقاتل المسلمين» وأن يجعل معاوية كاتبًا بين يديه؛ فاستجاب له التبى عَكلِيه1؟ 
وكان أول وال على مكة ‏ وهى أشرف بلاد الله - بعد فتحها رجلاً من بنى أمية؛ 
هو عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس» يروى ابن إسحاق عن 
زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل النبى مَكََِهِ عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم 
درهمّاء فقال: أيها الناس: أجاع الله كبد من جاع على درهم» فقد رزقنى رسول 
الله يَككِةْ كل يوم درهمًا فليست بى حاجة إلى أحد*2؛ كما استعمل رسول الله 
يه عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على قرى خيبر ووادى القرى وتيماء 
وتبوك» وقبض رسول الله يَكلِةِ وعمرو عليها"2» كما استعمل الحكم بن سعيد بن 
العاص على سوق مكة("©» واستعمل علد بيو عند بن العاف علن ا 
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على البحرين» وقبض رسول الله كلد وهو 


(١)"أمير‏ المؤمنين معاوية لابن تيمية» جمع وتقديم محمد مال الله ص (88). 

.)١١( البخارى رقم (574-0). (") العالم الإسلامى فى العصر الأموىء ص‎ )١( 
.)53/15( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )4( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام »)1١54-59/4(‏ تاريخ خليفة بن خياطء ص (97). 

(7)» (7) منهاج السنة (7/ 11/0 107). (4) خليفة بن خياطء ص (97). 


أ 


عليي20 كما كان أبان وخالد ابنا سعيد بن العاص» ومعاوية بن أبى سفيان إضافة 
إلى عثمان بن عفان رضى الله عنهم ‏ من كتاب الرسول ككلهِ0©. 

وخلاصة القول: فقد قبض رسول الله يل ومعظم رجالات بنى أمية على 
. مختلف الأعمال» من الولاية والكتابة» وجباية الاأموال» ولا نعرف قبيلة من قبائل 
قريش فيها عمال الرسول كهٌ أكثر منهم”". واستعمال النبى يكْهٌ لأكثر رجال بنى 
املق اكير دليل على كفاءتهم وأمانتهم”». وأما قوله يك : «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»”*). فهذه الكلمات؛ جعل بعض الناس منها سبة فى جبين بنى أمية 
وحدهم. وجعلوا يعير ونهم بأنهم الطلقاء وأبناء الطلقاء» ولم يفهموا أن هؤلاء 
الطلقاء وأبناءهم قد أسلموا وحسن إسلامهم» وكانت لهم مواقف مشهودة فى 
نصرة الإسلام فى حياة الرسول يَْةّ وبعده فى الفتوحات فى عهد خلفائه 
الراشدين'"2؛ ونحب أن نشير إلى عدة نقاط متعلقة بوصف الطلقاء منها: 

١‏ إن هذا الاتهام وليد عصر الخنصومة الحزبية الحادة» لما تفجرت الأحقاد ضد 
بنى أمية فى أواخر عهد عثمان رضى الله عنه» وبعد بروز نجم معاوية بن أبى 
سفيان وخلافه مع على بن أبى طالب رضى الله عنهء حيث أصبح ذلك الوصف 
يعنى عندهم أنهم قوم ضعاف الإيمان» دخلوا الإسلام رغبة فى غنائمه» أو رهبة 
من القتل 

-١‏ أن أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية ليسا من الطلقاء بالمعنى الدقيق السابق 
لهذه الكلمة.؛ فقد أسلم أبو سفيان قبيل فتح مكة والرسول وجيشه بمر الظهران 
خارجهاء وقد جاء فور إسلامه يدعو قومه إلى المسالمة والفتح» أما معاوية ابنه فقد 
أكدت بعض الروايات أنه أسلم قبل الفتح أيضاء غير أنه كان يخفى إسلامه ‏ شأن 
بعض الناس آنذاك ‏ لمكانته من أبيه الذى كان يقود القتال ضد المسلمين» فقد رؤى 
أنه أسلم سر يوم عمرة القضاءء. أو عام الحديبية”"2» وإنما وضعهم المؤرخون فى 
زمرة هؤلاء الطلقاء لقرب وقت إسلام أبى سفيان من الفتح» ولأنه كان زعيم مكة 


.)159-1١69( تخريج الدلالات السمعيةء ص‎ )0( . )١9/5 2131/8 منهاج السنة (؟/‎ )١( 
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يذ 


الذى ارتبط إسلامه بإسلامهاء كما أن معاوية كان إسلامه سر لم يشع» ولم يعرف 
إسلامه إلا مع الطلقاء بعد فتح مكة. 

*- إن وصف الطلقاء لا يقتضى الذم» فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين 
أسلموا عام فتح مكة وأطلقهم النبى 255 ميو وكانوا نحو من ألفى رجل» ومنهم من 
صار من خيار المسلمين كالحارث بن هشام وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل» » ويزيد بن أبى سفيان وحكيم بن حزام. وأبى سفيان بن 
الحارث» ابن عم النبى يَنْكٌ الذى كان يهجوره ثم حسن إسلامه. وعتاب بن أسيد 
الذى ولاه النبى مكة لما فتحهاء وغير هؤلاء من حسن إسلامهم. 

5- إن النظرة الإسلامية فى هذا الشأن أن الإسلام يجب ما قبله» ويفسح 
المجال للإفادة من جميع الطاقات والقدرات ويدفع بها نحو تحقيق غاياته الكبرى» 
وينزل الناس منازلهم» وأن خيار الناس فى الإسلام خيارهم فى الجاهلية إذا فقهواء 
ولم يمنع تأخر إسلام خالد وعمرو بن العساص من تبوئهما الكانة العالية عند النبى 
يَكِدِ » فأرسل عمرا أميراً على ذات السلاسل» وسمى خالدًا سيف الله. . هذا مع 
حفظ المكانة الأسمى والمنزلة العظمى للسابقين الصادقين فى الإسلام» ومن هؤلاء 


السابقين كان جماعة من بنى أمية وغيرهم» كما كان من الطلقاء بنى أمية 


١ 2 
00 
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المبحثالثانى 

الأمويون ومعاوية فى عهد أبى بكر 

وعمر وعثمان رضى الله عنهم 
أولاً: فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه: 

واجه المسلمون بعد موت نبيهم كه ظروفًا عصيبة وأجمع المسلمون على بيعة 

أبى بكر خليفة لرسول الله كَكاة وقام بجهود عظيمة فى مواجهة الآخطار» 
فحارب المرتدين حتى ردهم إلى الإسلام والجماعة» وبدأ حركة الفتوح فى بلاد 
الفرس والروم» وكان أول كتاب كتبه أبو بكر بشأن حروب الردة إلى عامله الأموى 
على مكة عتاب بن أسيد حيث كتب إليه يبركرب من ارتد من أهل عمله بمن ثبت 
على الإسلام؛ فواجههم عتاب فى تهامة حتى ظفر بهم2"0» ثم جهز من أهل مكة 
وأعمالها خمسمائة رجل وأمر عليهم أخاه خالد بن أسيدء فاشتركوا فى قتال 
المرتقاين <ا ليب 00 وإعادة أهل حضرموت وكندة إلى حظيرة الإسلام0"» وفى 
حروب المسلمين ضد مسيلمة الكذاب كان قائد الجيش خالد بن الوليد الذى جعل 
على اكياذة الماجريق قن ديه | تيف ين نيه ين بوبيعة ون اعد الامو ولي 
زيد بن الخطاب47), فقاتل أبو حذيفة قتالاً مجيداء ولما انتكشف المسلمون فى أول 
القتال كان أبو حذيفة يهتف فيهم: يا أهل القرآن» زينوا القرآن بالفعال» وقاتل 
حتى قل رضى الله عنه””. وحمل راية المهاجرين يومذاك مولاه سالم وقاتل بها 
حتى قتل أيهناا* كو “وشهن حروب: البقافة مسق ماله مكاوية رض اللن عق 7 
كما استشهد من حلفاء بنى أمية عكاشة بن محصن الأسدى فى قتال طليحة 


الاوف 151 وساهم العلاء الحضرمى حليفهم أيضا فى إخماد الردة فى البحرين» 


00( تاريخ الطبرى (073197/7)» الدولةالأموية المفترى عليهاء ص .)١58(‏ 
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ففعل وظفر بهم بعد بلاء حسن وآيات عجيبة' ؟. وكان من الطبيعى بعد انتهاء 
حروب الردة وعودة المرتدين إلى حظيرة الدين وانصياعهم للحكومة الراشدة» أن 
تطمح الأبصار إلى تخليص الشعوب المستعبدة من حكوماتها الظالمة ودعوتها إلى 
الإسلام » وبدأ ما عرف فى التاريخ بحركة الفتوح الكبرى على جبهتى فارس 
والروم .. وقد كان لبنى أمية دور بارز فى هذه الحروب مما يؤكد عمق التزامهم 
الإسلامى وحيوية دورهم التاريخى فى هذه الفترة» غير أننا نشير فى البداية إلى 
وضوح سمتين ظاهرتين صاحبتا حركة الفتوح(©: 

الذولى: هى تعاظم دور مسلمة الفتح وطلقاء مكة فى الفتوح - ومنهم بعض بنى 
أمية ‏ وقد كان ذلك متوقعًا لسببين» الأول: هو ما قرره أبو بكر من ضرورة عدم 
الاستعانة يمن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فى الفتح20. وقد كان هذا يعود إلى 
حرص أبى بكر الصديق رضى الله عنه على نقاء هذه الفتوحات من آثار رقة الدين أو 
شهوات هذه النفوس التى لم تخلص بعد للإسلام» أو لم تبرهن على إخلاصها له. 

والثانى: يعود إلى حرص هؤلاء السادة والأشراف على تعويض ما فاتهم من 
خدمة قضية الإسلام» وأن يلحقوا بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الإسلام فسادوا 
بذلك وعلت أقداره7؟) 


والسمة الظاهرة الثانية: هى تركز نشاط الأمويين فى الفتوح على جبهة الشام؛ 
يشاركهم فى ذلك كثير من الفاتحين من أهل مكة عموماء ويدو أن ذلك كان آمر] 
مقصودًا من الخليفة الصديق الذى أدرك وجود صلات عميقة الجذور بين بنى أمية 
والمكيين والقبائل العربية المقيمة ببلاد الشام تحت الحكم البيزنطى» تلك الصلات 
التى تعمقت من خلال النشاط الام المتواصل بين مكة والشام فى الجاهلية» 


والذى كان بنو أمية أبرز قواده 0 


وأما عن مشاركة الأمويين فى حروب الفتح» فقد جاءت ميكرة » حيث شارك 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط مع خخالد ب بن الوليد فى فتوح العراق الأولى» وشهد 
)١(‏ تاريخ الطبرى ١/7(‏ 0 سيرة أبى بكر الصديق الصّلابى» ص (510). 


. 03817 "194 /7( تاريخ الطبرى‎ )( ٠)١58( الدولة الأموية المفترى عليهاء ص‎ )١( 
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معه قتل هرمزء وأرسله خالد إلى أبى بكر بالغنائم ويشارة الفتح وإخباره عن جمع 
جديد من القريين 217 ثم وجهه الخليفة مددا إلى عياض بن 5 الذى كان قد أمره 
بفتح العراق من جهة الشمال» وكان يحاصر دومة الجدل فيجد العنت والمشقة فى 
فتحها» قأشار عليه الوليد بانبتمداد الك بن الوليك» فاستعمدهء قال » وفتحوا 
معّا دومة الجندل7"©. ثم ولاه أبو بكر على النصف من صدقات قضاعة مما يلى 
دومة الجندل9©: ولكن الخليفة ما ليث أن كتب إليه يعرض عليه الجهاد فى سبيل 
الله؛ ويخيره بينه وبين أن يظل على عمله الذى ولاه إياه فأجابه بإيثار الجهاد» فوجه 
به إلى الشام22» وكان أول لواء عقده أبو بكر فى حروب الشام لخالد بن سعيد بن 
العاص الأموى ثم عزله وولى بدله يزيد بن أبى سفيان بن حرب الأموى أيضً(, 
وأما جيش يزيد بن أبى سفيان» فكان أول جيش كبير يوجهه أبو بكر إلى الشام 
ويودعه ماشيًا""2. ثم أتبعه بثلاثة جيوش أخرى يقودها عمرو بن العاص وشرحبيل 
بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح”"©» يقول الذهبى عن يزيد بن أبى سفيان: وهو أحد 
الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» عقد له أبو بكرء ومشى تحت ركابه 
يسايره ويودعه ويوصيهء وما ذلك إلا لشرفهء وكمال دينه(". 

ثم أتبع الصديق بأناس آخرين يرغبون فى الجهاد وألحقهم بجيش يزيد وجعل 
عليهم أميرا معاوية بن أبى سفيان29. . وخرج أبو سفيان بن حرب ‏ ونو يومئذ 
شيخ كبير”:2. كما اشترك فى الجهاد فى الشام أيضًا خالد بن سعيدء وأبان بن 
سعيد» وعمرو بن سعيد» وقاتلوا جميعًا هناك وقتلواء حتى قيل: ما فتحت بالشام 
كورة من كورها إلا وجد عندها رجل من بنى سعيد بن العاص شهيد210» وقبل 
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ل 


معركة اليرموك عقد قادة الجيوش مؤقراً للحرب فى الجولان. . ومر بهم أبو سفيان 
بن حرب فقال: ما كنت أظن أن أبقى حتى أرى أغلمة من قريش يذكرون أمر 
حربهم؛ ويتذاكرون ما يكيدون به عدوهم - فى منزلى - ولا يحضرونى» فاشترك 
معهم فى مشورتهم» فأفسحوا له فأسهم معهم فى رسم خطة القتال('©. ولما 
أزفت ساعة الحرب فى اليرموك عمد قادة الفريقين إلى إذكاء حماس الجنود» فبيئما 
كان الروم يحضضهم القسيسون والرهبان» وينعون لهم النصرانية» حتى تشجعوا 
وخرجوا للقتال الذى لم يكن بعده قتال مثله("2: كان المسلمون يتبادرون إلى لقاء 
الخطب البليغة والأرجاز المثيرة2"7» بل أنهم عينوا أحد كبار شيوخهم والمخضرمين 
من رجالهم فى مهمة «القاص» وكان ذلك الرجل هو أبو سفيان بن حرب 
نفسه7؟22 ولا شك أن توليه ذلك العمل المهم هو أكبر دليل على صدقه وإخلاصه 
فى دينه وإسلامه» إذ إن قادة الجيش لو علموا فيه آنذاك غير هذا الإخلاص ما 
جعلوه أمينًا على تعبئة حماس الجند وإثارة حميتهم الإسلامية» ولو علم الجنود منه 
غير ذلك الصدق ما كان لعمله فيه ذلك الأثر العظيم» وقد كان اختيارا موفمًا فعلاً 
يتسق مع طبيعة تكوين ذلك الجيش الذى يضم الكثير من أهل مكة وقبائل العرب 
الذين تأخر إسلامهم» والذين احتفظوا بثقتهم القديمة فى أبى سفيان» زعيمهم 
الذى تفيروو27 4 وكات أبو :سفياة: رضي الله عنه يقف علق الكراديية 90« فيقول: 
الله الله» إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك» 
اللهم إن هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل النصر على عبادك7" . 
ثانيًا: فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

عندما توفى الصديق عام ١ه‏ بويع الفاروق بالخلافة وسار على نهج صاحبيه 
فى استعمال بنى أمية والشقة بهم» فلم يعزل أحدًا منهم من عمل» ولم يجد على 
أحد منهم مأخذاء والكل يعرف صرامة عمرهء وتحريه أمر ولاته وعماله وتقصيه 


.)796 /9( تاريخ الطبرى‎ )١( . )9/١( فتوح الشام للواقدى‎ )١( 
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(5) الكراديس: جمع كردوس: القطعة العظيمة من الخيل أو الكتيبة من الجند. 
(649 التبيين فى أنساب القرشيين » ص 5 ). 


يف 


أعمالهم وأخبارهم» ومحاسبتهم بكل دقة وحزم» فاستمرارهم فى عهده يدل على 
أمانتهم وكفايتهم» فقد بقى يزيد بن أبى سفيان واليا على دمشق» كما زاد عمر فى 
ا بانشاء(1" . ش 

١‏ - بدأ نجم معاوية فى الظهور: 

بدأ نجم معاوية رضى الله عنه فى الظهور فى ميدان العمل السياسى والإدارى 
فى عهد الخليفة عمر رضى الله عنه» فقد ولاه فتح قيسارية''2 سنة خمس عشرة 
للهجرة("2؛ وجاء فى كتاب توليته له: أما بعد» فقد وليتك قيسارية فسر إليها 
واستنصر الله عليهم» وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» الله 
ربنا وثقتنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير». كانت هذه المهمة الجسيمة اختبارً 
كبيرً من عمر لمعاوية فى ميدان الواقع» فقد استطاع تجاوز هذا الاختبار بكل نجاح» 
فقد سار إلى قيسارية بجنوده الذين أعدهم له أخوه يزيد بن أبى سفيان ‏ أحد ولاة 
الشام لعمر رضى الله عنه- وكانت تلك المدينة محصنة وبأس أهلها شديد» 
فحاصرها معاوية طويلاً وزاحف أهلها مرات عديدة» فلم ييأس معاوية» فصمم 
على فتحهاء واجتهد فى القتال حتى فتح الله على يديه» وكان فتحه كبيراً فقد قتل 
من أهلها ما يقرب من مائة ألف*©2» وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين 
عمر رضى الله عنه''"» وقد أثبت معاوية ‏ بعد توفيق الله بهذا الفتح جدارته 
وحسن قيادته» فأكسبه ذلك ثقة الجميع» فأسند له أخوه يزيد أمير دمشق - مهمة 
فتح سواحل الشام» وقد أبلى فى ذلك بلاءً حسنًال"2» فكان يقيم على الحصن 
اليومين والأيام اليسيرة فربما قوتل قتالاً شديدًء وربما رمى ففتحهاء وكان المسلمون 
كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر ما يحتاج لها إليه من 
المسلمين فإن حدث فى شىء منها حدث من قبل العدو سربوا إليها الإمداد0», 
(6) قيسارية : على ساحل الشام» تعد فى أعمال فلسطين» ياقوت .)55١/5(‏ 
(9) أثر العلماء فى الخياة السياسية فى الدولة الأموية» ص (09). 
(4) تاريخ الطبرى .)1471١/54(‏ (4) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية» ص (2537) 514). 


(5) البداية والنهاية (/ا/ 04). () أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص (59). 
(4) فتوح البلدان للبلاذرى» ص .)١171(‏ 
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ويرى الدكتور عبد الرحمن الشجاع أن مدن الشام تساقطت تحت ضريات 
المجاهدين الواحدة تلو الأخرى» لأن الروم كانوا من الهزيمة بمكان لا يجعلهم 
يفكرون فى المقاومة؛ فتساقطت مدن بيروت» وصيداء ونابلس» واللد»ء وحلب» 
وأنطاكية» وكانت قيسارية آخر مدن الشام فتحا على يد معاوية بن أبى سفيان» 
وكان ذلك »يعن القدي 410 


وكان عبادة بن الصامت على ميمنة جيش المسلمين فى حصار قيسارية» فقام 
رضى الله عنه بوعظ جنده ودعاهم إلى تفقد أنفسهم والحيطة من المعاصى» ثم 
قاد هجومًا قتل فيه كثيراً من الروم» لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفهء فعاد إلى 
موقعه الذى انطلق منه» فحرض أصحابه على القتال» وأبدى لهم استغرابه 
الشديد لعدم تحقيق أهداف ذلك الهجوم فقال: يا أهل الإسلام» إنى كنت من 
أحدث النقباء سنآ وأبعدهم أجلاً» وقد قضى الله.أن أبقانى حتى قاتلت هذا 
العدو معكم. . والذى نفسى بيده ما حملت قط فى جماعة من المؤمئين على 
جماعة من المشركين» إلا خلوا لنا الساحة وأعطانا الله عليهم الظفرء فما بالكم 
حملتم على هؤلاء فلم تزيلوهم؟”' ثم بين لهم ما يخشاه منهمء فقال: إنى 
والله لخائف عليكم خصلتين» أن كونوا قد غللتم؛ أو لم تناصحوا الله فى 
حملتكه؟2» وحض أصحابه على طلب الشهادة بصدق» وأعلمهم أنه سيكون 
فى مقدمتهم وأنه لن يعود إلى مكانهء إلا أن يفتح الله عليه أو يرزقه 
الشهادة(*2» فلما التحم المسلمون والروم» ترجل عبادة عن جواده وأخذ راجلاًء 
فلما رآه عمير بن سعد الأنصارى نادى المسلمون يعلمهم بما فعل أميرهم 
ويدعوهم إلى الاقتداء بهء فقاتلوا الروم حتى هزموهم وأحجروهم فى 
حصنهه7*. وبعد فتح قيسارية ونجاح معاوية فى فتح سواحل دمشق ولاه عمر 
ابن الخطاب ولاية الأردن وكان ذلك عام 11ه(") 
(1)فراسبات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» صن (688). 


(0) الأنصار فى العصر الراشدىء» ص (ا١5).‏ (5)» (5). (2) المصدر نقسهء ص .)5١9(‏ 
(1) تاريخ الطبرى (17/5)» خلافة معاوية للعقيلى» ص »١!(‏ 18). 
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” - ولايته على دمشق وبعلبك والبلقاء: 

فى سنة ثمان عشرة للهجرة توفى يزيد بن أبى سفيان رضى الله عنهما فى 
طاعون عمواس» فولى عمر معاوية عمل أخيه ‏ دمشق وبعلبك والبلقاء 220 وقد 
كان لعمل عمر هذا أكبر الأثر على نفسية والد معاوية ووالدته» فحين عر عمر أيا 
سفيان فى وفاة ابنه كن قال: يا أمير المؤمنين من وليت مكانه؟ قال: أخوه 
معاوية. قال: وصلت رحما يا أمير المؤمنين. وكتب أبو سفيان لمعاوية ينصحه فى 
. بداية عمله هذاء فمما قال: يا بنى إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرناء 
فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله مَكدْة وقصر بنا تأخيرنا» فصاروا قادة 
وسادة» وصرنا أتباعاء وقد ولوك جسيمًا من أمورهم فلا تخالفهم» فإنك تجرى 
إلى أمد فنافس» فإن بلغته أورثته عقبك257» وكذلك كتبت له والدته هند بنت عتبة 
تقول: والله يا بنى إنه قل أن تلد أم مثلك وإن هذا الرجل قد استنهضك فى هذا 
الأمرء فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت7© . 

وكان بعض الناس - لا سيما شيوخهم ‏ استغربوا تولية عمر رضى الله عنه 
لمعاوية رضى الله عنه مع حداثة سنه ووجود من هو أكبر منه وأفضل» لذا سوغ 
عمر رضى الله عنه عمله هذا حيث قالوا: ولى حدث السن - بقوله: تلوموننى 
فى ولايته» وأنا سمعت رسول الله يَللِلْدِ يقول: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد 
04 


معاوية فى موكب عظيم وإنكار عمر عليه: 

كان عمر رضى الله عنه ‏ وهو الخبير بمعادن الرجتال ‏ يدرك أكثر من غيره ما 
يتمتع به معاوية من صفات تؤهله للقيادة» فحين قدم عمر الشام وافأه معاوية 
يموكب عظيم أنكره عليه عمر فقال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم . 


.)5١( أثر العلماء فى الحياة السياسيةء ص‎ »)5 ٠ 5/1( الطبقات الكبرى‎ )١( 

0 البداية والنهاية )7939/1١5١(‏ المقصود أورثته عقيك أى: الحمد . 

9) المصدر نقفسه )599/1١1١(‏ . 

(4) السلسلة الصحيحة (5/ )51١6‏ رقم )١919(‏ وقال الألبانى: حديث صحيح. 
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من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن آمرك بالمشى حانيًا إلى بلاد 
الحجاز. قال: يا أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة» فيجب أن 
تظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ويرهيهمء» فإن أمرتنى 
فعلت» وإن نهيتنى انتهيت» فقال له عمر: ما سألتك عن شىء إلا تركتنى فى مثل 
وانوي #17 لطرسي " لقرع اننا فلت نا انالا أرويئ ”رولف كان باطلا 
نه نويه اذى 0ك ال قمر نا امير الؤ متي قال لا ارك نولا اناك حقال 
رجل: يا أمير المؤمنين» ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيهء فقال عمر: 
مية متضبادره ومزارت نكا باح تيناب يقن بروانة أن الركل الى قال 
لعمر: ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه هو عبد الرحمن بن عوف» وكان 
مع عمر حين استقبلهما معاوية بهذا الموكب العظيه”” . 

وهذا الجواب من معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يدل على خبرة سياسية عالية» 
ومعرفة واعية بأحوال الأممء ودراية كاملة بسياسة الرعية والمحافظة على الوضع 
الأمنى للدولة التى يحكمهاء ومن أجل هذا رضى عمر سياسته على الرغم من 
أنها تخالف سياسة عمر فى اهتمامه بأحوال رعيته وبحث شكاواهم» ولعل كلمة 
عمر رضى الله عنه ‏ من أجل ذلك جشمناه ما جشمناه تدل على رضاه عن 
سياسة 0" 

وكان عمر رضى الله عنه يتعهد معاوية بالتربية والوعظ والنصحء وأحيانًا يشتد 
وردلط عليه تين فعن أسلم مولى عمر رضى الله عنه قال: قدم علينا معاوية وهو 
أبيض أو أبض الناس وأجملهم » فخرج إلى الحج مع عمرء. فكان عمر ينظر إليه» 
فيعجب له ثم يضع أصبعه على متنه ثم يرفعها عن مثل الشراك» فيقول: بخ 
بخ» نحن إِذَا خير الناس» أن جمع لنا خير الدنيا والآخرة» فقال معاوية: يا أمير 
المؤمنين» سأحدثكء. إنا بأرض الحمامات والريف: فقال عمر: سأحدثك ما يك 
إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب الشمس متنيك وذوو 
الحاجات وراء الباب. قال: فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فليسهاء فوجد 
(9), ("). (5)ء (0) المصدر نفسه .)5١5/١١(‏ 
() الأمويون بين الشرق والغربء» لمحمد الوكيل /١(‏ 070 . 


ك5 


عمر منها ريحًا كأنه ريح طيب» فقال: يعمد أحدكم فيخرج حاجاً تفلاً» حتى إذا 
جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا فى الطيب فلبسهماء فقال 
معاوية: إنما لبستهما لأدخل فيهما على عشيرتى أو قومى» والله لقد بلغنى أذاك 
ههنا وبالشام» والله يعلم إنى لقد عرفت الحياء فيه ثم نزع معاوية ثوبيه» ولبس 
ثوبيه اللذين أحرم فيهما(ا2» وقال عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى» عن جذه 
فالعا مجداررة خانم عين وعلي سا عفرا لطر ارلنيا المتهوا ماران 
ذلك عمر وثب إليه بالدرة» فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أصير 
المؤمنين» الله الله فى» فرجع عمر إلى مجلسهء فقال له القوم: لم ضربته يا أمير 
المؤمنين وما فى قومك مثله؟» فقال: والله ما رأيت إلا خيراً وما بلغنى إلا خير» 
ولكى ‏ راقه واقاد بيده(" فأحبيت أن أضع منه2"7: وكان عمر بن الخطاب إذا 
زأق معاوية قال :هذا كبوي لم50 

وكان معاوية رضى الله عنه فى إمارته بالشام فى أبهة الملك وزيه من العديد 
والعدة» وكان يرى أنه فى ثغر تجاه العدو ويحتاج إلى مباهاتهم بزينة الحرب 
ه90 وإظهار الملك والسلطانء وكان يرى أن الملك لما ذمه الشارع لم يذم 
منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين» ومراعاة المصالحء وإئما ذمه لما فيه 
التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهرات» فلو كان الملك 
مخلصا فى غلبه للناس أنه لله ولحمله على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك 
مذمومًا2. وقد قال الله تعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يبَغي لأحد مَن 
بعدي إِنْك أنت الْوَهَاب 4 [ص: "] لما علم من نفسه أنه رخن الا 
النبوة والملك. وكانت أبهة معاوية فى الملك لها أغراض ومقاصد شرعية» ولذلك 
سكت عمر رضى الله عنه» وذات يوم ذكر معاوية عند عمر فقال: دعوا فتى 
قريش وابن سيدهاء إنه لمن يضحك فى الغضب ولا ينال منه إلا على الرضاء 
ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه”"'. ومهما يكن فى هذه الرواية 
وغيرها من مبالغة» فإن ثقة عمر فى معاوية تظل فوق مستوى الشبهة والشك0©, 


. يعنى: أشار بيده إلى أعلى‎ )0( .)5١//11١( البداية والنهاية‎ )١( 

(9) البداية والنهاية (518/11). (5) المصدر نفسه(1١517//1)»‏ الاستيعاب» ص(5758). 
(4) ابن خلدون إسلاميًاء عماد الله خليل» ص(078). )١1(‏ المصدر نفسهء ص (078. 

7) البداية والنهاية )51١0/1١1١(‏ . (8) الدولة الأموية» حمدى شاهين» ص .)١55(‏ 
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فقد برهن معاوية لعمر عمق فهمه لضرورات السياسة وتغير البيئة وا ممنتمع» وأثر 
ذلك كله على التطوير السياسى لأدوات الحكم» ومهما يكن من أمر فقد عظمت 
مكانة معاوية عند عمر رضى الله عنه» فولاه أهم أقاليم دولته» وزاد فى ولايته» 
ولم يعزله. على كثرة من كان يعزل من عماله وأمرائه» وكان معجبًا بذكائه وإدارته 
ولا يكتم ذلك الإعجاب7٠)‏ حتى قال يومًا لجلسائه تذكرون كسرى وقيصر 
ودهاءهما وعندكم 0 

4 - جهود معاوية رضى الله عنه على جبهة الشام: 

لا تولى معاوية أمر الشام» وانطلق عمرو بن العاص لفتح مصرء أصبحت 
مهمة حماية الحدود الشامية للدولة الإسلامية والتوسع منها منوطة به» وتتلخص 
أهم إنجازاته العسكرية فى أمرين هما: سن نظام الصوائف والشواتى”"» وتكوين 
أسطول بحرى إسلامى لأول مرة فى تاريخ الإسلام). 

أ- سن نظام الصوائف والشواتى فى عهد عمر: أمنيت الروم على يتجرد 
الإسلام بهزائم مريرة متتالية؛ فقدوا على أثرها الشام ومصرء بكل ما تمثلانه من 
أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية» غير أنهم لم يسلموا بهذه الهزائم» بل 
استمرت هجماتهم على الشام من خلال الدروب الجبلية التى تفصلهم عن باقى 
أجزاء إمبراطورية الروم» مما جعل عمر بن الخطاب يقول فى جولته بالشام سنة 
5ه: والله لوددت أن الدرب جمرة بيئنا وبينهم لنا ما دونهء وللروم ما 
وراءه*2» وفى رحلته هذه إلى الشام سمى عمر الصوائف والشواتى» وسد فروج 
الشام ومسالكها”؟» ومن المحتمل أن يكون هدف الزروم عدن بنتسائهم يان المدن 
'الإسلامية الحدودية منذ البداية» هو اعتماد ذلك كتدبير وقائى لحماية بلاد الروم 
وردع المسلمين» لكن استجابة معاوية كانت فوق التحدىء فقد نقل المعركة إلى 
بلاد العدوء وابتعد بالحرب عن بلاد المسلمين» وكان لا بد لمعاوية ‏ من أجل 


)١(‏ الدولة الأموية» حمدى» ص (9ا96١).‏ زفق تاريخ الطبرى ا رض 
) الصوائف: غزو بلاد الروم فى الصيف والشواتى فى الشتاء . 
(؟) الدولة الأموية» حمدى» ص .)١05(‏ (0) تاريخ اليعقوبى (9/ 177). 
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تحقيق ذلك الهدف ‏ من تطوير وسائل الدفاع» واعتبار العواصم والثغور مجرد 
قراعد متقدمة واجبها تلقى الصدمة والإنذار» مع استخدام هذه القواعد مركز 
انطلاق للهجمات المضادة» وقد قاد معاوية بنفسه بعض هذه الصوائف منها صائفة 
سنة 11هء حيث دخل بها بلاد الروم فى عشرة آلاف» وصائفة 77ه20) حيث 
أوغل حتى بلغ عمورية» ومعه من أصحاب رسول الله كلق عبادة بن الصامت» 
وأبو أيوب الأنصارى» وأبو ذر الغفارى» وشداد بن أومر29' . 

ب - تكوين أسطول إسلامى فى البحر: : ويعود الفضل إلى الله ثم إلى معاوية فى 
هذه المرحلة المبكرة إلى فتح باب الجهاد فى البحر الذى أصبح ضروريًا لحماية الشام 
ومصرء ومواجهة النشاط المتزايد للأسطول البيزنطى» وغاراته المتكررة على سواحل 
الوقليمين» وإمداداته للثائرين بهما. وقد استطاعت عمليات الصوائف والشواتى أن 
تضع حدا للتهديدات البرية» لكن المدن الساحلية» بداية من إنطاكية ونهاية 
بالأسكندرية» بقيت تحت رحمة البحرية البيزنطية» وأدرك معاوية أيضًا أنه من 
المحال تطوير عسمليات الفتوح فى أفريقيا ما لم يتم انتزاع السيطرة البحرية من 
البيزنطيين”"» ولم يبدأ معاوية فى غزو البحر فعليًا إلا فى عهد عثمان وسيأتى 
بيان ذلك بإذن الله تعالى. 
النَّا: معاوية رضى الله عنه فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه: 

حيئما عامعيان إلى اخلقه وان رطعاودة رصي الله عنه واليّا على معظم 
الشّامء فافز عنساة لحي يها أئر يعقن الولاة الآخرين على ولاياتهم 
كاليمن» والبحرين» ومصر وغيرها من الولايات» وقد تطورت الأحداث» 
وضمت إلى معاوية بعض المناطق الأخرى حتى أصبح معاوية هو الوالى المطلق 
لبلاد الشام» بل أصبح أقوى ولاة عثمان. وأشدهم نفودًاء وقد كان فى بداية 
خلافة عثمان ولاة آخرون» منهم: عمير بن سعد الأنصارى» وكان على حمصء. 
وينافس معاوية بن أبى سفيان فى المكانة لدى عثمان رضى الله عنه إلا أن عميراً 


.)١5١ 05١45 /5( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)١١0( المصدر نفسه (5/١5؟2)7 الدولة الأموية حمدى» ص‎ )0( 
.)١50( معاوية , بن أبى سقيان» يسأم م العسلى» » ص ( ). (4) تاريخ خليقة بن خياط» ص‎ )9( 
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مرض مرضًا أعياه عن القيام بأعباء الولاية» فطلب من الخليفة عثمان أن يعفيه. 
فأعفاه» وضم ولايته إلى معاوية بن أبى سفيان» وبذلك زاد نفوذ معاوية» فامتد 
إلى حمص التى ولى عليها من قبله عبد الرحمن بن خالد بن الوليد(ا2» كما توفى 
علقمة بن محرزء وكان على فلسطين» ٠‏ فضم عثمان ولايته إلى ولاية معاوية بن 
ان سنيان رفي الله عقف ؛ فاجتمعت الشام لمعاوية بعد سنتين من خلافة عثمان 
رضى الله عنه» وأصبح الوالى المطلق فيها طيلة السنوات الباقية من خلافة عثمان 
ل ا 
معاوية على الشام مليئة بالأحداث» وكانت الشّام من أهم مناطق الجهاد» ومع أن 
الشام فى داخلها قد استقرت أوضاعهاء وسادها الإسلام» وقلت محاولات الروم 
إثارة القلاقل فيهاء إلا أن الشام كانت متاخمة لأرض الروم» وبالتالى كان المجال 
مفتوحا أمام معاوية للجهاد فى تلك النواحى وسيأتى الحديث عنها بإذن الله» وقد 
كان لمعاوية ثقله السياسى فى الدولة الإسلامية أواخر خلافة عثمان رضى الله عنه» 
إذ كان ضمن الولاة الذين جمعهم عثمان ليستشيرهم» حن نام يتاه 
تلوح فى الآفق» كما ظهرت له آراء خاصة فى هذا الاجتماعء وين 
عثمان" رضى الله عنه» وسيأتى الحديث عنها بإذن الله تعالى. 


» وقد كانت فترة 


١‏ فتوحات حبيب بن سلمة الفهرى رضى الله عنه: 

كان حبيب بن سلمة الفهرى من أبرز أمراء الجهاد فى زمن ولاية معاوية على 
بلاد الشام» فعند أجلبت الروم على المسلمين بالشام بجموع عظيمة أوّل خلافة 
عثمان» كتب معاوية إلى عثمان يستمده» فكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة والى 
الكوفة -عندما انتهى من مهمته فى أذربيجان وعاد إلى الموصل-» جاء فى خخطاب 
الخدعه إلى الرليق بق فق أما عد فإ معازية ين الى فيقياة كقرية إلى يقد 
أن اروم قن كن علدت 7 على المسلمين بجموع عظيمة. وقد رأيت أن يمدهم 
إخوانهم من أهل الكوفة» فإذا أتاك كتابى هذاء فابعث رجلا ممن ترضى نجدته» 
وبأسه.» وشجاعتهء وإسلامه فى ثمانية آلاف» أو تسعة آلاف» أو عشرة الاف 
(1) تازيخ الطبرى 419/8 5007 (9) المصدر نفسه (448/0). 
(6) الولاية على البلدان .)1١957/1(‏ (:) أجلبت: تجمعت للحرب. 
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إليهم من المكان الذى يأتيك فيه رسولى7١)‏ والسّلام . فقام الوليد فى الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء أيها الناس» فإن الله قد أبلى المسلمين 
فى هذا الوجه بلاءً حسنّاء ورد عليهم بلادهم التى كفرت» وفتح بلادًا لم تكن 
اسوك ورد هو وكات #اقير جوري الك اللدرزية انان ع رول فين 
إلى افيد اللأمنين يأمرئئ أن آثذت«متكم.ما بين عشرة :الاقف إلى اثمساثة آلاف: 
تمدون إخوانكم من أهل الشامء فإنّهم قد جاشت عليهم الروم» وفن :ذلك الاجر 
العظيم» والفضل المبين» فانتدبوا -رحمكم الله- مع سليمان بن ربيعة. فانتدب 
الناس» فلم يمض ثلاثة حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة» فمضواء 
حتى دخلوا الكام إلى أرض الروم» وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن 
خالد التي وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلى ا الغارات 
على أرض الروم. فأصاب الناس ما شاءوا من سبى © وملأوا أيديهم من المغنم» 
وافتتحوا بها حصونًا 5 وكان على المسلمين حبيب بن مسلمة» وكان 
صاحب كيد لعدوه. فاجمع أن يبيت قائدهم الموريان جاع ؟ يباغته ليلاً ‏ 
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فسمعته | اثراته آم عبد اللدابنت يؤيق انكل يدف #لك: فقالت: فأين موعدك؟ 
قال: سرادق الموريان أو الحنة. . ثم بيتهم » فغلبهم . وأتى سرادق الموريان فوجد 
امرأته» قد سبقته إليه9, وواصل حبيب جهاده. وإنتصاراته المتوالية '. أراضى 
أرمينية » وأذربيجان» ففتحها إما صلحاء أو و 

وقد كان حبيب بن سلمة الفهرى من أبرز القادة الذين حاربوا فى أرمينية 
البيز نطية» فقد أياد جيوشا بأكملها للعدوء وفتح حصوتاء ومدنًا ا كما 
غزا ما يلى ثغور الجزيرة العراقية من أرض الروم فافتتح عدة حصو هناك» مثل 
شمشاط» وملطية. و 
)١(‏ تاريخ الطبرى (40//0؟). 
(؟) تاريخ الطبرى (0/ 757)» عثمان بن عفان للصلابى» ص (181). 
(9) تاريخ الطبرى (514/0). 
(:) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» لحمدى شاهين» ص (5؟590). 


(4) حروب الإسلام فى الشام فى عهود الخلفاء الراشدين» ص (/017). 
(5) عثمان بن عفان للصلابى» ص .)5١0(‏ 
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١‏ غزوات معاوية فى عهد عثمان فى البر: ش 
أدرك معاوية رضى الله عنه بأن إزالة خطر الروم وتهديدهم للمسلمين لا يتم إلا 
بمواصلة غزو الروم وتنشيط حركة الجهاد بشكل مستمر فى الشغور الشامية 
000000 وشحنها بالمرابطين وتعهدها على الدوام» وقد أخذ منه ذلك وقنً 
طويلاً وبذل فيه جهد كبيرً خلال ولايته تلك فى عهد عثمان» ففى سنة خمس 
وعشرين للهجرة قام معاوية بيجولة عسكرية على الثغور الشامية» فوجد الحصون 
فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية فوقفف عندها جماعة من أهل الشام والجزيرة 
وقنسرين حتى انصرف من غزاته» ثم أغزى بعد ذلك بستة أو ستدين :يزيد بن:الحز 
العيبسى الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك» وكانت الولاة تفعله(2)1 وفى سنة إحدى 
وثلاثين غزا من ناحية المصيصة فبلغ درولية7©» فلما خرج جعل لا يمر بحصن 
فيما بينه وبين أنطاكية إلا هدمه”؟2» وكذلك الشأن فى الثغور الجزرية فقد أولاها 
عنايته فقد وجه فى الأيام الأولى لولايته تلك» كلاً من حبيب بن مسلمة الفهرى 
وصفوان بن المعطل السلمى إلى شمشاط ففتحها. كما وجه حبيب بن مسلمة إلى 
عاملهاء كما قام معاوية بنفسه بعد ذلك بحملة أخرى يريد التوغل فى أرض الروم 
فقد مرّ على ملطية فشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرهما وذلك لكى 
تكون طريقًا آمنَا الحملات الصوائف. كما غزا حصن المرأة من الثغور الجزرية فى 
السئة نفسها©©2» وكان يتعهد حصن الحدثء وبنى مدينة مرعش وأسكنها الجند» 
)١(‏ الثغور الشامية والجزرية هى شريط طويل من القلاع والحصون يمتد على الحدود الشمالية للدولة الإسلامية 
مع الدولة البيزنطية» ويبدأ هذا الشريط من ملطية إلى الفرات الأعلى إلى طرسوس بالقرب من ساحل 
البحر المتوسط. وينقسم خط هذه القلاع إلى مجموعتين: إحداهما تسمى ب(الثغور الحزرية) وهى تمثل 
الجزء الشمالى الشرقى من هذا الخط ومن أهم ثغور هذا القسم: ملطية» وزبطرة» وحصن منصور» 
والحدث ومرعش وشمشاط . والمجموعة الثانية تسمى بالثغور الشامية وهى تمثل الجزء الجنوبى الغربى من . 
ذلك الخط وأهم تغور ذلك القسم: عين زرية» وأذنة» وطرطوس » وهرقلة. ويقصل نين المجموعتين 
فاصل طبيعى وهو جبل اللكام. انظر: أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص'(57). 


(4) فتوح البلدانء ص (119). 
(5) تاريخ خليقة بن خياطء ص »)١77(‏ فتوح البلدان» ص (189). 
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وكل هذه المدن والحصون من الشغور الجزرية(2» ولما اطمأن معاوية إلى قوة جانبه 
بعد تلك الإجراءات أخذ يغزو فى عمق الأراضى الرومية» فقد قاد بنفسه غزوة سنة 
اثنين وثلاثين للهجرة توغل فيها بجيشه حتى وصل مضيق القسطنطينية7؟. 

٠‏ - معاوية يلتمس من عثمان رضى الله عنهما السماح له بالغزو البحرى: 

كان معاوية رضى الله عنه يلح على عمر فى غزو البحرء ويصف له قرب 
ا من من ٠»‏ ويقول: : إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلابهم» 
وصياح دجاجهم. حتى كان ذلك يأخذ بقلب عمرء فكتب عمر إلى عمرو بن 
العاص: صف لى البحر وراكبه» فإن نفسى تنازعنى إليه» فكتب إليه عمرو: إنى 
رأيت خلقًا كبير] يركبه خلق صغيرهء إن ركن خرق القلب» وإن تحرك أزاغ 
العقول» يزداد فيه اليقين قلةء والشك كثرة» هم كدود على عرد إن مال غرق» 
أن لاء والذى بعث محمد بالحق لا أحمل فيه مسلمًا أبداء وتالله لمسلم أحت إلى 
لحرت اريم فإياك أن تعرض لى» وقد تقدمت إليك» وقد علمت ما لقى 
العلاء منى » ولم أتقدم إليه فى ذلك27 . ولكن الفكرة 0 جرع نفش معارية» وقد 
راك في اريم ما رأى» فطمع فى بلادهم وفتحهاء 0 
معاوية الحديث» والح , به على عثمان» قاد عليه عتهان رضن الله عنه قائلاً: 
قل شهدت نأءرو علبزفة عور دكي الله - حين استأذنته فى غزو البحر. 0 
إلتعطارية مره أخرى يهوة عليه ركتونالبسر إلى قترضن كنب اليد فإن ركيت 
معك امرأتك فاركبه مأذونًا وإلا فلا(؟2». كما اشترط عليه الخليفة عثمان رضى الله 
طائعاء فاحمله وأعنه*2. فلما قرأ معاوية كتاب عثمان نشط لركوب البحر إلى 
)١(‏ فتوح ال 0 -195). 
همق تاريخ خليقة 3 ص (1077)ء2 تاريخ الطبرى 5/* 0 أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية, 

ص (19). 


(5) تاريخ الطبرى (508/05) . (5) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (؟078/5). 
)2 تاريخ الطبرى (0/ )51١‏ 
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٠»‏ فكتب لأهل السواحل يأمرهم بإصلاح المراكب» وتقريبها إلى ساحل 
عكاء فقد رمه ليكون ركوب المسلمين منه إلى قبرص7©. 
؟ د غزو فبرض: 
اعد منقاورة شرفي الدونة مويل ,القفن !شاو رتفد نيا كا نكا 
للإقلاع» وكانت المراكب كثيرة» وحمل معه زوجه فاختة بنت قرظة» كذلك حمل 
عبادة بن الصامت امرآته أمّ حرام بنت ملحان معه فى تلك الغزوة! '"» وآأمٌ حرام 
هن اسان القىة متشي كا بهن أقنن نون مال فدوقيىن لمعنه أن «زسول الله 
يكهُ كان يدخل على أمّ حرام بنت ملحان» فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة 
بن العافت » قبل علينها وقول الله كله تيركاء رطقو ىم لفت اتقلى: من 
رأسهء فنام رسول الله كله ثم استيقظ: وهو يضحك. فقالت: ما يضحكك يا 
. رسول الله؟ قال: ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله» يركبون ثبيج هذا 
البحر فلوكا علن الأسرة آوامفل الملوك على الأسرة: وقالت» اققلك 1 يا :رشيول:اللة» 
ادع الله أن يجعلتى منهم! فدعا لهاثم وضع رأسه فقنام» ثم استيقظ»ء 
يضحك» قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟! قال: ناس من أمتى عرضوا 
عار فى سحجز للشب كه هال فى الرواية الأزت ا قال انك نو الار لي 
فركبت أم حرام بنت ملحان فى البحر فى زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحرء فهلكت”". ورغم أن معاوية رضى الله عنه لم يجبر الناس 
على الخروج» فقد خرج معه جيش عظيم من المسلمين”؟)) 50 
هانت فى أعينهم الدنيا بما فيهاء فأصبحوا لا يعبأون بها بالرغم من أنها قد فتحت 
عليهم أبوابهاء فضاروا يرقلون ف تعيمها.. إن المسلمين قد تريوا على أن ما عند 
الله خيرء وأبقى» وأن الله اصطفاهم لنصرة دينه» وإقامة العدل». ونشر الفضيلة» 
والفدل على إظهاو "در الله :عل كل ماعنا بوهم يستعدونة ان هذه الي من 


.)0587/5( الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية‎ )١( 
.)541//( البخارى رقم‎ )9( .)١09 (؟) البداية والنهاية (لا/‎ 
.)0505( جولة تاريخية فى عصر الخلقاء الراشدين» ص‎ 2) 
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رسالتهم الحقيقية» وأن الجهاد فى سبيل الله هو سبيل الحصول على مرضاة الله 
فإن هم قصروا فى مهمتهم. وقعدوا عن أداء واجبهم» فسيمسك الله عنهم نصره 
ف لديا ويحرمهم مرضاته فى الآخرة. وذلك هو الخسران المبين» من أجل هذا 
هرعوا مع معاوية» وتسابقوا إلى السفن يركبونهاء ولعل حديث أم حرام قد ألم 
بخواطرهم» فدفعهم إلى الخروج للغزو فى سبيل الله تصديقًا لحديث رسول الله 
يله » وكان ذلك بعد انتهاء فصل الشتاء في ينه كجان وعمترين عن اودر 
24 وسار المسلمون من الشام وركبوا من ميناء أم حرام تركب اي 
فنفرت الدابة» وألقت أم حرام على الأرض» فاندقت عنقهاء فماتت9". وترك 
المسلمون أ كوا انهو ندقها فى ارهن ادير عدوانا على مذ التضحيات التى 
قدمها المسلمون فى سبيل نشر دينهم» وعرف قبرها هناك بقبر المرأة الصالحة0©. 
"والعديع معاوية اصعب وكان فيهم: أبو أيوب خالد بن زيد لمارف وأبو 
الديذاء وأبو الاي وعبادة ين الضافة» وواثلة بن الأسقع» وعبد الله بن 
ارت اميه أوس بن ثابت» والمقداد بن الأسودء وكعب الحبر بن ماتع» 
وجبير بن نضير الضرمى. وتشاوروا فيما بينهم» وأرسلوا إلى أهل قبرص 
يخبرونهم: : أنهم لم يغزوهم للاستيلاء على جزيرتهه” “» ولكن أرادوا دعوتهم 
لدين الله» ثم تأمين حدود الدولة الإسلامية بالشام» وذلك لذن البيسزنطيين كانوا 
يتخذون من قبرص محطّة يستريحون فيهاة إذا عرو ويتعر نوك متها إذا قن 
زادهم» وهى بهذه المثابة تهدد بلاد الشام الواقعة تحت رحمتهاء فإذا لم يطمئن 
المسلمون على مسالمة هذه الجزيرة لهم؛ وخضوعها لإرادتهم» فإن وجودها كذلك 
سيظل شوكة فى ظهورهم: وسهم مسددًا فى صدورهم» ولكن سكان الجزيرة لم 
يستسلموا للغزاة» ولم يفتحوا لهم بلادهم» بل تحصنوا فى العاصمة» ولم يخرجوا 
لمواجهة المسلمين» وكان أهل الجزيرة ينتظرون تقدم الروم للدفاع عنهم»؛ وصد 


5 000 
)١(‏ حوله تاريخية فى عصر الخلفاء» ص (905). (6) البداية والنهاية (/ا/ .)١898‏ 
(9) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين» ص (701) . 
62 المصدر تقسهةء ص وه ). )2( المصدر نقسه» ص (/901). 
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ه_الاستسلام وطلب الصلح: 

تقدم المسلمون إلى عاصمة قبرص «قسطنطينا» وحاصروها وما هى إلا ساعات 
حتى طلب الناس الصلح» وقدّموا للمسلمين شروطاء واشترط عليهم المسلمون 
شروطاء وأما شرط أهل قبرص» فكان طلبهم ألا يشترط عليهم المسلمون شروطًا 
تورطهم مع الروم» لأنهم لا قبل لهم بهمء ولا قدرة لهم على قتالهم» وأما 
شروط المسلمين» فهى: 

أ- آلا يدافع المسلمون عن الجزيرة» إذا هاجم سكانها محاربون. 

ب - أن يدل سكان الجزيرة المسلمين على تحركات عدوهم من الروم. 

ج - أن يدفع سكان الجزيرة للمسلمين سبعة آلاف ومائتى دينار فى كل عام. 

د أن يكون طريق المسلمين إلى عدوهم عليهم. 

ه - ألا يساعدوا الروم إذا حاولوا غزو بلاد المسلمين» ولا يطلعوهم على 
أسرازئ 230 

وعاد المسلمون إلى بلاد الشام» وأثبتت هذه الحملة قدرة المسلمين على خوض 
غمار المعارك البحرية بجدارة» وأعطت المسلمين فرصة المران على الدخول فى 
معارك من هذا النوع مع العدو المتربص بهم» سواء بالهجوم على بلاد الشامء أو 
على الايكبدرية. 

5 عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامى فى الشام: 

استعمل معاوية بن أبى سفيان على البحر عبد الله بن قيس الجاسى حليف بنى 
فزارة» فغزا خمسين غزاة ما بين شاتية» وصائفة فى البحرء ولم يغرق فيه أحدء 
ولم يتكب» وكان يدعو الله أن يرزقه الله العافية فى جنده» وألا يبتليه بمصاب 
أحد منهم» ففعل» حتى إذا أراد أن يصيبه وحدهء خرج فى قاربه طليعة» فانتهى 
إلى المرفأ من أرض الرومء وعليه سوال يعترون7" بذلك المكان» فتصدق عليهم» 
(؟) جولة تاريخية فى عصر الخلقاء الراشدين» ص (708, 009. 
() يعترون : يتعرضون للناس دون أن يسألهم. 
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فرعت افراة هن الشوان إن قزكياة :فقالك ركان .هل تمدن عبد ,الله بن 
قيس ؟ قالوا: وأين هو ؟ قالت: فى المرفاًء قالوا: أى عدوة اللهء ومن أين 
تعرفين عبد الله بن قيس؟ فوبختهم» وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عيد الله 
على أحد فساروا إليه» فهجموا عليه» فقاتلوه» وقاتلهم» فأصيب وحده» وأفلت 
الملاح حتى أتى أصحابهء فجاءوا حتى أرقواء والخليفة منهم سفيان بن عرف 
الأزدى. فخرج فقاتلهم, 05000000 بأصحابه» ويشتمهم» فقالت جارية 
عبد الله: واعيد الله» ما هكذا كان يقول حين يقاتل! فقال سفيان: وكيف كان 
يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا وأصيب فى المسلمين يومئذ» وذلك آخر زمان 
عبد الله بن قيس الجحاسى27» وقيل لتلك المرأة التى استثارت الروم على عبد الله 
ابن قيس: كيف عرفته؟ قالت: كان كالتاجر» فلمًا سألته»ء أعطانى كالملك» 
فعرفت أنه عبد الله بن قيس2'7. وهكذا حينما أراد الله تعالى أن بحن بالعياد: 
على هذا القائد الحقليم ]ترك اله “وهو قن وشيم لا يضر تستمفة التلمين البخريةة 
حيث كان وحده يتطلع ويراقب الأعداء» فكانت تلك الكائنة الغردة التى أبصرت 
غورها تلك المرأة الذكية من نساء تلك البلادء حيث رأت ذلك الرجل يظهر من 
مظاهره الخارجية بمظهر التتجار العاديين» ولكنه يفط غطاء الملوك» فلقد رأت فيه 
أمارات السّيادة مع بساطة مظهرهء فعرفت أنه قائد المسلمين» الذى دوخ المحاريين 
فى تلك البلاد» وهكذا كانت سمات ذلك القائد وسخاؤه البارز حتى مغ غير 
المسلمين سبيًا فى كشف أمره» ومعرفة مركزهء ليقضى الله أمرا كان مفعولاً» فيتم 
بذلك الهجوم عليه؛ وظفر بالشهادة» وهكذا يضرب قادة المسلمين المثل العليا 
بأنفسهم» لتم الإنجازات الكبرى على أيديهم» وليكونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم» 
فقد قام هذا القائد الملهم بمهمة الاستطلاع بنفسه» ولم يكل الأمر إلى جنوده؛ وفى 
انفراده بهذه المهمة مظنة للتورط مع الأعداءء والهلاك على أيديهم» ولكنه مع ذلك 
يغامر بنفسهه فيتولى هذه المهمة» ثم نجده يتخلق بأخلاق الإسلام العليا حتى مع ١‏ 
:نساء الأعداء» وضعفتهم فيمد لهم يد الحنان» والعطفء. ويسخو لهم بالمال الذى 
...هو من أعرّ ما يملك الناس» ونجده قبل ذلك مع جنده رفيقًا صبوراء ليس معتقاء 
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ولا مستكبراء وإذا ادلهمت الخطوب, تفانى لكشف الغمة» ولم يلجأ إلى لوم 
أصحابه» وتعنيقهم » ولم يهيمن عليه الارتباك الذى يفسد العمل» ويعجل بالخلل» 
والفوضى . 

وأما خليفته سفيان الأزدى» فلعله وقع فيما وقع فيه من الارتباك» والاشتغال 
بطرح اللائمة على جنده لكونه حديث العهد بأمور القيادة» ولكو عا يحم ل 
أنه لما نبهته جارية عبد الله بن قيس إلى ذلك الأسلوب الحكيم الذى كان أميره 
يتتهجه فى القيادة سارع فى التأسى به فى ذلك» ولم يحمله التكبر على عدم 
سماع كلمة الحق» وإن صدرت من جارية مغمورة. وهذا مثل من أمثلة التجرد من 
هوى النفس» هذا الخلق العظيم الذى كان غالبا فى الجيل الأولء عوبه تم إنجاز 
الفتوحات العظيمة» ونجاح الولاة» والقادة فى إدارة أمور الأمة» فلله در أبناء ذلك 
الجبارين» أو ما أعذب لمساتهم فى الأرض على المستضعفين والمساكين7. 

القبارصة ينقضون الصلح: 

فوإسنه اللقين وثلاثين محري وقع سكان قبرص تحت : ضغط رومى عنيف 
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أجبرهم على إمداد جيش الروم بالسفن» ليغزوا بها بلاد المسلمين» وبذلك يكون 
القبرصيون قد أخلوا بشروط الصلح» وعلم معاوية بخيانة أهل قبرص» فعزم على 
الاستيلاء على الحزيرة» ووضعها تحت سلطان المسلمين» فقد هاجم المسلمون 
ا جزيرة هجوم عنيمًاء فقتلواء وأسرواء وسليواء وهجم عليها جيش معاوية من 
جانب» وعبد الله بن سعد من الجانب الآخرء فقتلوا خلقًا كثيراء وسبوا سبي 
كثيراً» وغنموا مالا جزيلاة"2: وتحت ضغط القوات الإسلامية اضطر حاكم قبرص 
أن يستسلم للفاتحين ويلتمس منهم الصلح. فأقرهم معاوية على صلحهم 
الكول20, وخشى معاوية أن يتركهم هذه المرة بغير جيش يرابط فى الجزيرة» 
فيحميها من غارات الأعداء» ويضبط الأمن فيها حتى لا تتمرد على المسلمين» 
فبعث إليهم اثنى عشر ألقًا من الجنود» ونقل إليهم جماعة من بعلبك» وبنى هناك 
مدينة » وأقام فيها مسجداء وأجرى معاوية على اجنود أرزاقهم » وظل الخال على 
)١(‏ التاريخ الإسلامى )5037/1١1(‏ . 
(؟) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدينء ص (709, 3”50). (7) البلاذرى» ص .)١948(‏ 
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ذلك» الجزيرة هادئة والمسلمون آمنون من هجمات الروم المفاجئة؛ ولاحظ 
المسلمون أن أهل قبرص ليس فيهم قدرات عسكرية» وهم مستضعفون أمام من 
يغزوهم» وأحس المسلمون أن الروم يغلبونهم على أمرهم؛ ويسخرونهم 
لمصالحهم» فرأوا أن من حقهم عليهم أن يحموهم من ظلم الروم» وأن يمنعوهم 
من تسلط البيزنطيين وقال إسماعيل بن غياشن: أهل قبرض آذلاء مقهورؤن 
ويغلبهم الروم على أنفسهم» ونسائهم» فيحق علينا أن نمنعهمء ونحميهه0". 

8 _ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه: 

وقد جاء فى سياق هذه الغزوة المذكورة خير أبى الدرداء رضى الله عنه حينما 
نظر إلى سبى الأعداء فبكى» ثم قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوهء 
فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم» فلما تركوا أمر الله - 
عز وجل - وعصوهء صاروا إلى ما ترى0©. 

وجاء فى رواية : فقال له جبير بن نفير: أتبكى وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله. فقال: ويحك,. إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك». فلما ضيعوا أمر الله 
صيرهم إلى ما ترى» سلط الله عليهم السبى» وإذا سلط على قوم السبى» فليس 
لله فيهم حاجة» وقال: ما أهون العباد على الله تعالى» إذا تركوا أمره0” . 

إن ما تفوه به أبو الدرداء يعتبر مثلاً للبصيرة النافذة» والفقه فى أمر الله تعالى» 
فهذا الصحابى الجليل يبكى حسرة على هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم» فلم 
ينقادوا لدعوة الحق. فباءوا بهذا المصير المؤلم» حيث تحولوا من الملك» والعزة إلى 
الاستسلام والذلة» لإصرارهم على لزوم الباطل» والتكبر على الخضوع لدعوة 
الحق» ولو أنهم عقلواء وتدبروا لكان فى دخولهم فى الإسلام بقاء ملكهمء 
وعمران ديارهم» والظفر بحماية دولة الإسلام» وإن هذا التفكير العميق من أبى 
الدرداء مظهرً من مظاهر الرحمة» والعطف» تفتحت عنه نفسه الزكية» فتشكل 
ذلك فى الظاهر على هيئة دموع تتحدر من عينى هذا الرجل العظيمء -ليعبّر عن 
يجول فى نفسه من نظرات الحنان» والرحمة» والأسى على مصير تلك الأمة التى 


.)797 /١( جولة تاريخية» ص (7551). (0) التاريخ الإسلامى‎ )١( 
.)١09 ,//( البداية والنهاية‎ )9( 
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اجتمع البقاء على الضلالء والمآل السيئْ بزوال الملك» والوقوع فى الذل والهوان» 
وإنّه بقدر ما يفرح المسلم بدخول الناس فى الإسلام» فإنه يحزن من رؤية الكافرين 
وهم يعيشون فى ضلال مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد فى 
الآخرة» فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم فى الأسرء والتشردء وتعرضهم 
للقتل فى الحياة الدنبا؟17) 

4 - مغار - يزلى عبادة بن الصامت رضى الله عنهما على قسمة غنائم قبرص: 

قال عبادة بن الضامت لمعاوية رضى الله عنهما: شهدت رسول الله يَكلَهٌ فى غزوة 
حنين والناس يكلمونه فى الغنائم» فأخذ وبرة من بعيرء وقال: مالى مما أفاء الله 
عليكم من هذه الغنائم إلا الخمسء والخمس مردود فيكه”"". فاتق الله يا معاوية! 
واقسم الغنائم على وجههاء ولا تعط منها أحد أكثر من حقه! فقال له معاوية: قد 
وليتك قسمة الغنائم» ليس أحد بالشام أفضل منكء ولا أعلم» فاقسمها بين أهلهاء 
واتق الله فيهاء فقسمها عبادة بين أهلهاء وأعانه أبو الدرداء» وأبو أمامة20 . 

وعبادة بن الصامت رضى الله عنه من مؤسسى المدرسة الشامية» فقد وجهه عمر 
إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين فولى قضاءهاء 
واستقر به المقام فيهاء فكان أول من تولى قضاء فلسطين» وكان أيضا يعلم أهلها 
القرآن» وظل على هذا النحو إلى أن مات بها(؟'» وقد أسهم عبادة رضى الله بنصيب 
كبير فى تنفيذ سياسة الخلافة الراشدة العلمية والتربوية والجهادية» وكان رضى الله 
عنه من أهل الزهد والخشونة» فعندما وصل إلى حمص قال لأهلها: ألا أن الدنيا 
عرض حاضرهء وإن الآخرة وعد صادقء ألا أن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين» 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها بنوها" . 

٠‏ -حقيقة الخلاف بين أبى ذر ومعاوية وموقف عثمان -رضى الله عنه- منه: 

إن مبغضى عثمان بن عفان رضى الله عنه كانوا يشتعون عليه أنه نفى أبا ذر 

رضى الله عنه إلى الربذة» وزعم بعض المؤرخين: أن ابن السوداء عبد الله بن سب 


. )7”037 /5( (؟) البداية والنهاية‎ .)791 /١5( التاريخ الإسلامى‎ )١( 
.)854( (؛) عبادة بن الصامت» صحابى كبير وفاتح مجاهدء ص‎ .)051١( الرياض النضرةء ص‎ )( 
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لقى أبا ذر فى الشامء وأوحى إليه بمذهب القناعة» والزهد» ومواساة الفقراء» 
ووجوب إنفاق المال الزائد عن الحاجة» وجعله يعيب معاوية» فأخذه عبادة بن 
الصامت إلى معاوية» وقال له: هذا والله الذى بعث إليك أبا ذر. فأخرج معاوية 
أبا ذر من الشام(2» وقد حاول أحمد أمين أن يوجد شبها بين رأى أبى ذر» ورأى 
مزدك الفارسى» وقال إن وجه الشبه جاء من أن ابن سبأ كان فى اليمن وطوف فى 
العراق» 0 الفرس فى اليمن» والعراق قبل الإسلام» فمن المحتمل القريب أن 
يكون قد تلقى هذه الفكرة من مزدكية العراق» واعتنقها أبو ذر على حسن النية فى 
اعتقادها(" . وكل ما قيل فى قصة أبى ذرء ما شع به على عثمان باطل لا يبنى 
علز زوانة صفيعة و أركل قبل خول اتضال ابيكذو :رقي اللمدعة ابه السوداء 
باطل لا محالة2"0. والصحيح: أن أبا ذرٌ رضى الله عنه نزل فى الربذة باختياره» 
وأنّ ذلك كان بسبب اجتهاد أبى ذرّ فى فهم آية خالف فيه الصّحابة» وأصر على 
رأيه» فلم يوافقه أحد عليهء فطلب أن ينزل بالربذة7؟2» التى كان يغدو إليها زمن 
النبى عَلكِلْد ولم يكن نزوله بها نفيًا قصريّاء أو إقامة جبرية» ولم يأمره 6 
بالرجوع عن رأيه» لأن له وجها مقبولكٌ لعللا رقنه فلن مله التعران” 

ل 
زيد بن وهب». قال: مررت بالريلك فإذا أنا بأبى ش رضى الله عنهء فقلت له: ما 
أنزلك متزلك هذا؟ قال: كنت بالشام» فاختلفت أنا ومعاوية فى يا أيهًا الّدين 
آمنوا إن كثيرا مَن الأحبَار والرهبان ليأكلون أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبل الله 
أن باذعب وانفعة ولاشقوتها في سبل لله سرهم بعذاب البو 
[التوبة: 4؟] قال معاوية: نزلت فى أهل الكتاب» فقلت: نزلت فيناء وفيهم» فكان 
بينى وبينه فى ذاك» وكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب إلى عثمان أن اقدم المدينة» 
فقدمتهاء فكثر على الناس حتَّى كآنهم لم يرونى قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» 
فقال لى: إن شئت تنحيت فكنت قريبّاء فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل» ولو أمروا 
على شف + الحدة واطعث 1 .وق أخاز :هذا الا إلى أمور مومه سنا: 


.)١١1١( المدينة المنورة فجر الإسلام (5/ 3715 9537) . (0) فجر الإسلام» ص‎ )١( 
المدينة المنورة فجر الإسلام (110/5). (4) كانت منزلاً فى الطريق بين العراق ومكة.‎ )5( 
.)١505( المدينة المنورةء فجر الإسلام (711//9). (0) البخارى» ك الزكاة رقم‎ )5( 
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- سأله زيد بن وهب» حدق عا أكناعة تعفر تان هل نقأه عثمان أو 
اختار أبو ذر المكان؟ فجاء سياق الكلام: أنه حرج بعد أن كثر النّاس عليه يسألونه 
عن سيره خيزوضه من السام وليس فى نص الحديث: أن عثمان أمره بالذهاب 
إلى الربذة» بل اختارها بنفسه» ويؤيد هذا ما ذكره ابن حجر عن عبد الله بن 
الصامت قال: دخلت على أبى در عند ععمان) فحسر رأسه.ء فقال: والله ما أنا 
فهم ديت الوارج فقال* إنّما ارسلنا إليك لعجاورنا بالمذيتة قال ل حانج 
لتق ذلك قو ان 2 قال : 0 
ل طذلن يوون 8 ا اد : "إذا بلغ البناء 
- أى المدينة -سلعاء فا فارتحل إلى الشام) : فلمًا بلغ البناء سلعاء قدمت الشام فسكنت 
0 
عاد فقن أن تر كن الال جاء من اجتهاده فى فهم الآية الكريمة يا أَيها 
الّذينَ اموا إن كثيرا من الأحبار والرهيان ليأكلون أموال الئاس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله واْذدين يكتزون ادهب والفضّة ولا يتفقوتها في سبيل الله رهم بعذاب أليم 
© يوم يحمئ علا في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزقم 
لأنقسكم فَذوقوا ما كسم تكنزون 4 [التوبة: 4 » 0"]. وروى اللخارف .ين أبى 
ذر ما يدل اه أنه 0 اا الآية» 58 يخرف لس به 
520006 والشياب» 0525 اجنين نا عليه 0 شم قال: م 
الكانزين برضف7» يحمى عليه فى نار جهثم ثم يوضع على حلمة تَّدَى أحدهم, 
نكري من فى كه عن وخيرج امن محلفة ثليه و ا م ول 
فجلس فى سارية» وتبعته» وجلست إليه» وأنا لا أدرى من هوء فقلت له: لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا الذى قلتء قال: نهم لا يعقلون كينا وال اودر 
)١(‏ فتح البارى (5؟/ 077/5 . (1) المدينة المنورة فجر الإسلام (519/5). 
(؟) الرضف: الحجارة المحماة» واحدها: رضفة. 
(8) نفض: العظم الدقيق الذى على طرف الكتف» يتزلزل: يضطرب. 
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رفن الله عه اقول رسؤكن الله كه لها لعب أن سكل جود افد كن إل 
ثلاثة دنانير)(2 . 

د وقد خالف جمهور الصحابة أبا ذرء وحملوا الوعيد على مانعى الزكاة 
واستدلوا على ذلك بالحديث »-الذى رواه أبو شعيد الخدرىئ» قال قال التّى كلك 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة(١2.‏ وليس دون خمس ذَوْد صدقة» وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة». وقال الحافظ .ابن حجر : ومفهوم الحديث: أن ما زاد على 
اللخمس ففيه صدقة» ومقتضاه: أن كل ما شرحت مه امدق فلا وعيد على ' 
صاحبه» فلا يسمى ما يفضل بعد إخراج الصدقة كنز!"2» هذا وقد فصلت فى 
موضوع أبى ذر وخلافه مع معاوية رضى الله عنهما فى كتابى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وأثبت بالحجج والأدلة والبراهين أن عثمان رضى الله عنه لم ينف 
أبا ذر» رضى الله عنه» إنما استأذنه» فأذن له ول أعداء عثمان رضى الله عنه 
كانوا يشيعون عليه نه نفاه» ولذلك لما سأل غالب القطان» الحسن البصرى: 
عثمان أخرج أيااذر؟ قال القسين :11 ماف الله توركل ماتروق فى أن عدماة 
نفاه إلى الربذة فإنه ضعيف الإسناد» بخان نوريا كادسجة: مع ما فى متنه من 
نكارة لمخالفته للمرويّات الصحيحة والحسنة» التى تبين أن أبا ذر استأذن للخروج 
إلى الربذة» وأن عثمان أذن له 2؛ بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشام» ليجاوره 
بالمدينة» فقد قال له عندما قدم من الشام: إنا أرسلنا إليك لخيرء لتجاورنا 
د وقال له أيضا: كن عندى» تغدو عليك وتروح اللقاح2. أفمن يقول 
للك بينفية؟ 301 ولم تنص على نفيه إلا رواية رواها ابن سعد» وفيها بريدة بن 
سفيان الأسلمى الذى قال عنه الحافظ ابن حجر: ليس بالقوى» وفيه رفض. فهل 
تقبل رواية رافضى تتعارض مع الروايات الصحيحة» والحسنة80)»؟ 

واستغل الرافضة هذه الحادثة أبشع استغلال» فأشاعوا أن عثمان رضى الله عنه 
نفى أبا ذر إلى الربذة» وأن ذلك ما عيب عليه من قبل الخارجين عليه؛ أو أنّهم 


.)١5-05( (؟) البخارى رقم‎ .)١54-019( البخارى: ك الزكاة رقم‎ )١( 

(*) فتح البارى (7/ 7907). (5) تاريخ المدينة» ابن شبة» ص (137١٠)؛‏ إسناده صحيح. 
(:) فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه .)١١١ /١(‏ 

(4) تاريخ المدينة» ص )١1١ 3737 6231١5(‏ إسناده حسن. 

() الطبقات» لابن سعد (5/ 4777 777). 

0 فتنة مقتل عثمان .)١١١ / ١(‏ (4) المصدر السابق نفسه. 
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سوغوا الخروج عليه2: وعاب على عثمان رضى الله عنه ذلك ابن المظهر الحلّى 
اقمع احرف سن ااه بل واده أن عكيان وض اللدعنة حيري آنا ادر يريا 
رلتينا ور أغلية شايع الإسلام ابن اندي وذ تخامتا. قو :ا بوكانة سلف هذه الامة 
يعلمون هذه الحقيقة» فَإنّه لما قيل للحسن البصرئ: عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: لاء 
مقا د90 وكات انق سريت ذا ذكر له أن عسثمانٍ زفي الله عن سر باقر 
أخذه أمر عظيم» ويقول: هو خرج من نفسه» ولم يسيره عثمان22»: وكما تقدم فى 
الرواية الصحيحة الآسناد:: أن آبا در رق الله أعنه 1اراى كترة الثانن عليه خشى 
الفتنة» فذكر ذلك لعثمان كأنه يستأذنه فى الخروج» فقال له عثمان رضى الله عنه: 
إن شئت تنحيت فكنت قريبًال». كما أن أبا فر رضى الله عنه لم يتأئر لا من قريب 
ولا من بعيد بآراء عبد الله بن سبأ اليهودى» وقد أقام بالربذة حتى توفى» ولم 
يحضر شيئًا مما وقع فى الفتن290, ثم إنه قد روى حديثًا من أححاديث النهى عن 
الدخول فى الفتنة"2» وبعد وفاة أبى ذر رضى الله عنه ضم أمير المؤمنين عثمان رضى ‏ 
الله عنه عياله إلى عياله2» فرضى الله عن جميع الصحابة الأبرار» الطيبين الأطهار. 

-١‏ اتهام عثمان رضى الله عنه بإعطاء أقاربه من بيت المال: 

الهم اعجمانزضى: اللهاعنه بين قبل الخستوغاء» ‏ واللتؤاريج بإسرافه قن بيه المالة 
وإعطائه أكثره لأقاربه؛ وقد ساند هذا الاتّهام حملة دعائية باطلة قادها أعداء 
الإسلام ضده؛ وتسربت فى كتب التاريخ» وتعامل معها بعض المفكُّرين» 
والمؤرخين على أنها حقائق» وهى باطلة لم تثبت» لأنها مختلقة» والذى ثبت من 
إعطائه أقاربه أمور تعد من مناقبه» لا من المثالب29 فيه. إن عثمان رضى الله عنه 
كان ذا ثروة عظيمة» وكان وصولا للرحم”''2 يصلهم بصلات كثيرة وفيرة» فنقم 


.)187 /5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )1( .)١١١ /١( فتئة مقتل عثمان‎ )١( 
. إسناده صحيح . (4) المصدر السابق‎ )٠١1 تاريخ المديئة‎ )9( 


(5) البخارى» ك: الرّكاة رقم .)١5-3(‏ 
)١(‏ أحداث الفتنة الأولى بين الصحابة فى ضوء قواعد الجرح والتعديل»ء ص .)١95(‏ 


0) المصدر نفسهء ص .)١95(‏ () تاريخ الطبرى (0/ 091١5‏ . 
(9) عثمان بن عفان للصلابى» ص )٠١( 2 .)١548(‏ فصل الخطاب فى مواقف الأصحابء ص (87). 
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عليه أولئتك الأشرارء وقالوا إنه إ!ا كان يصلهم من بيت المال» وعثمان قد 
أجاب عن موقفه هذا بقوله: وقالوا: إنى أحب أهل بيتىء وأعطيهم. . فأ 
حبّى لهم؛ فاه لم يمل معسهم إلى جورء بل أحمل الحسقوق عليهم. آنا 
إعطاؤهم» فإنى إِنَما أعطيهم من مالى»ولا استحل أموال المسلمين لنفسى» 
ولا لأحد من الناس» وقد كنت أعطى العطية الكبيرة ال عباتي اساي انه 
أزمان رسول الله د ا بكر ء وعمرهء وأنا بوه شحيح حريص. أفحين 
أتيت على أسنان أهل بيتى ىّ وفنى عمرى» 520007 الذى لى فى أهلىء قال 
المللحدون ما قالوا 9 وكان عثمان قد قسّم مالهء وأرضيه قن يتخ أمضةةء 
وجعل ولده كبعض من يعطى» فبدأ يبنى أبى العاص» فأعطى آل الحكم؛ 
رجالهم عشرة آلاف». فأخذوا مائة ألف»ء وأعطى بنى عثمان مثل ذلك» وقسم 
فى بنى العاص» وفى بنى العيصء وفى بنى حرب”" . فهذه النصوص وغيرها 
وما اشتهر عنهء وما صح من الأحاديث فى فضائله الجمّة تدل على أن ما قيل 
فيه من إسرافه فى بيت المال» وإنفاق أكثره على أقاربه» وقصورهء. حكايات 
بدون زمام» ولا خطاه7؟" . 

إن سيرة عشثمان -رضى الله عنه- فى أقاربه تَثّل جانبًا من جوانب الإسلام 


الكريمة الرحيمة: لقوله تعالى: ٠٠‏ ل وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن ن السَبيل ولا تبذر 
يد وام االإصراء 3 ]كما أنها مكل جنا عمط من سيره الصيطق عَِنء فقد رأى 
عثمان رضى الله عنه من رسول الله يتب ين وعلم من حاله ما لم يرء أو يعلم غيره من 

ا ا الثاسء وكان ما رأى شد حي 
رسول الله بين لأقاريه وير لهم احا لو رن لتم عاتن ل 
اا ".+ زلكنان وشائر المؤمنين فى رسول الله 
أعظم القدوة “» وقد رد ابن تيمية - رحمه الله على من انهم عثمان بتفضيله أهله 


(0) جاوزت اعمارهم . ------03- (9) تاريخ الطبرى(0903/0. 
(9) المصدر نقسه (7031/6). (4) فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص (875). 
(5) البخارى». ك: الجزية. (0) البداية والنهاية (7/9 .)7١ ١‏ 
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بالأموال الكثيرة من بيت المال فقال: وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال 
حبَّى إِلَّه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار» ودفع إلى 
مروان ألف ألف ديئار ‏ مليون دينار - فالجواب يقال: أين النقل الثابت 'بهذا؟. نعم 
كان يعطى أقاربه» ويعطى غير أقاربه أيضّاء وكان يحسن إلى جميع المسلمين» 
وأمّا هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت» ثم يقال ثانيًا: هذا من الكذب 
لبن فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحدًا ما يقارب هذا 
المبلغ 1" . 

١‏ هل عيّن عشمان رضى الله عنه أحدا من أقربائه على حساب المسلمين؟ 

لم يعين عثمان رضى الله عنه أحدًا من أقاربه على حساب المسلمين ولو أراد 
أن يجامل أحدا من أقاربه على حساب المسلمين لكان ربيبه محمد بن أبى حذيفة 
أولى النّاس بهذه المجاملة» ولكن الخليفة أبى أن يوليه شينًا ليس كفنًا له بقوله: 
بَابى لو كنت رقنا نم سألتنى العمل» لاستعملتك» ولكن لست” هناك ولم 
يكن ذلك كراهية لهء ولا نفورً منه» وإلا لا جهّزه من عنده» وحملهء وأعطاه 
حين استأذن فى الخروج إلى مصر”"» وأمًا استعمال الأحداث فكان لعثمان رضى 
الله عنه فى رسول الله أسوة حسنة فقد جهّز جيثًا لغزو الروم فى آخصر حياته؛ 
واستعمل عليه أسامة بن زيد» رضى الثه عدوي وعتنا توف الرضولة به 
قئك الصديق رضى الله عنه بإنفاذ هذا الجيش» لكنْ بعض الصحابة رغبوا فى 
تغبير أسامة بقائد أحسن منه» فكلّموا عمر فى ذلك ليكلم أبا بكرء فغضب أبو 
بكر لا سمع هذه المقالة» وقال لعمر: يا عمر استعمله رسول الله يَْ وتأمرنى أن 
أعزله». ويجيب عثمان بنفسه على هذه المآخذ أمام الملأ من الصحابة بقوله: ولم 


619 /5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة .)7417//١(‏ 

(*) المصدر السابق 7/1 تاريخ الطبرى .)5١57/0(‏ 

(:) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة /١(‏ 271417 تاريخ الطبرى (415/0). 
(4) تاريخ الطبرى .)51١5/6(‏ 
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أستعمل إلا مجتمعاء محتلمًاء مرضياء وفوا قز مما شارهع عي 
وهؤلاء أهل بلدهم» وقد ولى من قبلى أحدث متهم + وقيل لرسول الله كك ما 
قبل لى فى استعماله لأسامة» أكذلك؟ قالوا: نعم يعيبون للنّاس مالا يفسرون7) 

ويقول على رضى الله عنه : سا لاريم ملك 
كك :ولى رسول الله يِه عتّاب بن أسيد على مكّة وهو ابن عشرين سنة0©, 
ولم يكن ولاة الأمصار فى عهد عشمان رضي الله عنه جاهلين بأمور الشرع» 
ولم يكونوا من المفرطين فى الدين» وإذا كانت لهم ذنوب» فلهم حسنات 
كثيرة ) ومع ذلك فإن سيئات وذنوب هؤلاء تعود عليهم ولم يكن لها تأثير فى 
المجتمع المسلم. وقد تتبعنا آثار هؤلاء الولاة أيام ولايتهم. ووجدناها عظيمة 
الفائدة للوسلام والمسلمين. وقد اهتدى على يدى ولاة عثمان مئات الآلوف 
إلى الإسلام, وبسبب فتوحاتهم انضم إلى ديار الإسلام أقاليم واسعة. ولو لم 
يكن عند هؤلاء من الشجاعة والدين ما يحثهم على الجهاد. ما قادوا الجيوش 
إلى الجهاد.ء وفيه مظنة الهلاك؛ وفيه ترك الراحة» ومتاع الدنيا. وقد تتبعت 
سيرة هؤلاء الولاة» فوجدت لكل واحد منهم فتحاء أو فتوحًا فى النهات 
التى تجاور ولايته» مع مناقب وصفات حسنة تؤهله للقيادة» وقد فصلت فى 

كاين عن عثمان رضى الله عنه فى مبحث مستقل حقيقة ولاة عتمان09 رز رضئ 2 
الله عنه. 


إن الدى يرجع إلى الصحيح الممحصن من وقائغ التسارييخ. * ا سرة 


الرجال الذين استسعان بهم أميز اللؤمنين ذو النورين د د رضسوان الله عليهم وما 11 
كان ل .هن جميل 0 فى 0 العم 0 0 ا 


,, 0/0 )0198/890( :تاريخ الطبرئي (0/ 080ب 0 0 00 59) البداية والنهاية‎ 01١:23. 


..)84( عثمآن بن عفأنَ للصلآبي» ص‎ )5( ٠, 


0 (4) حاثة الثتقى من متها الاعتدالا» ص ( :وج *' 
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إن عثمان رضى الله عنه وولاته انشغلوا بمدافعة الأعداءء وجهادهمء وردهم» 
ولم يمنعهم ذلك من توسيع رقعة الدولة الإسلامية» ومد نفوذها فى مناطق 
جديدة» وقد كان للولاة تأثير مباشر فى أحذاث الفتنة؛ حيث كانت التهمة موجهة 
إليهم» وأنهم اعتدوا على الناس» ولكئنا لم نلمس حوادث معينة يتضح فيها هذا 
الاعتداء المزعوم» والمشاع» كما اتهم عثمان بتولية أقاربه» وقد دحضنا تلك الفرية. 
وهكذا نرى أنّ عثمان لم يأل جهدا فى نصح الأمةء ون توليسة ف نا اذ 
للولاية» ومع هذا لم يسلم عثمانء وولاته من اتهامات وجهت إليهم من قبل 
أصحاب الفتنة فى حينهاء كما أن عثمان رضى الله عنه لم يسلم من كثير من 
الباحثين فى كتاباتهم غير المحقّقة عن عهد عثشمان وخصوصا الباحثين المحدثين 
الذين يطلقون أحكامًا لا تعتمد على التحقيق» أو على وقائع محددة» يعتمدون 
فيها على مصادر موثوقة» فقد تورط الكثير منهم فى الروايات الضعيفة. 
والرافضية» وبنو أحكامًا باطلة وجائرة فى حق الخليفة الراشد عثمان بن عفان» 
مثل طه حسين فى كتابه «الفتنة الكبرى»» وراضى عبد الرحيم فى كتتابه «النظام 
الإدارى والحربى»؛ وصبحئ الصالح فى كتابه «النظم الإسلامية»» ومولوى حسين 
فى كتابه «الإدارة العربية»» وصبحى محمصانى فى كتابه «تراث الخلفاء الراشدين 
فى الفقه»» والقضاءء وتوفيق اليوزيكى فى كتابه «دراسات فى النظم العربية 
والإسلامية»» ومحمد الملحم فى كتابه «تاريخ البحرين فى القرن الأول الهجرى»» 
ويدوى عبد اللطيف فى كتابه «الاحزاب السياسية فى فجر الإسلام»» وأنور 
الرفاعى فى كتابه «النظم الإسلامية»» ومحمد الريس فى كتابه «النظريات 
السياسية»» وعلى حسنى الخربوطلى فى كتابه «الإسلام والخلافة»؛ وأبى الأعلى 
المودودى فى كتابه «الملك والخلافة» وسيد قطب فى كتايه «العدالة الاجتماعية»؛ 


١ 1 
ا‎ 


ولقد أكثر المؤرخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه» وسيطرتهم على أزمة 
الحكم فى عهله» حتى أثاروا عليه نقمة كثير من الناس» فثاروا ناقمين عليه إطلاقه 
يد ذوى قرباه فى شئون الدولة2"0» وأقارب عثمان الذين ولاهم رضى الله عنه 


.)159( (؟) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص‎ .)597- 7١7/1١( الولاية على البلدان‎ )١( 


أولهم معاوية بن أبى سفيان» والثانى عبد الله بن أبى السرح» والثالث الوليد بن 
عقبة» والرابع سعيد بن العاصء» والخامس عبد الله بن عامرء هؤلاء خمسة ولاهم 
عثمان» وهم من أقاربه» وهذا فى زعمهم مطعن عليه» فلو أخحذنا إحصائية 
لوجدنا أن عدد الولاة فى عهد عثمان ستة وعشرون واليّاء ألا يصح أن يكون 
خمسة من بنى أمية يستحقون الولاية» وبخاصة إذا علمنا أن النبى َه كان يول 
بنى أمية أكثر من غيرهم؟ علمًا بأن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم فى وقت واحدء 
بل كان عثمان رضى الله عنه ولى الوليد بن عقبة» ثم عزله. فولى مكانه سعيد 
ابن العاص» فلم يكونوا خمسة فى وقت واحد» ولم يتوف عشمان إلا وقد عزل 
أيضا سعيد بن العاص» فعندما توفى عثمان لم يكن من بنى أمية من الولاة إلا 
ثلاثة وهم معاوية؛ وعبد الله بن سعد بن أبى السرح» وعبد الله بن عامر بن كريز 
فقط» عزل عثمان الوليد بن عقبة» وسعيد بن العاص» ولكنه عزلهما من أين؟ من 
الكوفة التى عزل منها عمر سعد بن أبى وقاصء الكوفة التى لم ترض بوال أبدا» . 
إذ عزلك عشمان رضى الله عنه لأولئك الولاة لا يعتبر مطعنًا فيهم» بل مطعن فى 
أهل الشغب فى المدينة التى وَلّوا عليها(©. 

ا واستعملهم بعده من لا 
ينهم بقسرابة منهم أبو بكرء وعمرء رضى الله عنهماء ولا نعرف قبيلة من قبائل 
قريش فيها عمال لرسول الله يَكِعْ أكثر من بنى عبد شمس! لأنهم كانوا كثيرين 
وكان فيهم شرف وسؤدد. فاستعمل النبى يَكِيِةِ عتاب بن أسيد بن أبى العاص على 
مكة» وأبا سفيان بن حرب على نجران» وخالد بن سعيد على صدقات بنى 
مدحج» وأبان بن سعيد على بعض السرايا ثم على البحرين. فعئمان رضى الله 
عنه» لم يستعمل إلا من استعمله النبى عَكِةِ ومن جنسهم » وقبيلتهم + وكذلك. أبو 
بكر وعمر بعده. فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبى سفيان فى فتوح الشام» وأقره 
عمرء ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية9©. 

والسؤال الذى يطرح نفسه أأثبت هؤلاء كفاءتهم أم لا؟ والحقيقة العلمية التى 
أثبتها فى كتابى عن عثمان رضى الله عنه بأن ولاة عثمان أثبتوا كفاءتهم. فالولاة 
)١(‏ حقبة من التاريخ» ص (70/0 570007 (5) منهاج السنة (9/ 211/8 1725). 
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الذين ولاهم عثمان رضى الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاءة والمقدرة فى إدارة 
شئون ولاياتهم» وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان» وساروا فى الرعية سيرة 
العدل والإحسان22»: فمثلاً معاوية رضى الله عنه كانت سيرته مع الرعية فى ولايته 
من خير سير الولاة ما جعل الناس يحبونه» م ل 
قال: «خيار أتمتكم ‏ حكامكم ‏ الذين تحبونهم: ويحبونكم؛ وتصلون عليهم ‏ تدعون 
لهم ويصلون عليكم. وشرار أنمتكم الذين تبغضونهم؛ ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم» 207 وقد بين القاضى ابن العربى وأثبت أن رسول الله استكتب 
معاوية» وأن سند ولايته الأعمال فى الدولة الإسلامية لم يكن لأحد قبله» ولم 
يكن لأحد بعده» حيث اجتمع على توليته: رسول الله يَدْوُّ ومن بعده خلفاؤه 
الثلاثة» ثم صالحه ون الس لدوة امسن نر صلى :بق الى طالب 
3 - أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه: 


قال الزهرى: ولى عثمان اثنتى عشرة سنة أمير للمؤمنين» أول ست سنين منها 
لم ينقم الناس عليه شيا ونه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر 


000 


كان شديدًا عليهم» أما عثمانء» فقد لان لهم» ووصلهم؛ ثم حدثت الفتنة بعد 
ذلك» ولو الور حون المسلمون الأحداث فى النُصف الثانى من ولاية عثمان 
_ هاه (الفتنة)» التى أدت إلى استشهاد عثمان رضى الله عنه”), وكان 
. المسلمون فى خخلافة أبى بكرء وعمر» وصدر من خلافة عثمان؛ متفقين: لا تنازع 
بينهم » ثم حدثت فى أواخر خلافة عثمان أمور» أؤجبت نوعًا من التفرق» وقام 
قؤم من أجل الفتنة» والظلم فقتلوا عثمان» فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان'*؟» . 
. وكان المجتقة الإسلامى فى خلافة الصديق». والفاروق؛ واللصنت الأول من خلافة ' 


5 10) تمق مواقف الصحية من الققة /0409 0 0 ا 
- 0344 مصلئمة إك الإمارة برقم 040 بل أ لكر لاي 9 اراس سن اراي ” 00 
اه (4) طبقاث ,ابن سعيا (88/1 - )»حلفا الراندون للخالدى». م : ١‏ 

0 :60 سجفوع لفتارى 0 5 
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- أنه المجتمع الذى تحقّق فيه أعلى مستوى للمعنى الحقيقى” للامّة بمعناها الربانى» 
فهى الأمة التى تربط بينها رابطة العقيدة» بصرف النظر عن اللغة» والمنس» 
واللوةة ومصالح الأرض القريبة» وهذه لم تتحقّق فى التاريخ كما تحقّقت فى 
الأمة الإسلامية. 

أنه مجتمع أخلاقى يقوم على قاعدة أخلاقية واضحة مستمدة من أوامر الدين» 
وتوجيهاته . 

آله ممع يجاو مشغول بمعالى الأمور لا بسفاسفهاء وليس الجد بالضرورة 
عبوساء وصرامة» ولكنه روح تبعث الهمّة فى الناس» وتحث على النشاطء 
العمل راط 

أنه مجتمع مجيّد للعمل» ٠»‏ فى كل اتجاهء تلمس فيه روح الجنديّة واضحة لا فى 


القتال فى سبيل الله فحسب» ولكن فى جميع الاتجاهات» فو جا هن كلقا 
نفسه بدافع العقيدة» وبتأثير شحنتها الدافعة لبذل النشاط فى كل اتجاء(9" . 


أنه مجتسمع متعبد نلمس فيسه روح العبادة واضحة فى تصرفاته: ليس فقط فى 
أداء الفرائض» والعبن بالُوافل ابتغاء مرضاة الله ولكن 8 أداء الأعمال 
جميعاء والعمل ف حسه عبادة يؤديه بروح العبادة9؟ , 


هذه من أهم صفات عهد الخلفاء الواشدية بح بضفة غانة - إلا أن تلك السّمات 
كانت أقوى كلما اقتربنا من عهد النبرة» وتضعف كلّما ابتعدنا عن عضو ادن 
وقد بدأ التغير على عهد الخلافة الراشدة مع ظهور فتنة مقتل عشمان رضى الله 
عنه» وكان لظهور هذه المحنة العظيمة التى مرت بها الأمة أسباب منها: 

أ - الرخاء وأثره فى المجتمع: وغنى عن الإشارة أن التُعم» والخيرات» وتلك 
الواردات من الفتوح سيكون لها أثرها على المجتمع». إذ تجلية الرحاء :وما بترتت 
عليه من انشغال الناس بالدنياء والافتتان بهاء كما أنَّها مادة للتنافس» والبغضاءء 


خاصة بين أولتك الذين لم يصقل الإيمان نفوسهمء ولم تهذبهم التقوى من 
أعراب البادية, وجماتهاء ومن مسلمة الفتورحات» وأبناء الأمم المترفة» وقد أدرك 


---22 1 
)١(‏ كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟؛ ص .)1١7(‏ (1) المصدر نفسهء ص .)1١95(‏ 
بف 


عثمان رضى الله عنه هذه الظاهرة الو نكن ندا التي اده وار 
فى كتابه الموجه إلى الرعية: فإن أمر هذه الأأمة صائر إلى الايتداع يعد اجتماع ثلاثة 
فيكم: تكامل النّعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب الاسام 
للقرآن210. وحدث ما توقعه عثمان رضى اللمعندة 'ونذا التخير يظهر آثره أولا 
على أطراف الدولة الإسلامية ثم أخذ يزحف إلى عاصمة الخلافة» تما دفع عثمان 
رضى الله عنه إلى تذكير السلسين فى خْطبه بضرورة الحسذر من التهالك على 
الدنياء وحطامهاء فكان مما قاله فى إحدى خطبه: إن الله إنما أعطاكم الدنياء 
لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكموهاء لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى» وإن الآخرة 
تبقىء ولا تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية»... ورا :الله 
الغير» والزموا جماعتكم» ولتم االو كرا واعتصموا بحبل الله 
جَميهًا ولا روا وَاذكُرُوا نشم الله ليم إِذ كسم أعداء قألف بين فُلوبكُم فأصبحدم 
هوا وحم عل سنا حُفرة من ناكم مها ذلك بين له لكم آيانه للم 
َهمَدُونَ 0 ولتكن منكم َم يدْعُونَ إلى الْحَيْرِ ويأْمرُونَ با محروف ينهو عن المنكر 
رأُولَك هم الْمقلحون 4 [آل عمران: ب اك .]٠١5‏ 


وفى مثل هذه الظروف» والخحيرات؟ فاضت الذي على المسلمين وتفرغ الناس 
بعد أن فتحوأ الأقاليم» واطقارا فأخذوا يمرن عن عي ومن هنا يعلم 
آثر الرخاء.فى ريك الفتنة» ومن هنا أيضًا يمكن فهم مقالة عثمان رضى اللّه عنه 
لعبد الرّحمن بن ربيعة ‏ له صحبة ‏ وهو على الباب 43 : :إن الرعية قد بطر كيرا 
منهم البطنة» فقصر بهم» ولا تقتحم بالمسلمين» ٠‏ فإنّى خاش الاي 
ب - طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عثمان رضى الله عنه: حدثت تغيرات 
كني عدف لظلت تعيل ال ايت وقوة لا يلحظها كثير من الناس» حتى 
ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجّر يدم من النّصِف الفانى من خلافة عثمان 


33 ارت خ الطبرى (0/ 1150). (7) أحداث وأحاديث الهرج» ص (0519). 
(9) تحقيق مواقف الصحابة فى القتنة /١(‏ 057 . 

(5) المقصود بالياب : منطقة فى جهة أذربيجان» معجم البلدان (1/ 07033 . 

(0) تحقيق مواقف الصحابة (0557/1). 
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بلغت قم افؤرانها ف العمر للق أدى إلى استشهاد عثمان رضى اللهعي0 .وى 
توسعك الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح» اول وتو اركية افيه 
واختلالاات فى نسيجه. لذن هذه الدولة عرد ها لكان والسعرى:-ورته دما 
على هذه الرقعة الواسعة من أجناسء وألوان» ولغات» وثقافات» وعادات» 
ونظم» وأفكار» ومعتقدات» وفئون أدبية» وعمرانية» كبن وظهرت على 
سطح هذا النسيج ألوان مضطربة» وخروقات غير متنظمة» صيرت المجتمع غير 
وتسدائن اف هه التركون ) بووالداك فى" الامسار الك ونلا 4511 النصرة 
الكوفة» والشامء ومصرهء والمدينة» ومكة» فقد كانت الأمصرر الكبيرة بموقعها 
وأهميتها تدفع لجيوش الفتوح» وتستقبلها وهى عائدة» وقد نقص عددها بالموت 
والقتل» وتستقبل بدلا منهم أو أكثر منهم أعدادا وفيرة من أبناء المناطق المفتوحة؛ 
فرسء وترك» وروم» وقبطه. وكردء وبربر» وكان أكثرهم من الفرسء أو 
التصارى العرب» أو غيرهم» أو من اليهود”'2: وأكثر سكان هذه الأمصارء هؤلاء 
من العائل العربية من جنوبهاء وشمالهاء وشرقهاء والذين لم يكونوا ‏ عادة - من 
الفحانة » :ومع ادق لبسو من تلمرا التربية الكافية على يد رسول الله يكل أو 
علق لشي اق كارن نوللاه ا لانشغالهم بالفتوح» أو لقلة الصحابة» 
وقد حصلت تغيرات فى نسيج اللجتمع البشرئ المكون تو لطبل السابق + ركان 
البلاد الملفمتوحة؛ والأعراب» ومن سبقت لهم ردة» واليهود» والتصارى» وفى 
تكوين نسيج المجتمع الثّقافى» وفى بسطة عيش المجتمع» وفى ظهور لون جديد 
من الانحرافات» وفى قبول الشائعات27) 

ج- ظهور جيل جديد: فقد حدث فى الجتمع تغير أكبر» ذلك أن جيلاً جديد 
من الناس ظهرء وأخحذ يحتل مكانه فى المجتمع وهو غير جيل الصحابة» جيل 
يعيثى: فى: العصير غين. الذى كانوا يعياسيؤن فية؛ ويتصف بما لا يتتصفون بهء فهو 
ع9 عو قن امتعيوغة ال من الحيل الأول الذى حمل على كتفه عبه بناء 
الدّولة» وإقامتهاء فقد تميز الجيل الأول من المسلمين بقوة الإيمان» والفهم السّليم 
0 الدزلة الأرية للسرئ علبياء من 50 ٠.‏ . 99 درشاك ف عي المر :رديه 
(5) المصدر السابق تفسهء ص (80*). (5) الدولة الأموية» يوسف العش» ص .)١177(‏ 


زف 


جر هر العقيذة الإسلامية؛ والاستعداد التّام لإخضاع التفس لنظام الإسلام المتمثل 

فى القرآن م وكانت هذه المميزات أقل ظهوراً فى ا جيل الحديد الذى ا 
نتيجة للفقوحات الواسعة» وظهرت فيه المطامع اللفردية وبعت فيه العصبية 
للأجناس» والأقوام» وبعضهم ععلزت وراتتت كنود نمو الس حافك االتن 
كانوا عليهاء ولم دالؤا'من التريية الاتلاي :بعلن الفقدة الصععة اللينة يكل ا 
نأك 'الر غيل الاوك حم التصحابة رضى الله عنهم على ني شرك الل حك وذلك 
لكثرتهو» واتقهان الفاقنين الشروب: والتتوداك البوين كه #الم دان كانوا كن 
فتنًا من سائر من بعدهمء فإنَّه كلما تأخّر العصر عن النبوة كثر التفرق 
والخلاف2"7؛ ووجد دعاة الفتنة فى المنحرفين من الجيل الجديد بغيتهم . 

د- استعداد المجتمع لقبول الشائعات: اندرك من خلال هذا الخليط غير المتجانس 
فى نسيحج المجتمع أنه 0 للهزآت» مستعدا للاضطراب» قايلا لتلقى 
الإذاعات» والأقاويل والشائعات7"» ولهذا لما كان الناس فى خلافة أبى بكر وعمر 
أقرب عهد] بالرسالة» وأعظم إيماناء وصلاحاء وأئمتهم أقوم بالواجب» 0 
فى الطمأنينة لم تقع فتنة» إذ كانوا فى حكم القسطء أى النفوس ٍ المطمئنة7 021 و 
كان فى آخحر خلافة عثمان» وكتاحق على كثر أهل النفس اللواية اللتى تخلط 
مذ مانا واخر نينا فصار فيهم شهرة» وشبهة مع الإيمان» والدّين» وصار 
ذلك قو عقن لوذه ويتضن نابا ثم كثر هذا القسمء الذى خلط عملا 
صالخًا وآخر سيئًاء فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدّم من عدم تمحيص التقوى» 
والطّاعة فى الطّرفين» واخخا و همات عن الهوى؟ والعصية فى الطَّرفين» وكل 
منهم متأول وأنه يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وأنّه مع الحق» والعدل» ومع 
هذا التأويل نوع من الهوىء ففيه من الظن» وما تهوى الأنفسء وإن كانت إحدى 
الطائفتين أولى بالحق من الأخرى( *» ويوضح هذا الواقع بدقة أكثر ذلك الحوار 
الذى 0 أمير المؤمنين على بن أبى طالب» وأحد أتباعه» قال الرجل: ما يال 
() محقيق مواقف الصحابة فى الفتنة .)705/١(‏ 

(0) ذو النورين عثمان بن عمان» مال الله» ص (49). 


() دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص (7807) . (5) مجموع القتاورى .)١58/58(‏ 
(4) المصدر نقسه .)١597/74(‏ 


,7”2 


المسلمين اختلفوا عليك. ولم يختلفوا على أبى بكرء وعمر؟ قال على: لأنَّ أبا 
بكرء وعمر كانا واليين على مثلى» وأنا اليوم وال على مثلك7©؛ وكان أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان مدركا لما يدور فى وسط المجتمع حيث قال فى رسالته إلى 
الأمراء: أما بعدء فإن الرعية قد طعنت فى الانتشارء ونزعت إلى الشرهء وأعداها 
على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة» وأهواء مسرعةء وضغائن محمولة» يوشك آن تنفر» 


00 
شعير 5 


ه- مجىء عثمان بعد عمرء رضى الله عنهما: كان مجىء عثمان رضى اللماعه 
مباشرة بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنهء واختلاف الطبع بينهما مؤديًا إلى تغير 
أسلوبهما فى معاملة الرعية» فبينما كان عمر قوى الشكيمة؛ شديد المحاسبة 
شيف وان نقيت يدف كان سان الل كاه رارق كن المعاملة» ولم يكن يأخذ 
نفسهء أو يأخذ التاس بما يأخذ به عمر » حتّى يقول عثمان لنفسه: يرحم الله 
ع ومن يطيق ما كان عمر يطيق؟!7") لكن الثاس» وذ رَعبوا فى الشرطظ الأول 
من خلافته» لأنّه لان معهمء ل 5 المثلء فقد أنكروا عليه 
بعد ذلك» ويرجع هذا إلى نشأة عثمان فى لطفه»ء ولين عريكته؛ ورقة طبعه 
ودماثة خلقهء ما كان له بعض الأثر فى مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده. 
وعهد سلفه عمر بن الطاب وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لي 
أتدرون ما جرآكم على؟ ما أجرآكم على إلا حلمى”؟؟: وحين بدأت نوايا الخارجين 
-وقد الزمهم عثمان الحجة فى رده على المآخمذ التى أخذوها عليه أمام الملأ من 
القمجا ب وإلثاويت أبى المسلمون إلا قتلهم وأبى عثمان إلا تركهمء لحلمهء ووداعته 
قائلاً: بل نعفوء ونقبل» ولنصبرهم بجهدهاء ولا نحاد أحداً حتى يركب حداء أو 
يبدى كفر]!* . 

و- خروج كبار الصحابة من المدينة: كان عمر رضى الله عنه قد حجر على أعلام 
قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إلا بإذن» وأجل» فشكوهء فبلغه فقامء 


.)55( التمهيد والبيان» ص‎ )١( .)184( مقدمة ابن خلدون.» ص‎ )١( 
.)76-0 /0( تاريخ الطبرى (518/5). (5) المصدر نفسه‎ )5( 
. )9515 /1١( تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ )5( 
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فقال: الال فلدمنهة الأسلام مسن السعينة ؛» يبدأ فيكون جذعاء ثم لَنيآء ثم 
رباعيا» ثم سديسّاء م بازلا29» فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان: آلا فزن الإسلام 
قف ترلة ألا 0 3 يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دؤة غنافة آلا نأما 
وابن اخطا 2 ا إنى قائم قوق قمعت اشر اعد بحلاقيم'"_ شن 
وحجَزها أن يتهافتوا فى الّار0) . لقد كان عمر يخاف على مولام الصحانة مز 
انتشارهم فى البلاد المفتوحة» رتوسيوقن القطاع والضياع ؛ كان اال حلت 
المهاجرين» وهو مّن حبس فى المديئة» فيستأذنه فى الخروج» فيجيبه عمر: لقد 
كاذالك لى عروكك مم ركرك الفا لعلف وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى 
الدنياء ولا تراك2» وأما عثمان فقد سمح لهم بالخروج» ولان معهم. 

د السبعة اشام رلك ]بن لدو 1 استكدل الفنعه واعي لل 
الملك» ونزل العرب بالأمصار فى حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة» 
والكوفة» والشام ومصرء وكان المختصون بصحية الرسول كد والاقتداء بهديه» 
وآدابه: المهاجرين والأنصار» وقريش» وأهل الحجازء ومن ظفر بمثل ذلك من 
غيرهم» وأمّا سائر العرب من بنى بكر بن وائل» وعبد القيس» وسائر ربيعة» 
والأزد» وكندة» وتميم» وقضاعة» وغيرهم فلم يكونوا فى تلك الصحبة بمكان إلا 
قليل منهم. وكانت لهم فى الفتوحات قدمء فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما 
يذين يه :ففصلاؤهم من تفضيل 32 السابقة» ومعرفة حقَّهم» وما كانوا فيه من 
الأهر له والدكون لثمو الوه وتردد الوحى» وتنزل الملاتكة؛ فلمًا انحصر ذلك 
العنايه! وتتوسن الخال يعن الكىه :وذ العدوء واستفخل المللك+ كانه عروق 
الجاهلية قفن + رودو الريانة عليتهي من المهاجرين»؛ والأنصار»ء وقريش» 
وسواهم» فأنفت نفوسهم منه» ووافق ذلك فى أيام عثمان» فكانوا يظهرون الطعن 
فى ولاته بالأمصارء والمؤاخذة لهم باللّحظات؛ والخطوات» والاستبطاء عليهم 
بالطاعات» التَجنى بسؤال الاستبداد منهم» والعزل» ويفيضون فى لتكير على 
عثمان» وفشت المقالة فى ذلك فى أتباعهم» وتناولوا بالظّلم فى جهاتهم» وانتهت 


. الحلاقيم : جمع حلقوم‎ )١( البازل : الذى انشق نابه بدخوله فى التاسعة.‎ )١( 
.)515/0( تاريخ الطبرى (0/ *51) . (4) المصدر تقسه‎ )6( 


الاجان ودلكة إلم المحانة بالملافة فازنا نوفا ف وات رن شياو وحمل 
على عزل أمرائه» وبعث إلى الأمصمان من يانه بالخبر. . فرجعوا إليه فقالوا: ما 
أكون كلد ولا اكه أعيان امسلمين ولا عوامهم 0 

مدان تعره مب جا و ا رونت توقفت الفتوح فى 
أواخر عهد عثمان أمام حرا طحي وجري ل باورا سواء فى جهات 
فارس» وشمالى بلاد الشام» أو فى جهة إفريقية» توقفت الغنائم على أثرهاء 
فتساءل الأعراب: أين ذهبت الغنائم القديمة؟ أين ذهبت الأراضى المفتوحة التى 
يعدونها حقًا من حقوقهه0", وانتشرت الشائعات الباطلة التى اتهمت عثمان رضى 
الله عنه بأنه تصرف فى الأراضى الموقوفة على المسلمين وفق هواهء وأنه أقطع منها 
ان اناس وقد كان لها أثرء وواقع على الأعراب» خاصة وأنّ معظمهم 
قن :بون عسيل يتتضيون شطرا من وقتهم فى الطعام؛ والنُوم؛ والشطر الآخر 
باخوض فى سياسة الندؤلة: والفويف عن تين داف سان التى كانت تهولها 
السيعية: وقد أدرك أحد عمال عثمان هذا الأمر» وهو عبد الله بن عامر» فأشار 
على الخليفة حيث طلب من عماله - وهم وزراؤه؛ ونصحاؤه - أن يجتهدوا فى 
آرائهم » كبرو ا عليه فأشار عليه أن يأمر النّاس بالجهاد 0 
ىلا يتعدى هم أحدهم قمل فروة رأسهء ودير دابته”: وفى ذلك الجو من 
الحديث» والفكر عند أفراد يا الغزو» ولم يفقهوا من الدين شينًا كثيراً يمكن 
أن يتوقم كل ابدوءة ويكفى أن يحرك هؤلاء الأعراب» وأن حيرا توجيهاء فإذا 
هم يثورون؛ ويحدثون القلاقل والفتن» وهذا ما حدث بالفعل» فَإِنَ الأعراب - 
يسبب توقف الفتوحات ‏ ساهموا فى بوادر الفتنة الأولى» وكانوا سبي من أسباب 
اندلاعها © . 

ط- الفهوم الخاطىء للووع بتحريم الحلال:الويع فى الشريمعة علي وهو أن 


رامن يه مخافة مما فيه بأسء وهو فى الأصل ترفع عن المباحات فى 
الله ولله» والورع قو سم ينه اسان أن يطالب به نفسه.» ولكن لا 


. )*554/١( تاريخ ابن خلدون (41//5) . (6) تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
. 0708 /١( تاريخ الطبرى (1/ 2150© . (:) تحقيق موقف الصحابة فى القعنة‎ )9( 


يفا 


يصح أن يطالب به الآخرين» ومن أخطر أنواع الورع: الورع الجاهل الذى يجعل 
المباح حرامّاء أو مفروضاء وهذا الذى وقع فيه أضصحات: الفدة7 )»نقتا ابعل 
أعداء الإسلام يومها مشاعرهم هذه ونفخوا فيها» فرأوا فيما فعله عثمان من 
المباحات» أو المصالح خروجا على الإسلام» وتغييراً د من سبقه» وعظمت هذه 
المسائل فى أعين الجهلة» فاستباحوا -أو أعانوا من استباح ‏ دم الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضى الله عته». وفتخوا على المسلمين باب الفتنة إلى اليوء20©. 

2 ظهور جيل جديد من الطامسحين: وجد فى الجيل الشانى من أبناء الصحابة 
رضى الله عنهم من يعتبر نفسه جدير بالحكم والإدارة» ووجد أمثال هؤلاء أن 
الطريق أمامهم مغلق. وفى العادة أنه متى وجد الطاستكرة الذين لا يجدون 
لطموحهم متنفسّاء فإنهم يدخلون فى كل عملية تغيير» ومعالجة أمر هؤلاء فى 
غاية الأهمية ل" 


ادوجوم الال رتور ذو إخاتديق لقد دخل فى الإسلام منافقون تولوررة 
اجتمع لهم من الحقدء والذكاء والدهادة ما استطاعوا به أن يدركوا 5520 
التى يستطيعون من خلالها أن يوجدوا الفتنة» ووجدوا من يستمع إليهم بآذاذ 
صاغية» فكان من آثار ذلك ما كان7؟2» فقد عرفنا سابقًا وجود يهودء ونصارى» 
وفرس» وهؤلاء جميعًا معروف باعث غيظهم. وحقدهم على الإسلام» والدولة 
الإسلامّية» ولكينا هنا نضيف من وقع عليه حد أو تعزير لأمر ارتكبه فى وسط 
الدولة» وعاقبه الخليفة» أو ولاته فى بعض الأمصارء وبالدات البصرة» والكوفة» 
وتوف وتنك ع كاستعكر "أواتك اتنا سدرد كن مودت تارم ورهن 
وجبرعات ين احاتم الجرائم كان معظمهم من الأعراب» ممن لا يفقهون هذا 
الدذين على حقيقته؛ فتكونت لهؤلاء جسيعًا طائفة؛ وييقت ان جب من تابلهم 
بأنّهم أصحاب شرء فقنك و متشو[ بالغورغاء من أهل الأمصارء ونزاع العبائل» 
وأهل المياه» وعبيد المدينة”2. وبأنهم قونان العا وأنّهم سجغنالة الناضن 
ني 20000 


(5) الأأساس فى السنة (1519/57/85). (8) المصدر نفه .)١519/5/5(‏ 
(0) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص(7”47). (5) المصدر السايق» ص (597). 
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ومتفقون على لككتورن وسفهاء عديمو الفقه"2» وأرذال من أوباش القبائل 220 

فهم أهل جفاء وهمج؛ ورعاع من غوغاء القبائل» وسفلة الأطراف الأراذل”؛», 
نهم آلة الشيطان””2؛ وقد تردد فى المصادر اسم عبد الله بن سبأ الصتعانى 
اليهسودىئ ضمن هؤلاء الموتورين الحاقدين» وأنه كان من اليهودء ثم أسلم» ولم 
5 أحد عبن نواياه» فتنقّل بين البلدان الإسلاميّة باعتباره أحد أفراد 1 
وسيأتى الحديث عنه بإذن الله. 


ل التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان رضى الله عنه :كان المجتمع مهيا لقبول 
الأقاويل» والشائعات نتيجة عوامل وأسباب متداخلة» وكانت الأرض فا 
ونسيج المجتمع قابلاً لتلقى الخروقات» وأصحاب الفتنة أجمعوا على الطّعن فى 
الأمراء بحجة الأمر با معروف» والنهى عن المذكر» حتى استمالوا النّاس إلى 
مفركيم” ووصل امن إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه نفسه باعتياره قائد 
الدولة» وإذا ما حصرنا الدعاوى الع عث ‏ اخلية وطعنوه بهاء فيمكننا 
0000 بعض الغزوات» والمواقع) . 
- سياسته الإدارية الّافذة: توليه أقربائه» طريقته فى التولية . 
- اجتهادات خاصة به» أو يمصلحة الأمة (إتمام الصّلاة بمنى »2 جمع القرآن» الزيادة 

وقد بينت موقف عثمان رضى الله عنه فى كل ما وجه إليه فى كتابى «تيسير 
الخريع المنان فى سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شخصيته وعصره» . وقد حدث 
تزيد فى إبراز المطاعن على عشمان رضى الله عنه سواء فى عهده. وما واجهوه 
بهاء ورده عليها فى حينه. أو ما د ترك علجة قنها بعد عند الروا وَالكدات: فإنها 
لم تصح» ولم تصل إلى حد أن تكون سببًا فى قتله9 . 


.)787( الطبقات (/1") هذا وصف ابن سعد. (1) دراسات فى عهد النبوة»ء ص‎ )١( 
.) 8 2١548/١١( هذا وصف اين العماد . (4) شرح صحيح مسلم‎ )5٠/١( شذرات الذهب‎ )9( 
.)994( تاريخ الطبرى (979107/0). (7) دراسة فى عهد النبوة» ص‎ )5( 
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إن المآخذ السابق ذكرها والمدونة فى تاريخ 59 وغيره ه من كتب التاريخ 
والمروية عن طريق المجاهيل؛ والاتجباريية العيهاء عنام :"لفو د كادف بويا 
ا شظيي على الحقائق فى سير الخلفاء والأئمّة خاصة فى مراحل 
الاضطرابات والفتن» وقد كان مع الأسف لسيرة ة عثمان أمير المؤمنين رضى الله 
عنه من ذلك الحظ الوافر» فرواية الحوادث ووضع الأباطيل على النّهج الملتوى 
بعض ما نال تلك السيرة النيرة» من تحريف المنحرفين» وتشويه الغالين» بغية 
التأليب عليه أو التشهير به. وقد أدرك عثمان رضى الله عنه بنفسه ذلك عندما 
كتب إلى أمرائه: أمّا بععدء فإن الرّعية طعنت فى الانتشار ونزعت إلى الشرء 
أعداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة» وأهواء متسرّعة» وضغائن محمولة27» وقال 
ابن العربى على تلك المآخذ: قالوا متعدين متعلّقِين برواية كذابين: جاء عثمان فى 
ولايته بمظالم» اقرع اك مدا اكلة ناطل مهدا رمف 

م- استخدام الأساليب والوسائل المهيّجة للتئّاس: وأهم هذه الأساليب: إشاعة 
الأراجيف» حيث ترددت كلمة الإشاعة» والإذاعة كثيرا» والتحريض» والمناظرة» 
والمجادلة للخليفة أمام الثاس » والطعن 'عَلقْ الولاة» وانتشخدام تزوير الكتب» 
واختلاقها على لسان المحاة رضى الله عنهم» كعائشة» 0 وطلحةء 
والزييرء والإشاعة بأن على بن أبى طالب رضى الله عنه الأحق بالخلافة» 7 
الوضن يعد ويترك الل ؛ وتنظيم فرق فى كل من البصرة» والكوفة» ومصرء 
أربع فرق من كل مصر مما يدل على التَدبير المسبق؛ » وأوهموا أهل المدينة أنهم ما 
جاءو| :إلا يذّعؤة افيه 0 رصمو الاجر اندم حتف بسنا افر إلى الم 
وإلى جوار هذه الوسائل استخدموا مجموعة من الشعارات منها: التكبير ومنها : 
أ جهادهم هذا ضدّ المظالم» » ومنها: نهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف» والنهئ 

عن المذكرء ومها: المطالية باستبدال الولاة» وعزلهم» ثم تطورت لمطالبة إلى خلع 
عثمان» إلى أن تمادوا فى جرأتهم » وطالبواء» بل سارعوا إلى قتل الخليفة» وشباص 
حينما وصلهم الخبر بأن أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة» فزادهم حماسهم 
المحموم لتضييق الخناق على الخليفة» والشوق إلى قتله بأى وسيلة”؟. 
1000111 (1) العواصم من القواصمء ص .017-5١(‏ 
(*) دراسات فى عهد النبوة» ص (501). (5) المصدر نفسه» ص (5075). 


ن- دور عبد الله بن سبأ فى تحريك الفتنة: و ف السنواتف الأخيرة من خلافة عثمان 
رضى الله عنه بدت فى الآفق سمات الاضطراب ف فى الجصيمع الإخلامى تشيجة 
عوامل التَغْيِير التى ذكرتهاء وأخذ بعض اليهود يتحينون فرصة اليو نيت 1 
عوامل الفتنة» ومتظاهرين بالأسلام» واستعمال التقسةة .ومن هؤلاء: عبد الله بن 
بن المت ا ارا وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل فى شأنه كما فعل 
بعض المغالين فى تضخيم دوه فل القينة 200 افإيه كلك لا يدرو التشكيلك فيد 
أو الاستهانة لدي الذي لعبه فى أحداث الفتنة» كعامل من عواملهاء على ا 
أبرزهاء وأخطرهاء إذ أن هناك جر ار للق يلات له؛ وعوامل أخرى ساعدته» 
وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء»ء ومعتقدات اذعاهاء واخترعها من قبل نفسه» 
وافتعلها من يهوديته الحاقدة» وجعل يروجها لغاية ينشدهاء وغرض يستهدفه» 
وهو الدس فى المجتمع الأسلاي يخي اليل من وحدتدة وإذكاء نار الفتنةء وغرس 
بذور الشقاق بين أفراده» فكان ذلك من جملة العوامل التى أدت إلى قتل أمير 
المؤمنين عثمان رضى الله عنه» 0000( 

وخلاصة ما جاء به أنه أتى بمقدّمات صادقة» وبنى عليها مبادئ فاسدة راجت 
لدى السلذّج والكلةة» وأضعيات الأهراء مو التابريه وقد شلك :فق ذلك مالك 
ملتوية لبس فيها على من حوله؛ حتى اجتمعوا عليه فطرق باب القرآن بتأوله 
على كوه الساسة حيث قال: لَحَجِب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ويكذب بأن 
ا يرجع» وقد قال تعالى : ارالك رمي اماه سا 
[القصص: 0 فمحمد أحق بالرجوع من عيسى'' ؟. كما سلك طريق القياس 
الفاسد من ادعاء إثئسات الوصبة لعلىَ رضى الله عنه بقوله: ا 
ولكل ل وضر ؛ وكان على وص محمد ثم قال: محمد خاتم الأنبياء» وعلى 
خاتم الأوصياءء وحينما استقر الأمر فى نفوس أتباعه اتتقل 0 هدفه المرسوم» 
وهو خروج الناس على الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه» فصادف ذلك 
دروت حكن حفر القره اسيك 1010و من أظلم ممن لم يُجز وصيّة رسول 
اللهككة » ووثب على وصى رسول اللهكة » وتناول أمر الأمّة» ثم قال لهم بعد 
)١(‏ مثال سعيد الأفغانى فى كتابه «عائشة والسياسة» . (0) تحقيق مواقف الصحاية )57371/1١(‏ . 
(©) تاريخ الطبرى (5/ 055417 . 
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ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وَضي ل الله كه فانهضوا فى هذا 
الأفر» تجدر كودع وابدأوا تالطع عل أمرائكم» وأظهروا لكر بالمعروف» والهن 
عق المتكر». #تعمديلوا: الئاس وادعوهم إلى هذا الأمر'2» وبث دعاته» وكات من 
كان استفسد فى الأمصار وكاتبوه» ودعوا فى السّر إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا 
الأمن العورت نانب عر امكو رسهارا مكو إللن اعفار كي يا 
عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر 
آخر بما يضعونء فيقرأه أولئك فى أمصارهم» وهؤلاء فى أمصارهم» حتى تناولوا 
بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة؛ وهم يريدون غير ما يظهرون» ويسرون غير 
ما يبدون؛ فيقول أهل كل مصر: نا لفى عافية مما ابتلى به هؤلاء» إلا أهل المدينة 
فإنّهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصارء فقالوا: إِنّا لفى عافية ما فيه النّاس0©. 


ويظهر من هذا لَص الأسلوب الذى تبعه ابن سبأء فهو أراد أن يوقم في اعين 
الناس بين اثنين من الفيحانة: حيث جعل أحدهما يضوم ا حق وهو على» وجعل 
الثانى مغتصبًا وهو عشمانء ثم حاول بعد ذلك أناهدركة انان نخاصة فى الكرفة 
على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف» والتهى عن المتكر» قمعا بج لاد وترون لأسي 
الحوادث على ولاتهم» علمًا أنه رك فى حملته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم 
مادة ملائمة لتنفيذ خطته» فالقراء 2 منهم استهواهم عن طريق الآمر بالمعروف والبو 

عن المنكرء وأصحاب المطامع منهم هيج أنفسهم» بالإشاعات المغرضة المفتراة على 
عثمان» مثل تحيزه لأآقاربه» وإغداق الأموال من بيت مال المسلمين عليهم» وأنه 
حمى الحمى لنفسه إلى غير ذلك من التّهِمء والمطاعن التى حرك بها نفوس الغوغاء 
ضد عثمان رضى الله عنه» ثم إنه أخذ يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة 
مضخمة عن مصرهم إلى بقية الأمصارء وهكذا يتخيل النّاس فى جميع الأمصار أن 
الخال بلغ من السوء ما لا مزيد عليه؛ والمستفيد من هذه الحال هم السبئية» لآن 
تصديق ذلك من الناس يفيدهم فى إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامى”) 

هذا وقد شعر عثمان رضى الله عنه بأن شيئًا ما يحاك فى الأمصارء وأن الامة 
قخض بشرء فقال: والله أن رحى الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات» ولم 
)١(‏ تاريخ الطبرى (558/60) . زفق المصدر السّابق (0/:؟) . 
(9) الدولة الأأموية يوسف العش» ص (58)» تحقيق مواقف الصحابة /١1(‏ 790) . 
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يحركها! على أن المكان الذى رتع فيه ابن سباً هو مصرء وهناك أخذ ينظّم 
حذلفه فد كما رضن الله عنه»ء ويحث على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة 
يغوي أن حتكيان اخل الجلدفة بعر سن وتوشع علق وضى نول اللهء يقصد 
علي7, وقد غشهم بكتب ادعى أنها وردت من كبار الصحابة حتى إذا أتى هؤلاء 
الأغرات المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيعاء وتبرأوا مما 
نسب إليهم من رسائل تؤلّب الئّآس على عفمان( ا ووجدوا عثمان مقدراً 
للحقوق» بل وناظرهم فيما نسبوا إليه» ورد عليهم افتراءهم وفسر لهم , صدق 
أعماله؛ حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو مالك بن الأشتر النخعى : عله مكرانة 
00 08 ويعتبر الذهبى : أذ عي اللهين مسا لويم اللسعة قصرة ون 
شقاة لشقاق والتقمة على الولاية ثم الإمام - عثمان ‏ فيها2» ولم يكن ابن سبأ وحده 
انما كان عمله ضمن شبكة من المتامرين» وكان أخطبوطًا من أساليب الدع 
والاحتيال» والمكرء وتجنيد الأعراب» والقراء وغيرهم» ويروى ابن كثير أن من 
أسياب تنب الأحزاب على عثمان ظهور ابن سبأء وذهابه إلى 00 وإذاعته بين 
الّاس كلام اخترعه من عند نفسه» اتن بيش كليو بن هل مص ”” 

إن المشاغين من اموز حي والعلماء من لك الأمة وخلفها يتفقون على أن 0 
ا 0 وأفكار» وخطظ سبيفية» لبافت السلحيق عه 
دينهم » وطاعة إمامهم. ويوقع به بينهم الفرقة» والمخلاف» فاجتمع إليه من غوغاء 
العامة تكر نيع وده الطاقة السيعة المعروفة» التى كانت عاملاً من عوامل الفتنة 
المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه. والذى يظهر من خطط 
السيئية أنها كانث: أكثر تنظيماء إذ كانت بارعة فى توجيه دعايتهاء ونشر أفكارهاء 
لامتلاكها ناصية الدعاية» والتاوي بين الغوغاء والرعاع من الام » كما كانت 
نشيطة فى تكوين فروع لها سواء فى البصرة» أم الكوفة؛ أم مصرء مستغلة 
العصبية القبلية ومتمكنة من إثارة مكامن التَذْمر عند الأعراب» والعبيد» والموالى» 


عارفة بالمواضع الحسانية فن حياتهم» وبما يريدون9" . 


.)848/0( تاريخ الطبرى‎ »)3* - /١( تاريخ الطبرى (0/ 9360© . (0) تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
. 0958 /80( تاريخ الطبرى‎ »)77 ٠ /1( (؟) تحقيق مواقف الصحابة‎ 
. )998/١1( المصدر نفسه (981/1) . (4) المصدر نفسه‎ )5( 


(5) البداية والنهاية )١748 ٠ ١537/19‏ . (7) تحقيق مواقف الصحابة (789/1) . 
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س - موقف معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى الفتنة: 


تووايوم انق أيام ةثلاث وبلاتنينجلين والى الكوفة غنيك بن العناص فى 
مجلسه العام وحوله عامة الّاس» وكانوا يتحدثون» ويتناقشون فيما بينهم» فتسكل 
الخوارج من السّبئيين إلى المجلس» وعملوا على إفساده» وعلى إشعال نار الفتنة» 
وجرى كلدم وحوار فى المجلس بين سعيد بن العاص» وبين أحد الحضورء وهو 
هين سنيف الانندىة واختلفا على أمرء وكان سبعة من الخوارج أصحاب 
الفتنة جالسين» منهم: جندب الأزفى > التنى قز اقة الما رق ميد لووط قن 
قضية قتل» ومنهم الأشتر التخعى» وابن الكواءء وصعصعة بن صحوان» فاستغل 
أصحاب الفتنة المناسبة» وقاموا بضرب خنيس الأسدى فى المجلس » و 0 أبوه 
يساعده» وينقذه» ضربوهءٍ وتخاول شعي نهم من الع فلم يمتنعواء ل 
على الرجل وآننه فخ شنئدة الضرب» وجاء بنو أسد للأخذ بثأر أبناتهم» وكادت 
الحرب تقع بين الفريقين» ولكن سعيدا تمَكّن من إصلاح الأمر"2؛ ولما علم عثمان 
بالحادثة» طلب من سعيد بن العاص أن يعالج الموضوع بحكمة» وأن يضيق على 
الفتنة ما استطاع» وذهب الخوارج المفتونون إلى بيوتهم» وصاروا ينشرون 
الإشاعات» ويُذيعون الافتراءات والأكاذيب ضدّ سعيد والى الكوفة» وضد عثمان» 
وضدً أهل الكوفة؛ ووجوههاء فاستاء أهل الكوفة منهم» وطلبوا من سعيد أن 
يعاقبهم ) فقال له سعيد: إن عثمان قد نهانى عن ذلك» فإذا أردتم ذلك» فأخبروه» 
وكتب أشراف أهل الكوفة» وصلحاؤهم إلى عثمان شاو موا لق وطلبوا منه 
إخراجهم من الكوفة» ونفيهم عنهاء فهم مفسدون مخريوك فيهاء فأمر عثمان واليه 
سعيد بن العاص بإخراجهم من الكوفة» وكانوا بضعة عشر رجلاً» وأرسلهم سعيد 
إلى معاوية فى الشام بأمر عثمان» وكتب عثمان إلى معاوية بشأن مره فقال له: 
ل ري ار درغي وأخفهم» وأدبهم» 
وأقم عليهمء فإن ا فأقبل منهم 


ومن الذين تم نفيهم نفيهم إلى الشام» الث قش الى »ع وجندب الأردى» وصعصعة 
ابن صوحان» ان وعمير بن ضابئ» وائن لكر 1و1 ديو مل 
)١(‏ تاريخ الطبرى (0/ 07357 . (0) المصدر السايق (975/0) . 


2 الخلقاء الراشدون» ص (1*1). 
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معاوية رحب بهم» وأحسن ماقم واجرى لبهم بامر عثمان ما كان ا 
عليهم بالعراق» وجعل لا يزال يتغدى» ويتعشى معهمء فقال لهم يومًا: إنكم قوم 
من العرب لكم أسنان» وألسنة» وقد أدركتم بالإسلام شرقًاء وغلبتم الأممء 
وحويتم مراتبهم» ومواريثهم» وقد بلغنى أنكم نقمتم قريشاء وإن قريشا لو لم 
تكن» لعدتم أذلة كما كنته("2. كان عثمان رضى الله عنه يدرك أن معاوية 
الممتفا اماس ا#ي حدس وتفش ولندى خلس ومجوف العام كانه 
رداك ما يزاجم يه التق ومن أجل ذلك ها إ تدهم الععئلة ع موسلها الاين 
أىسفيان كن. يحلهاء وفعدلا يدل معاؤية رضئ الله.عنه'ها بوسعة من أجل ب إقناع 
هؤلاء التَّر؛ أكرمهم أوّلة» وخالطهم» وجالسهم» وعرف سرائرهم من خلال هذه 
المجالسة قبل أن يحكم عليهم بما ثقل عنهم» يي وأزال 
الكلفة (ييئه:ونيتهم» 4 لظ أن التعزة القبلية هى التى تحركهم» وأن دهوة الحكم 
والسلطة هى التى تثيرهمء فكان لا بل أن يلج عليهم من زاويتين اثنتين: 

الأولى: أثر الإسلام فى عزّة العرب. 

الثانية: دور قريش فى نشر الإسلام وتحمل أعبائه» فإن كان للإسلام أثر فى 
تكوينهم» فلا بد أن يرعوا لهذا الحديث» بعد هذا وضع أمامهم صورة لوضع 
العربء» وقد انقلبوا بالإسلام أمة واحدة تخضع لإمام واحد» وودعوا حياة 
الفوضى » وسشك الدمفنة الس لل ويتابع معاوية حديئه معهم» ٠‏ فيقول: 
إن أئمتكم لكم إلى اليوم جنا" فلا تشذوا عن جتتكم: وإنّ أئمتكم اليوم 
يصبرون لكم على الجورء ويحتملون منكم المؤونة» والله لتنتهنٌ أو ليبتليئكم الله 
عن لوك لم لايحيدك على الصبر» ثم تكوتوه شركاءهي فيما بتروكم على 
الرعيّة فى حياتكم» وبعد موتكم» فقال رجل من القوم: أما ما ذكرت من قريش» 
فإنها لم تكن أكثر العرب» ولا أمنعها فى الجاهلية» فتخوفناء وأما ما ذكرت من 
الجئّة» فإن الجُئّة إذا اخترقت خلص إلينا. فقال معاوية: عرفتكم الآنء علمت أن 
الذى أغراكم على هذا قلة العقول» وأنت خطيب القومء ولا أرى لك عقلاً. 
(1) تاريخ الطيرى 001/00 .2 60:١‏ معازية ين الى مطياة )لير المصناةء من (011: 
(6) جنة : وقاية . 
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أعظم عليك أمر الإسلام» وأذكّرك بهء وتذكّرنى الجاهليّة؟ وقد وعظتك وتزعم لما 
جك أنه ةن ولا ينسب ما يخترق إلى الجن أخزى الله أقوامًا أعظموا 
أمركم» ورفعوا إلى ل 

وعرف معاوية كن الإشارة العابرة لن تقنعهم. ولا بد من شرح مسهب لواقع 
ل فقال: افقهوا- رإة كم لنقهرن - أن قريش لم تعر فى جاهلية ولا 
فى إسلام إلا بالله -عز وجل - لم تكن أكثر العرب» ولا أشدهمء ولكثهم كانوا 
أكرمهم أحسايًاء وأمحضهم أنساباء وأعظمهم أخطارًاء وأكملهم ترود ولم 
يمتنعوا فى الجاهلية» والناس يأكل بعضهم بعضاء إلا بالله الذى لا يستذل من 
أعز» ولا يوضع من رفع» هل تعرفون عربًاء أو عجمّاء أو سوداء ل حمر إلا 
قد اصابه الدهر فى بلده. ا ا إلا ما كان من قريش» لإنهالم برقم 
أحد بكيد إلا جعل الله خده الأسفل» حتى أراد الله أن ينقذ من أكرم.ٍ واتبع دينه 
ران اد ان وسوء مردٌ الآخرة» فارتضى لذلك خير خلقه؛ ثم ارتضى له 
أصحايًاء فكان خيارهم قريشاء ثم بنى هذا الملك عليهم: وجعل هذه الخلافة 
فيهمء ولا يصلح ذلك إلا عليهم؛ فكان الله يحوطهم وهم على دينه؛ وقد 
حاطهم الله فى الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم . َف لكء ولأصحابك 
ولو أن متكلمًا غيرك تكلّم: ولكنّك ابتدأت» فأمّا أنت يا صعصعة فإد قريتك شر 
قرى عربية» أنتنها نبثَاء وأعمقها وادياء وَأعوقهنا بالشرة والأمها جيراناء “لم 
يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بهاء وكانت عليه هجنة. ثم كانوا أقبح 
العرب ألقابّاء وألأمها أصهاراء نزاء” "لايع وأنتم جراق اقبط ونعلة فارس + 
حتى أصابتكم دعوة الى يَلِْ » ونكبتك دعوته» وأنت نزيع شطير”'' فى عمان» 
لم تسكن البحرين» فتشركهم فى دعوة النى يَكَِةٍ » فأنت شر قومك. حتى إذا 
أبرزك الإسلام» وخلطك بالناس» وحملك على الأآمم التى كانت عليك» أقبلت 
تبي دين الله عوجّاء وتنزع إلى اللآمة» والذّلة» ولا يصنع ذلك قريشء» ولن 
يضرهم»ء وأ قمعم عن تادية ما تعابيو» إن الشيطان عنكم غير غافل» قد 
عرفكم بالشر من بين امتكيء فأغرى الناس» وهو صارعكم. لقد علم أنه لا 
تارق الطرى لوو > >" دجؤوع ارورزواة مم كن رهن القرن 
(*) الشطير : الغريب . 
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يستطيع أن يرد بكم قضاء الله ولا أمرا أراد الله» ولا تدركون بالشّر أمرا إلا فتح 
الله عليكم شرا منه» وأخزى» ثم قام وتركهم» فتذامرواء فتقاصرت إليهم 
أنفسهم'١)‏ وبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكرية» والثقافية» والسياسية» لإقناعهم : 
- عرض لهم أولاً أمر قريش فى الجاهلية والإسلام. 
- تناول قبائل هؤلاء النفره ووضعها فى الجاهلية» حيث كانت تعانى سوء المناخ» 
ونتن المنبت من الناحية الطبيعية» ثم الذلة والتبعية لفارس من الناحية السياسية» 
إلى أن أكرمها الله بالإسلام فعزت بعد ذل» وارتقت بعد هوان. 
- تناول معاوية رضى الله عنه صعصعة بن صوحان خطيب القوم» وكيف تلكأ 
عن تلبية نداء الرسالة» وقد دخل قومه بهاء ثم عاد وانضم ا ورفعه 
الإسلام ثانية بعد انحدار. 
- كشف معاوية رضى الله عنه مخططات صعصعة. وأصحابه» وكيف يبغون 
الفتنة» ويبغون دين الله عوجا. 
- وإن الشيطان هو وكر هذه الفتنة» ومحرك هذا الشرء وبذلك ربط تاريخ الأمة 
بالله» ثم الإسلام» والعقيدة» ثم كشف عن زيف هؤلاء النفر» وفضحهم عن 
آخرهم» وأبان عن مخططاتهم. وصلتها بدعوى الجاهلية29©. 
جلسة أخرى 
ثم أتاهم القابلة فتحدث معهم طويلاً» ثم قال: أيها القومء راد اه 
أو اسكتواء 2127 وانظروا فيما ينفعكم» وينفع أهليكم» وينفع عشائركمء 
وينفع جماعة المسلمين» فاطلبوه تعيشواء ونعش بكم. قال صعصعة: لست بأهل 
لذلك؛ ولا كرامة لك أن تطاع فى معصية الله. فقال معاوية: أو ليس ما ابتداتكم 
به أن أمرتكم بتقوى الله. وطاعته. وطاعة نبيه يَلدِْكّ وأن تعتصموا بحبله جميعًاء 
ولا تفرقوا؟ قالوا: بل أمرت بالفرقة» وخلاف ما جاء به الى كلكا قال: | 
مركم الآن» إن كنت فعلت. فأتوب إلى الله وآمركم بتقواه» وطاعته. 0 
نبيه كلاق ولزوم الجماعة» وكراهة الفرقة» وأن توقروا أئمتكم» وتدلوهم على كل 


.)١١١( تاريخ الطبرى (377/0) . (1) معاوية بن أبى سفيان» للغضبان» ص‎ )١( 
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حسن ما قدرتم» وتعظوهم فى لين» ولطبرافى كني إل كان معيم: . قال 
ميف اتإناانات ف إن تكرل ملك فإن بخ سدم كوا ما قال 
معاوية: من هو؟ قالوا: من كان أبوه أحسن قدما من أبيك» وهر اانه المرة 
قدمًا منك فى الإسلام» قال معاوية: والله إن لى فى الإسلام قدمّاء ولغيرى كان 
أحسن قدمًا منى» ولكنّه ليس فى زمانى أحدُ أقوى على ما أنا فيه متّى» ولقد رأى 
ذلك عمر بن القطّاب» فلو كان غيرى أقوى متّى> الم .يكن لنبى عند 'عمر:هوادة؛ 
ولا لغيرى» ولم أحدث من الحدث ما ينبغى لى أن أعتزل عملى» ولو رأى ذلك 
أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين» لكتب بخط يده» فاعتزلت عمله» ولو قضى 
الله أن يفعل ذلك» لرجوت أن يعزم له على ذلك إلى ما هو خير. فمهلا فإنّ فى 
ذلك وأشباهه ما يتمنى الشيطان» ويأمر»ء ولعمرى لو كانت الأمور تقضى على 
ذأيكم: وأمانيُكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يومًا ولا ليلة» ولكن الله 
يقضيهاء ٠‏ ويدبرها وهو بالغ أمرهء فعاودوا الخير» وقولوه. قالوا: لست لذلك 
أهلاً. قال معاوية: أما والله إن لله سطوات» ونقمات» وإنى لخائف عليكم أن 
تتايعوا فى مطاوعة الشيطان حبّى تُحلّكم مطاوعة الشيطان» ومعصية الرحمن دار 
الهوان من نقم الله فى عاجل الأمرء والخزى الذائم فى الآجل» فوثبوا عليه. 
فأخذوا بلحيته» ورأسه. فقال: مه! إن هذه ليست بأرض الكوفة» والله لو رأى 
أهل الشام ما صنعتم بى وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم» 
فلعمرى إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاء ثم قام من عندهم. فقال: والله لا أدخل 
عليكم مدخلاً ما بقيت"21. 

عله النخازلة الاميره النن ندل ايها تحازية آمين الكام كل ماف راسمل 
حلمه» وثقافته.» وأعصابه كى يثنيهم عن الفتنة» إنه يدعوهم إلى تقوى الله 
وطاعته» والاستمساك بالجماعة» والابتعاد عن الفرقة» وإذا بهم يرفعون 0 
قائلين: ليس لك أن تطاع فى معصية الله" . وبحلمهٍ الكبير» وصدره الواسع 
فذكّرهم بأنّه لا يأمرهم إلا بطاعة الله؛ وعلى حد زعمهم؛ فهو يتوب من 
المعصية» إن وقعت» ثم يعود لدعوتهم إلى الطّاعة» والجماعة» والابتعاد عن 
(1) تاريخ الطبرى (0/ 7# 69 ا (؟) المصدر السابق نفسه (0/ 7190). 
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تفريق كلية الأمةء ولو كان الوعظ يجدى معهمء لأمكن أن تتأئّر قلوبهم لهذه 
المعاملة» وهذا الأطف» وهو يوجههم إلى أن يستعملوا الأسلوب الهادىء عن 
العظة» واللين: : ف انطع » فوجدوا المجال رحبا أن يكشفوا عن مكنون قلوبهم . 

فقالوا : فنا تأمرك أن تعتزل عملك» كان هر التشيو دن نوكيسف ل 
معاوية انتباهًا مفاجنًا الا رن تأحن أن يعرف خاننا غانف] عليه 55 
هذا التعرف ما يوصله اناهن بجر كه ويبث فى ذهنهم الأزاجت الترفة 
9-7 50 واكتفوا بالإشارة إلى أنهم يحبون أن يدع العمل لمن هو 
أفضل منه؛ ولمن أبوه أفضل من أبيه؛ قل عليم أكثر فأكثر رغم الأسلرب 
الفجّ الذى سلكوه معهء وهم يأمرونه بأن يعتزل العمل. وهنا نجد لمعاوية جوابًا 
مسيتفيضًا عنبوجهة نطره د الحكمء والإمارة» والقيادة» 57 معاوية إجابته 
تيك تفاط اماي ونيد 

- هى أن له قدمّاء وسابقة فى الإسلام» فهو حامى ثغر الشّام منذ وفاة أخيه 
يزيد بن أبى سفيان رضى الله عنهما. 

0 هناك فى المسلمين من هو أفضل منهء وأكرمء وأحسن سابقة» وأكثر 
رق اند اند محم ا قد الإسلامى العظيم الشّام - فمنذ أن 
تولاه تمكن من ضبطه» وسياسته» وفيج تقبييات اقلاسسى أعوه: 

- إن الميزان الحساس» والمعيار الدّقيق الذى يقيّم الولاة هو عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» الذى لا تأخذه فى الله لومة لائم؛ فلو وجد من معاوية شططاء أو انحراقًا 
عمل له طيلة خلافته» كما ولاه من قبل رسول الله عاب على بعض عمله؛ واستخدمه 
كاتبًا بين يديه» وولاه أبو بكر الصديق من بعده» ولم يطعن فى كفاءته أحد. 

- إِنَّ اعتزال العمل يجب أن يستند لأسباب موجبة للاعتزال» فما هى الحجة 
التى يقدّمها دعاة الفتنة» ليتم الاعتزال على أساسها؟ 


- إن الذى و العزل عن العمل» أو البقاء و الإمارة ليس هؤلاءٍ الأدعياء» 
إن ذلك:من حق أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه» ا لا كر اللي ييه 
الولاة» وعزلهم. 
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عاذ أفين ريق ساق نرم يرول بسعازية الكو ولق أن الرة غير كله 
ولا غضاضة فى ذلك فهو أمير مأمورء وهو أمر خليفة المسلميه0©. 

كان ختام الجلسة مؤسقًا أشدّ الأسف» مؤنًا أشدّ الألم» لقد حذّرهم نقمة الله 
وغضبه»ء وحذرهم الانقياد إلى أهوائهم وغرورهم» فماذا كان منهم مقابل ذلك؟ 
وثبوا عليه 'وأخذوا برأسه ولحيته» وعندئذ زجرهم» وقمعهم» ووجه لهم كلام 
فاش مه بالريدين وعرف أن هؤلاء يستحيل أن ينصاعوا للحق» _ 0 
إبلاغ أمرهم لأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه» وكشف هوياتهم» وخطرهمء 
ليرى فيهم أمير المؤمنين رأيا آخر”") 

ف- كتابة معاوية إلى عثمان رضى الله عنهما بشأن أهل الفتنة من الكوفة: 

كتب معاوية إلى عشمان رضى الله عنهما قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم» 
لعبد الله عثمان أمير: المؤمنين من معاوية بن أبى سفيان» أما بعدء يا أمير االأمين» 

نك بعفت إلى أقوامًا يتكلمون بألسنة الشياطين وما جلو عليهم» ويأتون النّاس 
لل م وليس كل النّاس يعلم ما يريدون؛ 
واعاج يدون حرنة ولتيرة نا قد أنه الإسلام وأضجرهم» وتمكنت رق 
الشيطان من قلوبهم» فقد أفسدوا كثيرا من النّاس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل 
الكوفة» ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم 
فارددهم إلى مصرهمء بمكن دارم فى مصرهم الذى نما فيه نفاقهم7") فكتب 
عثمان إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردهم إليه» فلم يكونوا إلا أطلق ألسنة 
منهم حين رجعواء وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم» فكتب عثمان إلى سعيد 
أن سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وكان أميرا على حمص”'!, فلما 
وصلوا إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. استدعاهم» وكلّمهم كلامًا شديداء 
وكان مما قاله لهم : ياآلة الشيطان, لا لا مرحبًا بكم ولا أهلآء لقد رجع الشيطان 
محسورا خخائبّاء وأنتم مازلتم نشيطون فى الباطل» نَحَسَّرَ الله عبد الرحمن إن لم 


.)١١9-01١١5( معاوية بن أبى سفيان» صحابى كبير» وملك مجاهدء ص‎ )١( 
.)١18 21١97( معاوية بن أبى سفيان للغضيان» ص‎ )١( 
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يؤدٌ بكم ويخزكم! يا معشر من لا أدرى من أنتم أعرب» أم عجم» لن تقولوا لى 
كباكي تعرارت عمد ومغازيا” أنا بوالا». بن الوليد» أنا ابن من قد عجمته 
العاجمات» أنا ابن فاقىء ارد والله لأذلتكم ! وأقامهم عبد الرحمن بن خالد 
عنده شهر كاملاء وعاملهم بمنتهى الحزمء والشدةء ولم ين معهم كما لان 
سعيد» ومعاوية» وكان إذا مشى مشوا معه. وإذا ركب ركبوا معه» وإذا غرا غزوا 
معد وكان لا يدع مناسبة إلا ويذلهم فيهاء وكان إداككائل رمدي محقم ين 
صوحان يقول له: ى بن الخطيئة! هل تعلم أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشرء 
وأن من لم يصلحه اللين أصلحته الشدة ؟ وكان يقول لهم: لاذلا ترد رومن ) 
افع ترد رن فل عفن الكرفة: وعلى معاوية بالشام؟ لماذا لا تخاطبوننى» 
موا حك بكالبرري ونفع معهم أسلوب عبد الرحمن بن خالد» وأخرسهم 
حزمه» وشدته» وقسوته» وأظهروا له التوبة والنّدم» وقالوا له: نتوب إلى الله 
ونستغقره» ألا أقالك الله» وسامحنا سامحك الله. 

بقى القوم فى الجزيرة عند عبد الرحمن بن خالد» وأرسل عبد الرحمن أحد 
زعماتهم وهو الأشتر التخعى إلى عثمان ليخبره تومي وصلاحهم» وتراجعهم 
عدا كاتا فلوسن القسسة فقال عثمان للأشتر : اخلل أنت:ؤمن بعك حيرت 
ش شتتمه فقد غفرت عنكم . قال الاه عرف تويك أن نتن عند عية :ال حوره قن وير ش 
مددٌء أظهروا فيها التّوبة» والاستقامة والصتلا” ا وسكت أصحاب الفتنة فى 
.الكوفة إلى حين» وكان م وثلاثين» بعدما نم تق رؤوس -الفتنة 


٠‏ :إلى معناوية فى الشّامء ؛ لم اوعد حمق بن حالف راي أصحات لقن ل 


06 م ازوتبامع اجمناغة' 


0 لكف أل الصلحة تي أن ينك إلى حي‎ ٠٠ 
> إلا بقية ,دعا االفتنة‎ : 0 0 


كانوا أيشتغلون فى 0 ومصر». ا ل سملة ريع / 
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ل .“سب اليهودىي مسن وكر مؤامراته في ضر بالشياطين من ريه فى .البصرةء : والكوفة» : ش ا “ 
5 ْ والمدينة. “راتفق معهم “علي 0 المبرؤج » وكاتبهى وكاتيؤه؟ 'وراشلهم؛ اا 0 1 


0 0 تاريخ الطترى” 0/8 0230500 (0) الخلقاء الراشذون اللخالدية عن 069 
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: 8 ثين - السنة الحادية عشرة من خلافة عثمان ‏ أحكم :عبد الله بن سب خطتة» ورسم + د 
5 الخروج على الخليفة: زولاته» فقدا اتصل املاس 


وكان تمن كاتبهم. اراتاتهم لدعو فق الكوافةه رفية معو رذ نوي تعره 
0 م فى الجزيرة عند عبد الرحمن بن خخالد , بن الوليد» ع 
أولئك الخارجين» كان زعيم السبئيّين الحاقدين فى الكوفة يزيد بن قيس'1) 
خلت الكوفة فى سنة أربع رنادين من وجوعياء وأشرافهاء لأنّهم توجهوا 
للجهاد فى سبيل اللهء ولم يبق إلا الرعاع». والغوغاء الذين الهم ليون 
والمنتحرفون» وشحنوهم بأقكارهم الخبيثة» وهيجوهم ضدّ والى عثمان ا الخوقة 
سعيد بن العاص رضى الله عنه'"2. واستطاع القعقاع بن عمرو سمي أمير 
الحرب بالكوفة أن يقضى على التحرك الأول بقيادة يزيد بن قيس» ولا رأى يزيد 
شدة القعقاع ويقظته» وبصيرتهء لم يجاهره بهدفهم وخطتهم فى الخروج على 
الخليفة عثمان» وخلعه. وأظهر له أن كل ما يريده هو وجماعته عزل الوالى 
سعيد بن العاصء والمطالبة يوال آخر مكانه» فاستجيب لطلبهم» ولذلك أطلق 
القعقاع سراح الجماعة» لما سمع كلام يزيد» ثم قال يزيد: لا تجلس لهذا الهدف 
فى المسجدء ولا يجتمع عليك أحدء واجاس فى بيتك واطلب ما تريد من 
الكلفة» وسحة "للق" الفديادو" للع واف عير يفنت بن قن تفن تنهال 
الفتنة» واضطر إلى تعديل خطته فى الخروج» وبعد كيد ومكر وتدبير من أتباع 
ال « قرو اللكوغادو ال عام رجاف يريد بن اقبدن متم تعمد بن لدان عن 
دخول الكوفة وكان سعيد بالمدينة7؟ . 

ولما خرج 00 والغوغاء طلبًا للفتنة» والتمردء وإحداث القلاقل بقى فى 
الي وجوه المسلمين» وأشرافهوء وحلماؤهم» فصعد المنبر نائب الوالى عمرو 
انح مدررة وظالب العلمينة السو والوحدة» ونهاهم عن التفرق» والاختلاف» 
والفتنة» والخروج» ودعاهم إلى عدم الأسشيجانة للكارسية والسير ديء 4100 قال 
القعقاع بن عمرو التميمى: أترد السّيل عن عبابه» فاردد الفرات عن أدراجه. 
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فياف ل بواللة لا سكن التوغاة إلا شرف( ع ويوشك أن تحطى ثم 
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ادر عي العتدان(, ويتمنون ما هم فيه» فلا يردهم عليهم أبداء فاصبرء 
فقال: أصبرء وتحول إلى منزله9© . 

واستطاع أهل الفتنة أن يمنعوا سعيد بن العاص من دخول الكوفة ورجع إلى 
المدينة» وكان من رأيه أن من الحكمة عدم مواجهتهم» وعدم تأجيج نار الفتنة»ء بل 
محاولة إخمادهاء أو تأجيل اشتعالها على الأقل» وبعد رجوعه إلى المديئة أخبر سعيد 
عثمان بما حصل. فقال له عثمان: ماذا يريدون؟ هل خلعوا يدا من طاعة؟ وهل 
خرجوا على الخليفة؟ وأعلنوا عدم طاعتهم له؟ قال له سعيد: لاء لقد أظهروا أَنَّهِم لا 
يريدوننى واليّا عليهم» ويريدون واليّا آخر مكانى. قال له عشمان: من يريدون واليًا؟ 
كال "عدي الخاضي: يريدون أبا موسى الأشعرى» قال عثمان: قد عينا وأئبتنا أبا 
موسبى واليّا عليهمء ووالله لن نجعل لأحد عذرا ولن<نثرك لأحد حجةء ولتفينون 
عليهم كما هو مطلوب منّاء حتى نعرف حقيقة ما يريدون» وك عات الاق 
موسى بتعيينه واليّا على الكوفة( 0 وكان أبو موسى رضى الله عنه يقوم بتهدئة 
الأمور؛ وبنهى الئاس عن العصيان. وقال لهم: أيها الناس لا تخرجوا فى هذه 
الملخالفة» ولا تعلودوا لكل هذا العصياقن: 0 جماعتكم؛ والطاعة» وإياكم 
والعجلة» اصبرواء فكأنكم بأمير!*'. فقا ١‏ فصل بناء قال: لاء إلا على السمع 
والطاعة لعثمان”* بن عفان» قالوا: 0 لسمعء والطاعة لعثمان. وما كانوا صادقين 
فى ذلك» لكنّهم كانوا يخفون أهدافهم 00 وكان أبو موسى يصلى 
بالناس إلى أن جاءه كتاب عثمان بتعبيته واليّا على الكوفة» وكتب عثمان بن عفان إلى 
الخارجين من أهل الكوفة: أما بعد فقد أمّرت عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من 
سعيد»ء والله الأفرشن لكم عرضى» ولأبذلن لكم صبرى» ولأستصلحتكم بجهدى .» 
واسألونى كل ما أحببتمء نما لا يعصى الله فيهء فسأعطيه لكمءٍ ولا شيئًا كرهتموه لا 
يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما أحببتم» حتّى لا يكون لكم على 
حجة. وكتب بمثل ذلك إلى الأمصار9"؟» رضى الله عن أمير المؤمنين عثمان» ما كان 
اضلحه: راوس عبنارهة :ركم ظليه المسيوك والخارجون الحاقدون»:واتخلفوا علية: 
(1) تنتضى : أخرج السيف من غمده» العتدان : قيل الحولى من أولاد الماعز. 
(0) تاريخ الطبرى (778/65). () المصدر نفسه (3988/0) . 


.)7 57 /0( المصدر نقسه‎ )١( 


٠ 


ابي اين 


ع - مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأى معاوية فى ذلك: 

واجه عثمان بن عفان الفتنة بوسائل وأساليب متنوعة منه: إرسال لحان تفتيش 
وتحقيق إلى الولايات» ومحاولة معرفة أغراض أهل الفتنة» واستطاع أن يخترق 
صفوفهم» وأقام الحجة على الغوغاء والمتمردين بالحوار والنقاش» والاستجابة 
لبعض مطالبهم . وقد فصلت الحديث عن سياسة عثمان فى التعامل مع الفتنة فى 
كتابى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

ومن الأساليب التى اتخذها عثمان رضى الله عنه مشورته لولاة الأمصار رضى 
الله عنه. حيث بعث إلى ولاة الأمصار واستدعاهم على عجل » وكانوا: عيد الله 

بن عامر» ومعاوية بن أبى سفيان» وعبد الله بن سعد وأدخل معهم فى المشورة 
نعي وال وعمرو بن العاص وهم من الولاة السابقين وكانت جلسة مغلقة 
وخطيرة» وقال فيه كل المشاركين برأيه» وكان رأى معاوية: أشير عليك أن تأمر 
أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل منهم ما قبله» وأكفيك أنا أهل الشاه20» وبعد أن 
سمع عثمان من المشاركين اقتراحاتهم قام» فحمد الله وأثنى عليه وقال: كل ما 
أشرتم به على قد سمعت» ولكل أمر باب يؤتى منه» إن هذا الأمر الذى يخاف 
على هذه الأمّة كاقن» وإن بابه الذى يغلق عليه» 524 به اللّين» والمؤاتاة 
والمتابعة.» إلا فى حدود الله تعالى ذكره» التى لا يستطيع أحد أن يبادى بعيب 
أحدهاء فإن 58 شىء فرفق» فذاك والله لفتحن وليست لأحد على حجة حق» 
وقد علم الله إِنى لم. آل الناس خيتراة ولا تقسى: :والله' إن رخا الفنتنة لذائزة» 
فطوبى لعثمان إن مات:ولم يحركهاء : كفكفرا الّاس». وهبوا لهم حقوقهم» . 
. واغتفروا لهم. وإذا تعوطيت حقوقٍ الله فلا تدهنوا. فيها. . فمنع عثمان رضى 

الله عنه. الولاة من التتكيل امثير الشقييين' : وحبسهمء :أو اكتلهمء كرد أن يعاملهم 
بالحسنى واللين! “© وطلب” من عماله أن يعودوا ا أعسمالهم» 500 أعلنه لهم 

من أسلوب موآجهة الفتنة التى كان كل بصي ر يزى انها قادمة 29 وقبل أن يتوج" 
معاوية ب بن أبى. .شفيان إلى الام أتى لاا نا مير الؤمنين»؛ ااا لان 


00 الكامل 00 ريع الطبرى 75 م ْ - تاريخ قري (0/ م 1 
(5) خبلافة عثمان + د..: التلمئ» ص 009 7 7 (5) الخلفاء «الراشذون» للخالدى) ص 3 
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ل الشّامء قبل أن يهجم عليك من الأمور والأحداث مالا قبل لك بها. قال 
عثمان: أنا لا أبيع جوار رسول الله عَكةِ بشىء» ولو كان فيه قطع خيط عنقى. 
قآل له مجاوية» إذا أبعث لك جيشًا من الشّامء يقيم فى المدينة» لمواجهة الأخطار 
المتوقعة. ليدافع عنك. وعن أهل الدينة» قال :عتدمان: [أ 4 عن لا "أقتر علن 
جيران 'رسول الله يَكَدِةٌ الأرزاق» جه ناديم ولا أضيق على أهل الهجرة 
والْضرة . قال له معاوية: يا أمير المؤمنين» والله لتغتالنق» أو لتغزين. قال عثمان: 
حي اللاونت ل 0 : 

ولقد حدث كل ما توقعه معاوية» فجاءت جموع أهل الفتنة لتحاصر عثمان 
رضى الله عنه وتغتاله فى النهاية. وحين جاء هؤلاء الثوار من مختلف الأقاليم لا 
نجد من بينهم جماعة من أهل الشام("2: من كل ما سبق نجد أننا أمام وال كبير 
يشق طريقه بجدارة من بين الولاة إلى ما هو أبعد من الولاية» فقد استطاع أن 
م الشام الإقليم المهيأ لقيادة بقية الأقاليم فى الدولة الإسلامية بما 
عمق فيه من حسن الطاعة للقيادة» وبما ثبت فيه من دعائم الاستقرارء وقطعه 
لأسباب الفتنة وعوامل الفرقة فيه. وهذا ما لا نجده فى غيره من الأقاليم" . 

غ - مقتل عثمان رضى الله عنه وموقف الصحابة من ذلك: 

اشتد الحصار على عثمان رضى الله عنه» حتى منع من أن يحضر للصّلاة فى 
المسجدء وكان صاير على هذه البلوى التى أصابته كما أمره رسول الله َك 
بذلك» وكان مع ! يمانه القوى بالقضاء والقدرء يحاول أن يجد حلا لهذه المصيبة» 
فنراه تارة يخطب الناس عن حرمة دم المسلم» وإنه لا يحل سفكه إلا بحقه». وتارة 
يتحدث فى الناس ويظهر فضائله وخدماته الجليلة فى الإسلام» ويستشهد على 
ذلك ببقية العشرة رضوان الله عليهه”2» وكأنه يقول: من هذا عمله وفضله هل 

من الممكن أن يطمع بالدنيا ويقدمها :على الآخرة» وهل يعقل أن يخون الأمانة 
ويعبث بأموال الأمة ودمائهاء وهو يعرف عاقبة ذلك عند الله. وهو الذى تربى 
على عين النبى يلي والذى شهد له وزكاه وكذلك أفاضل الصحابة. ومتى؟ بعد ما 
)١(‏ تاريخ الطبرى (0/ 0701 . 
(1) عبد الله بن سبأء للعودة» ص (؟957١).‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (75). 
() أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (756). 
(5) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد على» ص (80). 
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تجاوز السبعين وقارب الثمانين من عمره.» أهكذا تكون معاملته؟ واشتدت سيطرة 
المتمردين على المدينة حتى أنهم ليصلون بالناس فى أغلب الأوقات27» وحينها 
أدرك الصحابة أن الأمر ليس كما حسبواء» وخشوا من حدوث ما لا يحمد عقباه» 
وقد بلغهم أن القوم يريدون قتله» فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه» ويخرجوا الغوغاء 
عن المدينة إلا أنه رفض أن يراق دم بسبيه2"0. وأرسل كبار الصحابة أبناءهم دون 
استشارة عثمان رضى الله عنه» ومن هؤلاء الحسن بن على رضى الله عنهماء 
وعبد الله بن الزبير» فقّد كان عثمان يحب الحسن ويكرمه» فعندما وقعت الفتنة 
وحوصر عثمان رضى الله عنه أقسم على الحسن رضى الله عنه بالرجوع إلى 
منزله» وذلك خشية عليه أن يصاب بمكروه؟؛ وقد قال عثمان للحسن رضى الله 
عنهما: أرجع ابن أخى حتى يأتى الله بأمره”؟»» وقد صحت روايات أن الحسن 
حمل جريحًا من الدار يوم الدار*؟» كما جرح غير الحسن» عبد الله بن الزبير» 
ومحمد بن حاطب» ومروان بن الحكم» ملاوع ليوات ا وابن 
ري اللو 

"وقد كان على رضى الله عنه من أدفع الناس عن عثمان رضى الله عنه» وشهد 
له بذلك مروان ابن الحكه”""2»: كما أخرج ابن عساكر عن جاير بن عبد الله رضى 
الله عنه» إن عليًا أرسل إلى عثمان فقال: إن معى خمسماتة دارع» فآذن لى 
فأمنعك من القوم» فإنك لم تحدث شيئًا يستحل به دمك» فقال: جزيت خيراء ما 
أحب أن يهراق دم فى سببى 22 وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه بجانب 
عثمان رضى الله عنهماء أثناء الحصار فمن ذلك: أن الثائرين منعوا عن عثمان الماء 
حتى كاد أهله يموتون عطشّاء فأرسل على رضى الله عنه إليه بثلاث قرب مملوءة 
ماء فما كادت تصل إليه» وجرح بسببها عدة من موالى بنى هاشم وبنى أمية حتى 
وله 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (6/ 0189) . (1) فتنة مقتل عثمان (1179/1) صحيح الإسناد .0 
(9) تاريخ المدينة لابن شبة )١1١8/5(‏ . 

(5) الرياض النضرة نقلاً عن الحسن بن على ودوره السياسى» ص (55). 

ا وت 
(5) تاريخ خليفة» ص (174). (0) تاريخ الإسلام» ص »)511١- 51١(‏ إسناده قوى. 
)0( 00000 
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ولقد تسارعت الأحداث فوثب الغ.وغاء على عثمان فقتلوه رضى الله عنه 
وأرضاهء ووصل الخبر إلى الصحابة وأكثرهم فى المسجدء فذهبت عقولهم» وقال 
على لأبنائه وأبناء أخيه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن» وكان 
قد جرح7), وضرب صدر الحسين وشتم ابن الزبير وابن طلحة» وخرج غضبان 
إلى منزله وهو يقول: تبّا لكم سائر الدهرء اللهم أنى أبرأ إليكم من دمه أن يكون 
قتلت أو مالأت على قتله”"'؛ وهكذا كان موقف على رضى الله عنهء نصممً 
وشورى» سمعا وطاعة» ووقفة قوية بجانبه أثناء الفتنة» ومن أدفع الناس عنهء 
ولم يذكره بسوء قطء يحاول الإصلاح وسد الخرق بين الخليفة والخارجين عليه 
لكن الأمر فوق طاقتهء وخارج إرادته» إنها إرادة الله عز وجل أن يفوز أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه بالشهادة9 . . ويبوء المفسدين بالإثم . 

إن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنكر قتل عثمان» وتبرأ من دمهء وكان 
يقسم على ذلك فى خطبه.ء وغيرها؛ إنه لم يقتله ولا أمر بقتله؛ ولا مالا عليه 
ولا رضىء وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع”؟2: خلافًا لما تزعمه الشيعة 
الرافضة من أنه كان راضيًا بقتل عثمان رضى الله عنهما””2» وقال الحاكم بعد ذكر 
بعض الأخبار الواردة فى مقتله رضى الله عنه: فأما الذى ادعته المبتدعة من معونة 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» فإنه كذب وزورء فقد تواترت 
الأخبار بخلافه"'2. وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب على على رضى الله عن 
وافتراء عليه». فعلى رضى الله عنه لم يشارك فى دم عثشمان رضى الله عنهء ولا 
أمر ولا رضى» وقد روى عنه ذلك وهو الصادق البار"2» وقد قال على رضى الله 
عنه: اللهم أنى أبرأ إليك من دم عثمان0». 

وقد شوهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان» وذلك 
بسبب الروايات الضعيفة والموضوعة التى ذكرها كثير من المؤرخين» والمتستبع 
لأحداث الفتنة فى تاريخ الإمام الطبرى» وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات 
00 اين اتى عاضو الأحلذ راللماى (/ 018 نف كن خلافة علىء» ص (89). 
(؟)» (5) مصنف ابن أبى شيبة )3١9/15(‏ إسناده صحيح. 
(5) البداية والنهاية (7/ ١3‏ 7). (0) العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص .)١79(‏ 


(5) المستدرك (8/” .)١١‏ (00) منهاج السنة .)5١7/5(‏ 
(4) العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريطء ص (729)» الطبقات (7/ 7) إسناده حسن. 
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أبى مخنف» والواقدى» وابن أعثم» وغيرها من الأخبار التى حبكت بطريقة ذات 
ميول عدائية للتاريخ الصحيح يشعر أن الصحابة هم الذين كانوا يحركون المؤامرة» 
ويثيرون الفتنة» فأبو مخنف ذو الميول الشيعية لا يتورع فى اتهام عثمان بأنه الخليفة 
الذى كثرت سقطاته» فاستحق ما استحق» ويظهر طلحة فى مروياته كواحد من 
الثائرين على عثمان» والمؤلبين ضده» ولا تختلف روايات الواقدى عن روايات أبى 
مخنف» وقد كثرت الروايات الشيعية التى تنهم الصحابة بالتآمر ضد عثمان رضى 
الله عنهء وأنهم هم الذين حركوا الفتنة» وأثاروا الناس» وهذا كله كذب 
وزور27: وخلاقًا للروايات الموضوعة والضعيفة فقد حفظت لنا كتب المحدثين» 
د الله» الروايات الصحيحة التى يظهر فيها الصحابة من المؤازرين لعثشمان 
افيه هله بو ارقي فق . قتله2'0» والمطالبين بدمه بعد مقتلهء وبذلك يستبعد 
أى ا؟ شتراك لهم فى تحريك الفتنة» أو إثا رتها” . 
إن ا لمعاة عبان رقن اديع ابرياة مين وم هماه ارفى الله تاج ومن 
قال حلاف ذلك» فكلامه باطل» ولا يستطيع أن يقيم عليه أى دليل ينهض إلى 
مرتبية الصحة» ولذلك أخرج خليفة فى تاريخه عن عبد الأعلى بن الهيثم» عن 
أبيه» قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين؛ والأنصار؟ 
قال: لاء كانوا أعلاجً(؟) من أهل مصر. قال الأقام االتروى :نز يشارك ف 
قتله أحد من الصحابة» وإما قتله همج» ورعاع من غوغاء القبائل» سفلة الأطراف 
والأراذل» . تحزبواء ل ٠‏ فعجزت الصحاية الحاضرون عن دفعهم؛ 
تخفمو ودح كته رضى الله عنه(*2؛ وقد وصفهم الاين ريشي اللهعئه باتهم 
غوغاء من الأمصار» ووصفتهم السيدة عائشة بأنّهم 3 اع القبائل 229 ووصفهم ابن 
مم خوارج 0 ضالون» باغون و20 ووصفهم ‏ الذهبى بأنهم 
رؤوس شُّ لقي ووصفهم ابن العماد الحنبلى فى الشذرات بأنّهم أراذل من 


. )18- ١5/؟0( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 

.)151( نخامس الخلفاء الراشدين الحسن بن على للصلابىً؛ ص‎ )١( 

(*) تحقيق مواقف الصحابة (١؟/ ١4‏ -148). 

(5) العلج : كل جاف شديد من الرجال 2 عثمان بن عفان للصلابى» ص (565.0). 

(6) شهيد الدار عثمان بن عفان» ص .)١54(‏ (3) شرح النووى على صحيح مسلم .)144/١19(‏ 
(0) منهاج السئة .)5١5-149/5(‏ 23 دول الإسلام للذهبى (1/؟١١)‏ . 


4ه 


أوباش القبائل”2» ويشهد على هذا الوصف تصرّف هؤلاء الرّعاع منذ الحصار إلى 
قتل الخليفة رضى الله عنه ظلمًا. وعدوانًا. فكيف يمنع الماء عنه» والطعام وهو 
الذى طالما دفع من ماله الخاص ما يروى ظمأ المسلمين بالمجان2"0» والذى يساهم 
بأموال كثيرة عندما يلم انس مجاعة» أو مكروهء وهو الدائم العطاء عندما يصيب 
النّاس فسائقة + أو شدة من التشدائزاء حى أن علي وعتى الله 'عنه يسك :هذا 
الحال» وهو يؤنب المحاصرين بقوله: يا أيها الناس» إن الذى تفعلونه لا يشبه أمر 
المؤمنين» ولا أمر الكافرين» فلا تمنعوا عن هذا الرجل الماء» ولا المادة ‏ الطعام ‏ 
فإ الروم وفارس لتأسر وتطعم وتسقى7؟2. لقد صحت الأخبار وأكّدت حوادث 
التاريخ على براءة الصحابة ع يض على عثمان أو المشاركة فى الفتنة 
ضر( ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابى تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان 
ابن عفان9' . 


)1٠/١( شذرات الذهب‎ 2)145 /١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 

() تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان» ص (450). 

(؟) التمهيد والبيانء ص (574). (5) تاريخ الطبرى (0/ 1٠٠0‏ 
(0) تحقيق مواقف الصحاية (؟/8). 

(5) عثمان بن عفان للصلأبى ص (401 -455). 


98 


المبحث الثالث 
معاوية بن أبى سفيان 

فى عهد أمي را مؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهما 

كان معاوية رضى الله واليًّا على الشام فى عهدى عمر وعثمان رضى الله 
عنهماء ولما تولى على رضى الله عنه الخلافة أراد عزله - ويبدو أنه كانت هناك 
ضغوط على على رضى الله عنه من قبل الغوغاء لكى يعزل معاوية» وخصوص 
أن الغرغاء يعرفون معاوية جيدًاء والذى جعلنى أقول ذلك أن العلاقة بين على 
ومعاوية قبل خلافة على» لا يوجد ما يشوبهاء بل كانت جيدة:؛ كما أن الغرغاء 
فيما بعد ضغطوا على أمير المؤمنين على فى عزل قيس بن سعد من مصرء ونجحوا 
فى ذلك» وترتب على ذلك ضياع مصرء وقد فصلت ذلك فى كتابى أسمى 
المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب» هذا وقد اختار أمير المؤمنين 
على بدلاً من معاوية عبد الله بن عمرء فأبى عليه عبد الله قبول ولاية الشام 
واعتذر عن ذلك» وذكر له القرابة والمصاهرة التى بينهما(2: ولم يلزمه أمير 
المؤمنين على وقبل منه طلبه بعدم الذهاب إلى الشامء وأما الروايات التى تزعم أن 
عليًا قام بالتتهجم على عبد الله بن عمر -رضى الله عنه- لاعتزاله وعدم وقوفه 
إلى جانبه» ففى ذلك الخبر تحريف وكذب”") 

وأقصى ما وصل إليه الأمر فى قضية عبد الله بن عمر وولاية الشام ما روه 
الذهبى من طريق سفيان بن عبينة: عن ابن نافع عن أيبه عن ابن عمر قال: “بدك إلن 
على قال: يا أبا عيد الرحمنء إنك رجل مطاع فى أهل الشامء فسر فقد أمرتك 
عليهم؛ فقلت: أذكرك الله وقرابتى من رسول الله كك وصحيتى إياهء إلا ما 
أعفيتتى» فأبى على» فاستعنت بحفصة فأبى» فخرجت ليلاً إلى مكة("©» وهذا دليل 
قاطع على مبايعة ابن عمرء وؤضوله كن الطائة :[ذ كنت وله على وطوالم عنايم 
وفى الاستيعاب» ل 0 


.)١15١( المصنف لابن أبى شيبة (/1/ 817/7) إسناده صحيح . (؟) استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص‎ )١( 
١+١ 


حين احتضر: ما آسى على شىء إلا تركى قتال الفئة الباغية مع على رضى الله 
عنه''» وهذا مما يدل أيضا على مبايعته لعلى» وإنه إنما ندم على عدم خروجه مع 
على للقتال» فإنه كان تمن اعتزل الفتنة» فلم يقاتل مع أحد»ء ولو كان قد ترك البيعة» 
لكان ندمه على ذلك أكبر وأعظم» ولصرح بهء فإن لزوم البيعة والدخول فيما دخل 
الناس فيه واجب» والتخلف عنه متوعد عليه برواية ابن عمر نفسه أن النبى عل 
قال: «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية) 9 . وهذا بخلاف الخروج للقتال 
مع على» فإنه مختلف فيه بين الصحابة» وقد اعتزله بعض الصحابة» فكيف يتصور 
أن يندم ابن عمر على ترك هذا القتال» ولا يندم على ترك البيعة لو كان تاركا لهاء 
مع ما فيه من الوعيد الشديد» وبهذا يظهر بطلان قول بعض المؤرخين فى زعمهم من 
ترك ابن عمر البيعة لعلى رضى الله عنه» حيث ثبت أنه كان من المبايعين له بل من 
المقربين منه» الذين كان يحرص على توليتهم» والاستعانة بهم» لما رأى فيه من 
صدق الولاء والنصح له0", وبعد اعتذار ابن عمر عن قبول ولاية الشام» أرسل أمير 
المؤمنين على سهيل بن حنيف بدلا منه» إلا أنه ما كاد يصل مشارف الشام حتى 
أخذته خيل معاوية وقالوا له: إن كان بعثئك عثمان فحيهلا بك وإن كان بعثك غيره 
رفارجع217, وكانت بلاد الشام تغلى غضبًا على مقتل عثمان ظلمًا وعدوانًا. 
أولاً : اختلاف الصحابة فى الطريقة التى يأخذ بها القصاص من قتلة عثمان : 
إن الخلاف الذى نشأ بين أمير المؤمنين على من جهة:؛ وبين طلحة والزيير 
وعائشة رضى الله عنهم من جهة أخرىء ثم بعد ذلك بين على ومعاوية رضى 
الله عنهما.. لم يكن سببه ومنشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون فى خلافة أمير 
المؤمنين على وإمامته, وأحقيته بالخلافة والولاية على المسلمين» فقد كان هذا محل 
إجماع بينهم» قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل على» واستحقاقه الخلافة» 
ولكن اجتهاده أذاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثشمان رضى الله عنه 
على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان2 . 


)١(‏ الاستيعاب (7777/5) بحاشية كتاب الإصابة. 
)١(‏ مسلمء ك الإمارة رقم .)1801١(‏ 9) الانتصار للصحب والآلء ص (007). 
(؟) تهذيب تاريخ دمشق 9/5 خلافة على» لعبد الحميد» ص .)١١١(‏ 
(5) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (5/ )1١50‏ 
لحل 


وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل عليّاء 
ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان 
معاوية يقر بذلك لمن سأله عنهء ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا 
وأصحايه بالقتال» ولا فعلوا"2» وقال أيضًا: وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع 
ذلك بأن معاوية ليس كفو لعلى بالخلافة» ولا يكون خليفة مع إمكان 
إستخلاف على» فإن فضل على وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته» وسائر فضائله 
كانت عندهم ظاهرة معلومة» كفضل إخوانه أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله 
نين 177 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحًا فى خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
وإنما اختلافهم فى قضية الاقتصاص من قتلة عثمان» ولم يكن خلافهم فى أصل 
المسألة» وإنما فى الطريقة التى تعالج بها هذه القضيةء إذ كان أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه موافقًا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان؛ 
وإنما كان رأيه أن يرجىء الاقتصاص من هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع» وهدوء 
الأمورء واجتماع الكلمةء وهذا هو الصواب9©. قال النووى: وأعلم أن سبب 
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا 
ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى هذا الطرف» وأن مخالفه باغ. 
فوجب عليهم نصرتهء وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن 
يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل فى قتال البغاة فى اعتقاده. 
وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى الطرف الآخرء فوجب 
عليهم مساعدتهم وقتال الباغى عليهء وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية» 
وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا 
الاعتزال هو الواجب فى حقهمء لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر 
أنه مستحق لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين» وأن الحق معه» لما جاز 
لهم التأخر عن نصرته فى قتال البغاة عليه”؟ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/8/90 ٠‏ 0000 (0) المصدر نفسه (90/ 007/97 . 
(6) أحداث وأحاديث قتنة الهرجء ص (158). 2 (4) شرح النووى على صحيح مسلم (149/15). 
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ثانيًا: معركة صفين (/الاه): 

- تسلسل الأحداث التى قبل المعركة: 

١‏ -أم حسيبة بنت أبى سفسيان» ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية 
وأهل الشام: 

لما تل عثمان رضى الله عنه أرسلت أم المؤمنين» آم حدية ينث ابن مات إلى 
أهل عثمان: ارسلوا إلى بثياب عثمان الى قتل فيهاء فبعثوا إليها بقميصه مضرجً) 
بالدم؛ وبخصلة الشعر التى نتفت من لحيته» ثم دعت النعمان بن بشير» فبعثته إلى 
معاوية» فمضى بذلك وبكتابها(" . 

وجاء فى رواية: خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بالدماء 
ومعه أصابع نائلة التى أصيبت حين دافعت عنه بيدها("©» وكانت نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية زوج عثمان كلبية شامية9", فورد النعمان على معاوية بالشام 
فوضعه معاوية على المنبز ليراه الناس» وعلق الأصابع فى كم القميص يرفع تارة 
ويوضع تارة» والناس يتباكون حوله؛ وحث بعضهم بعضًا على الأخذ يثارو 
وجاء شرحبيل بن السمط الكندى وقال لمعاوية: كان عثمان خليفتناء فإن قويت 
على الطلعك بدمه وإلا فاعتزلنا”. وآلى رجال الشام ألا يمسوا النساء ولا يناموا 
على الفرشء, حتى يقتلوا قتلة عثمان؛ ومن عرض دونهم بشىء أو تفنى 
أرواحهم”', وكان ذلك ما يريده معاوية» فقد كانت الصورة التى نقلها النعمان بن 
بشير إلى أهل الشام كانت بشعة: مقتل الخليفة» سيوفًا مصلتة من الغوغاء على 
رقاب الناس بالمدينة» بيت المال منتهك مسلوب. وأصابع نائلة مقطوعة» فهاجت 
النفوس والعواطف, واهتزت المشاعرء وتأثرت بها القلوب» وذرفت منها العيون. 
ولذلك كان إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام على المطالبة يدم عثمان» 
وتسليم القتلة للقصاص قبل البيعة. وهل تتصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد 
2000 تاريخ الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين» ص (07”9). (7) البداية والنهاية (/ هاه). 
(9) تاريخ الدعوة الإسلامية لمحمد جميل» ص (7984). (5) البداية والنهاية (/1/ 074) سندها ضعيف. 


(4) الأنساب (518/4)» تاريخ الدعوة الإسلامية ص (798). 
زق4 تاريخ الطبرى (5./0). 


اليل 


المتلعية من حاقدين محتالين متآمرين» ولا يتماوج العالم الإسلامى من أقصاه 
د افيا للقماضن عن الحا هزه المزيفة الف ؟ 
؟ ‏ دوافع معاوية رضى الله عنه فى عدم البيعة: 


كان معاوية رضى الله عنه واليّا على الشام فى عهد عمر وعثمان رضى الله 
عنهماء ولما تولى الخلافة على رضى الله عنه أراد عزله وتولية عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهماء فاعتذر ابن عمرء فأرسل على سهل بن حنيف بدلا منه» إلا أنه 
ما كان يصل مشارف الشام ‏ وادى القرى ‏ حتى عاد من حيث جاء؛ إذ لقيته خيل 
معاوية عليها حبيب بن مسلمة الفهرى» فقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا 
بك وإن كان بعثك غيره فارجء29, لقد امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا 
أن يقنص على رضى الله عنه من قتلة عثمان رضى الله عنه ثم يدخلون البيعة'"» 
وقالوا: لا نبايع من يأوى القتلة(؟». وتخوفوا على أنفسهم من قتلة عثمان رضى 
الله عنه الذين كانوا فى جيش على» فرأوا أن البيعة لعلى لا تجب عليهم قبل 
القتصاصء وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين» قالوا: لأن عثمان قتل 
مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته فى عسكر على» وهم غالبون لهم شوكة. فإذا 
بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا وضاع دم عثمان» وكان معاوية رضى الله عنه يرى أن 
عليه مسئولية الاتتصار لعثمان والقود من قاتليه» فهو ولى دمهء والله يقول: 
لوس قُتل مَظْلُومًا فد علا لوليّه سُلََْا فلا يُسْرف في الْقَخَل إِنُّ كان منصورا# 
[الإسراء: ”7]. لذلك جمع معاوية الناس» وخطبهم بشأن عثمانء وأنه قتل 
مظلومًا على يد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام»» إذ سفكوه فى الشهر 
الحرام فى البلد الحرام» فثار الناس» واستنكروا وعلت الأصوات» وكان منهم عدد 
من أصحاب رسول الله فَلْةّهِ فقام أحدهم وأسليه معز وخ كغت:فتقال: لولا 
حديث سمعته من رسول الله يك ما تكلمت: «.. وذكر الفتن وقربهاء فمر رجل 
متقنع فى ثوب» فقال: هذا يومئذ على الهدىء فقمت إليه» فإذا هو عثمان بن 
غفان» فأقبلت عليه بوجهه فقلث: هذا؟ قال: نعو" . 


.)555/0( معاوية بن أبى سفيان» للغضبان» ص (9/48ا١- '1847). (0) تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)157( العواصم من القواصم» ص‎ )5( .)١759 /7( البداية والنهاية‎ )"*( 
.)58- /1١( صحيح ستن ابن ماجة‎ 2) 
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وهناك حديث آخر له تأثيره فى طلب معاوية القود من قتلة عثمانء وكان 
منشطًا ودافعًا قويا للتصميم على تحقيق الهدف» وهو: عن النعمان بن بشير عن 
عائشة رضى الله عنهما قالت: أرسل رسول الله كَكْةّ .. فكان من آخر كلمة أن 
ضرب منكبه» فقال: يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصاء فإن أرادك المنافقون 
على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى ثلانًا» فقلت لها: يا أم المؤمنين فأين كان هذا 
عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته» قال: فأخبرته معاوية بن أبى سفيان فلم يرض 
بالذى أخبرته» حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبى إلى بهء فكتبت إليه كتَاب(1). 

لقد كان الحرص الشديد فى تنفيذ حكم الله فى القتلة السبب الرئيسى فى رفض 
أهل الشام بزعامة معاوية بن أبى سفيان بيعة على بن أبى طالب رضى الله عنهماء 
ورأوا أن تقديم حكم القصاص مقدم على البيعة» وليست لأطماع معاوية فى ولاية 
الشام فضلاً عن طلبه للخلافة» إذ كان يدرك إدرامًا تامًا أن هذا الأمر فى بقية 
الستة من أهل الشورى» وأن عليًا أفضل منه وأولى بالأمر منه2"0» فعن أبى مسلم 
الخولانى أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليًا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إنى لأعلم 
أنه أفضل منى وأحق بالأمر منى» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماء 
ع 2 ب ع 
وأنا ابن عمه» والطالب بدمه» فأتوه» فقولوا له» فليدفع إلى قتلة عثمان وأسلم 
له فأتوا عليًا فكلموه» فلم يدفعهم إليه”"©. 

وأما ما شاع بين الناس قديمًا وحديئًا أن الخلاف بين على ومعاوية رصى الله 
عنهما كان سببه طمع معاوية فى الخلافة» وأن خروج هذا الأخير على على وامتناعه 
عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام» فهذه روايات لا تصح ولا تثبت» فقد 
جاء فى كتباب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتنيبة الذيتؤرى» وهو لا يثبت له 
وزقا صاتحته ذو انفاش عنيفية ازاقفية 4 ققد وك أن معاوية ادن الخلافةود.وذللةة هد 
خلال الرواية التى ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: 
اعلم أن معاوية طليق الإسلام» وأنا أباه رأس الأحزاب» وأنه ادعى الخلافة من غير 
مشورة فإن صدقك فقد حل خلعهء وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه2» وهذا 
)١(‏ خلافة على بن أبى طالب» لعبد الحميد» ص .)١١7(‏ 


(؟) سير أعلام النيلاء /١‏ )2 رجاله ثقات وإسناده جيك . 
() الإمامة والسياسة (11/1). 


4. 


كلام لا يشبت عن أمير المؤمنين على وإنما من كلام الشيعة الروافض» وسيأتى 
الحديث عن كتاب الإمامة والسياسة وبيان كذبه وزوره ودوره فى تشويه حقائق 
التاريخ فى موضعه بإذن الله» وقد امتلأاات كتب التاريخ والأدب بالروايات 
الموضوعة والضعيفة التى تزعم أن معاوية اختلف مع على من أجل الملك والزعامة 
والإمارة17؟. والصحيح أن الخلاف بين على ومعاوية رضى الله عنهما كان حوك 
مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلى قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو 
بعده» وليس هذا فى أمر الخلافة ففى شىء» فقد كان رأى معاوية رضى الله عنه» 
ومن حوله من أهل الشام أن يقتص على رضى الله عنه من قتلة عثمان» ثم 
تدعلوق عد ذلك فقن" اليية؟'“يقول القاضئ انو الغو أن ههه التثالدهة أفل 
الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما: فهؤلاء ‏ أى أهل العراق - 
يدعون إلى على بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمامء وهؤلاء ‏ أى أهل الشام - 
يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يؤوى القتلة”"2» ويقول 
إمام الحرمين فى المع الأدلة»: إن معاوية وإن قاتل علياء فإنه لا ينتكر إمامته ولا 
يدعيها لنفسه» وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانًاً منه أنه مصيب» وكان مخطتًا؟". 
ويقول الهيثمى: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلى 
رضى الله عنهما من الحروب» لم يكن لمنازعة معاوية لعلى فى الخلاقة؛ للإجماع 
على أحقيتها لعلى» فلم تهج الفننة بسبيهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية طلب 
تسليمه قتلة ابن عمه فامتنع على"2: لقد تضافرت الروايات وأشارت إلى أن 
معاوية رضى الله عنه اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمان» وأنه صرح بدخوله فى 
طاعة على رضى الله عنه إذا أقيم الحد على قتلة عثمان» ولو افترض أنه اتخذ 
قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال على وطمعا فى السلطة» فماذا سيحدث 
لو تمكن على من إقامة الحد على من قتلة عثمان؟ حتمًا ستكون النتيجة خضوع 
معاوية لعلى ومبايعته لهء لأنة التزم بذلك فى موقفه من تلك الفتنة» كما أن كل 
من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على قتلة عثمان» على أن 


.)47 /17( فتح البارى‎ »)١19/4( (؟) البداية والنهاية‎ 0١50 /1( تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ )١( 


(5) العواصم من القواصمء ص (157). (5) لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة والجماعة» ص(9١١).‏ 
(5) الصواعق المحرقة (57”/7)» هذا هو اجتهاد معاوية» وإن كان الصواب هو أن يسلم معاوية ويطالب 
بالدعوة للقصاص . 


البلا 


معاوية إذا كان يخفى فى نفسه شيئًا آخر لم يعلن عنه» سيكون هذا الموقف بالتالى 
مغامرة» ولا يمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع27. 
إن معاوية رضى الله عنه كان من كتاب الوحى» ومن قادة الصحابة » وأكثرهم 
حلمّاء فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعى» وم ونا الله دفن اجر طلا 
زائل؟ وهو القائل: والله لا أخير بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه 
وقد ثبت عن رسول الله علد أنه قال فيه: (اللهم اجعله هاديًا مهدياء واهد به) 2 
وقال: «اللهم علمه الكتاب وقه العذاب) 29. وأما وجه الخطأ فى موقفه من مقتل عثمان 
الاقتصاص من قتلة عثمان» ويضاف إلى ذلك خوف معاوية على نفسه لمواقفه السابقة 
من هؤلاء الغوغاء» وحرصهم على قتله. بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم » إن الطالب 
للدم لا يصح أن يحكمء بل يدخل فى الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم» ؛ ويطلب الحق 
عنده( م وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه 
دون السلطان» أو من نصبه السلطان لهذا الأمرء لآن ذلك يفضى إلى الفتنة وإشاعة 
القوضن 23 ويمكن القول: إن معاوية رضى الله عت كان اتجتهد «متارلا بعلت ظنه 
أن الحق معه. فقد قام خطيًا فى أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولى عثمان - 
0 - وقد قتل مظلومّاء رفرا عليم 50 الكريمه : 9 ومن قتل مُظلُوما ققد جعلنا 
ا ا ا [الإسراء: 757]. ثم قال: أنا أحب أن 
بدم عثمان» وبايعوه على ذلك » وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم 
وإذا قارنا بين طلحة والزبير رضى الله عنهماء ومعاوية لاحظنا أنهما أقرب إلى 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة (؟/ )١( .)١9٠‏ سير أعلام النبلاء (7/ 151). 
(5) صحيح سنن الترمذى للألبانى رقم (5014) (5717/5). 
(4) فضائل الصحابة )71١9/5(‏ إسناده حسن. 
(5) تحقيق مواقف الصحابة .)١91١/5(‏ ) تفسير القرطبى (950577/75). 
(0) صفين لابن مزاحمء ص (77)» تحقيق مواقف الصحابة (؟/197). 


١و7‎ 


لعلى رضى الله عنه طائعين مع اعترافهما بفضله» ومعاوية لم يبايعه وإن كان 
معترفًا بفضله("2. والثانى : منزلتهما فى الإسلام وعند المسلمين وسابقتهما على 
معاوية ولاشك أن معاوية دونهما فيها"©. الثالث: أنهما أرادا قتل الخوارج على 
عثمان فقطء ولم يتعمدا محاربة على ومن معه فى وقعة الجمل7"» بينما أصر 
معاوية على حرب على ومن معه فى صفين”؟» والرابع: لم يتهما علي بالهوادة 
فى أخحد3 القضاطن "من افعلة غخمان» ومعاوية وم هه اتهسؤه يدذلك0*؟.. ونضبيك 
اتفقا مع القعقاع بن عمرو إنما الحرب بإثارة الغوغاء والسبئية لها . 

معاوية يرد على أمير المؤمنين على رضى الله عنهما: 

بعث على رضى الله عنه كتبّا كثيرة إلى معاوية» فلم يرد عليه جوابهاء وتكرر 
ذلك مرارً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان رضى الله عنه فى صفر»ء ثم بعث 
معاوية طومار'') مع رجل» فدخل به على على رضى الله عنه» فقال له على: ما 
وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القَوه2"0, كلهم ا تركت 
ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان» وهو على منبر دمشق» فال على: 
اللهم إنى أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية من بين يدى على» فهم 
به أولئنك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله» فما أفلت إلا بعد جهد7). 
قتال أهل الشام» وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبى 
موسى الأشعرى بالكوفة» وبعث إلى عثمان بن حنيف بالبصرة بذلك» وخطب 
)١(‏ البداية والنهاية (9/4؟7١))»‏ وفتح البارى .)97/1١7(‏ 
(1) كان طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة . 
(0) تحقيق مواقف الصحابة (؟:/7١١)2‏ تاريخ الطبرى (47/8/40) . 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 515 )51١9-‏ . 
(5) تحقيق مواقف الصحابة )١179/57(‏ » البداية والنهاية (9/ 509) . 


. الطومار: الصحيفة . 0) القود: القتل بالقتيل‎ )١( 
.)55 0 /7( الموتور: صاحب الثأر . (9) البداية والنهاية‎ )8( 


الناس فحثهم على ذلك» وعزم على التجهز وخرج من المدينة» وهو عازم أن يقاتل 
من أطاعه من عصاه وخرج عن أمره» ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه ابته الحسين 
رضى الله عنهما فقال: يا أبت دع هذاء فإن فيه سفك دماء المسلمين» ووقع 
الاختللاف بينهم » فلم يقبل منه ذلك» بل صمم على القتال» ورتب االجيش » فدفع 
على المسيرة وقيل : جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأأسد» وجعل على 
مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخ أبى عبيدة» واستخلف على المدينة قثم 
ابن العباس » ولم ببق شىء إلا أن يخرج من المدينة قاصدا الشام» جاءه ما يشغله 
عن ذلك"2»: وقد تم تفصيل ذلك من خروج عائشة وطلحة والزبير رضى الله 
عنهم إلى البصرة إلى معركة الجمل» فليرجع إليه فى كتاب «أسمى المطالب فى 
سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب)”"'. 

5 -إرسال أمير المؤمنين على جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة الجمل: 

ذكن أن الذة نين ختلافة آمين الوين على إلى فقنة البكة القايينة أو بها سيق 
البصرة» أو معركة الجمل». خمسة أشهر وواحد وعشرون يومّاء وبين دخوله الكوفة 
شهرهء وبين ذلك وخروجه إلى فق برضت اللو اع وروى شهران أو ملكا 
وقد كان دخول أمير المؤمنين الكوفة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من رجب 
سنة ست وثلاثين» فقيل له: انزل بالقصر الأبيض : فقال: لاء إن عمر بن الخطاب 
كان يكره نزوله» فأنا أكره لذلك» فنزل فى الرحبة وصلَى بالجامع الأعظم ركعتين» 
ثم خطب الناس فحثهم على الخير» ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة فى 
خطبته هذه ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همدان من زمان عثمان» 
وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان يأمرهما أن يأخذا 
البيعة له على من هنالك ثم يقبلان إليه» ففعلا ذلك» فلما أراد على أن يبعث إلى 
المؤنضق ‏ فإن مق ويك ةا "ماف تك التيحة نقد فقال لفق لا تيه يا أمير 


. 574 - 498/1( البداية والنهاية (0/ 740 + 141) . (؟) على بن أبى طالب للصلاَبي‎ )١( 
.15/1( (#امررع انع جم , (4) التاريخ: الصغير للبخارى‎ 


0 


المؤمنين» فإنى أخشى أن يكون هواه معه. ذمّال على : دعه)» فبعثه وكتب معه كتايًا 
إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ويخبره بما كان فى وقعة 
الجمل» ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس» فلما اتتهى إليه جرير بن 
عبدالله» أعطاه الكتاب» وطلب معاوية رضى الله عنه عمرو بن العاص ورؤوس 
قتلة عثمان» وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم. فرجع جرير 
إلى على فأخبره بما قالواء فقال الأشتر: ألم أنهك يا أمير المؤمنين أن تبعث جرير؟ 
فلو كنت بعثتنى لما فتح معاوية بايا إلا أغلقته. فقال له جرير: لو كنت لقتلوك يدم 
عثمان. فقال الأشتر: والله لو بعثتنى لم يعينى جواب معاوية» ولأعجلنه عن 
الفكرة» ولو أطاعنى فيك أمير المؤمنين » لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه 
الأمة. فقام جرير مغضبًا فأقام بقرقيسياء وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل لهء 
فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه(2. وهكذا كان الأشتر سببًا فى إبعاد 
الصحابى جرير بن عبد الله الذى كان واليّا على قرقيسياء وعلى غيرهاء ورأسً 
فى قبيلته بجيلة» ويضطره إلى مفارقة أمير المؤمنين على» وهذا الصحابى جرير بن 
عبد الله البجلى قال: ما رآنى رسول الله كه إلا تبسم فى وجهىء وقال كَل : 
يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذى يمن: على وجهه مسحة ملّك) 7(" . 

” - مسيرة أمير المؤمنين على إلى الشام: 

استعد أمير المؤمنين على لغزو الشام» فبعث يستتنفر الناس» وجهز جيشا 
ضخماء اختلفت الروايات فى تقديره» وكلها روايات ضعيفة9©)» إلا رواية واحدة 
حسئة الإسناد دكدات أنه سار فين خمسين لق وكان مكان تجمع جلك أمير 
المؤمنين بالنخلة*2: وهو على ميلين من الكوفة آنذاك» فتوافدت عليه القبائل من 
)١(‏ البداية والنهاية (ا/ 5560) . (0) مسلم رقم (0041070. 
(9) أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب زفة 62" 
(:) تاريخ خخليفة» ص (197) بسند حسن . 


(5) النخلة: موقع قرب الكوفة من جهة الشامء» معجم البلدان (7178/4). 
(1) خلافة على بن أبى طالب» لعيد الحميد» ص ( .)١188‏ 


1١ 


الأنصارى» وبعث من النخيلة زياد بن النضر الحارئثى طليعة فى ثمانية آلاف 
بجيشه إلى المدائن (بغداد) فانضم إليه من فيها من المقاتلة» وولى عليها سعد بن 
مسعود الثقفى» ووجه منها طليعة فى ثلاثة آلااف إلى ال وسلك على 
رضى الله عنه طريق الجزيرة الرئيسى على شط الفرات الشرقى حتى بلغ قرب 
قرقيسياء("2» فأتته الأخبار بأن معاوية قد خرج للاقاته وعسكر بصفين» فتقدم 
على رضى الله عنه إلى الرقة7©, وعبر منها الفرات غربًا ونزل على م 


٠‏ خروج معاوية إلى صفين: 

كان معاوية جاداً فى مطاردة قتلة عثمان رضى الله عنه فقد استطاع أن يترصد 
بجماعة نمن غرًا المدينة من المصريين أثناء عودتهم وقتلهم ومنهم : أبو عمرو بن بديل 
الخزاع (20ي ثم كانت له أيد فى مصرء وشيعة فى أهل «خربتا» تطالب بدم عثمان 
رضى الله عنه» وقد استطاعت هذه الفرقة من إيقاع الهزيمة محمد بن أبى حذيفة 
فى عدة مواجهات عام كاه كما استطاع أيضًا أن يوقع برؤوس مدبرقى وميخططى 
غزو المدينة من المصريين مثل عبد الرحمن بن عديس» وكنانة بن بشرء ومحمد بن 
حذيفة) فحبسهم فى فلسطين» وذلك فى الفترة التى سبقت خروجه إلى صفين» ثم 
قتلهم فى شهر ذى الحجة عام 7ه( 2: وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق 
فعال""2. وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية على الطلب بدم عثمان رضى الله عنه 
والقتال20. وقد قام عمرو بن العاص رضى الله عنه بتجهيز الجيش وقاد الألوية» 
وقام فى الجيش خطيبًا يحرضهم» فقال: إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا 
)١(‏ تاريخ الطبرى )6١7/0(‏ بسند منقطع . 
(5) قرقيسياء: بلد يقع على نهر الخابور عند مصبه فى القرات » معجم البلدان (958/5) . 
(5) الرقة: مدينة مشهورة ‏ فى سوريا اليوم - على نهر الفرات الشرقى» معجم البلدان (167/79). 
(5) تاريخ الطبرى (4/0 .)6١‏ 
(0) المحن لأبى العرب التميمى» ص :)١755(‏ خلافة على» لعبد الحميدء» ص .)١91١(‏ 
(5) خلافة على» لعبد الحميد» ص .)١19١(‏ 
(0) الإصابة /١(‏ 58)» خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص .)١975(‏ 
مم أنساب الأشراف 20/0 يسئد منقطع » وخلافة على» ص (1949). 


دلي 


شوكتهم» وفلوا حدهم» : ثم إن أهل البصرة ة المخالفين لعلى قد وترهم وقتلهم» و 

تفانت صناديدهم وصناديد ال » وإنا ا 
من قد قتل خليفتكم» فالله الله فى حقكم أن تضيعوه»ء وفى دمكم أن تبطلوه0" . 
وسار معاوية فى جيش ضخمء اختلفت الروايات فى تقديره» وكلها روايات منقطعة 
أسانيدهاء وهى عين الروايات التى قدرت جيش على رضى الله عنه» فقدر بمائة 
وعشرين ألقًا(")» وقدر بسبعين ألف مقاتل» وقدر بأكثر من ذلك بكشير إلا أن 
الأآقرب للصواب أنهم ستون ألف مقاتل» فهى وإن كانت منقطعة الإسناد إلا أن 
راويها صفوان بن عمرو السكسى». حمصى من أهل الشام ولد عام «؟لاهاء وهو 
ثبت ثقة»ء وقد أدرك خلق ممن شهد صفين» كوا تين مو زاسية # ا 
والإسناد إليه صحيح”*؟'»: وكان قادة جيش معاوية على النحو التالى: عمرو بن 
العاص» على خيول أهل الشام كلهاء والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهم 
وذو الكلاع الحميرى على ميمنة الجيش» وحبيب بن مسلمة على ميسرة اليش» 
وأبو الأعور السلمى على المقدمة» هؤلاء هم القادة الكبار وتحت كل قائد من هؤلاء 
قادة وزعوا على حسب القبائل» وكان هذا الترتيب عند مسيرهم إلى صفين» ولكن 
أثناء الحرب تغير بعض القادة» وظهر قادة آخرون مما اقتضته الظروفء ولعل هذا 
يكون السبت فى سلاف" اساء: القادة ف تعفن الم ادر 227 ورك امغتاوية أنا 
الأعور بعادي مقدمة للجيش» وكان خط سيرهم إلى الشمال الشرقى من دمشق» 
بم صفين أسفل الفرات» عسكر فى مكان سهل فسيح» إلى جانب شريعة ماء 

فى الفرات» ليس فى ذلك المكان شريعة غيرها وجعلها فى حيز:0©. 
القتال على الماء: 


وصل جيش على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى صفين» حيث عسكر 
معاوية. ولم يجد موضعًا فسيحا سهلاً يكفى الجيش» فعسكر فى موضع وعر 
نوعا ما إذ أغلب الأرض صخور ذات كدى وأكمات”©»: ففوجىء جيش العراق 
)١(‏ تاريخ الطبرى )5١١/0(‏ بسند منقطع. 
(؟) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص 2)١5(‏ المعرفة والتاريخ 6 ا . 
(*) سير أعلام النبلاء (5/ 0880 . (4؛) خلافة على بن أبى طالب» عبذ الحميد» ص(154١).‏ 


(0) امتداد العرب ف صدر الإسلام» صالح العلى» خلافة على » ص .)١1948(‏ 
(1) صفين لنصر بن مزاحمءص .)١5١ »١5١(‏ (7) خلافة على بن أبى طالب» لعبد الحميد» ص(95١).‏ 


1١1 ؟‎ 


بمنع معاوية عنهم الماء» فهرع البعض إلى على رضى الله عنه يشكون إليه هذا 
الأمرء فآرسل على إلى الأشعث بن قيس فخرج فى ألفين» ودارت أول معركة 
جو الفزيقيرة* اضر فيه الأمكعة. واسدر لق علق ع0 إلا أنه قن وود زواية 
تنفى وقوع القتال من أصله مفادها: أن اللأشعث بن قيس جاء إلى معاوية فقال: 
الله الله يا معاوية فى أمة محمد علد يُ! هبوا إنكم قتلتم أهل العراق» فمن للبعرث 
والترارق؟]ن الله يقول: وإن طائفتان من الْمؤْمنين افْسَتلوا فُأَصلحوا بينهما »4 
[الحجرات:9] قال معاوية: فما تريد؟ قالوا: خلوا بيننا وبين الماء»ء فقال لأبى 
الأغورة بخل بين إخواننا وين 201 

وقد كان القتال على الماء فى أول يوم تواجها فيه فى بداية شهر ذى الحجة فاتحة 
شر على الطرفين من المسلمين» إذ استمر القتال بينهما متواصلاً طوال هذا الشهرء 
وكان القتال على شكل كتائب صغيرة»؛ فكان على رضى الله عنه يخرج من جيشه 
كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميراء فيقتتلان مرة واحدة فى اليوم فى الغداة أو العشى» 
وفى بعض الأحيان يقتتلان مرتين فى اليوم؛ وكان أغلب من يخرج من أمراء 
الكتائب فى جيش على الأشترء وحجر بن عدى» وشبت بن ربعى» وخالد بن 
المعتمرء ومعقل بن يسار الرياحى» ومن جيش معاوية أغلب من يخرج؛ حبيب بن 
مسلمة؛ وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد»ء وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو 
الأعور السلمى» وشرحبيل بن السمطء وقد تجنبوا القتال بكامل اليش خشية الهلاك 
والاستئصالء وأملاً فى وقوع صلح بين الطرفين تصان به الأرواح والدماء9” . 

- الموادعة بينهما ومحاولات الصلح: 


ما إن دخل شهر المحرمء حتى بادر الفريقان إلى الموادعة والهدنة: طمعًا فى صلح 
يحفظ دماء المسلمين» فاستغلوا هذا الشهر فى المراسلات بينهم ولكن المعلومات عن 
مراسلاات هذه الفترة - شهر المحرم - وردت من طرق 7 مشهورة» إلا أن 
(9) خلافة على تن أنئ طالب» لعبد الحميد» ص ةك مولدل) تاريخ الطبرى 0/0 البداية والنهاية 
5/0 . 
(4) تاريخ الطبرى (65/ 6717 »)8١7‏ خلافة على بن أبى طالب» ص .)١١9(‏ 
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رضى الله عنه» فأرسل بشير بن عمرو الأتصارى» وسعيد بن قيس الهمدانى وشبت 
ابن ربعى التميمى إلى معاوية رضى الله عنه يدعوه كما دعاه من قبل إلى الدخول 
فى الجماعة والمبايعة فرد معاوية عليه برده السابق المعروف» بتسليم قتلة عثمان أو 
القود , منهم أولاًء در ثم يدخل فى البيعة وقل د تبين لنا موقف على من هذه لق 
0 وهم عدد كبير» قد قاموا 
وموقفه("©2. وقد حاول اثنان من الصحابة وهما أبو الدرداء» وأبو أمامة رضى الله 
عنهما الصلح بين الفريقين» فلم تنجح مهمتهماء فتركا الفريقين ولم يشهدا معهما 
أنيكها : وكذلك حضر مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين وخطب الناس فى 
محاولة منه لرأب الصدع بينهم» فقال: أيها الناس أنصتواء ثم قال: أرأيتم لو أن 
مناديًا ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه؛ 
أكنتم مطيعيه ؛ » قالوا: ١‏ تعم» قال: فوالله لقد نزل بذلك جبرائيل على محمد. . قما 
زال يأتى من هذا. ثم تلا: طيا يها الذين آسنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بابباطل إلا أن 
تَكُونَ تجارَة عن تراض مُنكم ولا تقتلوا أَنفْسَكُم إن الله كان بكم رحيما 4# [النساء: 4]. 
ثم انساب فى الناس فذهب7؟2. وقد انتقد ابن كثير التفصيلات الطويلة التى جاءت 
فى روايات أبى مخنف ونصر بن مزاحم» بيخصوص المراسلات بين الطرفين 
فقال: ... ثم ذكر أهل السير كلامًا طويلاً جرى بينهم وبين على» وفى صحة ذلك 
عنهم وعنه نظرء فإن فى مطاوى ذلك الكلام من على ما ينتقص فيه معاوية وأباه» 
وأنهم إغما دخلا فى الإسلام ولم يزالا فى تردد فيه » وغير ذلك» وأنه قال فى غضون 
ذلك: لا أقول إن عثمان قل مظلومًا ولا ظاكّاء وهذا عندى لا يصح من على رضى 
الله عنه2*0. وموقف على رضى الله عنه من قتل عثمان رضى الله عنه واضح» وقد 
بينته فى كتابى عن عثمان بن عفان رضى الله عنهما وفى هذا الكتاب. 

.)١94( تاريخ الطبرى (5/ 517)» خلافة على بن أبى طالب» ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى (515/6). (*) البداية والنهاية (// )717٠0‏ . 


(:) الطبقات (5/ 078 القراء ودورهم فى الحياة العامة فى صدر الإسلام والخلافة الأموية» هادى حسين حمود. 
(0) البداية والنهاية (/19/ 559). 
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ثالنًا : نشوب القتال: 

عادت الحرب على ما كانت عليه فى شهر ذى الحجة من قتال الكتائب والفرق 
والمبارزات الفردية») خشية الالتحام الكلى إلى أن مضى الأسبوع الأول منه» وكان 
عدد الوقعات الحربية بين الفريقين إلى هذا التاريخ أكثر من سبعين وقعة» وذكر 
أنه و ل إلا أن عليًا أعلن فى جيشه أن غدا الأربعاء سيكون الالتحام الكلى 
لجميع الجيش» ثم نبذ إلى معاوية يخبره بذلك92©» فثار الناس فى تلك الليلة إلى 
أسلحتهم يصلحونها ويحدونهاء وقام عمرو بن العاص بإخراج الأسلحة من 
المخازن لمن يحتاج من الرجال ممن فل سلاحه» وهو يحرض الناس على الاستيسال 
فى القتال9© وبات جميع الجيش فى مشاورات وتنظيم للقيادات والألوية2»9. 

: اليوم الأول‎ ١ 

أصبح الجيشان فى يوم الأربعاء قد نظمت صفوفهم» ووزعوا حسب التوزيع 
المتبع فى المعارك الكبرى» قلب» وميمنة» وميسرة» فكان جيش على رضى الله 
عنه على النحو التالى””2: على بن أبى طالب على القلب» وعبد الله بن عباس 
على الميسرة؛ وعمار بن ياسر على الرجالة» ومحمد بن الحنفية حامل الراية» 
وهشام بن عتبة (المرقال) حامل اللواء» والأشعث بن قيس على الميمنة. وأما جيش 
الشام.ء فمعاوية فى كتيية الشهباء أصحاب البيض والدروع على تل مرتفع وهو 
أمير الجيش» وعمرو بن العاص قائد خيل الشام كلهاء وذو الكلاع الحميرى على 
الميمنة على أهل اليمن» وحبيب بن مسلمة الفهرى على الميسرة على مضرء 
والمخارق بن الصباح الكلاعى حامل اللواء2» وتقابلت الجيوش الإسلامية ومن 
كثرتها قد سدت الأفق» ويقول كعب بن جعيل التغلبى أحد شعراء العرس20, 
وذلك عندما رأى الناس فى ليلة الأربعاء وقد وثبوا إلى نبالهم وسيوفهم يصلحوتنها 


استعدادا لهذا اليوم: 
)١(‏ الأتباء بتواريخ الخلفاء. ص (04)»: شذرات الذهب .)40/1١(‏ 
(5) البداية والنهاية (/ا/ 1/7؟). (*) سنن سعيد بن منصور (7/ )7١10‏ ضعيف. 


(4) على بن أبى طالب للصلابى (9/ 80 ). 
(0) تاريخ خليفة بن خياط» ص 2)1١97(‏ بسند حسن إلى شاهد عيان. 
() المصدر نفسهء ص .)١199(‏ 2,2 الأعلام للزركلى (5/ .)18١‏ 
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أصبحت الأمة فى أمر عجب والملك مجموع غداً لمن غلب 

فقات وله مادقا غنير كدت ١‏ إن غيل هنك اعلا العري00 

وتذكر بعض الروايات الضعيفة أن عليًا خطب فى جيشهء؛ وحرضهم على 
الصبر والإقدام والاكثار من ذكر الله2©"0» وتذكر أيضا أن عمرو بن العاص» قد 
استعرض جيشه» وأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتهال"'» وهذه الروايات لا يوجد 
مانع من الأخذ بهاء لأن كل قائد يحرض جيشه ويحمسهء ويهتم بكل ما يؤدى به 
إلى النصر. والتحم الجيشان فى قتال عنيف» استمر محتدما إلى غروب الشمس لا 
يتوقف إلا لأداء الصلاة» يصلى كل فريق فى معسكره وبينهما جثث القتلى فى 
الميدان تفصل بينهماء وسأل أحد أفراد جيش على رضى الله عنه حين انصرافه من 
الصلاة» فقال: ما تقول فى قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: من قتل منا 
ومنهم يريد وجه الله والدار الآخرة دخل الجنة؟؟. وقد صبر بعضهم على بعض 
فلم يغلب أحد أحداء ولم ير موليًا حتى انتهى ذلك اليوم. وفى المساء خرج على 
رضى الله عنه إلى ساحة القتال فنظر إلى أهل الشامء فدعا ربه قائلاً: اللهم اغفر 
ل وليك 

" اليوم الثانى: 

فى يوم الخميس تذكر الروايات أن عليًا رضى الله عنه قد غلس بصلدة الفجر 
واستعد للهجوم» وغير بعض القيادات» فوضع عبد الله بن بديل الخزاعى على 
المنمنة يدلة من الأشضعث بن قيس الكندى الذى 'تخول إلى البهرة"؛ ورحف 
الفريقان نحو بعضهماء واشتبكوا فى قتال عنيف أشد من سابقه» وبدأ أهل العراق 
فى التقدمء وأظهروا تفوفًا على أهل الشام واستطاع عبد الله بن بديل أن يكسر 
ميسرة معاوية وعليها حبيب بن مسلمة» ويتقدم باتجاه كتيبة معاوية (الشهباء» وأظهر 
شجاعة وحماسًا منقطع النظير» وصاحب هذا التقدم الجزئى» تقدم عام لجيش 
)١(‏ البداية والنهاية (7/ 37) » تاريخ الطبرى (555/0) . 


(؟) تاريخ الطبرى (177/0) من طريق أبى محنف . (”) الطبقات (5/ 760) من طريق الواقدى . 
(4) سان سعيد بن منصور (؟7/ 255 750) بسند ضعيف . 
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العراق» حتى أن معاوية. قل حزلتته نفسه بترك ميدان القتال» إلا أنه صبر وتّثل 
بقول الشاعر: 

وإكراهى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل الملشيح 

وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك حمدى أو و م 00 
قيادة الميمنة الأشتر. وتماسك أهل الشام وبايعوا بعضهم على الموت» وكروا مرة 
أخرى بشدة وعزيمة» وقتل عدد من أبرزهم ذو الكلاع» وحوشب» وعبيد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. وانقلب الآأمر لجيش الشام» وأظهر تَققدما: 
الجراحات» ولا رأى على جيشه فى تراجع» أخحذ يناديهم ويحمسهم» وقاتل قتالة 
شديدً واتجه إلى القلب حيث ربيعة» فثارت فيهم الحمية وبايعوا أميرهم خالد بن 
المعمر على الموت وكانوا أهل قتال9'' . 

وكان عمار بن ياسر رضى الله عنه قد جاوز الرابعة والتسعين عامّاء وكان 
يحارب بحماس» يحرض الناس» ويستنهض الهمم» ولكنه بعيد كل البعد عن 
الغلوء فقد سمع رجلا بجواره يقول: كفر أهل الشام» فنهاه عمار عن ذلك وقال: 
إنما بغوا عليناء فنحن نقاتلهم لبغيهم ' فإلهنا واحد» وتبينا واحد» وقبلقيا واينة20: 
ويبين لهم أنهم على الحق ولا يغرنهم ضريات الشاميين الشديدة» فيقول رضى الله 
عنه: من سره أن تكتنفه الحور العين فليقدم بين الصفين محتسبًاء فإنى لأرى صما 
يضربكم ضري يرتاب منه المبطلون» والذى نفسى بيده لو ضربونا حتى يبلغوا منا 
)١(‏ تاريخ الطبرى (6951/90). 


(0) الإصابة ١ )404 /١(‏ أنساب الأشراف (05/7) بسند حسن إلى قتادة . 
(9) مصنف ابن أبى شيبة )194٠ /١6(‏ الإسناد حسن لغيره . 
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الحق وأنهم على الباطل(2: ثم أخذ فى التقدم» وفى يده الحربة ترعد لكبر سنه- 
ويشتد على حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ويستحثه فى التقدم ويرغبه 
ويطمعه فيما عند الله من النعيم» ويطمع أصصحابه أيضًا فيقول: أزفت الجنة 
وازينت الحور العين» من سره أن تكتنفه الحور العين» فليتقدم بين الصفين 
محتسبًا. وكان منظر مؤثرا فهو صحابى جليل مهاجرى بدرى جاوز الرابعة 
والتسعين يمتلك كل هذا الحماس وهذا العزم والروح المعنوية العالية واليقين 
الثابت» فكان عاملاً هاما من عوامل حماس جيش العراق ورفع روحهم المعنوية مما 
زادهم عنقا وضراوة وتضحية فى القتال حتى استطاعوا أن يحولوا المعركة 
لصالحهم» وتقدم هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وهو يرتجز بقوله: 

0 لا قد عالج الحياة بعس اذ 

0220005 09لا 7+ت““”ت”ت 00 

وعمار يقول: تقدم يا هاشم» الجنة تحت ظلال السيوف» والموت فى أطراف 
الأن 9 وقل قفتت أبرزات البساء وترضة اطرر العين: 

اليبوم ألقى الأحبة ‏ مح ما وح ره 

وعند غروب شمس ذلك اليوم (الخميس)» ا 
إن رسول الله يِل قال لى: «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن)2*7. ثم تقدم 
واستحث معه حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى فلم يرجعا 
وقتلا2؛ رحمهما الله ورضى الله عنهما. 

* -ليلة الهرير ويوم الجمعة: 


20 


عادت الحرب فى نفس الليلة بشدة واندفاع لم تشهدها الأيام السابقة» وكان 


. إستاده حسن‎ )5١9( مجمع الزوائد 7/7 خلافة على بن أبى طالب » عبد الحميدء» ص‎ )١( 


زفهع تاريخ الطبرى (0/؟507). 22 الأسل: الرماح . 
(4) تاريخ الطبرى (0/ 507). 
(4) مصنف ابن أبى شيبة 7/١0(‏ 275037 #ميل بسند منقطع . (1) تاريخ الطبرى (5897/5). 


١14 


أمير المؤمنين على قتالاً شديدا وبايع على الموت"23» وذكر أن عليا رضى الله عنه 
صلى بجيشه المغرب صلاة الخوف7©» وقال الشافعى: وحفظ عن على أنه صلى 
صلاة الخوف ليلة الهرير”"» يقول شاهد عيان: اقتتلنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالى حتى 
تكسرت الرماح ونفدت السهام» ثم صرنا إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل 
حتى صرنا نعانق بعضنا بعض. ولما صارت السيوف كالمناجل تضاريبنا بعمد 
الحديد؛ فلا تسمع إلا غمغمة وهمهمة القوم» ثم ترامينا بالحجارة وتحاثينا بالتراب» 
وتعاضينا بالأسنان» وتكادمنا بالآفواه إلى أن أصبحوا فى يوم الجمعة وارتفعت 
الشمس» وإن كانت لا ترى من غبار المعركة» وسقطت الألوية والرايات» وأنهك 
الجيش التعب وكلت الأيدى وجفت الحلوق7؟). 

ويقول ابن كثير فى وصف ليلة الهرير ويوم الجمعة: وتعاضوا بالأسنان» يقتتل 
الرجلان حتى يثخناء ثم يجلسان يستريحان وكل واحد منهما ليهمر على الآخر 
ويهمر عليه؛ ثم يقومان فيقتتلان كما كاناء فإنا لله وإنا إليه لراجعون» ولم يزل 
ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك؛ وصلى الناس الصبح 
إيماؤهم فى القتال حتى تضاحى النهار وتوجه النصر لأهل العراق على أهل 
الخاة ”1 . | 


4 الدعوة إلى التحكيم: 

إن ما وصل إليه حال الجيشين بعد ليلة الهرير لم يكن يحتمل مزيد قتال؛ 
وجاءت خطبة الأشعث بن قيس زعيم كندة أصحابه ليلة الهرير فقال: قد رأيتم يا 
معشر المسلمين ما قد كان فى يومكم هذا الماضى» وما قد فنى فيه من العرب» 
فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ» فما رأيت مثل هذا قطء ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب» إن نحن توافقنا غدًا إنه لفناء العرب» وضيعة الحرمات» أما والله 


.)575( خلافه على» ص‎ ٠» المستدرك (5/ 07 5) قال الذهبى: ضعيف‎ )١( 

(5) سان الكبرى للبيهقى (5/ 597) قال الآلبانى: رواه البيهقى بصيغة التمريض» إرواء الغليل (5/ 47). 
(؟) تلخيص الخحبير (18/5)» خلافة على بن أبى طالب» ص (9577). 

(4) شذرات الذهب /١(‏ 56)» وقعة صفين» ص (359). (5) البداية والنهاية (0/ 787). 


1.8 


ما أقول هذه المقالة جرَعًا من الحرب» ولكنى رجل مسن» وأخاف على النساء 
والذرارى غدًا إذا نحن فنيناء اللهم إنك تعلم أنى قد نظرت لقومى ولأهل دينى 
فلم 20101 

وجاء خبر ذلك إلى معاوية فقال: أصاب ورب الكعبة» لئن نحن التقينا غدا 
لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا ولتميلن أهل فارس على أهل العراق وذراريهم» 
وإنما ييصر هذا ذوو الأحلام والنهى» ثم قال لأصحابه: اربطوا المصاحف على 
أطراف القنا("2» وهذه رواية عراقية لا ذكر فيها لعمرو بن العاص ولا للمخادعة 
والاحتيال» وإنما كانت رغبة كلا الفريقين» ولن يضير معاوية أو عمرو بشىء أن 
تأتى أحدهم الشجاعة فيبادر بذلك» وينقذ ما تبقى من قوى الأمة المتصارعة؛ إنما 
يزعج ذلك أغنذاه الآمة لذن اشغلرا ترات هذه الفخنة وتركوا لتااركاما من 
الروايات المضللة بشأنهاء تحيل الحق باطلاً» وتجعل الفضل كالناداة بتحكيم القرآن 
لصون الدماء المسلمة جريمة ومؤامرة" وحيلة» ونسبوا لأمير المؤمنين على أقوالاً 
مكذوبة تعارض ما فى الصحيح على أنه قال: (إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونهاء 
ولا يعملون بما فيهاء وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنًا ومكيدة)7؟2» ومن الشتائم 
قولهم عن رفع المصاحف: إنها مشورة ابن العاهرة”*2: ووسعوا دائرة الدعاية 
المضادة على عمرو بن العاص -رضى الله عنه- حتى لم تعد تجد كتابًا من كتب 
التاريخ إلا فيه انتقاص لعمرو بن العاصء. وأنه مخادع وماكر بسبب الروايات 
الموضوعة التى لفقها أعداء الصحابة الكرام» ونقلها الطبرى» وابن الأآثير وغيرهماء 
فوقع فيها كثير من المؤرخين المعاصرين مثل حسن إبراهيم حسن فى تاريخ 
الإسلام؛ ومحمد الخضرى بك فى تاريخ الدولة الأموية» وعبد الوهاب النجار فى 
تاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم كثيرء نما ساهم فى تشويه الحقائق التاريخية 


الناصعة . 

.)48845 - 54١( وقعة صفين للمتفرىء ص (515). (0) المصدر نقسهء» ص‎ )١( 
. )31١5( الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» ص‎ )( 

(4) الكامل 0ت ). (0) المصدر نقسهء (255777/0 1379). 


1١ 


إن رواية أبى مخنف تفترض أن عليًا رفض تحكيم القرآن لما اقترحه أهل الشامء 
ثم استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء» الذين عرفوا بالخوارج فيما بعد(" 
وهذه الرواية تحمل سبًّا من على لمعاوية وصحبه يتنزه عنه أهل ذاك الجيل المبارك» 
فكيف بساداتهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين على» ويكفى للرواية سقوطا أن فيها أبا 
مخنف الرافضى المحترق» فهى رواية لا تصمد للبحث النزيه» ولا ما يرويه الآمام 
أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبى ثابت قال: أتيت أبا وائل - أحد رجال على 
بن أبى طالب - فقال: كنا بصفين» فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية: 
7 إلى على المصحف» فادعه 0 الله 0 عليك» اه 


مء هام م 


000000 2050 08 فقال 
على: نعمء أنا أولى بذلك» فقال القرام الذين صاروا بعد ذلك خوارج» بأسيافهم 
على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا نمشى إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصارى رضى الله عنه فقال: أيها الناس اتهموا 
أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله يَئِْهِ فى الحديبية؛ ولو نرى قتالة لقاتلناء وذلك 
فى الصلح الذى كان بين رسول الله مٌََِ وبين المشركين» ثم حدثهم عن معارضة 
عمر رضى الله عنه للصلح يوم الحديبية» ونزول سورة الفتح على رسول الله جَلِ 
فقال على: أيها الناس إن هذا فتح فقبل القضية ورجع» ورجع اناد 599 .واظهن 
سهل بن حنيف رضى الله عنه اشمتزازا من يدعون إلى استمرار الحرب بين 
الإخوة وقال: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم”"» وبين لهم بأنه لا خيار عن 
الحوار والصلح لأن ما سواه فتنة لا تعرف عواقبهاء فقد قال: ما وضعنا سيوفنا 
على عرانتة إلى ابو زه اسماتي ينا إلى ,ذا عليه كيل هذا الاسر )ما بعة 06 
خصمًا إلا تفجر علينا خصم ما ندرى كيف نأتى له(؟©» وفى هذه الروايات 
الصحيحة رد على دعاة الفتنة» ومبغضى الصحابة الذين يضعون الأخبار المكذوبة» 
ويضعون الأشعار ويسبونها إلى أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا فى 

0000 20037 337/00 الكامل‎ )١( 


(1) مصنف أبى شيبة (771/8): مسند أحمد مع الفتح الربانى (8/ 547). 
(5)» (5) البخارى رقم (5189). 


١ 


صفين» ليظهروهم بمظهر اللمتحمس لتلك الحرب ليزرعوا البغضاء فى النفوس» 
ويعملوا ما فى وسعهم على استمرار الفتنة2'7. إن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله 
دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إلى معاوية» وقبول التحكيم دوك التأكيد على 
دخول معاوية فى طاعة على والبيعة له تطور فرضته أحداث حرب صفين » إذ أن 
الحرب التى أودت بحياة الكثير من المسلمين» أبرزت اتجاهًا جماعيًا رأى أن وقف 
القتال وحمن الدماء ضرورة تقتضيها حماية شوكة اللأمة» وصيانة قوتها أمام 
عدوهاء وهو دليل على حيوية الأمة ووعيها وأثرها فى اتخاذ القرارات9' . 

إن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قبل وقف القتال فى صفين ورضى التحكيم 
وعد ذلك فتتحً ورجء77) إلى الكوفة» وعلق على التحكيم آمالاءفى إزالة الخلاف 
وجمع الكلمة. ووحدة الصف» وتقوية الدولة» وإعادة حركة الفتوح من جديد. 
إن وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم ساهمت فيه عدة عوامل» منها: 

أ أنه كان آخر محاولة من المحاولاات القن بذلت لايقاف الصدام وحقن الدماء 
سواء تلك المحاولاات الجماعية» أم المحاوللات الفردية التى بدأت بعل موقعة الجمل 
ولم تفلح. أم الرسائل التى تبودلت بين الطرفين لتنفيذ وجهات نظر كل منهماء 
ولم جد هى الأخرى - شيئّاء وكان آخخر تلك المحاولات ما قام به معاوية فى 
أيام اشتداد القتال حيث كتب إلى على رضى الله عنه يطالبه بتوقف القتال فقال: 
أنفسناء فإنا إن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقى لنا منا ما ينبغى أن نندم على ما 
: : 3 

مضى ونصاح ما بقى47). 

ب تساقط القتلى وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء» فصارت الدعوة إلى 
إيقاف الحرب مطلبًا يرنو إليه الجميع . 

ج - الملل الذى أصاب الناس من طول القتال» حتى كأنهم على موعد لهذا 
الصوت الذى نادى بالهدنة والصلح» وكانت أغلبية جيش على فى اتجاه الموادعة 
)١(‏ الإنصاف فيما وقع فى تاريخ العصر الراشدى من الخلاف» ص (070). 

(0) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين»ء ص (958). (9) المصدر نفسه رقم (5195). 
() الأخبار الطوال للدينورى» ص :)١87(‏ دراسات فى عهد التبوة» ص (4775). 


يفن 


وكانوا يرددون: قد أكلتنا الحرب» ولا نرى البقاء إلا فى الموادعة(١2»‏ وهذا ينقض 
ذلك الرأى ا منهافت الذى روج بأن رفع المصاحف كان خدعة من عمرو بن 
العاص. والحق أن فكرة رفع المصاحف لم تكن جديدة» وليست من ابتكار عمرو 
ابن العاص» بل رفع المصحف فى الجمل ورشق حامله كعب بن سور قاضى 
البصرة بسهم وقتل. 
- الاستجابة لصوت الوحى الداعى للإصلاح» قال تعالى: «إفَإن 00 

شيء فردوة إلى الله والرسُول 4 [النساء : 04] ويؤيد هذا ما قاله على بن 
طالب حينما عرض عليه الاحتكام إلى كتاب الله قال: نعم أنا أدلى يذلك» بيننا 
وبينكم كتاب الله" . 

5 مقتل عمار بن ياسر -رضى الله عنه- وأثره على المسلمين: 

يعد حديث رسول الله يَيَدّْ لعمار رضى الله عنه: «تقتلك الفئة الباغية»7؟ من 
الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبى كك . وقد كان لمقتل عمار رضى الله عنه أثر 
فى معركة صفين» فقد كان علمًا لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سارء وكان 
خزيمة بن ثابت حضر صفين وكان كافًا سلاحه» فلما رأى مقتل عمار سل سيفه 
وقاتل أهل الشام» وذلك لأنه سمع حديث رسول الله يَككِِ فى عمار: «تقتله الفئة 
الباغية»(؟)» واستمر فى القتال حتى قُئل220» وكان لمقتل عمار أثر فى معسكر 
معاوية؛ فهذا أبو عبد الرحمن السلمى دخل فى معسكر أهل الشام» فرأى معاوية 
وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمروء وأبو الأعور السلمى»؛ عند شرعة الماء 
يسقون. وكانت هى شرية الماء الوحيدة التى يستقى منها الفريقان؛ وكان حديثهم 
عن مقتل عمار بن ياسرء إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل 
وقد قال فيه رسول الله يَكِيْهّ ما قال» قال: وأى رجل؟ قال: عمار بن ياسر. . قال 
فيه رسول الله يد : «تقتله الفئة الباغية» . فقال عمرو لمعاوية: لقد قتلنا الرجل وقد 
)١(‏ صفين ص 446‏ 4480 » دراسات فى عهد النبوة» ص (477). 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة (7851/4) , ز[ف0 5 (4) مسلم رقم (5١اة؟).‏ 
)2 خلاقة على ص (511). 


تفن 


قال فيه رفيوك الله 5ق ما كان1 قال معارية :" اكت فرالله. م وال تلضف فين 
بولك» أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به2©"0» فانتشر تأويل معاوية بين أهل الشام 
انتشار النار فى الهشيم» ولام روا مجييه اد عمرو بن حزم دخل على 
عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال فيه رسول الله تكله : «نقتله الفعة 
الباغيةظ . فقام عمرو بن العاص فزع يرجم حتى دخل على معاوية» فقال له 
معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمارء فقال معاوية: قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: 
سمعت رسول الله يديد يقول له: «تقتلك الفئة الباغية» فقال له معاوية: دحضت فى 
بولك» أو نحن تتلناه» إنما قتله على وأصحابه» جاءوا به حتى ألقوه بين رماحناء 
أو قتال يخ :سوفن" : :وف زوانة مبشحيهحة أيفنا؟ جاه ويخلان عند معتادية 
يختصمان فى رأس عمار يقول كل واحد منهما: أنه قتلته» فقال عبد الله بن 
عمرو.بن العاص: ليطلب به أحدكما نفسًا لصاحبه» فإنى سمعت رسول الله ولو 
يقول: «تقتله الفئة الباغية» . قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبى شكانى إلى 
رسول الله كيد فقال: «أطع 0 فأنا معكم ولست انز: 12 

من الروايات السابقة نلاحظ أن الصحابى الفقيه عيد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما حريص على قول الحق» والنصح» فقد رأى أن معاوية وجنده» هم الفرقة 
الباغية لقتلهم عماراًء فقد تكرر منه هذا الاستنكار فى مناسبات مختلفة» ولا شك 
أن مقتل عمار رضى الله عنه قد أثرة فى أهل الشام يسبب هذا الحديث, إلا أن 
معاوية رضى الل فية] دل الحديث تأويلاً غير مستساغ» ولا يصح فى أن الذين 
قتلوا عمار هم الذين جاءوا به إلى القتال”2» وقد أثر مقتل عمار كذلك على 
عمرو بن العاصء» بل كان استشهاد عمار دافعًا لعمرو بن العاص للسعى لإنهاء 
الحرب9؟2؛ وقد قال رضى الله عنه: وددت أنى مت قبل هذا الووم دويق 


بينة2"1:. وقد ساء.فن الخشبارى عن أن سعيد الحدزى رضئى الله غشه قال ؛ كما 


. الدحض: الزلق » والداحض: من لا ثبات له ولا عزيمة فى الأمور‎ )١( 

(1) مسند أحمد )3١77/7(‏ إسناده حسن . (*) مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 0 51) بسند صحيح . 
(4) مسند أحمد )١179 ٠1١78/1١١(‏ قال أحمد شاكر: سنذه صحيح . 

(0) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميدء» ص (9570). 

.)5١0( معاوية بن أبى سقيان» الغضيان» ص‎ )١( 

0) أنساب الأشراف »)١7١ /١(‏ عمرو بن العاص للغضيان» ص .)56١7(‏ 
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نحمل لبنة لبنة» وعمار لبئتين لبنتين» فرآه النبى مْدُ فينفض التراب عنه ويقول: 
اويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . قال عمار: أعوذ 
بالله من الفتن(2. وقال ابن عبد البر: تواترت الآثار عن النبى تَلَثٌِ أنه قال: «تقتل 
عمار الفئة الباغية». وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته يلد وهو من أصح 
الاحاديث27» وقال الذهبى بعد ما ذكر المحديث: وفى الباب عن عذة من 
الصحابة» فهو متواتر”" . 
- فهم العلماء للحديث: 


أ- قال ابن حجر: وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلى 
عفار وود غلنى النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبًا فى حروبه”؟؟» وقال 
أيضًا: دل الحديث: «تقتل عمار) الفئّة الباغية» » على أن عليًا كان المصيب فى تلك 
الحروب» لأن أصحاب معاوية قتلوه2 . 

ب - يقول النووى: وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه 
مع الفئة العادلة لهذا الحديث7©. 

اج- قال ابن كثير: كان على وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية» 
وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم» كما ثبت فى صحيح مسلم من حديث شعبة 
عن أبى سلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى» قال: حدثتى من هو خير منى - 
يعنى أبا قتادة ‏ أن رسول الله مَك قال لعمار: «تقتلك الفكة الباغية»2"0. وقال أيضًا: 
وهذا مقتل عمار بن ياسر رضى الله عنهما مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب» قتله 
أهل الشام» وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول يَلَْدّ من أن تقتله الفئة الباغية» 
وبان بذلك أن عليًا محق. وأن معاوية باغ» وما فى ذلك من دلائل النبوة( . 

ذتبوقال النغي اه طائنة ين الومنين وذح علق الأمام على وذلك بهن 
قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: «تقتلك الفئة الباغية) 29. 


.)١١5-0 /*( الاستيعاب‎ )١( .)417( البخارى رقم‎ )١( 

(9) سير أعلام النبلاء (4717/1) . (5) فتح البارى (5457/1) . 

(0) المصدر نفسه )977/١(‏ . (5) تهذيب الأسماء واللغات (؟587/5) . 
(0) البداية والنهاية (5/ 310) . (8) المصدر تقسنه (7/ /ال11) . 


(9) سير أعلام التبلاء )05١9/4(‏ . 
إغيقا 


ه- قال القاضى أبو بكر بن العربى فى قوله تعالى: ا وإن طائفتان # [الحجرات: 4]» 
هذه الآية أصل فى قتال المسلمين» والعمدة فى حرب اللأوليمة وعلها عول الصحابة» 
وإليها لجأ الأعيان من هذه الملة» وإياها عنى النبى جَكنْدْ بقوله: «تقتل عمار الفئة 
الباغية)217 . 

و- وقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة على ووجوب طاعته» وأن 
الداعى إلى طاعته داع إلى الجنة» والداعى إلى مقاتلته داع إلى النار- وإن كان 
متأولاً - وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال على» وعلى هذا فمقاتله مخطئ - 
وإن كان متأولاً ‏ أو باغ بلا تأويل -» وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم 
بتخطئة من قاتل عليّاء وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال 
البغاة المتأوليه0). وقال أيضا: مع أن عليًا أولى بالحق ممن فارقه» ومع أن عمار 
قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند 
الله ونقر بالحق كله. ولا يكون لنا هوى» ولا نتكلم بغير علمء بل نسلك سبل 
العلم والعدل. وذلك هو اتباع الكتاب والسنة» فأما من تمسك ببعض الحق دون 
بعض» فهذا منشأ الفرقة والاختلاف29 . 

ز- وقال عبد العزيز بن باز: قال جَكِةٌ فى حديث عمار: «تقتل عمار الفئّة الباغية» 
. فقتله معاوية وأصحابه فى وقعة صفين» فمعاوية وأصحابه بغاة» لكن مجتهدون 
ظنوا أنهم مصيبون فى المطالبة بدم عثمان9؟©. 

ح- وقال سعيد حوى: بعد أن قتل عمار الذى وردت النصوص مبيئة أنه تقتله الفئة 
الباغية» تبين للمترددين أن عليًا كان على حق» وأن القتال معه كان واجبّاء ولذا عبر 
لاطي بوه ايه انه ابي سد نا اللي وما ذلك إلا أنه ترك واجبًا وهو 
نصرة الإمام الحق على الخارجين عليه بغير حق كما أفتى بذلك الفقهاء" . 

- الرد على قول معاوية رضى الله عنه: إنما قتله من جاء به(23 : 

إن جل الصحابة والتابعين قد فهموا من قول رسول الله مَيدْةٌ لعمار: «تقتلك 


.)53737//4( أحكام القرآن (19117/5). (؟) مجموع القتارى‎ )١( 
.)41//5( فتاوى ومقالات متنوعة‎ ):( .)56٠0 »544947/5( المصدر نقسه‎ )5( 
إسناده حسن.‎ )75١77/7( مسند أحمد‎ )1( .)١9٠١ /5( الأساس فى السنة‎ )6( 


١ك‎ 


الفئة الباغية)!١2,‏ أن المقصود جيش معاوية رضى الله عنه» مع أنهم معذورون فى 
اجتهادهم؛ فهم يقصدون الحق ويريدونه» ولكنهم لم يصيبوه» وفتة على أولى 
بالحق منهم كما قال يَلا"2؛ ومع أن الأئمة لم يعجبهم تأويل معاوية ‏ كما سأنقل 
- إلا أنهم عذروه فى اجتهاده» فها هو ابن حجر يقول فى قوله يَندةٌ: «يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار"0". فإن قيل: كان قتله بصفين وهو مع على» والذين 
قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى 
النار؟ فاالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون لا لوم 
عليهم فى اتباع طنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببهاء وهو طاعة 
الإمام وكذلك معذورون للتأويل الذى ظهر لهه؟؟. 

وقال القرطبى: وقال الإمام أبو المعالى فى كتاب الإرشاد. فصل «على رضى الله 
عنه»: كان إمامًا حقًا فى توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم يقتضى أن يظن 
بهم قصد الخير وإن أخطاوه” 2» وقال أيضًا: وقد أجاب على رضى الله عنه عن قول 
معاوية بأن قال: فرسول الله بَكلْدٌ إذن قتل حمزة حين أخرجه» وهذا من على رضى 
الله عنه إلزام» لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليهاء قاله الإمام الحافظ أبو 
الخطاب بن دحية(2» وقال ابن كثير: فقول معاوية: إنما قتله من قدمه إلى سيوفناء 
تأويل بعيد جداء إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يقتلون فى 
سبيل اللهء حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء”"'» وقال ابن تيمية: وهذا القول لا 
أعلم له قائلاً مسن أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة» ولكن هو قول 
كثير من المروانية ومن وافقهم”"» وقال ابن القيم معلقًا على هذا التأويل: نعم 
التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله مَك لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»7؟2» فقالوا: 
نحن لم نقتله» إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحناء فهذا هو التأويل الباطل 
المخالف لحقيقة اللفظ وظاهرهء فإن الذى قتله هو الذى قتلهء لا من استنصر يه(230. 


.)5١4 -375١١( معاوية بن أبى سفيان» ص‎ )١( .)591١5( مسلم رقم‎ )١( 
.)546/١( البخارى رقم (41419). (4) فتح البارى‎ )9 

(5) التذكرة (75777/5). | (1) المصدر نفسه (977/9). 

(/) البداية والنهاية .)771١/5(‏ (4) منهاج السنة .)5١57/84(‏ 

(9) مسلم رقم (5915). )٠١(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ 184» 188). 


يفنا 


1- من هو قاتل عمار بن ياسر؟ 

قال أبو الغادية الجهنى وهو يحدث عن قتله لعمار: فلما كان يوم صفين. 
اقل يدقن آول الكتنيية ملح 'إذا كانه ببق المنتي قابس رجل موزة: 
تطلس فى .ركينه بال رمع قددرة #فالكك ف لأتريعة»-تطيريتة فإذا عو رآين مهاز.. 
ثم قتل عماراء واستسقى أبو غادية» فأتى بماء فى زجاج» فأبى أن يشرب فيهاء 
فأتى بماء فى قدح فشربء فقال رجل: . . . يتورع عن الشرب فى الزجاج ولم 
يتورع عن قتل عمار''2» ويخبر عمرو بن العاص رضى الله عنه الخبر فيقول: 
لمعت زسجول "الله عله يقول قاين غهاز وساللية فى النازة11, -كالايق تقبو 
ومعلوم أن عمار) كان فى جيش على يوم صفين» وقتله أصحاب معاوية من أهل 
الشام» وكان الذى تولى قتله يقال له أبو الغادية» رجل من أفناء الناس» وقيل إنه 
صحابى”؟» وقال ابن حجر: والظن بالصحابة فى تلك الحروب أنهم كانوا 
متأولين للمجتهد المخطىء أجرهء وإذا ثبت هذا فى حق آحاد الناس فثبوته 
للصحابة بالطريق الأولى”*2» وقال الذهبى: وابن ملجم عند الروافض أشقى 
الخلق فى الآخرة:» وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار» ونجوز أن الله 
يتجاوز عنه»ء لا كما يقول الخوارج والروافض» وحكمه حكم قاتل عثمان» 
وقاتل الزيير» وقاتل طلحة» وقاتل سعيد بن جبير»ء وقاتل عمار وقاتل خارجة» 
وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم فى الله» ونكل أمورهم إلى الله 
عز وجل" وقد وفق الألبانى فى تعليقه على قول ابن حجر: هذا حق» لكن 
تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكلء. لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل 
حديث الترجمةء أى (قاتل عمار وسالبه فى النار)227 إذ لا يمكن القول بأن أبا 
غادية القاتل لعمار مأجورء لأنه قتله مجتهداء ورسول الله يَةٍ يقول: «قاتل 
عمار فى التار»2"0» فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة. إلا ما دل الدليل 
)١(‏ الطبقات الكبرى 350/8 033 ,7 (١؟)‏ السلسلة الصحيحة (187/0. .)١9‏ 
(*) البداية والنهاية (5/ 7؟7). (:) الإصابة (ا/ر 55). 


(5) تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين: ص (194). )1١‏ السلسلة الصحيحة (18/0» .)١9‏ 
0) المصدر نقسه (0/ 18 .)١59‏ 
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القاطع على خلافهاء فيستشنى ذلك منها كما هو الشأن هناء وهذا خير من 
ضرب الحديث الصحيح بها(١2.‏ وقد ترجم لأبى الغادية الجهنى ابن عبد البر 
فقال: اختلف فى اسمهء فقيل: لساري سه وقيل : يسار بن أزهرء وقيل: 
إن اسمه مسلم. . سكن الشام ونزل فى واسطء يعد فى الشاميين» أدرك النبى عد 
الوا رو عله أنه قال؛ م ا 


رقاب بعض) ”77 0 ار وهو قاتل 0 ات 


قتله إذا سئل عنه لا يباليه» وفى قصته عجب عند أهل العله9©. 

-٠‏ المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة: 

إن وقعة صفين كانت من أعجب الوقائع بين المسلمين. . كانت هذه الوقعة 
من الغرابة إلى حد أن القارئ لا يصدق ما يقراء ويقف مشدوها أمام طبيعة 
النفوس عند الطرفين» فكل منهم كان يقف وسط المعركة شاهرا سيفه وهو يؤمن 
بقضيته إيمانًا كاملاً» فليست معركة مدفوعة من قبل القيادة يدفعون الجنود إلى 
معركة غير مقتنعين بهاء بل كانت معركة فريدة فى بواعثهء وفى طريقة أدائهاء 
وفيما خلفتها من آثار. فبواعثها فى نفوس المشاركين يعبر عنها بعض المواقف 
التى وصلت إلينا فى المصادر التاريخيةء فهم إخوة يذهبون معا إلى مكان الماء 
فيستقون جميعًاء ويزدحمون وهم يغرفون الماع وما يؤذى إنسان إِنسانً40) وهم 
إخوة يعيشون معًا عندما يتوقف القتال» فهذا أحد المشاركين يقول: كنا إذا 
تواعدنا من القتال دخل هؤلاءع فى عسكر هؤلاء. وهؤلاء شف معسكر هؤلاء. 2 
وتحدثوا إلينا وتحدثنا إليهه*, وهم أبناء قبيلة واحدة ولكل منهما اجتهادف 


.)١9/0( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(5) مسند أحمد (757/5) وسنده حسن . 

(9) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب رقم (84."). ' 

(5) تاريخ الطبرى (0/ »)1٠‏ سير أعلام النبلاء »)4١/5(‏ مرويات أبى مخنف»ء ص (95؟). 
(6) البداية والنهاية (17/ 3)» دراسات فى عهد النبوة» ص (477). 


لفن 


فيقاتل أبناء القبيلة الواحدة كل فى طرف"( قتالاً مريراء وكل منهما يرى نفسه 
على الحق وعنده الاستعداد لأن يفتَّل من أجله» فكان الرجلان يقتتلان حتى 
يفُخنا (وهئًا وضعمًا) ثم يجلسان يستريحانء» ويدور بينهما الكلام الكثيرء ثم 
يقومانت فيقتتلان كما نم0" وهما أبناء دين واحد يجمعهماء» وهو أحب إليهما 
من أتفسهماء فإذا حان وقت الصلاة توقفوا لأدائها'"2. ويوم قتل عمار بن ياسر 
صلى عليه الطرفان؟2» ويذكر شاهد عيان اشترك فى صفين: تنازلنا يصفين» 
فاقتتلنا أيامّاء فكثر القتلى بيننا حتى عقرت الخيل» فبعث على إلى عمرو بن 
العاص أن القتلى قد كثروا فأمسك حتى يدفن الجميع قتلاهم فأجابهم» فاختلط 
بعض القوم ببعض حتى كانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- وكان الرجل من 
على بقتيل لهم أمام عمروء فلما رآه بكى وقال: لقد كان مجتهد) أخشن فى أمر 
الله" . وكانوا يسارعون إلى التناهى عن المتكر حتى فى مثل هذه المواقع» 
فكانت هناك مجموعة عرقوا بالقراء» وكانوا من تلامذة عبد الله ين مسعود من 
أهل العراق ومن أهل الشام معّاء فلم ينضموا إلى أمير المؤمنين علىء» ولا إلى 
عسكركم» ونعسكر على حدة حتى ننظر فى أمركم وأمر أهل الشامء فمن رأيناه 
أراد ما لا يحل له» أو بدا منه يغى كنا عليه» فقال على: مرحبًا وأهلاً» هذا هو 
الفقه فى الدين» والعلم بالسنة» من لم يرض بهذا فهو جائر خخائن27. والحقيقة 
أن هذه المواقف منبعثة من قناعات واجتهادات استوثقوا منها فى قرارة أنفسهم 
وقاتلوا عليه" . 

.)4714( تاريخ الطبرى + نقلاً عن دراسات فى عهد النبوة؛ ص‎ )١( 

(7) البداية والنهاية (١١/7/ا7)‏ . 

(") تاريخ الطبرى» نقلاً عن دراسات فى عهد النبوة» ص (41515). 

(5) تاريخ دمشق (2)777/8 دراسات فى عهد النبوة» ص (574). 

(0) أتساب الأشراف (057/5) بسند حسن . 


[(6©9 صفين » ص »)١١60(‏ دراسات فى عهد النبوة» ص (15751). 
(0) دراسات فى عهد النبوة» ص (5755). 


تخرف 


8 - معاملة الأسرى عند أمير المؤمنين على رضى الله عنه: 

إن المعاملة الحسنة للأسير وإكرامه ف صفين من الأمور البذهية بعد ما 
استعر ضنا المعاملة الكريمة أثناء القتال» وقد بين الإسلام معاملة الأسرى» فشّد 
حث رسول الله يد على إكرام الأسرى» وإطعامه أفضل الأطعمة الموجودة؛ هذا 
مع غير المسلمين» فكيف إذا كان الأسير مسلمًا؟» لا شك إن إكرامه والإحسان 
إليه أولى» ولكن الأسير فى هذه المعركة يعتبر فئة وقوة لفرقته2» لذلك كان على 
أو يهبها لمن أسره ويحلفه ألا يقاتل» وفى رواية: يعطيه أربعة دراهه”). وغرض 
الخليفة الراشد من ذلك واضح» وهو إضعاف جانب البغاة وقد أتى بأسير يوم 
صفين فقال الآسير: لا تقتلنى صبر»! فقال على رضى الله عنه: لا أقتلك صبرا 
إنى أخاف الله رب العالمين» فخلى سبيله ثم قال: أفيك خير تبايع7©. 

ويبدو من هذه الروايات أن معاملته للأسرى كانت كما يلى: 

ع ]كرام الأسيز والاحسان: إلبه. 

- يعرض عليه البيعة والدخول فى الطاعة» فإن بايع أخلى سبيله. 

- إن أبى إلا القتال تحفظ عليه فى الأسر ولا يقتله صبر؟». وقد أتى رضى 
الله عنه مرة بخمسة عشر أسيراء ويبدو أنهم جرحى». فكان من مات منهم غسله 
وكفنه وصلى عليه(*2. ويقول محب الدين الخطيب معلقًا على هذه الحرب: ومع 
ذلك» فإن هذه الحرب المثالية هى الحرب الإنسانية الأولى ف التاريخ التى جرى 
فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التى يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها فى 
حروبهم» ولو فى القرن الحادى والعشرين» وإن كشيرًا من قواعد الحرب فى 
)١(‏ كتاب قتال أهل البغى من الخاورى الكبير» ص 21790 178). 
(؟) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميدء ص (757). 
(9) الام للشافعى (574/54؟) (565/8). 


(4) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص (5149). 
)2( تاريخ دمشق» تحقيق المنجد 2)31١/١(‏ خحملافة على بن أبى طالب» ص 9 ١؟).‏ 


شرف 


الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع زم لد دولل فى كن امي 
قال ابن العديم: قلت: وهذا كله حكم أهل البغى» ولهذا قال أبو حنيفة: لولا ما 
سار على فيهم» ما علم أحد كيف المور ةي الل 

4 - عدد القتلى: 

تضاربت أقوال العلماء فى عدد القتلى» فذكر ابن أبى خيثمة أن القتلى فى 
صفين بلغ عددهم سبعين ألفّاء من أهل الشزاف سب ا ألقّاء ومن أهل 
الشام خمسة وأربعون ألف مقاتل7» كما ذكر ابن القيم أن عدد القتلى فى صفين 
بلغ سبعين ألقًا أو أكثر؟2, ولا شك أن هذه الأرقام غير دقيقة» بل أرقام خيالية؛ 
فالقتال الحقيقى والصدام الجماعى استمر ثلاثة أيام مع وقف القتال بالليل إلا مساء 
الجمعة فيكون مجموع القتال حوالى ثلاثين ساعة222» ومهما كان القتال عنيفاء 
فلن يفوق شدة القادسية التى كان عن الشوة ا فيا تائيه الأك وم ا 
وبالتالى يصعب عقلاً أن نقبل تلك الروايات التى ذكرت الأرقام الكبيرة. 

٠‏ - تفقد أمير المؤمنين على القتلى وترحمه عليهم: 

كان أمير المؤمنين على رضى الله عنه بعد نهاية الجولات الحربية يقوم بتفقد 
القتلى» فيقول شاهد عيان: رأيت عليا على بغلة النبى يَكةْالشهباء» يطوف بين 
القتلى©2» وأثناء تفقده القتلى ومعه الأشترء مر برجل مقتول - وهو أحد القضاة 
والعباد المشهورين بالشام - فقال الأشتر - وفى رواية أخرى عدى بن حاتم -: يا 
أمير المؤمنين أحابس7(" معهم؟ عهدى والله به مؤمن» فقال على فهو اليوم مؤمن. 
ولعل هذا الرجل المقتول هو القاضى الذى أتى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير 
المؤمنين» رأيت رؤيا أفظعتنى» قال: ماهى؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلات 
والنجوم معهما نصفين قال: فمع أيهما كنت؟ قال؟ مع القمر على الشمس» فقال 
)١(‏ العواصم من القواصم»ء ص »21١18(‏ 48) من تعليق الخطيب فى الحاشية . 
(1) بغية الطالب فى تاريخ حلب :»)7١34/١(‏ خلافة على» ص (5190). 
() الأنباء للقضاعى» ص (205) نقلاً عن خلافة على» ص (510). 


(:) الصواعق المرسلة )777/١(‏ بدون سند» تحقيق محمد دخيل الله . 
(5) الدولة الأمويةء ص (5507-75-0). (0) تاريخ الطبرى (7884/5). 


فنا 


عمر: قال تعالى : وجعلنا اللّيل والتهار رآيتين فمحونا آية اليل وجَعلنا آية اهار 
مسصرة 4 [الإسراء : ؟١]‏ فانطلق فوالله لا تعمل لى عملا أبدَاء قال الراوى: 
فبلغنى أنه قتل مع معاوية بصفين2. وقد وقف على على قتلاه وقتلى معاوية 
فقال: غفر الله لكم. غفر الله لكم. للفريقين جميعً”"'؛ وعن يزيد بن الأصم 
قال: لا وقع الصلح بين على ومعاوية» خرج على فمشى فى قتلاه فقال: هؤلاء 
فى الجنة» ثم خرج إلى قتلى معاوية فقال: هؤلاء فى الجنة» ويصير الأمر إلى 
ذال موي27 وكان يقول عنهم هم: المؤمنون”؟2» وقوله رضى الله عنه فى 
صفين لا يكاد يختلف عن قوله فى أهل الجمل © . 
١١‏ - موقف لمعاوية مع ملك الروم: 

عنهماء وطمع فى ضم بعض الأراضى التى تحت هيمنة معاوية إليه» قال ابن 
اككنير : وطمع فى معاوية ملك الروم بعد أن كان أخشاه وأذله» وفهر جندهم 
ودحاهم. فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب على تدانى إلى بعض البلاد 
بلادكايا لعبينة ل يي ل 
ولافيقن غليك الارصن ها ريعي فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف». وبعث 
يطلب الهدنة9 . وهذا الآثر يدل على أن الخلاف الذى بينه وبين على رضى الله 
عنه لن يبقى لحظة واحدة فيما لو تعرض أمن الدولة الإسلامية فى الشام للخطرء 
ولولا أن الروم يعلمون أن هذه الخلافات قابلة للنسيان المطلق ما أخذوا تحذير 
معاوية مأخذ الجد وكفوا أيديهه”") 


. بسند منقطع‎ 074 /1١1( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

.)550( خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص‎ )١( 

(9) مصنف بن أبى شيبة (10/ ١7‏ 7) بسند حسن. 

(5) تاريخ دمشق /1١(‏ 7731 007729 خلافة على» ص (501). 

(5) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص »)206١(‏ تنزيه لخال المؤمنين» ص (159). 

() البداية والنهاية .)١77/4(‏ (0) الدور السياسى للصفوة فى صدر الإسلام» ص .)51١(‏ 


زنا 


١‏ - قصة باطلة فى حق عمرو بن العاص بصفين: 

قال نصر بن مزاحم الكوفى: وحمل أهل العراق وتلقاهم أهل الشام فاجتلدوا 
وحمل عمرو بن العاص فاعترضه على وهو يقول: 

ل 00 الت رن كان 

إلى أن يقول: ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله» فبدت عورته» فصرف 
على وجهه عنه واريّث. فقال القوم: أفلت الرجل يا أمير المؤمنين. قال: وهل 
وجهى2©"7: وذكر القصة - أيضًا - ابن الكلبى» كما ذكر ذلك السهيلى فى الروض 
الأنف» وقول على: إنه اتقانى بعورته فأذكرنى الرحم إلى أن قال:.. ويروى مثل 
ذلك عن عمرو بن العاص مع -على رضى الله عنه - يوم صفين» وفى ذلك 
يقول الحارث بن النضر الشهمى : روأه ابن الكلبى وغيره. 

أفى كل يوم فارس غير منته وعورته وسط العجاجة بداية 

كنف اوتنا عه على سحاته ويضحك منه فى الخلاء 00000 


والرد على هذا الافتراء والأفك المبين كالآتى: فراوى الرواية الأأولى» نصر بن 
مزاحم الكوفى صاحب وقعة صفين» شيعى جلد لا يستغرب عنه كذبه وافتراؤه 
على الصحاية» قال عنه الذهبى فى الميزان: نصر بن مزاحم الكوفى: رافضى 
جلد» تركوه» قال عنه العقيلى: شيعى فى حليثه اضطراب وخطأ كثير؛ وقال أبو 
خيثمة: كان كذابًا»» وقال عنه ابن حجر: قال العجلى: كان رافضيًا غاليًا. . 
ليس بثقة ولا مأمون*©. وأما الكلبى» هشام بن محمد بن السائب الكلبى» 
فاتفقوا على غلوه فى التشيع» قال الإمام أحمد: من يحدث عنه؟ ما ظننت أن 
أحذ) يحدث عنه» وقال الدارقطنى: متروك2©9» وعن طريق هذين الرافضيين 


)ع( الطفول: جمع طفل» بالفتح » وهو الرخص الناعم . 
[(69 وقعة صمين » ص (105 2.4 غ)ء قصص لا تثيت» سليمان الخراشى (/1). 
(6) الروض الأنف (477/0) » قصص لا تثبت (19/3). 


(5) ميزان الاعتدال (707/4» 505). (6) لسان الميزان (5//ا189). 
() المجروحين لابن حبان (7/ 41)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 20147 معجم الأدياء (2)1417/19 قصص لا تثبت 
0/0 ش 


اننا 


سارت هذه القصة فى الآفاق وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخى الشيعة» وبعض 
أهل السنة ممن راجت عليهم أكاذيب الرافضة(2» وتعد هذه القصة أنموذجًا 
لأكاذيب الشيعة الروافض وافتراءاتهم على صحابة رسول الله.» فقد اختلق أعداء 
الصحابة من مؤرخى الرافضة مثالب لأصحاب رسول الله يي وصاغوها على 
هيئة حكايات وأشعار لكى يسهل انتشارها بين المسلمين» هادفين إلى الغض من 
جناب الصحابة الأبرار - رضى الله عنهم - فى غفلة من أهل السنة الذين وصلوا 
متأخرين إلى ساحة التحقيق فى روايات التاريخ الإسلامى» بعد أن طارت تلكم 
الأشعار والحكايات بين لاير وأصبح كثير منها من المسَلّمات. حتى عند 
مؤرخى أهل السنة لللأسف97) 
٠‏ - مرور أمير المؤمنين على بالمقابر بعد رجوعه من صفين: 


لا انصرف على أمير المؤمنين رضى الله عنه من صفين مر بمقاير» فقال: السلام 
عليكم أهل الديار الموحشة؛ والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات. أنتم لنا سلف فارط» ونحن لكم تبع؛ وبكم عمّا قليل لاحقونء 
اللهم اغفر لنا ولهم. وتجاوز بعفوك عنا وعنهم؛ الحمد لله الذى جعل الأرض 
كفانًاء أحياء وأموانًاء الحمد لله الذى خلقكم وعليها يحشركمء ومنها يبعتكم. 
وطوبى لمن ذكر المعاد وأعد للحساب» وقنع بالكفاف9) 

4 - إصرار قتلة عثمان رضى الله عنه على أن تستمر المعركة: 


إن قتلة عثمان كانوا حريصين على أن تستمر المعركة , بين الطرفين» حتى يتفانى 
الناس» وتضعف قوة الطرفين» فيكونوا بمنأى عن القصاص والعقاب» ولذلك 
يجيبهم إلى طلبهم» فيأمر بوقف القتال وحقن الدماء. فسعوا إلى محادثة تثنى 
أمير المؤمنين عن عزمه» لكن القتال توقف. فسقط فى أيديهم» فلم يجدوا بدا من 
الخروج على على رضى الله عنه؛ فاخترعوا مقولة (الحكم لله) وتحصنوا بعيدا عن 
الطرفين» والغريب أن المؤرخين لم يركزوا على ما فعله هؤلاء فى هذه المرحلة» 
)١(‏ قصص لا تثبت )٠١ /١(‏ . 1 0 
(9) البيان والتبيان للجاحظ )١58/5(‏ » فرائد الكلام للخلفاء الكرام» ص (933707). 


1,0 


كما فعلوا فى معركة الجمل» رغم أنهم كانوا موجودين فى جيش على» وعن سر 
إخفاق تلك المفاوضات التى دامت أشهرً عديدة» وعن الدور الذى يمكن أن يكون 
قتلة عثمان قد قاموا به فى معركة صفين لإفشال كل محاولة صلح بين الطرفين» 
لأن إصلاح على مع معاوية هو أيضًا اصطلاح عل دمائهم» فلا يعقل أن يجتهدوا 
فى الفتنة فى وقعة الجمل» ويتركوا ذلك فى صفين"". 


روى أن عليًا - رضى الله عنه - لما بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم 
معاوية ولعن أهل الشام أرسل إليهما: أن كما عما يبلغنى عنكماء فأتيا فقالا: يا 
أمير المؤمنين: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة المسدنة» 
قالا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين» ولكن 
قولوا: اللهم احمن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم » وأبعدهم من 
ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله.» ويرعوى عن الغى من لحج به") وأما ما 
قيل من أن عليَّاً كان يلعن فى قنوته معاوية وأصحابه» وأن معاوية إذا قنت لعن 
عليًا وابن عباس والحسن والحسين» فهو غير صحيح» لأن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - كانوا أكثر حرص من غيرهم على التقيد بأوامر الشارع الذى نهى عن 
نات المبيلم ولعنه©» فقد روى عن رسول الله يَكليهٍ قوله: «من لعن مؤمنًا فهو 

ا ار 7 ا 
كتبيله» 2*7 وقوله يك : «ليس المؤمن بطعان ولا بليان)”*2» وقوله يك : «لا يكون 
0 ع 0 1 3 

اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» '©. كما أن الرواية التى جاء فيها لعن أمير 
الرافضى المحترق الذى لا يوثق فى رواياته. كما أن فى أصح كتب الشيعة عنذهم 
)١(‏ أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص .)١897(‏ 
(؟) الأخبار الطوال» ص )١16(‏ نقلاً عن تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (5/ 2517 . 
(*) تحقيق مواقف الصحابة (177/7). (:) البخارى» ك الأدب (7/ 84). 
(0) اللسلة الصحيحة للألباتى رقم (- 07 صحيح سنن الترمذى (149/1) رقم (1110). 
)١(‏ مسلم )750١١5/54(‏ رقم (05094. 


كا 


أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان 
أصوب فى القول» وأبلغ فى العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا 
ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم(21. فهذا السب والتكفير لم يكن من هدى على 
باعتراف أصح كتاب فى نظر الشيعة9© . 
رابعًا: التحكيم: 

تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين» وهو أن يحكم 
كل واحد منهما رجلاً من جهته» ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين» 
فوكل معاوية عمرو بن العاصء ووكل على أبا موسى الأشعرى رضى الله عنهما 
جميعاء وكتب بين الفريقين وثيقة فى ذلكء وكان مقر اجتماع الحكمين فى دومة 
الجندل فى شهر رمضان سنة لالاهء وقد رأى قسم من جيش على رضى الله عنه 
أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر فعليه أن يتوب إلى الله تعالى» وخرجوا عليه 
فسموا الخوارج» فأرسل على رضى الله عنه إليهم ابن عباس -رضى الله عنهما- 
فناظرهم وجادلهم» ثم ناظرهم على رضى الله عنه بنفسهء فرجعت طائفة منهم 
وأبت طائفة أخرى» فجرت بينهم وبين على رضى الله عنه حروب أضعفت من 
جيشه وأنهكت أصحابه» وما زالوا به حتى قتلوه غيلة. 

تعتبر قضية التحكيم من أخطر الموضوعات فى تاريخ الخلافة الراشدة» وقد تاه 
فيها كثير من الكتاب» وتخبط فيها آخرون» وسطروها فى كتبهم ومؤلفاتهم» وقد 
اعتمدوا على الروايات الضعيفة والموضوعة التى شوهت الصحابة الكرام 
وخصوصاً: أبا موسى الأشعرى الذى وصفوه بأنه كان أبله ضعيف الرأى مخدوع 
فى القول» وبأنه كان على جانب كبير من الغفلة» ولذلك خدعه عمرو بن العاص 
فى قضية التحكيم» ووصفوا عمرو بن العاص رضى الله عنه بأنه كان صاحب 
مكر وخداع» فكل هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون على الإسلام 
إلصاقها بهذين الرجلين العظيمين اللذين اخختارهما المسلمون ليفصلا فى خلاف 
كبير أدى إلى قتل الكثير من المسلمين» وقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء 
والباحثين مع الروايات التى وضعها خصوم الصحاية الكرام على أنها حقائق 
(1) نهج البلاغة» .ص (678). (؟) أصول مذهب الشيعة (؟/ 984). 


ينا 


تاريخية » وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لهاء وكأنها صحيحة لا 
مرية فيهاء وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زعم فيها من خداع ومكر أثر 
فى اهتمام الناس بهاء وعناية المؤرخين بتدوينهاء وليعلم أن كلامنا هذا ينصب 
على التفصيلات لا على أصل التحكيم حيث إن أصله حق لا شك فيه(©. 
خامسا : نص وثيقة التحكيم : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

- هذا هنا 'تقاضصى :عليه على نه انى طالب ومكازية وق أبن شقان 
وشيعتهماء فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه علد 

#تإإنا تراعينا أن:تقفن عد كه القرآن ماد فاتحمه إلى خاتمته 
| ' - إِنَا تراضينا أن نقف عند حكم القلرآن فيما يحكم من فاتحشه إلى 
نحيى ما أحياء ونميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا. 

4 - وإن عليًا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظر وحاكمّاء ورضى معاوية 
بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكمًا. 
الله وميثاقه وذمته وذمة رسولهء أن يتخذا القرآن إمامّاء ولا يعدوا به إلى غيره فى 
الحكم بما وجداه فيه مسطوراًء وما لم يجدا فى الكتاب رداه إلى سنة رسول الله 
الجامعة» لا يتعمدان لها خلافًاء ولا يبقيان فيها بشبهة. 

1 - وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاوية عهد الله 
وميثاقه بالرضا بما حكما به مما فى كتاب الله وسئة نبيه» وليس لهما أن ينقّصا ذلك 
ول خاتفاه الى غير 

/ا - وهما آمنان فى حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما 
وأهاليهما وأولادهماء ما لم يعدوا الحق» رضى به راض أو سخط ساخط» وإن 
الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما فى كتاب الله. 

)١(‏ مرويات أبى محئف فى تاريخ الطبرى» ص (177/4). تنزيه الخال أمير المؤمنين معاوية. ص (4؟). 
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4 - فإن توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة» فلشيعته وأنصاره أن يختاروا 
مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح» على ما كان عليه صاحيه من العهد 
والميثاق. 2 

- وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود فى هذه القضية» 
فلقيففه أن رر لاه كانتريجل رتو غدل 

. وقد وفعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح‎ - ١ 

١‏ - وقد وجبت القضية على ما سميناه فى هذا الكتاب» من موقع الشرط 
على الأميرين والحكمين والفريقين» والله أقرب شهيد وكفى به شهيداء فإن خالفا 
وتعدياء فالأمّة بريئة من حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذمّة. 

١١‏ - والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء 
الأجل» والسلاح موضوعه» والسبل آمنة» والغائب من الفريقين مثل الشاهد فى ٠‏ 
الأمر. 

٠‏ - وللحكمين أن ينزلا منزلاً متوسطًا عدلة بين أهل العراق والشام. 

4 - ولا يحضرهما فيه إلا من أحبًا عن تراض بينهما . 

5 - والأجل إلى انقضاء شهر رمضانء فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة 
عجلاهاء وإن رأى تأخيرها إلى آخر الأجل أخراها. 

5 - فإن هما لم يحكما بما فى كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل» 
فالفريقان على أمرهم الأول فى الحرب. 

/و١‏ - وعلى الأمة عهد الله وميثاقه فى هذا الأمرء وهم جميعًا يد واحدة على 
من أراد فى هذا الأمر إلحادًا أو ظلمًا أو خلاقًا . 
عباس » وعبدك الله بن جعفر بن أبى طالب» واللأشعث بن قيس الكندى» والأشتر 
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المطلب» وأبو سعيد بن ربيعة الأنصارى» وعبد الله بن خباب ين الآرت» وسهل 
ابن حنيف» وأبو بشر بن عمر الأنصارى» وعوف بن الحارث بن عبد المطلب» 
ويزيد بن عبد الله الأسلمى» وعقبة بن عامر الجهنى» ورافع بن خديج الآنصارى» 
وعمر بن الحمق الخزاعى» والنعمان بن عجلان الأنصارى» وحجر بن عدى 
الكندى» ويزيد بن حجية النكرى» ومالك بن كعب الهمدانى» وربيعة بن 
شرحبيل؛ والحارث بن مالك؛ وحجر بن يزيد» وعلبة بن حجية. ومن أهل 
الشام؛ حبيب بن مسلمة الفهرىء» وأبو الأعور السلمى» وبشر بن أرطأة القرشى» 
ومعاوية بن خديج الكندىء والمخارق بن الحارث الزبيدى» ومسلم بن عمرو 
السكسى» وعبد الله بن خالد بن الوليد» وحمزة بن مالك» وسبيع بن يزيد 
الحضرمى؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعلقمة بن يزيد الحضرمى» ويزيد بن 
أبجر العبسى» ومسروق بن حبلة العكى» وبسر بن يزيد الحميرى» وعبد الله بن 
عامر القرشى» وعتبة بن أبى سفيان» ومحمد بن أبى سفيان» ومحمد بن عمرو بن 
العاص» وعمار بن الأحوص الكلبى» ومسعدة بن عمرو العتبى» والصباح بن جلهمة 
الحميرى» وعبد الرحمن بن ذى الكلاع» وتمامة بن حوشب» وعلقمة بن حكم. 

وكتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين0©. 
سادسًا : قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه: 

لقد كثر الكلام حول قصة التحكيم» وتداولها المؤرخون والكتاب على 
أنها حقيقة ثابتة لا مرية فيهاء فهم بين مطيل فى سياقهاء ومختصرء 
وشارح ومستنبط للدروسء وبان للأحكام على مضامينهاء وقلما تجد أحدا 
وقف ا 0 010 أحسن ابن العربى فى ردها إجمالاً وإن 
كان غير مقضل» :وفن هذا ؤلالة على قوة تحاينته الشذية التصنوصس ]3 إن 
جميع متون قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار النقد العلمى» بل 
هى باطلة من عدة 0 
)١(‏ انظر: الوثائق السياسية» ص (57. 058)» الأخبار الطوال للدينورى» ص »)١194- ١95(‏ أنساب 

الأشراف /١(‏ 205987 تاريخ الطبرى (4/ 55704 ٠‏ 555)» البداية والنهاية (9/ 5لالل2 /771) . 
(5) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص (5-43). 


1٠ 


١‏ - أن جميع طرقها ضعيفة » وأقوى طريق وردت فيه هو ما أخرجه عبد الرزاق 
والطبرى بسند رجاله ثقات عن الزهرى مرسلاً قال: قال الزهرى: فأصبح أهل 
الشام قد نشروا مصاحفهم» ودعوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقين» فعند ذلك 
حكموا الحكمين» فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعرىء واختار أهل الشام 
عمرو بن العاص فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان» فاشترطا أن يرفعا ما رفع 
القرآن ويخفضا ما خفض القرآن» وأن يختار لأمة محمد يلد ؛ وأنهما يجتمعان 
بدومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح» فلما انصرف 
على خالفت الحرورية وخرجت - وكان ذلك أول ما ظهرت - فاذنوه بالحرب» 
وردوا عليه: أن حَكَمَ بنى آدم فى حكم الله عز وجل» وقالوا: لا حكم إلا لله 
سبحانه» وقاتلواء فلما اجتمع الحكمان بأذرح» وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن 
حضر من الناس» فأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزبير فى إقبالهم فى رجال كثيرء ووافى معاوية بأهل الشام» وأبى على وأهل 
العراق أن يوافواء فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوى الرأى من قريش: أترون 
أحدًا من الناس برأى يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع الحكمان أم يفترقان؟ قالوا: 
لا نرى أحدا يعلم ذلك» قال: فوالله إنى لا أظن أنى سأعلمه منهما حين أخلو 
بهما وأرجعهماء فدخل عمرو بن العاص وبدأ بهء فقال: يا أبا عبد الله» أخبرنى 
عما أسألك عنه؛ كيف ترانا معشر المعتزلة» فإنا قد شككنا فى الأمر الذى تبين لكم 
من هذا القتال» ورأينا أن نستأنى ونتثبت حتى تجتمع الأمة» قال: أراكم معشر 
المعتزلة خلف الأبرار» وأمام الفجارء فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك» 
حتى دخل على أبى موسى فقال له مثل ما قال لعمروء وقال أبو موسى: أراكم 
أثبت الناس رأياء فيكم بقية المسلمين» فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك» 
فلقى الذين قال لهم ما قال من ذوى الرأى من قريش» فقال: لا يجتمع هذان على 
أمر واحدء فلما اجتمع الحكمان وتكلماء قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى» 
رأيت أول ما تقضى به من الحق أن تقضى لأهل الوفاء بوفائهم» وعلى أهل الغدر 
بغدرهم» قال أبو موسى: وما ذاك؟ قال: ألست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد 
وفواء وقدموا للموعد الذى واعدناهم إياه؟ قال: بلى». قال عمرو: اكتبها فكتبها 


1١ 


أبو موسىء قال عمرو: يا أبا موسى» أأنت على أن تسمى رجلا يلى أمر هذه 
الأمة؟ فسمه لىء فإن أقدر على أن أتابعك فلك على أن أتابعك» وإلا فلى عليك 
أن تتابعنى» كال ابو موسي + امنمي. لك معازية بن ابن لنفيان! ذل يرسا مجلسهما 
حتى استباة ثم خرجا إلى التاس»: فال أبو موسى: . إنى وجدت مثل عمرو كمثل 
الذى قال الله عز وجل : ف واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنًا فُانسلَخ منها 4 [الأعراف : 
0. فلما سكت أبو موسى تكلم عمرو فقال: أيها الناس وجدت مثل أبى 
موسى كمثل الذى قال الله عز وجل : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا 4 [الجمعة: 8 وك كل واتعنة ترهما مله الذى ميرت 
عرق الأرو1: 


والزهرى لم يدرك الحادثة فهى مرسلة» ومراسيله كأدراج الرياح لا تقوم بها 
210 كما قرر العلماء » وهناك طريق أخرى أخرجها اين عساكر سئده إلى 
الزهرى وهى مرسلة» وفيها أبو بكر بن أبى سبرة قال عنه الإمام أحمد : كان يضع 
الحديث27. وفى سنده أيضًا الواقدى» وهو متروك©», وهذا نصها: ... رفع 
أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيهء وكان ذلك 
مكيدة من عمرو بن العاص» فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتابًا على أن يوافوا رأس 
الحول أذرح» وحكموا حكمين ينظران فى أمور الناس فيرضون بحكمهماء فحكم 
على أبا موسى الأشعرى» وحكم معاوية عمرو بن العاصء» وتفرق الناس فرجع 
على إلى الكوفة بالاختلاف والدغل» واختلف عليه أصحابه فخرج عليه الخوارج 
من أصحابه من كان معة » وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا لله. ورحجع معاوية 
إلى الشام بالألفة واجتماع الكلمة عليهء ووافى الحكمان بعد الحول بأذرح فى 
السر خالفه عمرو بن العاص فى العلانية» فقدم أبا موسى فتكلم وخلع علياً 
ومعاوية» ثم تكلم عمرو بن العاص فخلع عليًا وأقر معاوية» فتفرق الحكمان ومن 
كان اجتمع إليهماء وبايع أهل الشام معاوية فى ذى القعدة سنة ثمان وثلاثين29©. 
)١(‏ المصنف (2)58577/0 مرويات تاريخ الطبرى» ص (405). 
0 المراسيل لأبى حاتمء» ص (7): الجرح والتعديل .)75177/١(‏ 


0) تهذيب التهذيب »)77/١7(‏ مرويات تاريخ الطبرى» ص .)8١5(‏ 
(4) مرويات تاريخ الطبرى» ص (5:-5). (5) تاريخ دمشق (13/ أ هة). 


قن 


انمق إن مقف تعن طاولا نوف ورا ف انه الكل بالارلتة وقن ال 
فاك أرط بو رجي مني ابزح رمه كدر إفسارع فال كال فى الرنمن 
وأما الثانى قال فيه ابن سنغدة كان غيفية59: وقال البشارف وانو ان : كان يحيى 
الكطان اتقينق 'دوقاك عبان الذارهي :قوق 19 :ومان"الفنا :معي ”ا 


هذه طرق قصة التحكيم المشهورة» والمناظرة بين أبى موسى وعمرو بن العاص 
المزعومة» أفمثل هذا تقوم به حجة» أو يعول على مثل ذلك فى تاريخ الصحابة 
الكرام وعهد الخلفاء الراشدين» عصر القدوة والأسوة» ولو لم يكن فى هذه 
الروايات إلا الاضطراب فى متونها لكفاها ضعفاء فكيف إذا أضيف إلى ذلك 
فت ااه 

؟ - أهمية هذه القضية فى جانب الاعتقاد والتشريع: ومع ذلك لم تنقل لنا بسند 
صحيح» ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها مع أهميتها وده الاو 0 

*“- وردت رواية تناقض تلك الروايات تَامَّاء وذلك فيما أخرجه البخارى فى 
تاريخه مختصراً بسند رجاله ثقات» وأخرجه أبن عساكر مطولاً» عن الحصين بن 
المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغنى عن عمرو كذا 
وكذا فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغنى عنه» فأتيته فقلت: أخيرنى عن الأمر الذى 
رلك انه رفوتي كت عتمكنا ف ؟ قال: قد قال الناس وقالوا ولا والله ما 
قال: أرى أنه فى النفر الذين توفى رسول الله َل وهو عنهم راض» قال: فقلت: 
أين تجعلنى من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال: أن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن 
5 تخ عنكما فطالما استفة: أمر الله عن> اللي 


5 1 7 0 
وكل روى أبو موسى عن تورع عمرو ومحاسبته لنفسه» وتذكره سيرة أبى بكر 
وعمر » وخوفه من الإحداث بعدهماء قال أبو موسى : قال لى عمرو بن العاص : 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة (؟:/777). () مرويات أبى مخنف ص .)1٠7(‏ 
إفرة التاريخ الكبيز (5/ 2)75571777/7 اجرح والتعديل (178/9). 
(5) التاريخ للدارمىء ص (2)778 تحقيق مواقف الصحابة. (؟777/1). 
(0) المصدر نقسهء ص .)5١8(‏ (8) التاريخ الكبير (5/ 079/4 . 


يدن 


واللةالف كاذ إزى كم جرفي وكا مقا الال« وهو نوكر لبجناة رافظ ار ين 
راشعلا ا جووا لله ها اانا مع ني نولا متجك وو ول تاتقي ال على بزو لوطا 
الوهم والضعف إلا من قبلنا'"" . 

4- إن معاوية كان يقر بفضل على عليه وأنه أحق بالخلافة منه: فلم ينازعه الخلافة 
ولا طلبها لنفسه فى حياة على» فقد أخرج يحيى بن سليمان الجعفى بسند 
جيد”"2» عن أبى مسلم الخولانى أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليًا فى الخلافة أو 
أنت مثله؟ قال: لاء وإنى لأعلم أنه أفضل منى وأحق بالأمر»ء ولكن ألستم 
تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا أبن عمه ووليه؛ أطلب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا 
له يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم لهء فأتوا عليّا فكلموه فلم يدفعهم إليه0"©. فهذا هو 
أصل النزاع بين على ومعاوية رضى الله عنهماء فالتحكيم من أجل حل هذه 
القضية المتنازع عليها لا لاختيار خليفة أو عزله!؟؟. 

ويقول ابن حزم فى هذا الصدد: إن عليًا قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره 
فى جميع أرض الشام» وهو الإمام الوراجب طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل 
على واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة 
عثمان على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد عثمان 
وأولاد الحكم بن أبى العاص لسنه وقوته على الطلب بذلك» وأصاب فى هذا وإنما 
أخطأ فى تقديمه ذلك على البيعة فقط”*2. وفهم الخلاف على هذه الصورة - وهى 
صورته الحقيقية - يبين إلى أى مدى تخطئ الروايات السابقة عن التحكيم فى 
تصوير قرار الحكمين» إن الحكمين كانا مفوضين للحكم فى الخلاف بين على 
ومعاوية؛ ولم يكن الخلاف يينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهماء وإنما كان 
حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» وليس هذا من أمر الخلافة فى شىءء فإذا 
ترك الحكمان هذه القضية الأساسية» وهى ما طلب إليهما الحكم فيه» واتخذا قرارا 
فى شأن الخلافة» كما تزعم الرواية الشائعة» فمعنى ذلك أنهما لم يفقها موضوع 
النزاع» ولم يحيطا بموضوع الدعوى» وهو مستبعد جد0©. 

. )85/17( فتح البارى‎ )١( .)١8- - ١ال82( العواصم من القواصمء ص‎ )١( 

(7) سير أعلام النبلاء (9/ )١5 ٠‏ (4) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص (1509). 

(6) الفصل فى الملل والنحل (5/ .)١50‏ () تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (5/ 51708). 
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5 - أن الشروط التى يجب توافرها فى الخليقة هى العدالة والعلم, والرأى المفضى 
إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. وأن يكون7' قرشيّاء وقد توافرت هذه 
الشروط فى على -رضى الله عنه- فهل بيعته منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة - 
ولا شك- وقد بايعه المهاجرون والأنصار أهل الحل والعقدء وخصومه يقرون له 
بذلك» فقول معاوية السابق يدل عليه بأن «الإمام إذا لم يَخْل عن صفات الأئمةء 
فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه. لم يجدوا إلى ذلك سبيل باتفاق 
الآأئمة» فإن عقد الإمام لازم. لا اخخمتيار فى حله من غير سبب يقتضيهء ولا 
تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومهاء ولو تخير 
الرعايا فى خلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاخشيار لما استتب للإمام طاعة 
ولا استمرت له قدرة واستطاعة ولما صح لمنصب الإمام معنى2"0. وإذًا فليس الأمر 
بهذه الصورة التى تحكيها الروايات أن كل من لم يرض بإمامه خلعه» فعقد الإمامة 
لا يحله إلا من عقدى وهم أهل الحل والعقد. وبشرط إخلال الإمام بشروط 
الإمامة» وهل على رضى الله عنه فعل ذلك واتفق أهل الحل والعقد على عزله 
عن الخلافة وهو الخليفة الراشد حتى يقال إن الحكمين اتفقا على ذلك» فما ظهر 
منه قط إلى أن مات -رضى الله عنه- شىء يوجب نقض بيعته» وما ظهر منه قط 
إلا العدل. والجد والبر والتقوى والخير”". 

5 - أن الزمان الذى قام فيه التحكيم زمان فتنة» وحالة المسلمين مضطربة مع 
وجود خليفة له» فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليفة! لا شك أن الأحوال 
ستزداد سوءاء والصحابة الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذاء وبهذا 
يتضح بطلان هذا الرأى عقلاً ونقلاً. 

- أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حصر الخلافة فى أهل الشورى وهم الستة 
وقد رضى المهاجرون والأنصار بذلك» فكان ذلك إذنًا فى أن الخلافة لا تعدو هؤلاء 
إلى غيرهم ما بقى منهم واحدء ولم يبق منهم فى زمان التحكيم إلا سعد بن أبى 


)74( غياث الأمم؛ ص‎ :)3١( الأحكام السلطانية الماوردى» ص (4)5 الأحكام السلطانية لأبى يعلى» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


(9) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (778/5). 
ل 


وقاص وقد اعتزل الأأمر ورغب عن الولاية» والإمارة» وعلى بن أبى طالب القائم 
بأمر الخلافة» وهو أفضل الستة بعد عثمان فكيف يتخطى بالأمر إلى غيره!!" . 

8 - أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيم: والسؤال ما 
المسوغ الذى جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ إن كان من أجل التحكيم؛ فالحكمان 
لم يتفقا ولم يكن ثمة مبرر آخر حتى ينسب عنهم ذلك» مع أن ابن عساكر نقل 
بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى2"7, أعلم الناس بأمر الشام'”ا 
أنه قال: كان على بالعراق يدعى أمير المؤمنين» وكان معاوية بالشام يدعى الأمير 
فلما مات على دعى معاوية بالشام أمير المؤمنين!؟). 

فهذا النص يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة على» وإلى هذا ذهب 
الطبرى» فقد قال فى آخر حوادث سنة أربعين: وفى هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة 
بإيلياء'"2»» وعلق على هذا ابن كثير بقوله: يعنى لما مات على قام أهل الشام فبايعوا 
معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع2» وكان أهل الشام يعلمون 
أن معاوية ليس كفئا لعلى بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف 
على رضى الله عنه» فإن فضل على» وسابقته» وعلمه» ودينه» وشجاعته» وسائر 
فضائله. . كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه» أبى بكرء وعمرء وعثمان 
وغيرهم رضى الله عنهم'"» وإضافة إلى ذلك فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة 
مع وجود الأول» فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله يَكةِ : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”"): والنصوص فى هذا 
الس عنير297 :ومن محال أن :يطبق المضابة على مغالفة وزرف17. 

4- أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة 
ونوساتها(! ١‏ تنطف(١2‏ قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم يجعل لى من 
الأمر شىء» فقالت: الحق فإنهم يتتظرونك وأخشى أن يكون فى احتباسك عنهم 


)١(‏ مرويات تاريخ أبى مخنفاء ص )١( .)41١١(‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخى ثقة إمام (التقريب). 
(6) تهذيب التهذيب (4/ 59). (:) تاريخ الطبرى (077/5. 

(5) المصدر نفسه (975/5). )١(‏ البداية والنهاية .)١7//4(‏ 

0) الفتاوى (90/ 077 . (4) صحيح مسلم (9/ .)١580‏ 

(9) سنن البيهقى )١( .)١514/4(‏ مرويات أبى مخنف» ص .)1١5(‏ 

)١١(‏ نوساتها: ضفائرها. )١0‏ تنطف: تقطر. 
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فرقة» فلم تدعه حتى ذهبء فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد 
أن يتكلم فى هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به منه ومن أبيه» قال حبيب 
ابن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتى وهممت أن أقول أحق 
بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين 
الجمع وتسفك الدم ويحمل عنى غير ذلك» فذكرت ما أعد الله فى الجنان. قال 
حبيب: حفظت وعصمت(). 

هذا الحديث قد يفهم منه مبايعة معاوية بالخلافة» وليس فيه تصريح بذلك» 
وقد قال بعض العلماء: إن هذا الحديث كان فى الاجتماع الذى صالح فيه الحسن 
بن على رضى الله عنه معاوية -رضى الله عنه- وقال ابن الجوزى: إن هذه الخطبة 
كانت فى زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولى عهده» ويراها ابن حجر فى 
التحكيم”"'؛ ودلالة النص على القولين الأولين أقوى. فقوله: فخشيت أن أقول 
كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم. . دليل على اجتماع الكلمة على معاوية» 
وأيام التحكيم أيام فرقة واختلاف لا أيام جمع واثتلاف29 . 

-٠‏ حقيقة قرار التحكيم: ليس من شك فى أن أمر الخلاف الذى رأى الحكمان 
رده إلى الأمة؛ أو إلى أهل الشورى ليس إلا أمر الخلاف بين على ومعاوية حول 
قتلة عثمان» ولم يكن معاوية مدعيًا للخلافة» ولا منكرً حق على فيهاء كما تقرر 
سايقاء وإنما كان ممتنعًا عن بيعته» وعن تنفيذ أوامره فى الشام حيث كان متغلبًا 
. عليها بحكم الواقع لا بحكم القانرن» مستفيدً من طاعة الناس له بعد أن بقى واليًا 
فيها زهاء عشرين سنة!؟)ي وقد قال ابن دحية الكلبى فى كتابه «أعلام النصر المبين 
فى المفاضلة بين أهل صفين»: قال أبو بكر محمد بن الطيب الأشعرى - 
الباقلانى- فى مناقب الأئمة: فما اتفق الحكمان قط على خلعه - على بن أبى 
طالب- ... وعلى أنهما لو اتفقا على خلعه لم ينخلع حتى يكون الكتاب والسنة 
المجتمع عليهما يوجبان خلعه» أو أحد منهما على ما شرطا فى الموافقة بينهماء أو 
إلى أن يبينا ما يوجب خلعه من الكتاب والسنةء ونص كتاب على - عليه السلام 
- اشترط على الحكمين أن يحكما بما فى كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاقته 
)١(‏ البخارى (58/5) . (0) فتح البارى (157/19) . 
() مرويات أبى مخنف (:) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (؟/ 09754 . 


/ا 1 


لا يجاوزان ذلك ولا يحيدان عنه» ولا يميلان إلى هوى ولا إدهان» وأخذ عليهما 
أغلظ العهود والمواثيق» وإن هما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم لهما .. 
والكنات والنة لكان إمامته وتعظماتة ويكسان عليف: كدان بصدقه وعدالتف 
وإمامتهء وسابقته فى الدين» وعظيم جهاده فى جهاد المشركين» وقرابته من سيد 
المرسلين» وما خص به من القدم فى الحلم والمعرفة بالحكم» ووفور الحلم» وأنه 
حقيق بالإمامة» وأهل لحمل أعباء الخلافة7؟. 

١‏ - مكان انعقاد المؤتمر: كان الموعد المحدد لاجتماع الحكمين - كما جاء فى 
الوثيقة - فى رمضان فى عام لاهء إذا لم تحدث عوائق» فى موضع وسط بين 
العراق والشام» وهذا الموضع الختتار هو ذوفة اطنزل37 فر دووايات حوئقة؟ 
وأذر9) فى روايات أخرى دونها فى الإتقان» ولعل لقرب المكانين من بعضهما 
أثر فى اختلاف الروايات» إذ يقول خليفة بن خياط7؟2: ويقال بأذرح وهى من 
دومة الجندل قريب» وقد تم الاجتماع فى الموعد المحدد بدون عوائق!” . 

إن المكان الذى اجتمع فيه الحكمان هو دومة الجندل» وهذا بخلاف ما جزم به ياقوت 
الحموى من أن التحكيم حدث فى أذرح» واستدل على ذلك ببعض روايات لم يبينهاء 
وبالأشعار» وبخاصة بشعر ذى الرمة2"7» فى مدح بلال بن أبى بردة'"2 وهو قوله: 

أبولة "للقن الذيق والنامن سعدسا١٠‏ - تتناءواءؤييت الدين تلع لكر 

فشد إصر الدين أيام أذرح ورد حروبًا قد لقحن إلى ف 

١‏ - هل حضر سعد بن أبى وقاص اجتماع الحكمين: اجتمع الحكمان فى 
موعدهما المحدد» ومع كل واحد منهما بضع مئات يمثلون وفدين» وفد عن أهل 
العراق» وآخر يمثل أهل الشام» وطلب الحكمان من عدد من أعيان قريش 


.)١لا/( أعلام النصر المبين فى المفاضلة بين أهل صفين ص‎ )١( 

(؟) دومة الجندل: غرب مدينة الجوف فى شمال الجزيرة العربية . 

(©) أذرح: اسم بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحى البلقاء. 

(5) تاريخ خليفة» ص (191» 1957). (45) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد ص (557). 
)١(‏ ذى الرمة: هو غيلان بن عقبة توفى /1١١اهء‏ سير أعلام النبلاء (531/4) . 

(0) بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى» تهذيب تاريخ دمشق (5/ 03751 . 

(4) ديوان ذى الرمة» ص (7517- 207357 نقلاً عن خلافة على» ص (7775). 
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وفضلائهم الحضور لمشاورتهم والاستئناس برأيهم » ولم يحضر الاجتماع عدد من 
كبار الصحابة كانوا قد اعتزلوا القتال منذ بدايته» وأفضل هؤلاء: سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه فإنه لم يحضر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هم به( فعن 
عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد فى غنم له خارجًا من المدينة» فلم 
أتاه رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الركب» فلما أتاه قال: يا أبة» أرضيت 
أن تكون أعرابيًا فى غنمكء» والناس يتنازعون فى الملك بالمدينة؟ فضرب سعد 
صدر عمر وقال: اسكت» ىسعف سول الله جَكيٌِْ يقول: (إن الله يحب العبد 


التق الع لف 1 
سابعًا : هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم فى فض النزاعات بين الدول 
الإسلامية؟ 


يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم فى فض النزاعات بين الدول الإسلامية» 
وذلك بتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعًا مسئولياتهم ومن ورائهم الأمة الإسلامية 
التى يحكمونها فى الضغط الجاد الصادق». على الطرفين المتنازعين» لكى يوقفا ما 
بينهما من قتال. ويلجآ إلى التحكيم الشرعى فى الإسلام» فيرسل هذا الطرف 
حكما من قبله» وذلك حكمًا آخر من قبله أيضاء للفصل فى النزاع القاكم وذلك 
على ضوء ما يلى: 

١‏ - تحديد صلاحيات الحكمين فى إصدار الأحكام التى لا بد منها لحل 
المشكلات التى هى سبب النزاع . 

0 جعل مصادر التشريع الإسلامى هى المرجع الوحيد لإصدار تلك الأحكام 
والحلول التى تفصل فى مسائل النزاع . 

* - أخذ العهد على كل طرف من طرفى النزاع» وأخذ العهد على جميع قادة 
اليلاد الإسلامية بقبول ما يصدره الحكمان من أحكام. وحلول مشروعة لإنهاء 
النزاع الراهن» على أنها واجبة التنفيذ بحكم الإسلام» وأن الخروج عليهاء أو 
الرضا بذلك الخروج يترتب عليه الإثم شرع . 
() المسند (118/1) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (17/8)؛خلافة على بن أبى طالب للسّلمى» ص(7١١1).‏ 
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5 - إذا أصدر الحكمان ما اَمَّهَا عليه من أحكام» وحلولء وانقاد لها الطرفان 
المتنازعان» قُضى الأمرء وكفى الله المؤمنين القتال. 

ه - إذا رفض أحد ارق أو كلاهماء الانقياد لقضاء الحكمين اعتبر الطرف 
الرافض هو الطرف الباغى» سواء صدر الرفض من أحدهماء أو من كليهماء 
ووجب شرعًا على القوات الإسلامية فى الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت 
مها بودن كدان ون لعن اللا كادي الكل العاداء يسم انرا 
بالقوة على وجه لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هى أكبر من ضرر النزاع القائم . 

1- ويكون من صلاحيات الحكمين -بالاتفاق - إصدار القرارات التى تخص 
كيفية تحريك القوات المسلحة فى الأقطار الإسلامية الأخرى» من أجل حل النزاع 
القائم على ضوء ما سلف بيانه'2» ولعل اللجوء إلى مثل هذه الطريقة فى حل 
المنازعات بين الأقطار الإسلامية» كفيل بسد الطريق على أية قوة حارجية تتدخل 
فى نزاعات المسلمين» بحجة أنّ بعض أطراف التّرَاعَ دعاها إلى هذا التدخل. . 
ومن ثم تستغل هذه الفرصة» لكى تتآمر على المسلمين» فتعمل على تصعيد تلك 
النزاعات» وفرض الحل الذى يَحَلو لهاء ويكون فيه مصلحتها فقط» وليعانى 
المسلمؤنة تعدكد :من كان ذلك الكل اسراعا كانوا يعانوة من نه التراع الفسهاء 
فهده المعاثاة' لا تهمها فى شىء. لا بل إن هذه المعاناة هى: من جملة الاهتماماتك 
الى :فرضت:نن أجل تفجيرها ذلك «اطل المسؤومة قلعا لهل اللر4 لزن 
التحكيم» على نحو ما سلف بيانه» يسد الطريق فى وجه تلك القوى الخارجية 
التى تبغى فى صفوف المسلمين الفسادء هذاء وإن الصفة الإلزامية شرعًا للحل عن 
طريق التحكيم الذى عرضناه - تستند إلى إجماع الصحابة» فقد أجمع الصحابة 
كلهم فى عهد التزاع الذى نشب بين على ومعاوية على اللجوء إلى التحكيم» 
والقبول به. . سواء فى ذلك الصحابة الذين كانوا مع على» والصحابة الذين كانوا 
مع معاوية» والصحابة الذين اعتزلوا الفريقين» كسعد بن أبى وقاص» وابن عمرء 
وغيرهما - رضى الله عنهم أجمعين”"'. 
»)١(‏ (؟) الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية (7/ 15598). 
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ثامنًا: موقف أهل السنة من تلك الحروب: 

إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التى وقعت بين الصحابة الكرام - 
عنهم- لما يسيبه اللخوض فى ذلك من توليد العداوة واللحقد والبغعض الأحد 
الطرفين» وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضى عنهم » 
ويترحم عليهم» ويحفظ لهم فضائلهم» ويعترف لهم بسوابقهم» وينشر مناقبهم» 
وأن الذى حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد والجميع مثابون فى حالتى الصواب 
والخطأ. غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطىء فى اجتهاده» وأن القاتل 
الصحابة» أذكر بعض النصوص التى فيها الإشارة إلى ما وقع بين الصحابة من 
الأقتتال ورا وصفراءبه فيها وتلك التضوص .ى 00 

-١‏ قال تعالى: ذا ون طَائقَحَان من الْمِوْمنِينَ افْعمَلُوا فَأصلحوا بِينَهِمًا فَإِن بغت 
إحداهمًا على الأخرئ فقاتلوا الى تَبِغى حت تفىء إل أَمْر الله فْإِن فَاءت فَأصلحوا بيتهما 
بالعدل وأَقْسطوا إِنَ الله يحب المقسطين 4 [الحجرات: 4]. 

ففى هذه الآية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال» 
لآنهم إخوة» وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان حيث سماهم الله - 
عز وجل - مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم » وإذا كان حصل اقتتال بين عموم 
المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان» فأصحاب رسول الله مَدَيِْةٍ الذين اقتتلوا 
فى موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل فى اسم الإيمان الذى ذكر فى هذه الآية» 
فهم لا يزالون عند ربهم مؤمنين إيمانًا حقيقياء ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار 
فى إيمانهم بحال لأنه كان عن اجتهاد”" . 

)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام (؟7717/1)» تنزيه لخال المؤمنين معاوية بن أبى سفيان من 

الظلم والضيق فى مطالبته يدم أمير المؤمنين عثمان» ص .)4١(‏ 
(؟) العواصم من القواصم ص (59١ء‏ ١7١)»ء‏ أحكام القرآن .)١9107//5(‏ 
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؟ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق2'1. والفرقة المشار إليها فى 
الحديث هى ما كان من الاختلاف بين على ومعاوية رضى الله عنهماء وقد وصف 
جد الطائفتين معنا بأنهما مسلمتان وأنهما متعلقتان بالحق» والحديث علم من أعلام 
النبوة؛ إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام 
الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة من 
تكفيرهم أهل الشام» وفيه أن أصحاب على أدنى الطائفتين إلى الحق» وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة أن عليًا هو المصيب» وإن كان معاوية مجتهدا وهو 
مأجور إن شاء الله» ولكن على هو الإمام فله أجران كما ثيت فى صحيح 
البخارى: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره1" . 

؟ - وعن أبى بكرة قال: بينما النبى كَثْةٌ يخطب جاء الحسن فقال النبى 205 
«ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين1©. ففى هذا الحديث 
شهادة من النبى يََدِةيإسلام الطاتفتين أهل العراق وأهل الشام» والمحديث فيه رد 
واضح على الخوارج الذين كفروا عليًّا ومن معه ومعاوية ومن معه بما تضمنه 
الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام. ولذا كان يقول سفيان بن عبينة: قوله: 
فتتين من المسلمين يعجبنا جدًا. قال البيهقى: وإنما أعجبهم لأن النبى يبو سماهم 
جميعًا مسلمين» وهذا حبر من رسول الله يَكبِيْدّبما كان من الحسن بن على بعد 
وفاة عاق بق ييه الامن إلى بمعازية وان فيان 

فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلى أهل العراق الذين كانوا مع على 
وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبى سفيان» وقد وصفهم النبى كلو 
بأنهم من أمته*2. كما وصفهم بأنهم جميعًا متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه» كما 
شهد لهم يَدْةّبأنهم مستمرون على الإيمان ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذى 
حصل بينهم» وقد دخلوا تحت عموم قوله تعالى : 2 إن طَائفتَان من الْمؤمدين الوا 


. 014/11 البخارى مع شرحه فى قتح البارى‎ )١( . 0755 /5( مسلم‎ )١( 
.)ت6/١5 فتح الياآرى‎ »)١94( الاعتقاد للبيهقى » ص‎ )5( .)/1١9( زضف اليخارى» كك الفتن رقم‎ 


(05) فى صحيح مسلم تكون فى أمتى فرقتان. 
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فأصلحوا بَيْنَهُمَا# [الحجرات:4]. وقد قدمنا أن مدلول الآية يتتظمهم رضى الله 
عنهم أجمعين» فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بل هم مجتهدون متأولون» وقد 
فالواجب على المسلم أن يسلك فى اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضى 
بينهم -رضى الله عنهم- ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق بمقامهم» وكتب أهل 
السنة عملوءة ببيان عقيدتهم الصافية النقية فى حىّ أولئك الصفوة المختارة» وقد 
حددوا موقفهم من تلك الحرب التى وقعت بينهم فى أقوالهم الحسنة التى منها(" : 

١‏ - سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القمال الذى حصل بين الصحابة 
تال. تلك دماء طهر الله يدى منهاء أفلا أطهر بها لسانى؟! مثل أصحاب رسول 
الله يَيَِهِ مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها”"2. قال البيهقى معلقًا على قول عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذا حسن جميل لآأن سكوت الرجل عما لا يعنيه 

؟- سكل الحسسن البصرى رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال: قتال 
شهذه أصحاب محمد يَيَلِبَدٍ وغبناء وعلموا وجهلنا.واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا 
فوقفنا/؟» . ومعنى قول الحسن هذا أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه مناء وما علينا 
إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه» ونقف عندما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم 
أنهم اجتهدوا وأرادوا الله - عز وجل - إذ كانوا غير متهمين فى الدين" . 

- سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: أقول ما 
1 اما قد لفاس ماص و رخ لاط لاسو ل ا مع(3) 
قال الله: ,و قال عا ها عند ربّي في كتاب لأ يضل رب ولا ينسى # أطه: 57] : 

4- قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان يبن على 
ومعاوية قال: ما أقول فيهم إلا ا وعن إبراهيم بن آرز الفقيه قال 
(1) عقيدة أهل السئة فى الصحابة (؟/ 2.6077 (7) الإنصاف للباقلانى» ص(7١)»‏ الطبقات (994/0). 
(7) مناقب الشافعى» ص .)١185(‏ (5) الجامع لأحكام القرآن (777/17). 


(0) المصدر نفسه (11/ 087). (3) الإنصاف للباقلانى» ص (1114). 
(0) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى» ص .)١55(‏ 
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فقيل له انا سد الك موزجل ف يتن خانم نات عليه نقااة اقرأ ل تلك أَمَة 
قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبكم ولا ُسألون عم كانوا يعملون 4 [البقرة: .]١ 4١:‏ 

5- وقال ابن أبى زيد القيروانى فى صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم فى 
أصحاب رسول الله عَكنهُ 0 وما ينبغى أن يذكروا به» فال : : وأن لا يذكر أحد من 
صحابة الرسول إلا بأحسن ذكره. والإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس 
أن يلتمس لهم أحسن المخارج ‏ ويظن بهم أحسن المذاهب217 . 

5- وقال أبو عبد الله بن بطه أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد 
ذل كك سي قشر رز أفسنات وسرل الله متاق فقد شهدوا المشاهد معه 
بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون» 
وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم 
. م( 
مغفور لهم ٠.‏ 

- قال أبو بكر بن الطيب الباقلانى: ويجب أن يعلم أن ماجرى بين أصحاب 
النبى مد ورضى الله عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجصيع ونثتى 
عليهم» ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان» ونعتقد أن علياً 
عليه السلام أصاب فيما فعل وله أجرانء وأن الصحابة رضى الله عنهم ما صدر 
منهم كان باجتهاد اكليم الاجر ولا يفسقون ولايبدعون. والدليل عليه كوه 
سال 9 لقَد رضي الله عن المؤمين إذ يَايعونك تحت الشّجرة فَعَلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وَأَنَابهِم فتحا قَرِيا4 [الفتح: ]١8‏ وقوله كَل «إذا اجتهد 
الحاكم قأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فإذا كان الحاكم فى وقتنا له 
أجران على اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضى الله عنهم ورضوا عنه» ويدل على 
صحة هذا القول قوله يَكهٌ للحسن رضى الله عنه: ”إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله 
)١(‏ رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الدانى» ص (5392). 
زفق الشرح والإبانة على أصول السئة والديانة» ص (0558). 
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به بين فئتين عظيمتين من المسلمين'7١2.‏ فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين 
يحكم ايها بص ينادم ولد وعد الله هؤلاء السرم سم الخل بهن سورهم 
بقوله تعالى: وتزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سم رسام 
[الحجر:/ا:].. . إلى أن قال: ويجب الكف عما شجر بينهم والسكوت عنه”") 

8- وقال ابن تيمية فى صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين 
الصحابة: يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية فى 
مساويهم منها ما هو كذبء» ومنها ما هو زيد فيهء ونقص» وغير عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون». إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون7". 

4- وقال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده -عليه الصلاة والسلام- فمنه ما وقع 
من غير قصد كيوم الجمل» ومنه ما كان عن اججتهاد كيوم صفين» والاجتهاد يخطئ 
ويضنك ولك ضاحة مكدور وإن الخطا وماجوز ارقا وآنا :)لصي قله اجراق 5 

-٠١‏ وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من 
الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» 0 
تلك الحروب إلا عن اجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداء وأن المصيب يؤجر 


1 )2( 
اجرين 5 


فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض فى الفتن التى جرت بين 
والاعتراف لهم بسوابقهم؛ ونشر محاسنهم رضى الله عنهم و أرضاه.”) 
00 تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين: 
الخوارج من جيش على رضى الله عنه» وانشغل بقتالهم. بينما ازداد أمر معاوية 
)١(‏ البخارى . ك الفتن رقم .07٠١9(‏ 
)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل بهء ص (517- 59). 
() العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس» ص (1977). 


() الباعث الحثيث» ص (187). 
(0) فتح البارى /١1(‏ 774)» عقيدة أهل السنة (0/4//5. لكاعفيده احل البنه 00/10 
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قوة لا سيما بعد انتهاء أمر التحكيم» وعدم الوصول إلى حل جذرى وكان معاوية 
رضى الله عنه يعمل بد بشتى الوسائل سراً وعلانية على إضعاف جانب أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه» واستغل ما أصاب جيشه من تفكك وخلاف» فأرسل جيثنًا 
إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضى الله عنه» سيطر عليها وضمها إليه» وقد 
ساعدة :عق “ذلك عدة اموي متها 

. انشغال أمير المؤمنين على بالخوارج‎ -١ 

؟- عامل أمير المؤمنين على رضى الله عنه على مصر - محمد بن أبى بكر- 
لم يكن على قدر من الدهاء كسلفه قيس بن سعد الساعدى الأنصارى» فدخل فى 
حرب مع المطالبين بدم عثمان ولم يسايسهم» كما كان يصنع الوالى السابق فهزموه. 

“'- اتفاق معاوية مع المطالبين بدم عثمان رضى الله عنه فى مصر فى 
الراى: قساعده فى السيظرة علي]13, 

4- بعد مصر عن مركز أمير المؤمنين على رضى الله عنه وقربها من الشام . 

4- طبيعتها الجغرافية فهى متصلة بأرض الشام عن طريق سيناء وتمثل امتدادا 
طبيعيًاء وقد أضافت مصر قوة كبيرة لمعاوية رضى الله عنه» قوة بشرية واقتصادية 
كبيرة» وكذلك أرسل معاوية بعوثه إلى شمال الجزيرة الغربية» ومكة والمدينة» وإلى 
اليمن ولكن لم تلبث هذه البعرث أن ردت على أعقابها عندما أرسل أمير المؤمنين 
على من يصدها9''؟» وعمل معاوية رضى الله عنه على استمالة كبار أعيان القبائل 
وعمال على رضى الله عنه» فقد حاول سحب قيس بن سعد رضى الله عنه عامل 
على على مصر إليه فلم يستطع» ولكنه استطاع أن يثير شك حاشية على رضى الله 
عند وسستشازية شه ف 1ن وكان عزل سعد عن ولاية مصر مكسيًا كبيراً 
لمعاوية» كما حاول سحب زياد بن أبيه عامل على رضى الله عنه على فارس ففشل 
فى ذلك”*'» وقد استطاع معاوية رضى الله عنه أن يؤثر على بعض الأعيان والولاة 
يسبب ما يمنيهم ويعدهم به. ولما يرونه من علو أمر معاوية وتفرق أمر على رضى 


(0) تاريخ خليقة» ص )١198(‏ بدون سند. 0) ولاة مصرء ص (505غ» 5). 
(5) الاستيعاب (5؟/ 02020510 675). 


101 


الله عنه؛ إذ يقول فى إحدى خخطبه: ألا إن بسر قد اطلع من قبل معاوية» ولا أرى 
هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكمء 
وبطاعتهم أميرهم ومعصيتكم أميركم» وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم» استعملت فلانًا 
قعل وعدن وحمل المال إلى معاوية» واستعملت فلانًا فخان وغدر وحمل المال إلى 
معاوية» حتى لو ائتمنت أحدهم على قدح خشيت على علاقته اللهم إنى أبغضتهم 
وأبغضونى» فأرحهم منى وأرحنى منههم0١2.‏ ولم يستسلم أمير المؤمنين على رضى 
الله عنه لهذه المصائب» وهذا التقاعس. والتخاذل فقد بذل جهده فى استنهاض همة 
جيشه بكل ما أوتى من علم وفصاحة وبيان» فخطبه الحماسية المشهورة التى اشتهرت 
عنه» وتعتبر من عيون التراث لم يقلها من فراغ أو خيال» بل مر تجرعه» وواقع أليم 
عاضر ولقن ذكرت ميا فى كان عن آمب الوقن على برضي الله غنوه , 
عاشراً: المهادنة بين أمير المؤمنين على ومعاوية رضى الله عنهما: 

بالرغم من كل هذه المحاولاات والجهود المضنية لم يستطع أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه أن يحقق مايريد؛ إذ لم يستطع أن يغزو الشام يسبب التفكك 
والتصدع الذى حدث فى داخل جيشه» وتفرق كلمتهم». وظهور الأهواء» فاضطر 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى سنة أربعين للهجرة أن يوافق لمعاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنه على أن يكون العراق له والشام لمعاوية» ولا يدخل أحدهما 
على صاحبه فى عمله بجيش ولا غارة ولا غزو”"» قال الطبرى فى تاريخه : وفى 
هذه السنة - ٠‏ 4ه- جرت بين على وبين معاوية رضى الله عنهما المهادنة بعد 
مكاتبات جرت بينهماء يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بينهماء ويكون 
غارة ولا 0 ويبدو أن هذه المهادنة لم تستمرء فمعاوية أرسل بسر ين أرطأة 
إلى الحجاز واليمن فى العام الذى استشهد فيه على رضى الله عنه . 
)١(‏ التاريخ الصغير )١15/١(‏ بسند منقطع وله شواهد. 
)١(‏ أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب (7/ .)١٠١7١‏ 
زفق تاريخ الطبرى (07/5)» خلافة على» عبدالحميد» ص (005). 


(4) تاريخ الطبرى (05/5). 
(5) التاريخ الصغير للبخارى :»)5١/١(‏ وخلافة على أبى طالب» ص .)47١(‏ 


1١0ا/‎ 


الحادى عشر: استشهاد أمير المؤمنين على واستقبال معاوية خبر مقتله: 
ولا لم يتمكن على رضى الله عنه من تم تجهيز الحيش بما يصبو ويريد» ورأى 
خذلانهم» كره الحياة وتمنى الموت» وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ويطلب منه عر 
وجل أن يعجل منيته» فمما روى عنه أنه خطب يومًا فقال: اللهم إنى قد سئمتهم 
وسكمونى » ومللتهم وملونى» فأرحنى منهم وأرحهم متي ءكما يمنع أشقاكم أن 
يخضبها بدم » ووضع يذه على 203 وقد ألح على رضى الله عنه فى الدعاء 
فى أيامه الأخيرة» فعن جندب قال: ازدحموا على ل رضى الله عنه حتى وطئوا 
على رحاله.» فقال: اللهم إنى قد مللتهم وملونى» وأبغضتهم وأبغضونى » فأرحنى 
منهم وأرحهم 1 وفى رواية أخرى عن أبى صالح قال: شهدت علي وضع 
الملصحف على رأسه حتى سمعت تقعقع الورق» فقال: اللهم إنى سألتهم ما فيه 
فمنعونى» اللهم إنى قد مللتهم وملونى» وأبغضتهم وأبغضونى. وحملونى على 
غير أخلاقى» فأبدلهم بى شرا منى» وأبدلنى بهم خيرا منهم» ومث قلوبهم ميثة 
الملح 001 وفى رواية: فلم يلبث إلا ثلانًا أو نحو ذلكء حتى قتل رحمه 
الله(؟)»وقال الحسن بن على: قال لى على رضى الله عنه: إن رسول الله كك 
سنح لى الليلة فى منامى» فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود 
واللدد؟00) قال: ادع عليهم, قلت: اللهم أبدلنى بهم من هو خير منهم» وأبدلهم 
ع 5 1 فح ا ل لي ) 
بى من هو شر منى لهم. قال الحسن رضى الله عنه: فخرج فضربه الرجل2©7. 
ا ا ا ا ا 0 فقالت له 
والفقه والعله9©. وكان ا ا ال ل بن أبى طالب رضى 
الله عنه عن ذلك» فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت اين أبى طالب» 
فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام» فقال له: دعنى عنك2)20» وقد 
(1) مصنف عبدالرزاق )١94 /٠١(‏ بإسناد صحيح» الطبقات80/ 4). 
(؟) الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم )77/١(‏ بإسناد حسن» خلافة على» ص (5775). 
(5) سير أعلام النبلاء (6/ 154). 
2( المحن» ص زاك لأبى العرب» وخلافة على» لعبد الحميد» ص فض 6 *” 


(5) الأود: العوج» اللدد: الخصومة. () تاريخ الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين» ص (549). 
(7) البداية والنهاية .)١77/4(‏ (8) الاستيعاب (7/ 8 .)١١٠١‏ 


١04 


للف جاو قبي الفط :فى علوي وى ران العناق انا سن قرا ا 
.الله عنه فقال: أعفنى يا أمير المؤمنين» قال: لتصفئّه قال: أما إذا لابد من وصفه 
فكان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلة"2» ويحكم عدلة» يتفجر العلم 
من جوانبه؛ وتنطق الحكمة من نواحيه» ويستوحش من الدنيا وزهرتها» ويستأنس 
بالليل ووحشته» وكان غزير العبرة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر ومن 
الطعام ما خشنء. وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» ويتبئنا إذا استنبأناه» ونحن 
-والله- مع تقريبه إيانا وقربه منا- لانكاد نكلمه هيبة لهء يعظّم أهل الدين ويقرب 
المساكين» لا يطمع القوى فى باطله؛ ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد أنى قد 
رأشدقن يفن رافق > توكد اركى اليل دول 1ه وعارك وين اقايضا عابي 
لحيته» يتململ تململ السليم””2: ويبكى بكاء الحزين» ويقول : يادنيا غرّى غيرى» 
إلى تعرضت أم إلى تشوّفت؟ هيهات ت هيهات. قد باينتك ثلانّا لا رجعة فيهاء 
فعمرك قصيرء وخطرك كثيرء آه من قلة الزاد» ويعد السفرء ووحشة الطريق» 
فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه 
ياضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها وهو فى حجرها9». 

واقخ عم كن عبد الغلاي خردية اللهع قال: رارك وسول الله ككادون انام وأبو 
بكر وعمير جالسان عند فسلمت عليه وجلست» فبينما آنا جالسن إذ أتن بعلى 
ومعاوية فأدخلا بِينّا وأجيف'' الباب وأنا أنظرء فما كان بأسرع من أن خرج على 
وهو يقول: 5200000-68 الكعبة» لم يا كات بأسرع من أن خرج معاوية وهو 
يقل “١‏ عقو الر وو اللو كر 


.)١١١1ا//7( الاستيعاب‎ )١( 

(0) سدوله : سدلته. 

() السليم: الملدوغ» كانت العرب تسميه كذلك تفاؤلة بشفائه. 
(4) الاستيعاب .)١١١8//9(‏ 

(5) أجيف الباب : رد وأغلق. 

() البداية والنهاية .)1١7:7/4(‏ 
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المبحثالرابع 
الخارجى عبد الرحمن بن ملجم المرادى27: وقد اختار الناس الحسن بعد والده 
وميد امي الزدسن أعدامئ ليده فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت علا 
يقول: ل هذه من هذ20, فما ينتظر بى ال 0 قالوا: يا أمير 
المؤمتيق 6 فاأخيرنا' به نير 9؟؟ عترتة» قال: إذن والله تقتلنون نى غير قاتلن. قالواة 
فاستخلف عليناء قال: لاء ولكن أترككم إلا ركم إليه رسول الله كَل 
قالوا : فما تقول لربيك إذا أتيته ؟ -وقال وكيم ال إذا لقيته؟ قال: أقول: 
ا ادن ثم قبضتنى إليك وأنت فيهم» فإن شئت شئت أصلحتهم 
وإن قت اسدتيي 8 ّ وفى رواية: أقول: اللهم استخلفتنى فيهم ما بدا لك ثم 
قبضتنى وتركتك فيهم”"02 وبعد مقتل على صلَّى عليه الحسن بن على وكبر عليه 
أربع تكبيرات» ودفن بالكوفة» وكان أول من بايعه قيس بن سعد» قال له: ابسط 
يدك اتابعلقة علج قتا اللط وشكة ننه زقتال المدلرع ف فقال له اسن وي اللة 
وسكك»..زبايعه النابه 30كع يوقي اشسترظط امسو برج على على أهل؟ العتراق عندما 
أرادوا بيعته فقال لهم : إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من سالمت» وتحاربون من 
حاريت 450 وفى رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكمء قالوا: 
)١(‏ الطبقات (9/ 0 78-7) تحقيق د. إحسان عباس . (0) أى : لتخضبن لحيته من دم رأسه. 
(*) مجمع الزوائد ».)١34/9(‏ مسند أحمد (7/ 770) حسن لغيره. 
() نبير عترته 5 نهلك أقرياءى» لسان العرب (6/5. هم" 20). 
)20( وكيع بن الجراح » ثقة حافظ عابد» التقريب» ص (081). 
() مسنئد أحمد (5/ 170) حسن لغيره» الموسوعة الحديثية . 
(0) كشف الاستار عن زوائد البزار (9/ 5 .)7١‏ 
3م تاريخ الطبرى (5/ /ا/) . (9) المصدر نقسه (5/ل/الا). 


الملا 


ما هو؟ قال: تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت”7“'. وفى رواية ابن سعد: إن 
الحسن بن على بن أبى طالب بايع أهل العراق بعد على على بيعتين» بايعهم على . 
الإمرة» وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيهء ويرضوا بما رضى به(" 

ويستفاد من الروايات السابقة ابتداء الحسن رضى الله عنه فى التمهيد للصلح فور 
استخلافه» وقد باشر الحسن بن على سلطته كخليفة» فرتب العمال» وأمّر الأمرا 
وجند الجنود» وفرق العطاياء وزاد المقاتلة فى العطاء مائة مائة» فاكتسب بذلك 
ضاءف "1 وكان فى "وشعة أن يتكوفن تحترا لأعواتة فها فيد معاردة ركانت 
شخصيته الفذة من الناحية العسكرية والأخلاقية» والسياسية» والدينية تساعده على 
ذلك مع وجود عوامل أخرىء» كوجود قيس بن سعد بن عبادة» وحاتم بن عدى 
الطائى وغيرهما فى صفه من الذين لهم من القدرات القيادية الشىء الكثيرء إلا أن 
الحسن بن علىء مال إلى السلم والصلح لحقن الدماءء وتوحيد الأمةء والرغبة فيها 
عند الله» وزهده فى الملك» وغير ذلك من الأسباب. 

وقد قاد الحسن بن على مشروع الإصلاح ا بوحدة الأمة» وقد تنازل 
الحسن بن على من موقف قوة» وهناك دلائل تشيرٌ إلى ذلك منها: 

-١‏ الشرعية التى كان يملكها الحسن: 

لقد اختير الحسن بن على يعد والده اختيارا شوريّاء واصبح الخليفة الشرعى على 
الحجاز واليمن والعراق» وكل الأماكن التى كانت خاضعة لوالده» وقد استمر فى 
خلافته ستة أشهرء وتلك المدة تدخل ضمن الخلافة الراشدة التى أخبر عنها رسول 
الله يك بأن مدتها ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء فقد روى الترمذى بإسناده إلى رسول 
الله يِه حيث قال: : «الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك4(0), وذ علق أن 
كثير على هذا الحديث فقال: إنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن على» فإنه نزل 
عن الخلافة لمعاوية فى ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين سنة» وذلك كمال ثلاثين 
سنة من موت رسول الله يَككُ فإنه توفى فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 


.)7817 23785/١( الطبقات» تحقيق د. محمد السلمى‎ )١( 

( المصدر نفسه ,”3157/١(‏ /اام) 

(9) تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموىء» ص (17)» مقاتل الطالبيين» ص (00). 
(؟) سنن الترمذى مع شرحها تحفة الأحوذى (5/ 540 - 791) حديث حسن. 


اكد 


الهجرة» وهذا من دلائل التبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تعليي11؟يزيذلك 
يكون الحسن بن على خامس الخلفاء الراشدين2"7» وقد تحدث عن شرعية الحسن بن 
على بالخلافة كثير من علماء أهل السنة منهم أبو بكر بن العربى”"©» والقاضى 
عياض7). وابن كثير*؟؛ وشارح الطحاوية9©»؛ والمناوى'")؛ وابن الحجر 
الهيئمى0» ولو أراد الحسن أن يتعب معاوية بحكم أن الشرعية معه لأمكن ذلك» 
ولقام بترتيب حملة إعلامية منظمة فى أوساط أهل الشامء لكسب ثقتهم؛ أو على 
الأقل زعزعة موقف معاوية بينهم» فقد كان يملك قوة معنوية ونفودًا روحيًا لا 
يستهان به بحكم الشرعية التى يستند إليهاء ولكونه حفيد الرسول كلو . 

1 - تقييم الحسن بن على للموقف وقدراته القيادية: 

فعندما قال له نفير بن الحضرمى: إن الناس يزعمون إنك تريد الخلافة» فقال: 
كانت جماجم العرب بيدى يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها 
ابتغاء وجه الله*2»: فهذه شهادة الحسن رضى الله عنهء بأنه كان فى وضع قورى» 
وبأن أتباعه على استعداد لمحاربة من يريد أو مسالمتهم» كما كان -رضى الله عنه- 
يملك من الملكات الخطابية والفصاحة البيانية» وصدق العاطفة» وقوة التأثير» 
والقرب من رسول الله يَككِيدِ ما يجعله أكثر قوة وتماسكاء ودليلنا على ذلك» ما قام 
به من استنفار أهل الكوفة للخروج مع والده. وكان أبو موسى اللأشعرى رضى 
الله عنه قد ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال والفتنة» وأسمعهم ما سمعه من 
رسول الله من التحذير من الاشتراك فى الفتنة(:'2» فقد أرسل على -رضى الله 
'عنه- قبل الحسن محمد بن أبى بكرء ومحمد بن جعفر» ولكنهما لم ينجحا فى 
مهمتهماء وأرسل على بعد ذلك هشام بن عقبة بن أبى وقاص» ففشل فى مهمته 
لتاثير آبى موسي علييف 210 وأتبعه على بعبد الله بن عباس» فأبطأوا عليه 


.)174/1١1١( البدابة والنهاية‎ )١( 
.)11/7١ /4( مرويات خلافة معاوية» ص(90١). () أحكام القران لابن العربى‎ :»)2٠١ 8 /١( (؟) مآثر الإنافة‎ 


(4) شرح النووى على صحيح مسلم .)5١١/١1(‏ (6) البداية والنهاية (175/11). 
)١(‏ شرح الطحاويةء» ص (040). (0) فيض القدير (509/5). 
(8) الصواعق المحرقة (؟1/ 91 7) . 1 (9) البداية والنهاية .)5١57/11(‏ 


٠ إسناده حسن‎ )١7/١16( تاريخ الطبرى (0/١1ه)ء مصنف بن أبى شيبة‎ )٠١( 
لعبد الحميد» سير أعلام (826/8ة).‎ 2)١55( دلق خلافة على بن أبى طالب» ص‎ 


دن 


فأتبعه بعمار بن ياسر والح.20, وكان للحسن أثر واضحء فقد قام فى الناس 
خطيبًا وقال: أيها الناس» أجيبوا دعوة أميركمء وسيروا إلى إخوانكم» فإنه 
سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليهء والله لأن يليه أولو النهى7" أمثل فى العاجلةء 
وخير فى العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به" وابتليتم» ولبى كثير 
من أهل الكوفة؛ وخرجوا مع عمار والحسن إلى على ما بين ستة إلى سبعة آلاف 
اولان ولا ننسى أن أبا موسى الأشعرى كان واليّا على الكوفة» ومن قيادات 
العراق المحبوبين من عهد عمرء وهو من هو فى علمه وزهده ومكانته عند الناس» 


'- وجود بعض القيادات الكبيرة ففى صفه: 

كان معسكر الحسن بن على فيه من القيادات الكبيرة؛ كأخيه الحسين» وابن عمه 
عبد الله بن جعفرء وقيس بن سعد بن عبادة -وهو من دهاة العرب-. وعدى بن 
حاتم وغيرهم». فلو أراد الخلافة لأعطى المجال لقياداته للتحرك نحو تعبئة الناس 
والدخول فى الحرب مع معاوية» وعلى الأقل يكون خليفة على دولته إلى حين . 

5 - معرفته لنفسية أهل العراق: 

كان له قدرات خاصة فى التعامل مع أهل العراق ومعرفة نفوسهم ء ولذلك زاد 
التى واجهته» فقد حاولوا قتله» ورفض بعض الناس الصلح. وغير ذلك من العوائق 
إلا أنه تغلب عليها كلهاء وحفق الأهداف التى رسمها من حقّن الدماء» ووححدة 
الآمة.» وأمن السبيل» وعودة حركة الفتوح. . إلخ مما يدل على قدراته القيادية الفذة. 


*- تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحسن رضى الله عنهم: 

فقد جاء فى اليخارى: استقبل -والله- الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال 
الجبال» فقال عمرو بن العاص: إنى أرى لا ثُولى حتى تقتل أقرانها. فقال 
ا سبج سم م 
)١(‏ فتح البارى (1/ 017)» على بن أبى طالب للصلابى (307/5) . 


زفق تاريخ الطبرى (1/0اه)ء أولو النهى : أصحاب العقول 5 إفرف تاريخ الطيرى (هرككهة). 
(:) مصنف عبد الرزاق (25677/6 401) بسند صحيح للزهرى. 


نذت 


معاوية- وكان خير الرجلين-: أى عمروء إن قتل هؤلاء من لى بأمور الناس» من 
لى بنسائهم» من لى بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس 
-عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز- فقال: اذهبا إلى هذا 
الرجل فاعرضا عليه قولا لهء واطلبا إليه7". 

أ- فعمرو بن العاص رضى الله عنهء القائد العسكرى الشهيرء والسياسى المحنك 
والذى عركته الحروب يقول: إنى أرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها. 

ب- وأما معاوية رضى الله عنه» فتقييمه للموقف العسكرى بأنه لا يستطيع أحد 
أن ينتصر ويحقق حسما عسكريًا إلا بعد خسائر فادحة للطرفين» ولا يستطيع 
معاوية حتى لو كان هو المنتصر أن يتحمل تركة الحرب من أرامل وأيتام وقتل خير 
المسلمين» وما يترتب على ذلك من مفاسد كبرى اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وأخلاقية للأمة الإسلامية» ولذلك اختار معاوية شخصيتين كبيرتين من أصحاب 
رسول الله يك ومن أصحاب النفوذ فى المجتمع الإسلامى ولهما حضور واحترام 
عند الحسن» وهما من قريش» فالشخصيتان اللتان أرسلهما معاوية رضى الله عنه 
تدل على حرصه على نجاح الصلح مع الحسن بأى ثمن ممكن» وقد ظل زمام 
الموقف بيد الحسن بن على رضى الله عنه ويد أنصاره» ولو لم يكن الحسن 
مرهوب الجانب لما احتاج معاوية إلى أن يفاوضه» ويوافق على ما طلب من 
الشروط والضمانات» ولكان عرف ضعف جانب الحسن» وانحلال قوته عن طريق 
عيونه» ولدخل الكوفة من غير أن يكلف نفسه مفاوضة أحد أو ينزل على شروطه 
ول لي 

كان الحسن بن على رضى الله عنه ذا خلق يجنح إلى السلمء وكان رضى الله 
عنه يملك رؤية إصلاحية واضحة المعالم» خضعت لمراحل وبواعث» وتغلب على 
العوائق» وكتب شروطه.» وترتب على صلحه نتائج» وأصبح هذا الصلح من 
مفاخر الحسن على مر العصور وتوالى الأزمان» فكان فى صلحه مع معاوية وحقنه 


.)907-5( البخارى » ك الصلح رقم‎ )١( 
.)511١( دراسة فى تاريخ خلفاء الدولة اللأموية» ص‎ )١( 
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لدماء المسلمين» كعثمان فى جمعه للقرآن» وكأبى بكر فى حربه للمرتديه 270 ولا 

أدل على ذلك فى كون هذا الفعل من الحسن يعد علما من أعلام النبوة» ما أخرجه 

البخارى من طريق أبى بكرة رضى الله عنه قال: رأيت النسى يَكِهْ على المنبر 

-والحسن بن على على جنبه- وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: (إن 
00 


ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» 
أولا: أهم مراحل الصلح: 

مر الصلح بمراحل من أ 

ا ا ااه ساس كوي 
الإقدام 0 الصلح بكل ثقة ثقة وتصميه9 . 

المرحلة الشانية: شرط ا الله عنه أساسًا لقبول 
0 ذلك الشرط الذى نص على أنهم يسالمون من يسالمء 
ويحاربون من يحارب7؟) 

المرحلة الغالثة: وقوع المحاولة الأولى لاغتيال الحسن رضى الله عنه بعد أن 
كشف عن نيته فى الصلح مع معاوية رضى الله عنهء بعاد يعدو ناير 
جرت بعد استخلافه بقليل0* . 

المرحلة الرابعة: خروج الحسن بجيش العراق من الكوفة إلى المدائن» وإرساله للقوة 
الضاربة من الجيش »2 وهى الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة9 . 

المرحلة الخامسة: خروج معاوية رضى الله عنه من الشام وتوجهه إلى العراق بعد 
أن وصل خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن بجيوشه. 

المرحلة السادسة: تبادل الرسل بين الحسن ومعاوية» ووقوع الصلح بينهما 


000009091111111 

.)الا1١9( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى » ص (175). () البخارى رقم‎ )١( 
.0193( المصدر نفسهء ص‎ )4( ١ .07107( (؟) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ 
.)154( المصدر نقفسهء ص‎ )7( .)١955( المصدر نفسهء ص‎ )5( 


1 


نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذى تم» فقام فيهم خطيبًا ليبين لهم ما تم بينه 
وبين معاوية» وفيما هو يخطب هجم عليه بعض معسكره محاولين قتله) لكن الله 
سبحاته وتعالى أنجاه كما أنجاه من م 

رضوان الله عليهم أجمعين» بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى الحسن بن على من 
الفتنة التو وقعت فى معسكره» ترك المدائن وسار إلى الكوفة وخطب فى أهلها 
فقال: أما بعد فإن أكيس الكيس”(" التقى» وإن أحمق الحمق الفجورء وإن هذا 
الأمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية؛ إما كان حقًا لى تركته لمعاوية إرادة إصلاح 
هذه الأمة وحقن دمائهم» أو يكون حمقًا كان لامرئ كان أحق به منى ففعلت ذلك 
ون أدري لعلّهِ فتة لُكم ومتاع إلئ حين 24 [الأنبياء: .]1١١‏ 


ثانيًا: أهم أسباب ودوافع الصلح: 

وأما أهم الأسباب والدوافع للصلح الذى تم بين الحسن وخع ان ني 

-١‏ الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الآمة: قال الحسن بن على رضى الله 
عنه ردًا على نفير الحضرمى عندما قال له: إن الناس يزعمون أ:ا؛؛ تريد الخلافة . 
فقال: كانت جماجم العرب بيدى» يسالمون من سالمت» ويحاريوب من حاريت 
فتركتها ابتغاء وجه الله . 


1- دعوة الرسول يَلِ له: إن دعوة الرسول كَل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين*2 دفعت الحسن إلى التخطيط والاستعداد النفسى للصلح والتغلب 
على العوائق التى فى الطريق» فقد كان هذا الحديث الكلمة الموجهة الرائدة للحسزن 
)١(‏ مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (179). 

(68 أكيس : أعقل » والكيسن: العقل» لسان العرب ١/1‏ 00 ومن أراد التوسع فليراجع خلافة مرويات 

معاوية فى تاريخ الطبرى» ص .)١59-1١55(‏ 


(9) المعجم الكبير ”7/7 77) إسئاده حسن . (5) البداية والنهاية .)5١5/1١1١(‏ 
(5) البخارى رقم (9١1ل/ا).‏ 


كك 


فى اتجاهاته وتصرفاته ومنهج حياته» فقد حلت فى قرارة نفسه واستولت على 
- مشاعره وأحاسيسه واختلطت بلحمه ودمه. ومن خلال هذا التوجيه واستيعابه 
وفهمه له بنى مشروعه الإصلاحى وقسم مراحله» وكان متبقنا من ناته 
فالحديث النبوى كان دافعًا أساسيًا وسببًا مركزيًا فى اندفاع الحسن للإصلاح . 

"- حقن دماء المسلمين: قال الحسن رضى الله عنه:... خشيت أن يجئ يوم 
القيامة سبعون ألفّاء أو أكثرء أو أقل. كلهم تنضح أوداجهم دمّاء كلهم يستعدى 
الله فيم هْرِيقَ دمه؟<21 وقال رضى الله عنه: آلا إن أمر الله واقع إذ لا دافع له وإن 
كره الناس» إنى ما أحببت أن لى من أمة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيه 
. محجمة من دم؛ قد علمت ما ينفعنى نما يضرنى» الحقوا بطيتكه9©. 

4 - حرصه على وحدة الأمة: قام الحسن بن على خطيبًا رضى الله عنه فى إحدى 
مراحل الصلح فقال: أيها الناس» إنى قد أصبحت غير محتمل على مسلم 
ضغينة27, وإنى ناظر لكم كنظرى لنفسىء وأرى رأيّاء فلا تردوا على راي إن 
الذى تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرقة؟2» وقد تحقق بفضل الله. 
ثم حرص الحسن على وحدة الأمة ذلك المقصد العظيم» فقد ارتأى رضى الله عنه 
أن يتنازل عن الخلافة حقنًا لدماء المسلمين» وتجنبًا للمفاسد العظيمة التى ستلحق 
الأمة كلها فى المآل إذا بقى مصرً على موقفهء من استمرار الفتنة» وسفك الدماء 
وقطع الأرحام واضطراب السبل» وتعطيل الثغور وغيرهاء وقد تحققت -بحمد 
الله- وحدة الأمة بتنازله عن عرض زائل من أعراض الدنيا حتى سمى ذلك العام 
عام الجماعة*), وهذا يدل على فقه الحسن فى معرفته لاعتبار المآلات ومراعاته 
التصرفات. 

ه- مقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه: ومن الأسباب التى دعت أمير المؤمنين 
الحسن بن على إلى الصلح ما روّع به من مقتل أبيه» فقد ترك ذلك فراغًا كبيرا فى 
جبهة العراق» وأثر اغتياله على نفسية الحسن رضى الله عنه» فترك فيها حزن 


)١(‏ البداية والنهاية (05/11؟). 1 (1) تاريخ دمشق (49/15)» بطيتكم: جهتكم. 
(*) الضغينة: الحقد. (5) الأخبار الطوال» ص .)7١١(‏ 
(5) اعتيارات المآللات ومراعاة نتائج التصرفات» ص (159). 


مدنا 


وأسى شديداء فقد قتل هذا الإمام العظيم بدون وجه حق» ولم يرع الخوارج 
سابقته فى الإسلام وأفضاله العظيمة» وخدماته الجليلة التى قدمها للإسلام» فقد 
كانت حياته حافلة بالقيم والمثل والعمل على تكريس أحكام الشريعة على مستوى 
الدولة والشعب» لقد كان على رضى الله عنه معلمًا من معالم الهدى» وفارقًا بين 
الحق والباطل» فكان من الطبيعى أن يتأثر المسلمون لفقده. ويشعروا بالفراغ الكبير 
الذى تركه» فقد كان وقع مصيبة مقتله على المسلمين عظيمًاء فجللهم الحزن» 
وفاضت مآفيهم بالدموع» ولهجت ألسنتهم بالثناء والترحم عليه وكان مقتله سببا 
فى تزهيد الحسن فى أهل العراق أولئك الذين غمرتهم مكارم أخلاق أمير المؤمنين 
وشرف صحبتهء فأضلتهم الفتن والأطماع» وانحرفوا عن الصراط المستقيم» 
ونستثنى من أولئك الصادقين المخلصين لدينهم وخليفتهم الراحل العظيم رضى الله 
عنه وأرضاهء فقد كان مقتله ضربة قوية وجهت لعهد الخلافة الراشدة وكانت من 
أسباب زوالها فيما بعد. ظ 

1- شخصية معاوية: إن تسليم الحسن بن على الخلافة إلى معاوية مع أنه كان 
معه أكثر من أربعين ألقًا بايعوه على الموت» فلو لم يكن أهلاً لها لما سلمها السبط 
الطيب إلبه ولحاربه(2» فقد ذكر المترجمون والمؤرخون لسيرته فضائل كثيرة وأعمالا 
جليلة يأتى ذكرها بإذن الله تعالى فى هذا الكتاب. 

/ا- اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة: كان لخروج الخوارج أثر فى إضعاف 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه» كما أن الحروب فى الجمل وصفين والنهروان» 
تسببت فى ملل أهل العراق للحرب ونفورهم منهاء وخاصة أهل الشام فى صفين» 
فإن حربهم ليس كحرب غيرهم» فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق مخيلتهم» فكم 
يتمت من الأطفال» ورملت من النساء» بدون أن يتحقق مقصودهم ولولا الصلح 
أو التحكيم الذى رحب به أمير المؤمنين على وكثير من أصحابه لكانت مصيبة على 
العالم الإسلامى لا يتخيل آثارها السيئة» فكان هذا التخاذل عن المسير مع على 
رضى الله عنه إلى الشام مرة أخرى من فريق منهمء وتميل إليه نفوسهم» وإن كانوا 
يعلمون أن عليًا على حق”2: فقد تسلم الحسن رضى الله عنه الخلافة» وجيش 


(؟) خحلاقة على بن أبى طالب» عيد الحميد على » ص (010. 
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العراق مضطرب وأهل الكوفة مترددون فى أمرهم"2 وهذا ليس على إطلاقه 
فجيش الحسن يمكن تقويته» كما أن هناك فصائل منه على استعداد للقتال على 
ال 0 وقترة هر القادة!. 

4- قوة جيش معاوية: وفى الجانب الآخر كان معاوية رضى الله عنه يعمل بشتى 
الوسائل سر أو علانية على إضعاف جانب أهل العراق منذ عهد على رضى الله 
عنه» فاستغل ما أصاب جيشه من تفكك وخلاف» واجتمعت لعاوية رضى الله 
عنه عوامل ساعدت على قوة جبهته منها: طاعة الجيش لهء اتفاق الكلمة عليه من 
أهل الشامء خبرته الإدارية فى ولاية الشام» وثبات مصادره المالية» وعدم تحرجه 
من دفع الأموال من أجل تحقيق أهدافه التى يراها مصلحة للأمة. 


الثًّا: شروط الصلح: 

تحدثت الكتب التاريخية والمصادر الحديشية وأشارت إلى حصول الصلح وفق 
شروط وضعها الطرفان» وقد تناثرت تلك الشروط بين كتاب التاريخ» وحاول بعض 
العلماء جمعها وترتيبها واستئناسًا إلى ما وصلوا إليه نذكر أهم شروط الصلح منها: 

١‏ - العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء: وقد ذكر هذا الشرط مجموعة من 
العلماء منهم ابن الحجر الهيثمى حيث ذكر صورة الصلح بين الحسر ومعاوية» 
جاء فيها: صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين وأن يعمل فيهم بكتاب الله 
وسنة رسول الله ييه وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين7؟» وحتى بعض كتب 
الشيعة ذكرت هذا الشرط. وهذا دليل على توقير الحسن بن على لأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى إلى حد جعل من أحد الشروط على معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنهم: أنه يعمل ويحكم فى الناس بكتاب الله وسنة رسوله» وسيرة الخلفاء 
الراشتدية7؟2+ .وفى التسحة الأخرى: الخلفاء الصائكية 29 فقى .هذا العترط غضبيط 
لدولة معاوية مرجعيتها ومنهجها فى الحياة. 
د الاحتجاج للطبرسى؛ ص (144). 


(”) الصواعق المراسلة 505 2 الشيعة ل البيت» ص (05). 
(5) منتهى الآمال )1١7/7(‏ نقلاً عن الشيعة وأهل البيت» ص (085). 
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؟<الأنوال ؤي التخاوى هن 'منفيفه أذ ميج قال (وهن بعارية عبد الرحمق 
ابن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا 
المال. . فمن لى بهذا؟ قالا : تفه :11 ردم 


فالحسن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بنى عبد المطلب يريد 
الحسن أن لا يطالبهم بها معاوية» ولا ذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه 
من قادم2"0. وأما الروايات التى تشير بأن يجرى معاوية للحسن كل عام مليون 
درهم» وأن يحمل إلى أخيه الحسين مليونى درهم فى كل عام» ويفضل بنى هاشم 
فى العطاء والصلات على بنى عبد شمسء وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية» فهذه 
الروايات» وما قيل حولها من تحليل وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليهاء لأنها تصور 
إحساس الحسن بمصالح الأمة ضعيفًا أمام مصالحه الخاصة7©. أما حقه من العطاء 
فليس الحسن فيه بواحد من دون المسلمين» ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من 
غيره» ولكنه لا يصل إلى عشرة معشار ما ذكرته الروايات”؟». 
”- الدماء: ويتضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون لا يؤخذ 
منهم أحد منهم بهفوة أو أحنة» ومما جاء فى رواية البخارى أن الحسن قال لوفد 
معاوية: وإن هذه الأمة عاثت فى دمائهاء فكفل الوفد للحسن العفو للجميع فيما 
أصابوا من الدماء””2» وقد تم الاتفاق على عدم مطالبة أحد بشىء كان فى أيام 
على. وهى قاعدة بالغة الأهمية تحاول دون الالتفات إلى الماضى» وتركز على فتح 
صفحة جديدة تركز على الحاضر والمستقبل"2» وقد تم التوافق المبنى على الالتزام 
والشرعية حيث تم الصلح على أساس العفو المطلق عن كل ما كان بين الفريقين» 
قبل إبرام الصلح.ء وبالفعل لم يعاقب معاوية بذنب أحدا بذنب سابق» وتأسس 
بذلك صلح الحسن على الإحسان والعفوء وتأليف القلوب. 

؛- ولاية العهد, أم ترك الأمر شورى بين المسلمين: قيل: وما اتفق الجانبان عليه 
من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن» وإن معاوية وعد إن حدث به 
2-0 
(؟) دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويينء ص (515). (*) المصدر نقسهء ص (57). 


() المصدر نفسهء» ص (57). (4) البخارى» ك الصلح (457'/5). 
() الدور السياسى للصمقوة فى صدر الإسلام» ص .0751١(‏ 


كن 


حدث والحسن) حى ليسميئه وليجعلن الأمر إليه”"©2؛ ولكن ابن أكثم روئ فى 
هذا الخصوص عن الحسن إنه قال: أما ولاية الأأمر من بعده» فما أنا بالراغب فى 
ذلك؛ ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه”"؛ وجاء فى نص الصاح الذى ذكره ابن 
الجن الميقمى :1 بل يكون :لآم من جعده شتورى به المنلي 19 رعق التدقتق 
فى روايات طلب الحسن الخلافة بعد معاوية» نجد أنها تتنافى مع أنفة وقوة وكرم 
الحسن» فكيف يتنازل عن الخلافة حقنًا لدماء المسلمين» وابتغاء مرضاة الله» ثم 
يوافق على أن يكون تابعًا يتطلب أسباب الدنياء وتشرئب عنقه للخلافة مرة 
أخرى» والدليل على أن هذا غير صحيح ما ذكر جبير بن نفير قال: قلت للحسن 
بن على أن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة» فقال: كانت جماجم العرب بيدى 
يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء مرضاة الله*©. ومن 
الملاحظ أن أحدا من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة يزيد شيئًا من 
ذلك». فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بعد معاوية» 
لاتخذها الحسين بن على رضى الله عنه حجة؛ ولكن لم نسمع شيئًا من ذلك 
على الإطلاق» مما يؤكد على أن مسألة خلافة الحسن لمعاوية لا أساس لها من 
الصحة. ولو كان الحسن رضى الله عنه أسند إليه منصب ولاية العهد فى الشروط 
لكان قريبًا فى عهد معاوية من إدارة الدولة» أو تولى أحد الأقاليم الكبرى» لا أن 
يذهب إلى المدينة وينعزل عن إدارة شئون الحكم» كما أن روح ذلك العصر يشير 
إلى أن مبدأ اختبار الآمة للحاكم عن طريق الشورى هو الأصل. 
رابعًا: نتائج الصلح: 

أهم نتائج الصلح هى: 

-١‏ توحد الأمة تحت قيادة واحدة. 

؟- عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه. 

“- تفرغ الدولة للخوارج. 

5- انتقال العاصمة الإسلامية إلى بلاد الشام . 


.)174 /9( سير أعلام الئبلاء‎ )؟١(‎ . 07١ /١( فتح البارى‎ )١( 
.)59497/5( فرق الفتوح 7”/5ة:). (4) الصواعق المرسلة‎ 
,)؟5١57/١1١( البداية والتهاية‎ )6( 


تفن 


الفصل الثاني 
بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 
المبحث الأول 
بيعة معاوية وأهم صغاته وتناء العلماء عليه 
أولاً: بيعة معاوية رضى الله عنه: 


وبتازل الكسن بن علنى.رضّئ :الله عنه اكتملت عوامل تولئ معاوية القلافة 
وتهيأت له جميع أسبابهاء فبويع أميراً للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة» 
وسمى هذا العام بعام الجماعة(2» وسجل فى ذاكرة الأمة عام الجماعة وأصبح هذا 
الحدث من مفاخرها التى تزهو به على مر العصورء وتوالى الدهور» فقد التقت 
الأمة على زعامة معاوية» ورضيت به أمير عليهاء وابتهج خيار المسلمين بهذه 
الوحدة الجامعة» بعد الفرقة المشتتة» وكان الفضل فى ذلك لله ثم للسيد الكبير 
مهندس المشروع الإصلاحى العظيم الحسن بن على بن أبى طالب» ويعد عام 
الجماعة مسن علامات تبوة الضطقى كله وفضيلة باهرة من فضائل الحسنء. ولا 
يلتفت إلى ما قال العقاد من فهم غير صحيح عن عام الجماعة فى هجومه الخاطىء 
على المؤرخين الذين سموا سنة إحدى وأربعين هجرية بعام الجماعة» فقد قال: 
فليس أضل ضلالاً. ولا أجهل جهلا من المؤرخين الذين سموا سنة إحدى 
وأربعين هجرية بعام الجماعة» لأنها السنة التى استأثر فيها معاوية بالخلافة فلم 
يشاركه أحد فيهاء لآن صدر الإسلام لم يعرف سنة تفرقت فيها الآمة كما تفرقت 
فى تلك السنةء ووقع فيها الشتات بين كل فئة من فئاتها كما وقع فيها("2. والعقاد 
-رحمه الله- لم يأت بجديد فى حكمه الخاطىء بل سبقه إليه كثير من مؤرخى 
الشيعة؛ ويكفى معاوية فخراً أن كل الصحابة الأحياء فى عهدذه بايعره» فقد 
أجمعت الأمة على معاوية وبايعه علماء الصحابة والتابعين وعدوا خلافته شرعية 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (9/ /1100)» تاريخ خليفة» ص .)5١59(‏ 
(1) معاوية بن أبى سفيان للعقاد» ص (550). 


زفن 


ورضوا إمامته» ورأوا أنه خير من يلى أمر المسلمين ويقوم به خير قيام فى تلك 
المرحلة» فروى عن الأوزاعى أنه قال: أدركت خلافة معاوية عدة من أصحاب 
رسول الله عَلياوُ منهم سعدء وأسامة» وجابر» وابن عمرهء وزيد بن ثابت» ومسلمة 
بن مخلد» وأبوسعيد الخدرىء ورافع بن خديج» وأبو أمامةء وأنس بن مالك» 
ورجال أكثر نما سميت بأضعاف مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى» وأوعية العلم ؛ 
حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله كَل تأويله» ومن التابعين لهم 
بإحسان إن شاء الله. منهم: المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغرث» وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير» وعبد الله بن محيريز فى أشباه له 
؛ لم ينزعوا يده عن مجامعة فى اي 02 وقال ابن حزم: فبويع الحسن 
ثم سلّم الأمر إلى معاوية» وفى بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن 
أنفق قبل الفتح وقاتل» وكلهم؛ أولهم عن آخرهم بايع معاوية » ورأى إمامته( . 
فالصحابة لم يبايعوا معاوية رضى الله عنه إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة متوافرة» 
ومنها العدالة » فمن يطعن فى عدالة معاوية وإمامته فقد طعن فى عدالة هؤلاء 
الصحابة جميعهم وخونهم وتنقصهم. فمن رضيه هؤلاء لدينهم ودنياهم ألا نقبله 
ونرضى به نحن؟ ومن قال: لعلهم بايعوا خومًا فقد اتهمهم بالجبن وعدم الصدع 
بالحق» وهم القوم المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة وعدم الخوف فى الله 
لومة لائم”"'. وفى مبايعة سبط رسول الله كَل الحسن بن على لمعاوية درس بليغ 
وفهم عميق لآيات النهى عن الاخمتلاف» قال تعالى : 8 وَأَنَ هذا صراطي مستقيما 
فَاتسعوه ولا تَبِعوا السَبل فَحَفَرَق بَِكُمْ عن سبيله ذَلَكُمْ وَضّاكُم به به لعلكم تتَقَونَ 4 
[الأتعام:107]. فالصراط المستقيم هو: القرآن» والإسلام» والفطرة التى فطر 
الناس عليهاء والسبل هى : الأهواء. والفرق». والبدعء والمحدثات» قال مجاهد: 
ولا تتبعوا السبل: يعنى البدع» والشبهات والضلالات7)» ونهى الله سبحانه 
وتعالى هذه الأمة عما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما 


50 البداية والنياية 011900157103 (5) الفصل فى الملل والنحل (26/0) . 
(9) من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية» ص .)١5١(‏ 
(:) تفسير مجاهدء ص 205777 دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ص (55). 


تعن 


جاءتهم البينات» وأنزل الله إليهم الكتب» فقال سبحانه: « ولا تَكُونُوا كَالْذِين 
7 واختلفوا من بعد ما جَاءهم الْسِينَات وأُولّتك لَهُم عاب عظيم 4[آل عمران: 

.]٠‏ وقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبله» قال تعالى: واعتتصموا بحبل الله 
]٠١ 0‏ لقد تحقق بفضل الله تعالى ثم بنجاح 
الحسن بن على فى صلحه مع معاوية مقصد عظيم من مقاصد الشريعة من وحدة 
المسلمين واجتماعهم» وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله تعالى» 
ونحن مأمورون بالتواصى بالحق والتواصى بالصبرء فلا بد من تضافر الجهود بين 
الدعاة» وقادة الحركات الإسلامية» وبين علماء المسلمين» وطلبة العلم لإصلاح 
ذات البين إصلاحا حقيقيًا لا تلفيقيّاء لأن أنصاف الحلول تفسد أكثر مما تصلح» 
وقد تحدث الشيخ السعدى عن الجهاد المتعلّق بالمسلمين بقيام الالفة» واتفاق 
الكلمة» وبعد أن ذكر الآيات» والأحاديث الدالة على وجوب تعاون المسلمين 
ووحدتهم قال: فإن من أعظم الجهاد السّعى فى تأليف قلوب المسلمين» 
واجتماعهم على دينهم؛ ومصالحهم الدينية والدنيوية©2. ولا ينظر للحديث 
الضعيف الذى رواه ابن عدى من طريق على بن زيد» وهو ضعيف؛ عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد» ومن حديث مجالد"'؛ وهو ضعيف أيضاء عن أبى 
الوداك عن أبى سعيد أن رسول الله #ِ قال: «إذا رأيتم معاوية على منبرى 
فاقتلوه)!". أسنده أيضًا من طريق الحكم بن ظهيرة9»» وهو متروك. وهذا 
الحديث كذب بلا شك. ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك» لأنهم 
كانوا لا تأخذهم فى الله لومة لائه2. 

انتهاء عهد الخلافة الراشدة: 

انتهى عهد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحسن بن على لمعاوية 
رضى الله عنه» فقد قال رسول الله كد اتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء أن 
)١(‏ وجوب التعاون بين المسلمين» ص (0). (0) الكامل فى الضعفاء (77/5١551؟).‏ 


(9) البداية والنهاية )8575/1١1١(‏ الكامل فى الضعفاء (55577/5). (5) الكامل (؟5779/575/5). 
(0) البداية والنهاية .)555/1١١(‏ 
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تكونء يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريًاء فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها 
إذا شاءء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت)”27. وقد بين رسول الله يك أن 
خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله 8 أو ملكه من يشاء(©» وقوله كَل : 
«الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك»27. وإنما كملت الشلاثون بخلافة 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله عله فإنه توفى فى ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم 
بلي جد ويذلك: تكون مرحلة خاذفة الندزة كد اميت وراول" امسق رضي الله 
عنه عن الخلافة لمعاوية فى شهر ربيع الأول من سنة ١84ه*2.‏ فالحديث النبوى 

عهد النبوة. 

ب - عهد الخلافة الراشدة. 

ج - عهد الملك لين 

د عهد الملك الحبرى. 

ه - ثم تكون خلافة على منهاج النبوة . 

وقد بين رسول الله يَيَةِ بأنه ستكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك 
يكونوا خلفاء الأنبياءء بدليل ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كك قال: «كانت بنو إسرائيل يبسوسهم 
الأنبياء. كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى يبعدىء. وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: 
)١(‏ مسند أحمد ”191١/5(‏ - 79/7)» سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
(1) سنن أبى داود شرح عون المعبود (؟1١/509):‏ صحيح ستن الأليانى (479/5) . 
(0) سنن الترمذى شرح تحفة الأحوذى (791-19407/5) حديث حسن . 
(5) البداية والنهاية )١5/48(‏ . (0) مرويات خلافة معاويةء» ص .)١50(‏ 


(70) ستن الدارمى :)١١5/5(‏ الأشربة » القتاوى (8"/ )١5‏ . 


كار 


فما تأمرنا؟ ا 
استرعاهم»” ا فقوله: «فتكثر» دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا 
كثير» وأيض قوله: «وفوا بيعة الأول فالأول» دل على أنهم يختلفون» والراشدون 
لم يختلفواء وقوله: (فأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم) دليل على 
مذهب أهل السنة» فى إعطاء الأمراء حقهم من المال للخ فمعاوية رضى 
الله عنه أفضل ملوك هذه الآمةء والذين كانوا قبله خلفاء نبوة» وأما هو فكانت 
خلافته ملكاء وكان ملكه ملكًا ورحمة» وكان فى ملكه من الرحمة والحلم ونفع 
المسلمين» ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره2"7» ومعاوية رضى الله عنه كان 
عالمًا ورعًا عدلاً دون الخلفاء الراشدين فى العلم والورع والعدل؛ كما ترى من 
التفاوت بين الأولياء. بل المللائكة والأنبياء» فإمارته -وإن كانت صحيحة بإجماع 
الصحابة وتسليم الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ إلا أنها ليست على منهاج خلافة من 
قبله» فإنه توسع ف المباحات» وتحرز عنها الخلفاء الأربعة» وأما رجحان الخلفاء 
الأربعة فى العبادات والمعاملات فظاهر مما لا سترة فيه(؟2» وقد حدد ابن خلدون 
مذئ: التغير الدع خلة» كفرن أن انقلافة 'وإن كانت مولت إلل طلكة فإن: جعانن 
الخلافة بقيت بعضهاء وإنما كان التغير فى الوازع» فبعد أن كان ديئًا انقلب عصبية 
وسيمًا؛ يقصد بذلك أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الدين» والخلافة 
شورى». صر الحكم مستندًا إلى العصبية والقوة» ولكن معانى الخلافة أى 
مقاصدها وأهدافها بقيت أى أن غايات هذا الملك كانت لاتزال تحقيق مقاصد الدين 
والحكم وفق الشريعة الإسلامية بالعدل وتنفيذ الواجبات التى يأمر بها الإسلام» أى 
أن الحكم أو الملك استمر إسلاميًا وشرعيًا. 

ولخصن الأذوان"التن'مرت :بها الثلافة فقال: فتسد ين أن اخلافة قد ردت 
بدون الملك أولآء ثم التبست معانيها واختلطت بالملك» ثم انفرد الملك حيث 
افترقت عصبية الخلافة» والله مقدر الليل والنهار"2. فالدور الأول الذى يشير إليه 
)١(‏ اليخارى رقم (51490). (7) القتارى (980/ .)١0‏ 
زفق الفتاورى (57/5). () الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاويةء ص (978). 


(5) النظريات السياسية للريس» ص )١195(‏ نقلا عن المقدمة لابن خلدون. 
(6) المصدر نفسهء ص .)١90(‏ 


هذا 


هو عصر الخلفاء الراشدين وهو عصر الخلافة الخالصة أو الكاملة» والدور الثانى هو 
عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين -» ولا يمنع كذلك العثمانيين- وهذا عصر الخلافة 
المختلطة بالملك أو الملك المختلط بالخلافة: أى الذى يحقق فى الوقت مقاصد الخلافة» 
أما الدور الشالث فهو عصر الملك المحض الذى صار بقصد لذات الملك والأغراض 
الدنيوية» وانفصل عن حتقيقة الخلافة أو معانيها الدينية» فهذا وصف أو تفسير ابن 
خلدون المؤرخ الفقيه للتطور الذى حدث والأدوار التى مرت بها الخلافة7 . 

إن الخلافة الحقيقية أو الكاملة أو خلافة النبوة استمرت ثلاثين عامّا» وهو عصر 
الخلفاء الراشدين» ثم تحولت إلى ملكء ولكن لكى نعبر عن الحقيقة يجب أن 
يراعى هذا التحديد» وهو أن الخلافة لم تنته أو تذهب كلية» وإنما بقيت معانيها أو 
مقاصدهاء وأن التغيير حصل فى الأساس التى قامت عليه» أما حقيقتها فقد 
بقيت» فالتغير إذن لم يكن كليا ولكن جزئيًاء أى أن الخلافة فى العصر الأول 
كانت هى الخلافة الكاملة المثالية» ثم نقصت عن المثال من وجه أو بعض الوجوهء 
لكن معظم عناصرها بقيت» فهى خلافة أقل فى الرتبة أو خلافة مختلطة 
بالملك”"2. والرأى العام فى الإسلام يتمسك بالمثال» أو خلافة النبوة» أو الخلافة 
الكاملة» وهى تلك التى تقوم على الشورى والاخختيار التام من الأمة» وأنه إذا 
كانت الظروف الواقعية والعوامل الاجتماعية قد حتمت أو أدت إلى هذا التطور» 
فإن تحمل ذلك أو قبوله لا يكون إلا مؤقنًا أو من باب الضرورة» ولكن لايلزم أن 
يكون المثل الكامل حاضرا دائمًا فى فكر الرأى العام» وبمجرد أن تزول تلك العوامل 
والظروف تجب العودة إلى تحقيق المثل الكامل» ولذا فإن الكتابات الإسلامية اللأصيلة 
ظلت ملتزمة ومتشبتة بالمثال الكامل ولا تستخلص مبادئها إلا منه» وتفرق بين 
الخلافة وهى الخلافة الحقيقية الشرعية» والخلافة الواقعية التى بعدت قليلاً أو كثيراً 
عن الحقيقة7"'. قد ذكر ابن تيمية أن مصير الأمر - أى الخلافة - إلى الملوك 
ونوابهم من الولاة والقضاة الأمراء ليس لنقص فيهم فقطء بل لنقص فى الراعى 
والرعية جميعاء فإنه كما تكونوا يول عليكم» وقد قال تعالى: :! وكذلك نولي بعض 
(1) النظريات السياسيةة ص (054. 1 7 0 احور سه عن 44 )1 
(؟) المصدر نفسهء ص (197). 
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الظَالمِين بعضا © [الأنعام: 154]. لقد ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا 
وظهر النقص فى الأمراء» وكذلك فى أهل العلم والدين» وجمهور الصحابة 
انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يبق من أهل بدر إلا نفر 
قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة فى 
إمارة ابن الدسين وغيدةالمللةوجميس ون تاس التافيره القرمدزا فى أزاضتن الكولة 
الأموية» وأوائل الدولة العياسية(!)2. 

؟- هل يعتبر معاوية رضى الله عنه أحد الخلفاء الاثنى عشر؟ 


عن جابر بن سمرة رضى الله عنه: دخلت مع أبى على النبى يل فسمعته 
ول إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة » قال: ثم تكلم 
بكلام خفى على» قال: فقلت لأبى: ما قال؟» قال: كلهم من قريش 2©9؛ وفى 
رواية أخرى عن جابر: ”لا يزال الإسلام عزيرً إلى اثنى عشرة خليفة.. كلهم من 
قريش»)7" وفى رواية أخرى عنه: "لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثنى عشر 
خليفة.. كلهم من قريش»2*72, زاد أبو داود فى سننه» بإسناده عن جابر رضى الله 
عنه قال: فلما رجع إلى منزله أنته قريش فقال: ثم يكون الهرح 0 . وقد شرح ابن 
كثير هذا الحديث فقال: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صا 
يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم 
أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم» ومنهم عمر بن عبدالعزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بنى العباس» ولا 
تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدى امسر به فى 
الاحاديث الواردة بذكره. . وليس هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة وجوهه ثم 
ظهوره من سرداب سامراء”2. فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 


. )0037/١75( صحيح مسلم على شرح النووى‎ )'( . )3١//١١( الفتاورى‎ )١( 
. )5١7/١7( المصدر نفسه‎ )5( . )0077/١17( المصدر نقسه‎ )9( 

(4) صحيح ستن الألبانى (401/7)» هرج الناس: وقعوا فى فتنة واختلاط وقتل . 

(1) سامراء : مدينة بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة . 


8 


الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية'2. وبالتأمل فى 
النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا بأنهم يتولون 
الخلافة» وأن الإسلام فى عهدهم يكون فى عزة ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهم 
ولا يزال أمر الناس ماضيًا وصالحًا فى عهدهم» وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على 
من تدعى الاثنا عشرية فيهم الإمامة» فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين على 
والحسن(". . . ثم أنه ليس فى الحديث حصر لأثمة بهذا العددء بل نبوءة منهء 
بأن الإسلام لا يزال عزيزاً فى عصور هؤلاء» وكان عصر الخلفاء الراشدين وبنى 
أمية عصر عزة ومنعة”"©» ولهذا قال ابن تيمية: إن الإسلام وشرائعه فى بنى أمية 
أظهر وأوسع مما كان بعدهم”)2»: وعد معاوية من الأئمة المقصودين بالحديث7*). 
ان أهم صفات معاوية رضى الله عنه: 
اشتهر معاوية رضى الله عنه بصفات كثيرة من أهمها: 


١‏ - العلم والفقه: 

استفاد معاوية رضى الله عنه من ملازمته لرسول الله يَكلْهّ علمًا وتربية» وقد 
روى عن رسول الله كَكلْهٌ أحاديث كثيرة قد ذكرت بعضهاء وقد روى له البخارى 
ومسلم مع شرطهما ألا يرويا إلا عن ثقة ضابط صدوق'''» وشهد له ابن عباس 
المؤمنين معاوية» فإنّه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب إنه فقيه. رواه البيخارى9؟ . 
قال الشراح: أى مجتهد, وفى رواية أخرى للبخارى عن أبى مليكة قال: أوتر 
معاوية - رضى الله عنه - بعد العشاء يركعة وعنده مولى لابن عباس - رضى الله 
عنه - فأتى ابن عياس ‏ رضى الله عنه -» قال: 310 سين رول الله ع2 
وكان نان كباس ب بوطتتح الللع ب تقياذه الميسابةه بلقن 4 لدو لنة 
علمه وحبر الأمة» وترجمان القرآن» وقد دعا له الرسول يَةٌ بالعلم والحكمة 


.)017( المنتقى» ص‎ 4251١ /4( تفسير ابن كثير (7/ 4 8). (5) منهاج السنة‎ )١( 


(؟) أصول الشيعة (815/5) . (5) منهاج السنة (703/5). 
(0) المصدر نفسه(57/5 ١5؟)‏ 5 69 الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية. ص١(١4).‏ 


(0) اليخارى رقم لتلفلف رقم (0كلا؟), 


نيلا 


والتأويل» فاستجيب لهء وكان من خواص أصحاب على رضى الله عنه وشديد 
الإنكار على أعدائه» وأرسله على رضى الله عنه ليحاج الخوارج فحاجهم حتى لم 
يبق لهم حجة» فإذا شهد مثله لمعاوية بأنه مجتهد وكف مولاه عن الإنكار مستدلة 
بأنه من الصحابة(١2»‏ كما أنه كان كاتب رسول الله كَلكِْةّ» وذكره مفتى الحرمين 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى فى خلاصة السير وقال: إن كتابه يد ثلاثة 
عشر: الخلفاء الأربعة» وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أرقم» وأبى بن كعب» 
وثابت بن قيس بن شماسء وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع 
الأصلمى» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبن سقيان وش ريل بن نضسيتة.. وكان 
معاوية وزيد ألزمهم لذلك وأخصهم به'"©؛ كما أن الفقهاء يعتمدون على اجتهاده 
ويذكرون مذهبه كسائر الصحابة» كقولهم: ذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن 
المسيب إلى أن المسلم يرث الكافرء وقولهم: روى”" استلام الركنين اليمانيين عن 
الحسن أو الحسين وصح عن معاوية. وقال أبو الدراء الصحابى لأهل الشام: ما 
رأيت أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله 36 من إمامكم هذا يعنى معاوية-(؟) 
وكان رضى الله عنه حريصًا على تعليم الناس العلم» فعن أبى أمامة سهل بن 
حنيف قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان وهو جالس على المنبر إذا أذن المؤذن 
قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله»ء فقال معاوية: وأنا فقال: أشهد أن محمد رسول الله» فقال معاوية: وأنا. 
فلما قضى التأذين قال: يا أيها الناس» إنى سمعت رسول الله يله على هذا 
المجلس - حين أذن المؤذن ‏ يقول ما سمعتم منى من مقالتى”'. 

وكان رضى الله عنه يحث الناس على الفقه فى الدين ويروى لهم الأحاديث 
الدالة على أهمية التفقه فى الدين» فعن الزهرى قال: أخبرنى حميد قال: سمعت 
معاوية بن أبى سفيان يخطب قال: سمعت النبى وَْدٌ يقول: "من يرد الله به خيراً 
يفقهه فى الدين, وإنما أنا قاسم. ويعطى الله. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم 
الساعة. أو حتى يأتى أمر الله0 29 , 
)١(‏ الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» ص .)5١(‏ 
(5) المصدر نفسهء ص .)5١(‏ (5) المصدر تقسهء ص (9ا0). 


(4) منهاج السنة (9/ 14804). (5) فتح البارى (5377/7) . 
زف4 فتح البارى .)5057/1١7(‏ 
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وكان رضى الله عنه يكاتب أصحاب الرسول كلد ليتعلم منهم ما سمعوه من 
رس الله كد شمن زا هوق اللميزة بد قوة 013 كن سهاوية إل امعد 
اكتبية إلى ها نامف القن كه قوق خيليا العلذةه: نامل على المقيرةة قال 
سمعت النبى يله يقول خلف الصلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ اللهم لا 
مانع لما أعطيتء؛ ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الحدا . وقال ابن جريج : 
أخبرنى عدة أن ورادًا أخبره بهذا. ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس 
بذلك القول"١2»‏ وكان رضى الله عنه حريصا على اتباع السنة النبوية» فعن سعيد 
بن المسيب» وعن حمد بن عبد الرحمن بن عوف: أن معاوية لما قدم المدينة فى 
آخر مقدمة قدمهاء قال على منبر رسول الله وده : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ 
سمعت رسول الله تَنيْدٌ فى هذا اليوم - يوم عاشوراء ‏ يقول: (من شاء منكم أن 
يصومه فليصمه» , وفى رواية: وإنى صائم . فصام الم وقال: وسمعت 
رسول الله ككة ينهى عن مثل هذاء وأخرج قصة من شعر من كمهء فقال: إنما 
هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهه”"» يعنى وصل المرأة شعرها بشعر آخرء 
وقد صح فى عدد من الأحاديث لعن الواصلة والمستوصلة. وفى رواية أخرى أنه 
قال لهم: انكم أحدثتم أى حدث سوءء نهى رسول الله يَليْةٌ عن (الزور)”؟». 
سماه الرسول زور لما فيه من التزوير والتغرير» فهنا نراه حريصا على إحياء سنة 
كصوم عاشوراء الذى رأى أن الناس أهملوه. كما نراه حريصا على إماتة بدعة 
ظهرت فى الناس» وهى تقليد اليهوديات بوصل الشعر 0" . 

وروى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح 
عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد جعلا ‏ أى العقدين 
- صداقًا (أى كل منهما صداق الآأخرى)» فكتب معاوية بن أبى سفيان ‏ وهو 
خليفة - إلى مروان» يأمره بالتفريق بينهماء وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى 
عنه رسول الله يَلْةِ 29 فهو يراعى إقامة الستة فى حياة الناس فى الأمور كلها؛ 


أمور الفرد» وأمور الأسرة» وأمور الجماعة2 وكان رضى الله عنه لا يروى 
)١(‏ فتح البارى 5١/11‏ ه). () المصدر نقفسه (541//5). 

(5) المصدر نقسه (0917/5). (5) المصدر تنقفسه (5/ 096). 

(0) تاريخنا الممترى عليه للقرضاوى» ص (971). (5) مستد أحمد رقم )١1805(‏ إستاده حسن . 


(©69 تاريخنا المفترى عليه للقرضاوى» ص 710نع). 


ما 


لبتي وتوا ل 1 ملاو امصواد لقره اد كاير 1 
الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر له» ولم يقم ابن الزبير» فقال معاوية: مه. قال 
رسول الله علد ا 
وعن مجاهد وعطاء عن ابن عباس : أن معاوية أخبره أن رسول الله قصر من شعره 
- أى فى العمرة ‏ بمشقصء فقلنا لابن عباس : ما بلغنا هذا إلا عن معاوية. فقال: 
اكات معاويه على برسول لم0 

وكان رضى الله عنه يهتم بمذاكرة العلم ويحرص عليه» فعن عبد الله بن 
الحارث قال: دخلت مع ابن عسباس على معاوية فأجلسه على السرير» وفى تلك 
القصة سأله معاوية عن مسألة فقهية» وكان رضى الله عنه يعلم التاس ويحثهم 
على سؤاله؛ والاستفادة من علمه» فقد خطب يوم جمعة وقال: أيها الناس اعقلوا 
قولى» فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة منى» أقيموا وجوهكم وصفوفكم فى 
الصلاة» فلتقيمن وجوهكم وصفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» خذوا على 
أيدى ساديم اولمناظيم اللمعليكم» كليسزيتكم سوء العذاب» تصدقوا؛ لا 
يقولن الرجل : إنى مقل» فإن صدقة المقلً أفضل من صدقة الغنى» 0 
المحصنات» واد يفصو 'الربجل: سمعتء وبلغنى أنه لو قذف أحدكم امرأة على 
عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة7©. 

وكان رضى الله عنه حريصًا على متابعة رسول الله يَكِّه فعندما دخل مكة سأل 
ابن عمر: أين صلى رسول الله؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلائة©) , 
وله اجتهاد فى تعيين ليلة القدر» فقد روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن معاوية 
قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين2 » وكان يعترف بالحجة والبرهان لغيره» فعن ابن 
عباس أنه طاف مع معاوية وكان معاوية يستلم الأركان بالبيت» فقال له ابن عياس 
رضى الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شىء من البيت 
مهجور””), وجاء فى رواية: فقال له ابن عباس: ا لقد كان لَكُم في رَسول الله أسوة 
حَسنَةٌ 4[الأحزاب : ١‏ فقال معاوية: صدقت”"©. ومن الأحكام التى قضاها 


. إسناده صخي‎ )١1181( البخارى رقم (حمة؟). (1) مسند أحمد رقم‎ )١( 
.)0 145 /5( البداية والنهاية (١1١710//1؟). (5) الفتح‎ )©( 
.)086( الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح البارى» ص‎ )1( .071١/5( الفتح‎ )4( 


(69 المصدر نفسه )» ص ركمهة). 


ند 


معاوية» رضى الله عنه ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: 
مارأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية» نرث أهل الكتاب ولا يرثونناء 
كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لههم(2. ومن المسائل الفقهية التى أثرت عن 
معاوية رضى الله عنه: 

أ أثر عنه رضى الله عنه أنه أوتر بركعة) . 

ب - أثر عنه رضى الله عنة الاستسسقاء عن ظهر صلاجه 7 : 

6 : ع 1 ااه 03 
ج - أنه يجزىء إخراج نصف صاع من البر فى زكاة الفط 3 
د - استحباب تطييب البدن لمن أراد الإحراه”*". 
ال بيغ .وشواء دور 0 

ه - جواز بيع وسراء دور ٠.‏ 

و - التفريق بين الزوجين بسبب العنة" . 

ز وقوع طلاق ال 0 

ح - عدم قتل المسلم بالكافر قصاصً0 © . 

) 0 5 7 56 

ط- حبس القاتل حتى يبلغ ابن القتيل ١‏ 

وأما علومه فى الفقه السياسى والسياسة الشرعية». ومقاصد الشريعة» وفقه 
الجهاد. فالكتاب سوف يحدثنا عن الكثير من فقهه فى إدارة الدولة وتحقيق أهدافها. 

"- الحلم والعفو: 

اشتهر أمير المؤمنين معاوية بصفة الحلم» وكان يضرب به المثل فى حلمه رضى 
الله عنه» وكظم غيظه وعفوه عن الناس» وقد ذكر ابن كثير ما كان يتصف به أمير 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة »)7174/١١(‏ سنن سعيد /١(‏ 59) . 
(0) فتح البارى (7/ 60170 . (7©) المغنى (3437/9) . 
(2) زاد المعاد (؟5/ )١9‏ . (5) المغنى (0//ا/ا) . 
)١(‏ المصدر السابق (9357/5) . 
(44 العنّة: هى عجز الرجل عن إثيان زوجته» القاموس المحيط» ص »)١617١(‏ زاد المعاد (0/ .)١41‏ 


(0) المغنى )7311١/0(‏ . (8) المصدر السابق )577/11١(‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق (1١//ا017)»‏ مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (2378 79. 
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المؤمنين معاوية من الحلم حيث قال: وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلامًا سيئًا 
شديداء فقيل له: لو سطوت عليه؟! فقال: إنى لأستحى من الله أن يضيق حلمى 
عن ذنب أحد من رعيتى» وفى رواية: قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك!! 
فقال: إنى لا ستحى أن يكون جرم أحد أعظم من حلمى. وقال الأصمعى عن 
الثورى قال: قال معاوية: إنى لأستحى أن يكون ذنب أعظم من عفوىء» أو جهل 
أكبر من حلمىء أو تكون عورة لا أواريها بسترى. وقال معاوية: يا بنى أمية 
فارقوا قريشا بالحلم» فوالله لقد كنت ألقى الرجل فى الجاهلية فيوسعنى شتما 
وأوسعه حلماء وأرجع وهو لى صديقء إن استنجاته أنجدنى» وأثور به فيثور 
معى» وما وضع الحلم عن شريف شرفهء ولا زاده إلا كرمّاء وقال: لا يبلغ 
الرجل مبلغ الرأى حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته. ولا يبلغ الرجل ذلك 
إلا بقوة الحله0١2.‏ وسئل معاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفسًا حين 
يسأل» وأحسنهم فى المجالس خلقاء وأحلمهم حين يستجهل”''» وقال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى : كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيرا: 

فماقتل السفاهة مثل حلم 2 يع ود به على االجهل الحليم 

نكل اموز كفت شنط" ٠‏ حلن! لختنه تتإن ميسن لوم 

ولا تقطع أحَّا لك عند ذنب فز الذقت ير ال 

وك ستجارية [لن دراه يو اند انها تتش اناس الثالئن متاتحة :وافدة 
باللين فيمرحواء ولا بالشدة فِيَحُمَلَ الناس على المهالك» ولكن كن أنت للشدة 
والفظاظة والغلظة» وأنا للين والألفة والرحمة» حتى إذا خاف خائف وجد بايا 
يفطل نهد 

فهذه الأقوال المروية عن أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه تبين لنا شيئًا مما 
اشتهر عنه من الاتصاف بخلق الحلم» وقد كان هذا الخلق همزة وصل بينه وبين 
من يعاملونه بشىء من الحفاء من أفراد رعيته» أو يصارحونه بقوة - بما يرونه حم 
وهو يخالفهم فى ذلك-» وكان لتخلقه بخلق الحلم الذى لم يخالطه ضعف أثر فى 
)١(‏ البداية والنهاية (551/11) . 
(0). (”) المصدر نفسه )5277/1١1(‏ . (:) المصدر نفسه /١١(‏ 557). 


م1 


نجاحه فى تثبيت أركان دولته» وذلك بمقدرته الفائقة على امتصاص غضب االمخالفين» 
وتحويلهم إلى الرضا والقناعة بسياسته؛ وهكذا تأتى مكارم الأخلاق التى من أهمها 
الحلم والعفو والصبر والكرم؛ لتكون من أهم عناصر السيادة» وقد أبان فى هذه 
الأقوال بأن الحلم يخالطه شىء من الذل كما أن النصر يخالطه شىء من العزء ولكن 
أبدى سروره بذلك الذل لا يترتب عليه من النتائج الحميدة التى منها اكتساب الأصدقاء 
والأتضار!؟توفى كتابة الج زياة امن العراق انتانق ليد الى مكيف اللهورية 
الميالين إلى إحداث الفوضى والإخلال بالأمن» ولكنها فى الوقت نفسه تبعث الأمل 
لدى من يراجعون أنفسهم. ونريدوة سلوك طريق الاستقامة والسلاية9 , 

ولقد أثنى على أمير المؤمنين معاوية حكماء عصره وذكروا اتصافه بمكارم 
الأخلاق وخاصة الحلم؛ وفى ذلك يقول الحافظ ابن كثير: وقال عبد الملك بن 
مروان - يوما وذكر معاوية-: ما رأيت مثله فى حلمه واحتماله وكرمه9؟: وقال 
قبيصة بن جابر: مارأيت أحدًا أعظم حلماء ولا أكثر سؤدداء ولا أبعد أناة» ولا 
ألين مخرجا ء ولا أرحب بالمعروف من معاوية9)- وقال عبدالله بن الزبير رضى 
الله عنهما: للهافرااين هند» إن كنا لنفرق0"© وما الليث على برائتة بأجرا مته 
-فيتفارق لناء وإن كنا لنخدعه- وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه-- فيتخادع 
لناء والله لوددت أنا متعنا به مادام فى هذا الجبل حجر- وأشار إلى أبى قبيس-2©0. 
وفى قول ابن الزبير هذا وصف دقيق لمعاملة معاوية لقادة المسلمين وسادتهم» فهو 
جرىء شجاع ولكن يظهر عمد عكس ذلك ليصل من ذلك إلى عدم إثارة 
المخالفين» لأن إظهار الشجاعة يثير عنصر التحدى لديهم» وهو أدهى أهل الأرض 
فى زمانه» ولكنه يظهر الانخداع أمام محدثيه ليصل إلى تجفيف منابع نقمتهم 
عليه؛ وهو فى ذلك كله يخدم هدقًا ساميًا وهو تحقيق حياة الرخاء والأمن للأمة 
الإسلامية» ولقد تمنى ابن الزبير أن يطول عمر معاوية لأنه يخشى من تغير الأحوال 


من 00 ويصف حبر الآأمة عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سياسة معاوية 


. )517/1١/( المصدر نفسه‎ )0( . )057/1١7( التاريخ الإسلامى‎ )١( 
. )579/1١1١( المصدر تقسه‎ )( . )479/1١( البداية والتهاية‎ )"( 
. )457/1١1١( نفرقه : نخوفه . (1) البداية والنهاية‎ )0( 


(0) التاريخ الإسلامى (77//117), 


كم 


بكلام موجزء لكنه يعنى خلاصة تفكير عميق حيث يقول: قد علمت بم غلب 
معاوية الناسء كانوا إذا طاروا وقعء وإذا وقع طاروا(١».‏ وهذا يعنى أنه إذا رأى 
السيول الجارفة قد أقبلت لم يقاومهاء وإنما يفسح لها حتى تمرء ثم يحتوى الميدان 
وقد زال إقبال الناس الشديد فيتمكن مما يريد» وقد عبر معاوية عن هذه السياسة 
بقوله المشهور: لو كان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت» إذا جذبوها أرخيتهاء 
وإذا أرخوها جذبتها. ومن مواقفه فى الحلم أنه جرى بين رجل يقال له أبو جهم 
وبين معاوية كلام» فتكلم أبو جهم بكلام فيه عَم لمعاوية» فأطرق معاوية ثم رفع 
رأسه فقال: يا أبا الجهم إياك والسلطان» فإنه يغضب غضب الصبيان» ويأخذ أخذ 
الأسد. وإن قليله يغلب كثير الناس» ثم أمر معاوية لأبى الجهم بمال» فقال أبو 
الجهم فى ذلك يمدح معاوية: 

دل علق جكو تبي كني «نيال !ذا عي عسادئ اخيضا 

تنه عير النكية. ‏ “خم هما كرا و9 

وهكذا كان لحلم معاوية رضى الله عنه وحسن خلقه ومبادلته الإساءة بالإحسان 
الأثر الكبير فى نفس أبى الجهمء فقال هذين البيتين فى الثناء على معاوية» ولقد 
كان سلوك أمير المؤمنين معاوية تطبيقًا لقوله الله تعالى: «( ولا تَسحَوِي الْحَسنَةُ ولا 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبيته عداوة كَأَنَّه ولي نم وَمَا يلَقَاها 
إل اين صبروا وما يلقَاها إلأَّذو حظ عظيم 4 [فصلت: 4 0*]. 

ونظراً لحلم معاوية الكبير وما يتصف به من الشجاعة والعزة فإن أمير المؤمنين 
عمر رضى الله عنه أثنى عليه بقوله: دعوا فتى قريش وابن سيدهاء إنه لمن يضحك 
فى الغضبء ولا ينال منه إلا على الرضاء ومن لا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت 
قرعه91 2 فهذا كول دقق من عنلمر ف.وصفك متارية فتن وضفه بالدرجة الغالية 
من الحلم» والعزة التى تجعله منيعًا لا ينال ما عنده على قهر منه؛ وهذه الصفة من 
صفاته التى جعلت أمير المؤمنين عمر يبقيه أمير على الشام لخطورة ذلك الثغر”؟». 


.)54 0 /11١( البداية والنهاية‎ »)58/١1( التاريخ الإسلامى‎ )( .)557/1١1( البداية والنهاية‎ )١( 
.00/11( البداية والنهاية (11/ 510) . (5) التاريخ الإسلامى‎ )7( 


/اما 


وقال معاوية رضى الله عنه: العقل والحلم أفضل ما أعطى العبد» فإذا ذَكُّر ذكر 
وإذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبر» وإذا غضب كظمء وإذا قدر غفرء وإذا أساء 
استغفر» وإذا وعد أنجز(2. ففى هذا الخبر جمع أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه 
درر من الحكم» وهى الشكر عند الرخاءء والصبر عند الابتلاء» والتحكم فى 
السلوك عند الغضبء والعفو عند المقدرة» والوفاء بالوعدء والاستغفار عند 
الإساءة» فهذا الخبر على قصره قد جمع ستة موضوعات» كل موضوع يحتاج إلى 
أن يكتب عنه فى صفحات,ء وهذا من جوامع الكلم» وهو يعتبر من أعلى أنواع 
البلاغة» وذلك فى جمع المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة» وقد اشتهر فى هذا البيان 
عدد من الصحابة رضى الله عنهم تتلمذوا فى ذلك على رسول الله يِه الذى 
أوتى جوامع الكلم9©. ش 

*- الدهاء والحيلة: 

ومن الصفات التى تميز بها معاوية رضى الله عنه صفة الدهاء والحيلة ومما يروى 
من دهائه وحسن إدارته وتدبيره» أن المسلمين غزوا فى أيامه فأسر جماعة منهم» 
فوقفوا بين يدى ملك الروم بقسطنطينية» فتكلم بعض أسارى المسلمين» فدنا منه 
بعض البطارقة7"» ممن كان واقفًا بين يدى الملك فلطم حر وجهه7؟. وكان رجلاً 
من قريش فصاح: وإإسلاماه» أين أنت عنا يا معاوية» إذ أهملتناء وأضعت ثغورنا 
وحكمت العدو فى دمائنا وأعراضنا؟ فنمى ذلك الخبر إلى معاوية» فآلمه وامتنع من 
لذيذ الطعام والشراب» فخلا بنفسه؛ وامتنع عن الناس» ولم يظهر ذلك لأحد من 
المخلوقين» ثم أعمل الحيلة فى إقامة الفداء بين المسلمين والروم» إلى أن فدى ذلك 
الرجل» ومن أسر معه من المسلمين» فلما صار الرجل إلى دار الإسلام؛ دعاه 
معاوية فبره وأحسن إليه ثم قال له: لم نهملك» ولم نضيعك. ولا أبحنا دمك 
' وعرضك. ومعاوية أثناء ذلك يدير الرأى ويعمل الحيلة» ثم بعث إلى رجل من 
ستاعل شق تو مدينة حوره :وكان عارك كدر الغزؤات ف البخر م0 من 
الرجال -مرطان بالرومية- فأحضره وخلا به وأخبره بما قد عزم عليه وسأله إعمال 


.)700 27١ /١9( أنساب اللأشراف (39*57/0) . زق4 التاريخ الإسلامى‎ )١( 
5 إفرفق البطارقة : جمع بطريق وهو رئيس الأساققة والأسقف رجل الكئيسة‎ 
لطم حر وجه : ما ظهر منه . (5) الصمك والصموك : القوى الشديد ,والغليظ الجافى.‎ ):( 
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الحيلة فيه» والتأنى له فتوافقا على أن يدفع للرجل مالا عظيمّاء ليبتاع به أنواعا 
من الطرف والملح والجهاز من الطيب والجوهر وغير ذلك» وأنشأ له مركبًا لا يلحق 
فى جريه سرعة» ولا يدرك فى سيره؛ إنشاءًٌ عجيباء فسار الرجل حتى أتى مدينة 
قبرص فاتصل برئيسهاء وأخبره أن معه حاجة للملك» وأنه يريد التجارة إلى 
القسطنطبية؛ قاصد) إلى املك وخواضه بذلك فروسا 27 الملك يشانه» قأذن له 
فدخل خليج القسطنطينية» فلما وصلها أهدى للملك وجميع بطارقته» وبايعهم 
وشاراهم»ء وقصدهم. إلا ذلك البطريق الذى لطم القرشى» وتأنى الصورى من 
الأمون عن غيب ها :رسمها كدمعاوية» :وآقبل الرجل من القسططيية إلى الشاف» 
وقد أمره أكثر البطارقة أن يبتاع حوائج ذكروهاء وأنواعًا من الأمتعة وصفوهاء فلما 
صار إلى الشام سار إلى معاوية سراء وذكر له من الأمر ما جرىء فابتيع له ما 
طلب منه وما علم أن رغبتهم فيه» وتقدم إليه معاوية فقال: إن ذلك البطريق إذا 
عدت فى كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن بره» واستعانتك به»ء فاعتذر إليه 
ولاطفه بالقول والهداياء واجعله القيم بآمرك» والتفقد لأحوالك تزداد عندهم» فإذا 
أتقّنت جميع ما أمرتك به» وعلمت ما غرض البطريق وإيش الذى يأمرك بابتياعه 
فعد به إلينا لتكون الحيلة على حسبه» فلما رجع الصورى إلى القسطنطينية ومعه 
جميع ما طلب منهء والزيادة مما لم يطلبء» زادت منزلته» وارتفعت أحواله عند 
الملك والبطارقة وسائر الحاشية» فلما كان فى بعض الأيام وهو يريد الدخول إلى 
الملك» قبض عليه ذلك البطريق فى دار الملك» وقال له: ما ذنبى إليك؟ ويم استحق 
غيرى أن تقصدهء وتقضى حوائجه وتعرض عنى؟» قال الصورى: أكثر من ذكرت 
ابتدأنى وأنا رجل غريبء وأرحل إلى هذا البلد كالمتنكر من أسارى المسلمين» 
وجواسيسهم لئلا ينَمُوا خبرى ويوشوا بأمرى إلى المسلمين» فيكون فى ذلك بوارى؛ 
والأث كإذا قد لست متيلاك إل فلكت المت أن يعتنى بأمرى سواكء ولا يقوم 
بحالى عند الملك وغيره غيرك» فمرنى بحوائجك وجميع ما يعرض من أمورك 
بأرض الإسلام» وأهدى إلى ذلك البطريق هدية حسنة من الزجاج المخروط والطيب 
والجوهر والطرف والثياب» ولم يزل هذا فعله» يتردد من الروم إلى معاوية» ومن 
)١(‏ الشهب اللامعةء ص (4407). 00002 
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معاوية إلى الروم» ويسأله الملك والبطريق وغيره من البطارقة الحوائج الجليلة» 
والحيلة لا تتوجه إلى معاوية» حتى مضى على ذلك سنين» فلما كان فى بعضها 
قال البطريق للصورىء وقد أراد الخروج إلى دار الإسلام: قد اشتهيت أن تعمدنى 
بقاء حاجة؛ وتمن بها على» وهى أن تبتاع لى بساط سوستجرد بمخاده ووسائده. 
ويكون فيه من أنواع الألوان الحمرة والزرقة ورك كو رن نا وكذاء 
ولو بما بلغ ثمنه كل مبلغ» فأنعم له بذلك. وكان من شأن الصورى أن يكون مركبه 
إذا ورد القسطنطينية بالقرب من موضع ذلك البطريق» وكان للبطريق ضيعة سريةء 
وفيها قصر مشيدء ومنتزه حسن على أميال من القسطنطينية» راكبه على الخليج» 
وكان البطريق أكثر أوقاته فى ذلك المنتزه؛ وكانت الضيعة فيما بين قسم الخليج من 
يلى بحر الروم والقسطنطينية» فانصرف الصورى إلى معاوية سراء فأخيره بالحال 
فأحضر معاوية بساطا بوسائد ومخاد ومجلس حسه20, فانصرف به مع جميع ما 
طلب منه من أرض الإسلام» وقد تقدم إليه معاوية بالحيلة» وكيفية إيقاعهاء وكان 
الصورى فيما وصفنا من هذه المدة قد صار كأحدهم فى المؤانسة والعشرة» وفى الروم 
طمع وشره فلما دخل من البحر إلى خليج القسطنطينية» وقد طابت له الريح, 
وقرب من ضيعة البطريق» أخذ الصورى أخبار البطريق من أصحاب القوارب 
والمراكب» فأخبر أن البطريق فى ضيعته» وذلك أن الخليج طوله نحو من ثلاثمائة 
وخمسين ميلاًء والضياع والعمائر على حافتيه» والمراكب والقوارب تختلف بأنواع 
المتاع والأقوات إلى القسطنطينية من هذه العمائر لا تحصى كثرة» فلما علم الصورى 
أن البطريق فى ضيعته فرش البساط ونضد ذلك الصدر والمجلس بالوسائد والمخاد فى 
صحن المركب ومجلسه. والرجال تحت المجلس بأيديهم المقاذيف مشكلة قائمة غير 
قاذفين بهاء ولا يعلم بهم أنهم فى بطن المركب إلا من ظهر منهم فى عمله» والريح 
فى القلع؛ والمركب مار فى الخليج كأنه سهم خرج عن كبد قوس لا يستطيع القائم 
على الشط أن يملأ بصره منه لسرعة سيره واستقامته فى جريه» فأشرفه على قصر 
البطريق.. وهو جالس فى مستشرفه مع حرمه؛ وقد أخحذت منه الخمرء وعلاه 
الطرب» وذهب به الفرح والسرور كل مذهبء. فلما رأى البطريق مركب الصورى 
0 الشهب اللائعة ف الجابة لانيل 14/0 
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زعق طربًاء وصاح فرحًا وسروراً وابتهاجًا بقدومه» فدنا من أسفل القصر فحط 
القلع» وأشرف البطريق على المركب فنظر إلى ما فيه من حسن ذلك البساط» ونظم 
تلك الفرشء كأنه رياض يزهرء فلم يستطيع اللبث فى موضعه؛ حتى نزل قبل أن 
يخرج الصورى من مركبه إليه» فطلع إلى المركب فلما استقر قدمه على المركب 
ودنا من المجلس» وضرب الصورى بعقبه على من تحت البساط» وكانت علامة 
بينه وبين الرجال الذين فى بطن المركب» فما استقر دقه فى المركب بقدمه» حتى 
اختطف المركب بالمقاذيف» وإذا هو وسط الخليج يطلب البحر لا يلوى على شىء؛ 
وارتفع الصوت ولم يدر ما الخبر لمعالجة الأمرء فلم يكن الليل حتى خرج عن , 
الخليج وتوسط البحرء وقد أوثق البطريق كتافًّاء وطابت له الريح» وأسعده الجدء 
وحمله المقدار فى ذلك اللج» فتعلق فى اليوم السابع بساحل الشام» ورأى البر 
وحمل الرجل» فكان فى اليوم الثالث عشر مأسورا بين يدى معاوية فسر بذلك 
معاونة7١2+‏ وقال: “على بالرجل القرشى + قأتى يه “وقد ختضيره خواض التاسن؛ 
فأخذوا مجالسهم؛ وغص المجلس بأهله. فقال معاوية للقرشى: قم فاقتص من 
هذا البطريق الذى لطم وجهك على بساط معظم الروم؛ فإنا لم نضيعك ولا أبحنا 
دمك ولا عرضكء فقام القرشى فدنا من البطريق» فقال معاوية: انظر لا تتعد ما 
جرى عليك؛» واقتص منه على حسب ما صنع بك ولا تعتد» وارع ما أوجب الله 
عليك من المماثلة» فلطمه القرشى لطمات ووكزه فى حلقه» ثم أكب القرشى على 
يدى معاوية وأطرافه يقبلهاء وقال: ما ضاع من سودكء ولا خاب فيك من 
رأسك. أنت ملك لا يستضام”""2» تمنع حماك» وتصون رعيتك» وأرق فى وصفه 
ودعائه. وأحسن معاوية إلى البطريق» وخلع عليه وبره» وحمل معه البساطء 
وأضاف إلى ذلك أشياء كثيرة» وهدايا إلى الملك» وقال له: ارجع إلى ملكك» 
وقل له: تركت ملك المسلمين7" يقيم الحدود على بساطك؛» ويقتص لرعيته فى دار 
مملكتك وسلطانك وعزكء وقال للصورى: سر معه حتى تأتى الخليج فتطرحه فيه 
ومن أسر معهء تمن كان بادر فصعد إلى المركب من غلمان البطريق» وخاصته» 
)١(‏ الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» ص .)594٠0(‏ 1 
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فحملوا إلى صور مكرمين» وحمل الجميع فى المركب» وطابت لهم الريح» فكانوا 
فى اليوم الحادى عشر متعلقين بأرض الروم فقربوا من الخليج» فإذا قد أحكم فمه 
بالسلاسل والمنعة من الموكولين به» فطرح البطريق» وحمل من وقته إلى الملك ومعه 
الهدايا والأمتعة» وتباشرت الروم بقدومه. وتلقوه مهنئين له بخلاصه من الأسرء 
فكافاً الملك معاوية على ما كان من فعله فى أمر البطريق والهداياء فلم يكن 
يستضام أسير من المسلمين فى أيامه». وقال الملك: هذا أدهى العرب وأمكر الملوك» 
ولهذا قدمته العرب عليهاء فأساس أمورهاء ولو هم بأخذى لتمت له الحيلة 
”11 :يجا ولق انزف سلل جسالد سنا وه ركو الله صنق وس وكيا لق 
واهتمامه بأمور رعيته والمحافظة على حقوق كل فرد فيها وصيانة كرامته29©. 

4 - عقليته الفذة وقدرته على الاستيعاب: 

امتاز معاوية رضى الله عنه بالعقلية الفذة» فإنه كان يتمتع بالقدرة الفائقة على 
الاستيعاب». فكان يستفيد من كل ما يمر به من الأحداث» ويعرف كيف يتوقاهاء 
وكيف يخرج منها إذا تورط فيهاء وكانت خبراته الواسعة وممارسته لأعباء الحكم 
على مدى أربعين سنة» منذ ولاه عمر رضى الله عنه الشامء فكانت ولايته على 
الشام عشرين سنة أميراء وعشرين سنة خليفة2©0» هذه الفترة الطويلة التى تقلب 
فيها بين المناصب العسكرية والولاية المدنية أكسبته خبرة فى سياسة البلاد» 
والاستفادة من كل الظروف والأوضاع التى تمر بهاء حتى استطاع أن يسير بالدولة 
عشرين سنة دون أن ينازعه منازع227» يقول الشيخ الخضرى: أما معاوية نفسه؛ فلم 
يكن أحد أوفر منه يدا فى السياسة» صانع رؤوس العربء وكانت غايته فى الحلم 
لا تدرك. وعصابته فيه لا تنزع» ومرقاته فيه تزل عنها الأقدام*2؛ ومن المعلوم أن 
الفاتة التاجحة ترقت على القدرة على قط النشن عند الخضي راتوا 
الشدائد حتى تنجلىء ولمعاوية فى ذلك نصيب وافر -رضى الله عنه- وكانت تلك 
سياسته مع العامة والخاصة؛ وهذه طريقته مع الملوك والسوقة» وهذه أمثلة من 
سياسته فى معاملة الناس: 
)١(‏ الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» ص .)59١(‏ 
( المصدر نفسهء ص (541)» تعليق محقق الكتاب السيد سليمان معتوق الرفاعى رحمه الله . 
5) الطبقات الكبرى ٠5/70‏ 5). () الأمويون بين الشرق والغرب )47/١(‏ . 
(6) الدولة الأموية للخضرى؛: ص (/71/7) . 
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أ- المسور بن مخرمة -رضى الله عنه- واعتراضه على معاوية: 

عن عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة أخبره أنه قدم وافد؟ على معاوية بن 
أبى سفيان فقضى حاجته؛ ثم دعاه فأخلاه فقال: يامسور ما فعل طعنك على 
الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. قال: معاوية لا والله 
لكلمن بذاك تضاف الى مين علي : قال المسور : فلم أترك شيا أعيبه عليه إلا 
5-7 قال معاوية: لا برىء من الذنب؛ فهل تعد يا مسور ما ألى من الإصلاح 
فى أمر العامة» فإن الحسنة بعشر أمثالها؟ أم تعد الذنوب وتترك الحسنات. قال 
المسور: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله 
بكل ذنب أذنبناه» فهل لك يامسور ذنوب فى خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم 
يغفرها الله؟ قال مسور: نعم! قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة 
منى ؟ ؟ فو الله لما ألى من الإصلاح أكثر مما تلى ولكن والله لا أخير بين أمرين» 
وبين الله وغيره إلا اخقرت الله تعالى على ما سواهء وأنا على دين يقبل الله فيه 
العمل» ويجزى فيه بالحسنات» ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء» فأنا 
أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافهاء وأوارى أمورً عظامًا لا أحصيها ولا تحصيها 
من عمل لله فى إقامة صلوات المسلمين؛ والجهاد فى سبيل الله عز وجل؛ والحكم 
بما أنزل الله تعالى» والأمور التى ليست تحصيها وإن عددتها لك. نال امون 
فعرفت أن معاوية قد خصمنى حين ذكر لى ما ذكر. قال عروة: فل بسع السيوز 
بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له2©0, وفى هذا الخبر مثل جيد فى فن الإقناع 
ومحاولة امتصاص غضب المخالفين وتحويل قناعاتهم» فقد استطاع أمير المؤمنين 
معاوية رضى الله عنه أن يقنع المسور بن مخرمة رضى الله عنه بتقبل سياسته التى 
يسير عليهاء وعاد مادحًا داعيًا له بعدما كان منتقدًا مهاجمًا له» وفى هذا الخبر لفتة 
تربوية من معاوية حيث أبان أنه من العدل فى الحكم على المسلم أن ينظر الحاكم 
عليه إلى حسناته وصوابه وأن ينظر إلى سيئاته وخطئه. ثم يوازن بين الجانبين» 
فلعل هذا المسلم الذى برزت أخطاؤه فى ذهن من تصدى لنقده تكون له حسنات 
كثيرة جليلة قد لا تعد أخخطاؤه إلى جانبها شيئًا مذكور)(©. 
17 تريخ رغد :)ير املق الل 010/0 
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ب - ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصارى رضى الله عنه: 

كان ثابت بن قيس بن الخطيم» شديد النفسء وكان له بلاء مع على بن أبى 
طالب» واستعمله على المدائن» فلم يزل عليها حتى قدم المغيرة بن شعبة الكوفة) 
وكان معاوية يتقى مكانه. انصرف ثابت بن قيس إلى منزله فوجد الأنصار مجتمعة 
فى مسجد بنى ظفر يريدون أن يكتبوا إلى معاوية فى حقوقهم أول ما استخلف» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: نريد أن نكتب إلى معاوية. فقال: ما تصنعون أن يكتب 
إليه جماعة؟! يكتب إليه رجل مناء فإن كانت كائنة برجل منكم فهو خير من أن 
تقع بكم جميعا وتقع أسماؤكم عنده» فقالوا: فمن ذلك الذى يبذل نفسه لنا؟ 
قال: أنا. قالوا: فشأنك» فكتب إليه وبدأ بنفسه فذكر أشياء منها: نصرة النبى وَل 
وغير ذلك. وقال: حبست حقوقنا واعتديت علينا وظلمتناء ومالنا إليك ذنب إلا 
26 للنبى يي » فلما قدم كتابه إلى معاوية دقعه إلى يزيد فقرأه ثم قال له: ما 
الرأى؟ فقال: تبعث فتصلبه على بابه» فدعا كبراء أهل الشام فاستشارهمء فقالوا: 
تبعث إليه حتى تقدم به ههنا وتقفه لشيعتك ولأشراف الناس حتى يروه» ثم 
تصلبه. فقال: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: لاء فكتب إليه: قد فهمت كتابكء» ولا 
ذكرت النبى يا » وقد علمت أنها كانت ضجرة لشغلى وما كنت فيه من الفتنة 
التى شهرت فيها نفسك» فأنظرنى ثلانّاء فقدم كتابه على ثابت فقرأه على قومه. 
وصبّحهم العطاء فى اليوم الرابع2. فهذا الخير فيه موقف كبير لأمير المؤمنين 
معاوية رضى الله عنه فى الحكمة والسياسة» فهو بعد أن استشار ابنه يزيد وبعض 
وجهاء الشام لم يعجبه رأيهم» ولم يوافقهم على أنخذ الناس بالشدة والعنف 
والجبروت» بل سارع إلى إرسال عطاء الأنصار رضى الله عنهم» ولم يؤاخذ ثابت 
ابن قيس رضى الله عنه على شدة اللهجة فى كتابه إليه» وبهذا التصرف الحكيم 
والسياسة الرشيدة لم يخسر شيئًا بل كسب رضا الأنصار عنه ورضا غيرهم تمن 
يطلع على خبره معهم» ولو أنه أخذ بمشورة السذج المتجبرين فبطش بصاحب ذلك 
الكتاب لثار عليه الأنصارء ولناصرهم طوائف من المسلمين لشهرتهم ومكانتهم فى 
الإسلام9. 
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ج - الأحنف بن قيس - رحمه الله -: 

ذكر ابن خلكان فى ترجمته: ثم إن عبيد الله - يعنى ابن زياد أمير العراق - 
جمع أعيان العراق -وفيهم الأحنف- وتوجه بهم إلى الشام للسلام على معاوية, 
فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق» فقال: 
أدخلهم على أولاً فأوّل على قدر مراتبهم عندك» فخرج إليهم وأدخلهم على 
الترتيب كما قال معاوية» وآخر من دخل الأحنف. فلما رآه معاوية - وكان يعرف 
منزلته ويبالغ فى إكرامه لتقدمه وسيادته - قال: إلى يا أبا بحر فتقدم إليه فأجلسه 
معه على مرتبته» وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه. وأعرض عن بقية الجماعة. 
قال: ثم إن أهل العراق أخذوا فى الشكر فى عبيد الله والثناء عليه. واللأحنف 
ساكت. فقال له معاوية: لم لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فقال 
له معاوية: اشهدوا على أننى قد عزلت عببيد الله عنكم» قوموا وانظروا فى أمير 
أوليه عليكم وترجعون إلى بعد ثلاثة أيام. قال: فلما خرجوا من عنده كان فيهم 
جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم» وفيهم من عين غيره» وسعوا فى السّر مع خواص 
معاوية أن يفعل لهم ذلك؛ ثم اجتمعوا بعد انقضاء الثلاثة كما قال معاوية. 
والأحنف معهم؛ ودخلوا عليه فأجلسهم على ترتيبهم فى المجلس الأول؛ وأخذ 
الأحنف إليه كما فعل أولاً وحادثه ساعة» ثم قال: ما فعلتم فيما انفصاتم عليه؟ 
فجعل كل واحد يذكر شخصًا وطال حديثهم فى ذلك وأفضى إلى منازعة وجدال» 
والأحنف ساكت. ولم يكن فى الأيام الشلاثة تحدث مع أحد فى شىء.؛ فقال له 
معاوية: لم لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال الأحنف: إن ولّيت أحد) من أهل بيتك لم 
جد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسده» وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك؛ ولم 
يكن فى الحاضرين الذين بالغوا فى المجلس الأول فى الثناء على عبيد الله من ذكره 
فى هذا المجلس ولا سأل عوده إليهم. قال: فلما سمع معاوية مقالة الأحنف قال 
للجماعة: اشهدوا على أنى قد أعدت عبيد الله إلى ولايته» فكل منهم ندم على 
عدم تعيبنه» وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه بل كما جرت 
العادة ففى حق المتولى . قال: فلما فصل الجماعة من مجلس معاوية خلا بعبيد الله 
وقال له: كيف ضيعت مثل هذا الرجل -يعنى الأحنف-؟ فإنه عزلك وأعادك إلى 
الولاية وهو ساكتء. وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا 
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عرجوا عليك لما فوضت الأمر إليهم» فمثل الأحنف من يتخذه الإنسان عونا وذخراء 
قال: فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبيد الله وجعله بطلائقة رسخن مبر 77 وق 
هذا الخبر موقف المعاوية رضى الله عنه حينما علم قدر الأحنف بن قيس -رحمه الله- 
وأدرك رفعة منزلته» فرفعه وأدناه منهء وأظهر له كثير من الاهتمام والاحترام وهذا 
كما أنه يعتبر من تقدير أهل الفضل فهو يعتبر من السياسة الجيدة فى احتواء أهل القوة 
والتأثير على الناس» واستيعابهه(2. ومن القصص التى حدثت بين معاوية والأحنف 
والتى تدل على سعة صدر معاوية ومعرفته بعواقب الأمورء فعندما استقر الآمر لمعاوية 
دخل عليه يومّاء فقال له معاوية: والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة 
فى قلبى إلى يوم القيامة؟ فقال له الأحنف: والله يا معاوية إن القلوب التى أبغضناك 
بها لفى صدورناء وإن السيوف التى قاتلناك بها لفى أغمادهاء وإن تدن من الحرب فترا 
ندن منه شبراء وإن تمشى اليها نهرول إليهاء ثم قام وخرج» وكانت أخت معاوية من 
وراء حجاب تسمع كلامه فقالت: يا أمير المؤمنين من هذا الذى يتهدد ويتوعد؟ قال: 
هذا الذى إذا غضب غضب لغضبه مائة ألف من تيم رو فم عقو 

د- أبو قتادة الأنصارى رضى الله عنه: 

ذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب وجاء بالسند فقال: من جامع معمر رواية عبد 
الرزاق7؟2» قال: حدثنا معمرء غن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن معاوية لما قدم 
المدينة لقيه أبو قتادة الانصارى » فقال له معاوية: يا أبا قتادة» لم يكن معنا دواب» 
قال معاوية: فأين النواضح ؟ قال أبو قتادة: عقرناها فى طلبك» وطلب أبيك يوم 
بدرء قال: نعم يا أبا قتادة» قال أبو قتادة: إن رسول الله كَل قال لنا: إِنَا سنرى 
بعده أثرة» قال معاوية: فما أمركم به عند ذلك؟ قال: أمرنا بالصبرء قال: فاصبروا 
ا 
)١(‏ وفيات الأعيان (؟/ "2060 005). . )١(‏ التاريخ الإسلامى (15/117) . 
() وفيات الاعيان (145//7) . 


(:) مصنف عبد الرزاق رقم )١9409(‏ وهو مرسل» فإن عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك معاوية» وأبا 
قتادة» ووابن عقيل ليس بذاك . وإما إخبار النبى يليد للأنصار بأنهم سيرون بعده أثرةٌ وأمره لهم بالصبر 
حق يأتوه فثابت من حديث أسيد ين حضير عند اليخارى رقم فتخضية ومسلم رقم (1850). 
الاستيعاب» ص (570). 

(5) الاستيعاب» ص )57١(‏ رقم الترجمة (17*55). 
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ه- تواضعه وورعه: 

ومن صفات معاوية رضى الله عنه التى اشتهر بها صفة التواضع» فقد كان فى 
خطبه العامة يعترف بأن فى الناس من هو خير منه وأفضل» وكان ذلك بعد أن تولى 
أمر المسلمين» واجتمع عليه الناس» فأصبح الأمير الذى لا ينازع» خطب مرة فقال: 
أيها الناس ما أنا بخيركم» وإن منكم لمن هو خير منى» عبد الله بن عمرء وعبد الله 
مور ا وقر هما ديه الأفاضل» ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية» وأنكاكم فى 
عدوكم؛ وأدرككم حلي( وؤوى الإمام احمد بسئده إلى على , بن أبى حملة عن 
أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع9©, 
وعن يونس بن ميسر الحميرى قال: رأيت معاوية فى سوق دمشق» وهو مردف 
-- وصيفًاء وعليه قميص الجيب» يسير فى أسواق دمشق7©, وبلغ من ورعه أنه 
لا رأى إحدى جواريه؛ ونظر إليها بشهوة» ولكنه شعر بعجزه عن وطثهاء قال لمن 
أحضرها إليه: اذهب بها إلى يزيد بن معاوية؛ ثم قال: لاء ادع لى ربيعة بن عمرو 
الجرشى - وكان ربيعة فقيهًا ‏ فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة» وقد 
رأيت منها ذلك وذلك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال ربيعة: لا تفعل يا 
أمير المؤمنين: فإنها لا تصلح له. فقال معاوية: نعم ما رأيت» ثم وهب معاوية 
الجارية لعبد الله بن مسعدة الفزارى» مولى فاطمة بنت رسول الله يَكِيهِ وكان أسودء 
تال له ميقو ريها وللاك0 د بويلق ابن كته حلت :للك يقوله: .وهذا نيك ققد 
معاوية وتحريه»ء حيث كان نظر إليها بشهوة» ولكن استعفف نفسه عنهاء فتحرج أن 
يهبهالولده يزيد؛ لقوله تعالى: : #إولا تتكحوا ما تكح آباؤكم مْنَ النسّاءي 
[النساء: 17]ء وقد وافقه على ذلك ربيعة بن عمرو الحرشى الدمشقى29). 


"- بكاؤه من خشية الله: 
روى فى مجلس معاوية رضى الله عنه حديث أبى هريرة عن رسول الله عَطيو 
فى أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة -من أمة محمل- القارى المرائى » والمنفق 


() سير أعلام اا النيلاء 1 من سب الصحابة 50 ا ص .)١159(‏ 
(5) البداية والنهاية .)395/1١١(‏ (4) المصدر نفسه /١١(‏ 795). 
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المرائى» والمجاهد المرائى» وبيّن رسول الله تي ذلك حيث قال: إن الله تبارك 
وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم. وكل أمة جائية؛ فأول من يدعو 
به رجل جمع القرآن ورجل يقتل فى سبيل الله. ورجل كنثير المال» فيقول الله للقارىء: 
ألم أعلمك ما أنزلت على رسلى؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت؟ 
قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: 
كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانًا قارىء» فقد قيل ذلك. ويؤتى يصاحب 
المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. 
قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدقء فيقول الله له: كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبت؛ ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد؛ فقد قبل 
ذلكء ويؤتى بالذى قتل فى سبيل اللهء فيقول الله له:فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد 
فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبتء وتقول له الملائكة: كذبت؛ 
ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك» ثم ضرب | رسول الله عَكناةٍ 
على ركبتى فقال: يا أبا هريرة: أولئك الشلاثة أول خلق الله تُسعّر بهم النار يوم 
القيامة. فعند ما سمع معاوية هذا الحديث قال: قد فعل بهؤلاء هذاء فكيف يمن 
بقى من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديدا حتى ظن من حوله أنه هالك» ثم أفاق 
معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله: طمن كَانَ يريد الحياة الانيا 
َيه نوف إيْهمْأعْمَالهُم فيها وَهُمْ فيها لا يْحْسُونَ (02 أولتك اين ليس لهم في 
الآخرة إلا انار بط ما صنَعُوا فيها وبَاطل ما انوا يعَملُونَ 274 [هود: ول .]١١‏ 
هذه أهم صفات معاوية التى خرجت لى عند البحث فى سيرته. 
ثالثًا: ثناء العلماء على معاوية ودخول دولة بنى أمية فى خير القرون: 

١‏ - عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قال عمر بن الخطاب: تذكرون كسرى 
وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية2©'9»: وقال أبو محمد الأموى: خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشام فرأى معاوية فى موكب يتلقاه» وراح إليه فى موكبء فقال له 


.)١9217( رواه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة» وصححه الأليانى‎ )١( 
.)47( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى»ء ص‎ )7””*٠ /4( المعجم الكبير‎ )1( 
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عمر: يا معاوية؛ تروح فى موكب وتغدو فى مثله وبلغنى أنك تصبح فى منزلك 
وذوو الحاجات بابك قال: يا أمير المؤمنين إن العدو قريب مناء» ولهم عيون 
وجواسيس » فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عراء فقال له عمر: إن هذا 
2 لكيد رجل لبيب» أو خدعة رجل أريب ؛ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرنى يما 
اه شتت أصر إليه؛ قال: ويحك ». ما ناظطرتك فى سر أعيب«عليك فيه إلا لا تركتنى. ما 
أدرى آمرك أم أنهاك 30" , 
تكرهوا قار معاونة) قوازلة ع قد لترؤن 200 لدف ع ميك كأنها 
الحنظل 7" . فهذا توجيه من أمير المؤمنين على لأصحابه لعدم كراهيتهم إمارة 
معاوية. 

”- عبدالله بن عمر رضى الله عنه قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. قال: 
قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيراً منه وكان معاوية أسود(" منه: وفى رواية : 
مارأيت أحدا بعد رسول الله مي أسود من معاوية. قيل: ولا أبا بكر؟ قال: كان 
أبو بكر وعمر وعثمان خير منهء وهو أسود منهه40). 

4- عبد الله بن عباس رضى الله عنه: قال رضى الله عنه:ما رأيت رجلا كان أخلق 
بالملك من معاوية”2. وفى صحيح البخارى أنه قيل لابن عباس : : هل لك فى أمير 
المؤمنين بعارية. فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: إنه فقيه( الكل وذكر ابن عباس معاوية 
فقال: : لله در ابن هند ما أكرم حسبه وأكرم مقدرته: والله ما شتمنا على منبر قطء 
ولا 0 وحضيه200: وحين عزرى معاوية عبدالله بن عباس فى 
أما ما 8 الله لى أمير المؤمنين» فلن يسوعءنى الله ولن يخزينى9). 


سلاساااامس سل سس سس سح 
للق أنساب الأشراف / )ل الاستيعاب رقم الترجمة (فجتارة 6 ” مرويات خلافة معاوية فى تاريخ 


الطبرى» ص (85). 
(5) البداية والنهاية /1١(‏ 470). 9) المصدر السابق .)478/1١١(‏ 
(5) المصدر السايق .)458/١١(‏ (0) المصدر السابق .)578/١1(‏ 
(5) البخارى» رقم (710/70). (0) تاريخ دمشق (57/ 2178 .)1١18‏ 


() مختصر تاريخ دمشق /5١5(‏ لات 084). 
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لبباين أل اللامورري لا 01 ما رأيت أحدًا يعد 


عثمان أقضى و من صاحب هذا الياب» يعنى : : معاود جك 


- أبو هريرة رضى الله عنه: كان يمشى فى سوق المدينة وهو يقول: ويحكم 
نكو سدقي نغارية«اللهو لاشدركى إمازة الصنيان!؟". 

- أبو الدرداء رضى الله عنه: ما رأيت أحدا بعد رسول اللمكَِهٌ أشبه صلاة 
برسول الله من أميركم هذا- يعنى معاوية)-. قال ابن تيمية بعد أن أورد أثر ابن 
عباس السابق» وأثر أبى الدرداء هذا: فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد 
بالفقه ابن عباس ويبحسن الصلاة أبو الدرداء» وهما هماء والآثار الموافقة 
0 

وك مق بز اتسين رتمية ابلهه قال ابو وهت عن الله تعن الزهرى قال 
سألت سعيد بن المسيّب عن أصحاب رسول اللو فقال لى: اسمع يا زهرى؛ 
من مات محبًا لأبى بكر وعمر وعثمان وعلى» وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على 
معاوية كان حقيقًا على 'الله أن لا يناقشه الحساب”*. 

- عبدالله بن المبارك -رحمه الله- قال: معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر 
إليه شزراء اتهمناه على القوم» يعنى الصحابة29. وسئل ابن المبارك عن معاوية 
فقال: : ما أقول فى رجل قال رسول اللككاة :سمع الله لمن حمده . فقال خلفه: 
ريّنا ولك الحمد؟ فقيل: أيهما أفضل هو أم عمر ين عبد العزيز ار | لتراب فى 
منخرى معاوية مع رسول اللوّكة خير وأفضل من عمر بن عبدالعزيز" 

-٠‏ عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن 
إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قط إلا إنسانًا 
شتم معاوية» فإنه فرت أسواط 0 


(1) سير أعلام النبلاء (6/ .)١90‏ 
(0) مختصر تاريخ دمشق (7/4/76)» أثر العلماء»ء ص (85). 
(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (و/ باه رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحرث 


امد حجى : 
(4) منهاج السنة (5/ 6918 . (0) البداية والنهاية (449/11) . 
(0) ء 7) المصدر نفسه (559/11) . (4) المصدر نقه (4801/11) . 
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-١‏ وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلى وغيره: سكل المعافى بن عمران: 
أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلاً من 
الصحابة مثل رجل من التابعين» معاويةصاحيبه» وصهره» وكاتبه» وأمينه على 

-١‏ أحمد بن حنبل -رحمه الله-: سئل الإمام أحمد: ما تقول رحمك الله فيمن 
قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحىء ولا أقول إنه خال المؤمنين فإنه أحذها 
بالسيف غصبً؟ قال أبو عبد الله: هذا قول سوء ردىء» يجائون هؤلاء الوم ولا 
يجالسون» ونبين 0 للناس7") 
كلك ا 0 

5- قال ابن أبى العر الحنفى: وأول ملوك المسلمين معاوية» وهو خير ملوك 

65 القاضى بن العربى المالكى: -رحمه الله_: تحدث ابن العربى عن الخصال 
التى اجتمعت فى معاوية رضى الله عنه» فذكر منها: . . . قيامه بحماية البيضة» 
ويل الثغورء وإصلاح الجند» والظهور على العدو» وسياسة الخلق 0 وقال فى 
0 آخر من كتابه العراطع من العواصم” لمرو وجمع له الشامات كلهاء 
وأقره عثمان بل إِنَّما ولاه أبو بكر الصديق» لأنّه ولى أنخاه يزيد» واستخلفه يزيد» 
فأقره عمر تلن تبان بسنو وال فانظر إلى هذه المليظة نا أرق عراها9' . 
وثبت أن رسول الله يَكلِنةٍ استكتبه؛ ثم صالحهء وأقر له بالخلافة الحسن بن على 
سبط رسول الله 12" . 

-١7‏ يقول أبن تي تيمية - رحمه الله -: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك 
هذه الأمة. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك»؛ كان ملكه ملكا 


)١(‏ البداية والنهاية(1١/‏ + 46). (1) الخلآل» السنة (1/ 4784) إسناده صحيح. 
(9) البداية والنهاية /١1١(‏ 560). (4) شرح العقيدة الطحاوية» ص (7715). 
99 العراصع ين التراضيء ص( - 1١1١‏ )0ن( المصدر نقسهء ص (85). 


[(49 عثمان بن عقان للصلابى» ص( - )2 المدينة المنورة فجر الإسلام 51/0 ). 


ين 


'ورحمة2(7: وقال: فلم يكن من ملوك المسلمين خير منهم فى زمان معاوية"'. إذا 
نسبت أيامه إلى أيام من بعده.ء أما إذا نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر 
التفاضل» وذكر ابن تيمية قول الأعمش عندما ذكر عنده عمر بن العزيز فقال: 
فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: فى حلمهء قال: لا والله فى عدله. 

١‏ - وقال الذهبى - رحمه الله -: أمير المؤمنين؛ ملك ال .وقال: 
ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم» وما هو ببرىء من 
الهنّات» والله يعفو عنه!؟)» وحسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم - هو 
تغر- فيضبطه ويقوم به أتم قيامء ويرضى الناس بسخائه وحلمه . . . فهذا الرجل 
ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه”©. 

- وقال ابن كثير -رحمه الله -: وأجمعت الرعايا على بيعته فى سنة إحدى 
وأربعين . . فلم يزل مستقلاً بالأمر. حتى هذه السنة التى كانت فيها وفاته» والجهاد 
فى بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية» والغنائم ترد إليه من أطراف اللأرض» 
والمسلمون معه فى راحة وعدل» وصفح وعفو 9غ وقال: كان حليمّاء: وقوراء 
. رئيساء سمدا فى" الناين» كريما» غادلاء هم وقال غته آيضًا: كان جبذ 
الميرةة عوبج التساوو» جمد العفو كني النهرة «رتفينة اللدنا لقا 

4- قال ابن خلدون -رحمه الله-: وقد كان ينبغى أن تلحق دولة معاوية 
وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم» فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحبة. . 
والحق إن معاوية فى عداد الخلفاء وإنَّما أخره المؤرخون فى التأليف عنهم لأمرين: 

الأول: إن الخلافة 'لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدمناه من العصبية التى حدثت 
لعصره» وأما قبل ذلك فكانت اختياراً واجتماعاء فيميزوا بين الحالتين. فكان معاوية 
أوّل خلفاء المغالبة والعصبية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك» ويشبهون بعضهم 
بعص «وناها لله انيف معان باسك عن عد فهو من الخلقاء الراشدين» ومن 


.)186 /#( )785/5( القتارى (57/8/5). (0) منهاج السنة‎ )١( 
.)١909/59( المصدر نقسه‎ )5( .)١7١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )9( 

(0) المصدر نقفسه (##/ 7ل 189#). (5) البداية والنهاية ٠00 /١١(‏ 4) 

(0) المصدر نفسه (١١//891؟).‏ (4) المصدر نقفسه .)519/1١١1(‏ 


حفن 


تلوه فى الدين والفضل من الخلفاء المروانيّة ممن تلاه فى المرتبة كذلكء» وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بنى العباس» ولا يقال: إن الملك أدون رتبة من الخلافة» فكيف 
يكون خليفة ملكّاء واعلم أن الملك الذى يخالف بل ينافى الخلافة هى الجبروتية المعبر 
عنها بالكسروية التى أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرهاء وأما الملك الذى 
هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة»ء فلا ينافى الخلافة ولا النبوَة» فقد كان سليمان 
بن ذازه ابوه ضلوات: الله عليهما سين وملكينء كان على غاية الاستفافة ف 
دنياهما وعلى طاعة ربُّهما عز وجل. ومعاوية لم يطالب الحكم ولا أبّهِته للاستكثار 
فى الدنياء وإنما ساقه أمر العصبية بطابعها لا استولى المسلمون على الدولة كلهاء 
وكان هو خليفتهم فدعاهم بما يدعو الملوك إليه قومهمء عندما تستفحل العصبية 
وتدعو لطبيعة الملك؛. وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعتهم ضرورة 
الملك إلى استفحال أحكامه ودراعيه» والقانون فى ذلك عرض أفعالهم على الصحيح 
من الأخبار» لا بالواهى» فمن جرت أفعاله عليها فهو خليفة النبى يلد فى المسلمين» 
ومن خرجت أفعاله غير ذلك فهو من ملوك الدنياء وإن سمى خليفة بالمجاز. 

الآمر :الثانى: فى ذكر معاوية مع خلفاء بنى أمية دون الخلفاء الأربعة إنهم كانوا 
أهل نسب واحدء وعظيمهم معاوية فجعل مع أهل نسبهء والخلفاء الأولون 
مختلفون الأنساب» فجعلوا فى نمط واحدء وألحق بهم عثمان» وإن كان من أهل 
هذا النسب للحوقه بهم قريبًا فى الفضل0©. 

وكلام ابن خلدون ليس على إطلاقه وفيه نوع من المبالغة» فهذه بعض أقوال 
علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تلاهم على الثناء على معاوية رضى الله 
عنه أنه من ملوك المسلمين ومن خيارهم الذين غلب عدلهم وظلمهمء وما هو 
ببرىء من الهنات» والله يعفو عنه» وهو على دين كما قال عن نفسه: يقبل الله 
فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات» ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء. 
ولقد تعصرض معاوية رضى الله عنه ودولته ودولة بنى أمية عمومًا لسهام بعض 
الكتاب» وزعم بعضهم أنها دولة مدنية» وقال بعضهم: أنها كانت دولة عربية ولم 
تكن دولة إسلامية؛ بل قال بعضهم: إنها دولة علمانية لاصلة لها بالدين» ولا 
)١(‏ تاريخ ابن خلدونء ص (2058 059). 


نحفا 


بالأخلاق» وهذه فرية تكذبها حقائق الدين وشواهد التاريخ» أما حقائق الدين» 
فقد بدأت دولة بنى أمية سنة ٠‏ 5ه من الهجرة» واستمرت إلى سنة ؟11اه. 
فقد شملت القرون الثلاثة اللتتى هى خخير قرون الأمة: قرن الصحابة» وقرن 
التابعبن» وقرن أتباع التابعين(' وهى التى جاءت بها الأحاديث الصحاح 
المستفيضة عن رسول الله كَكة؛ مثل حديث ابن مسعود:. #اخير القرون قرنى؛ ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»2(2, ومثله ننديك عهرا ذبن بصي : اخيركم 
قرنىء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؟ قال عمران لا أدرى أذكر النبى بعد قرنين 
أو ثلاثة. 20 وكذلك حديث أيى سعيد الخدرى مرفوعا: قال: يأتى زمان يغزو 
نام من النائن:فينقال > فيكه من سحي أصحاب الى 185؟ فيقتال: تعره 
فيفتح. ثم يأتى زمان» فيقال: كفن صيدي من ضحت افلحاب البق 157 
20-0 فيفته 40 , 

ومعنى قول: "قرنى؟ أى أهل عصرى. وهم الصحابة ثم قرن التابعين» ثم قرن 
الأتباع»ء وبعض الشراح حددوا القرن بزمن» فقال بعضهم: القرن أربعون سنة» 
وبعضهم قال: ثمانون سنة. وبعضهم جعله مائة سنة» وهو الذى اشتهر فى 
الاستعمال الآنء وأمسى حقيقة عرفية. وتكون القرون المفضلة والموصوفة بالخيرية 
على هذا ثلاثمائة سنة. وهذا غير منسجم مع منطق الواقع التاريخى» فالراجح 
تفسيره بما ذكرناء من عصر الصحابة» وعصر التابعين» وعصر الأتباع”*2. ومن 
الأحاديث الصحيحة التى يستدل بها على منزلة الدولة الأموية من الإسلام. مارواه 
البخارى فى صحيحه عن خالد بن مهران: أن عمير بن الأسود العنسى حدثه أنه 
أتى عبادة بن الصامت» وهو نازل فى ساحة حمصء وهو فى بناء له ومعه أم 
حرام (زوجه) قال عمر: حدثتنا أم حرام أنها سمعت النبى كَلْدٌ يقول: «أول جيش 
من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا» . (أى فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة)» قالت أم 
را قلت: يا رسول الله. أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم . ثم قال النبى كَلة: «أول 


0) 


(1) تاريخنا المفترى عليه يوسف القرضاوى ص (51). 

(؟) متفق عليه» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم .)١14(‏ 

زفرة المصدر نفسه رقم .)١1145(‏ (5) المصدر نفسه رقم 1540). 
(5) تاريخنا المفترى عليه» يوسف القرضاوى» ص (1753). 
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جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: 
لا217: ومدينة قيصر هى القسطنطينية» عاصمة الدولة البيزنطية2. قال الشراح: 
فى هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحرء وذلك فى خلافة عثمان» 
مازال معاوية يغريه بالغزو فى البحر. حتى استجاب له. وبدأ الأسطول الإسلامى 
منذ عهد عثمان» ثم اتسع وازداد فى عهد معاوية"» وفى هذه الغزوة مات أبو 
أيوب الأنصارى وكان فى هذا الجيش رضى الله عنه» فأوصى أن يدفن عند باب 
القسطنطينية» والذى يهمنا هو أن هذا الجيش المغفور له بالجملة» كان فى عهد بنى 
أمية. إذ كانت هذه الغزوة سنة اثنين وخمسين من الهجرة النبوية» أى فى عهد 
معاوية» ومن نظر فى سيرة معاوية بعد أن آلت إليه الخلافة» وبعد تنازل الحسن 
السبط رضى الله عنه له» وتأمل هذه السيرة بإنصاف وجد الرجل حريصًا على 
إقامة الإسلام فى شعائره وشرائعه» وعلى اتباع السنة النبوية فى مجالات الحياة 


المختلفة . 
د 
)١(‏ البخارى رقم (1974). (1) تاريخنا المفترى عليه يوسف القرضاوىء ص (39). 
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المبحثالثانى 
العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس الدولة الإسلامية 

للخليفة كما للأمة حقوق» كما أن على كل منها واجبات مطاليًا بها محاسبً 
عليهاء وإليك شىء من الإيضاح 
أولا: واجبات الخليفة: 

بن الققية الوتنعنيات: اللقاة على عائق وقنى الذؤلةوتجندوها "التحدود اذى 
التعبير عن هذه الواجبات وتعدادهاء فإنه يمكن القول إن هذه الواجبات فى حقيقتها 
لا تتعدى المحافطة التامة على المصالح الدينية والدنيوية» وإليك هذه الواجبات: 

اا ا ا ا سواء 
الماوردى قائلة: 0 الستقرة» وما أجمع عليه سلف الآمة فإن 
نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجةء ودين له الصواب» وأخذه ما يلزمه 

من الحقوق والحدود. ليكون الدين محروسًا من خلل» والأمة 0 
يخاف 0 ولا قاو لا 0 إلى 5 اشاح له 0 د 

*- توفير الأمن لكل آحاد الأمة» حتى يستطيع كل فرد أن ينصرف إلى سبيل 

4 - إقامة الحدود التى بينها الله سبحانه على مقترفى كل جريمة تستأهل حداء لا 
يفرق فى ذلك بين شريف وحقير» حتى تصان محارم الله من الانتهاك» وتحفظ 
حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك كما هو تعبير:الماوردى29؟ . 
)١(‏ الأحكام السلطانية» ص )١( .)١5(‏ رئاسة الدولة فى الفقه الإسلامى» ص (705). 
(*) الأحكام السلطانية» ص »)١1(‏ رئاسة الدولة فى الققه الإسلامى» ص (ا70). 
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ه- إحاطة ثغور البلاد بسياج منيع من القوة, حتى لا يجد أعداء الإسلام ثغرة 
يتسللون منها إلى ضرب الأمة على حين غفلة» فيجب على رئيس الدولة أن يعمل 
على استكمال كل الوسائل التى تكلف الأمة الحماية التامة من شرور الأعداء. 

5- جهاد أعداء الإسلام الذين عاندوا دعوتهم إليه؛ حتى يدخلوا فى الإسلام أو 
يدخلوا فى الذمة. 

1- جباية الأموال المستحقة؛سواء أكانت هذه الأموال صدقات أم فيئّاء وإخضاع 
ذلك إلى القواعد التى أوجبها الشارع نصًا واجتهادًا من غير زيادة أو نقصان فى 
الجباية» إذ أن الزيادة تقضى إلى خسران من تجب عليهم الزكوات» والنقصان مفض 
إلى تضييق مجال الصرف على الفقراء والمساكين والعاملين ونحوهم. 

8- تقدير الحقوق والرواتب المستحقة فى بيت مال المسلمين:كالإعانات الاجتماعية ' 
للأسر المحتاجة» ورواتب الجند والموظفين» والعمل على إرساء قواعد تكون ضابطة 
لكل ما يتصل بهذا الواجب. 

9- اختيار الأكفاء الذين يثق فى مقدرتهم ودينهم وصلاحهم للمناصب القيادية التى 
توكل إليهم»حتى يسير دولاب الأعمال بيد الأمناء الذين يخافون الله» ولا يثبون 
على حقوق الناس . 

-٠‏ الإشراف بنفسه على ما هو متصل بما يجب عليه نحو الأمة؛ولا يترك الأمور 
تسير بدون إشراف مباشر منه» إذ إن كل تقصير من أى من عماله الذين وكل إليهم 
بعض الأمور؛ منسوب إليه» متحمل خطئه». محاسب عليه أمام الله إن قصر فى 
المتابعة» فإن الإمام 4 وهو مسؤل عن رعيته كما بين ذلك رسول الله 85 

-١١‏ الشورىءلانها من سمات الحكم الإسلامى1(7) 

وسوف نرى بإذن الله تعالى كيف تعامل معاوية رضى الله عنه» والخلفاء 
الأمويون من بعده مع هذه الواجبات» ولا نريد أن نستعجل الأحداث» وسنقف مع 
كل واجب من هذه الواجبات فى موقفه. ونرى قرب الخلفاء الأمويين وبعدهم من 
تطبيق هذه الواجبات. 

.)0"048( رياسة الدولة فى الفقه الإسلاميء ص‎ )١( 
ا"‎ 


ثانيًا: حقوق الخليفة: 

إن الخليفة له حقوقًا على الأمة من شأنها أن تعينه على القيام بما هو موكول إليه 
من المهام. وقد بين علماء الإسلام هذه الحقوق وأهمها: 

-١‏ طاعته والانقياد له فى كل ما أمر به ونهى عنه. ما دامت هذه الأوامر والنواهى 
فى المعروف» ولم تتعارض مع الأحكام التى بينتها شريعة الإسلام» فما دام الخليفة 
أو رئيس الدولة قد التزم فى أوامره ونواهيه جانب الشرع» فلم يحد فى ذلك عن 
الحدود التى رسمتهاء له الشريعة» فله حق ولاء المواطنين جميعًا» سواء فى ذلك 
أهل الحل والعقد الذين بايعوه رئيسًا للأمة» وسائر المواطنين الذين يلزمهم الانقياد 
له بمجرد تمام هذه البيعة. 

؟- القيام بنصرته إذا احتاج الأمر إلى ذلك.فما دام يسير فى حكمه على طريق 
الحق فقد وجب على سائر الأمة نصرته على البغاة» وكل من رفع عليه السلاح» 
لأن نصرة الإمام الحق فى الواقع ما هى إلا نصرة للمسلمين وتأييد له فى العمل 
على أن يكون الدين قائمًاء وكف للمعتدين عن كل ما يمكن أن يصدر عنهم من 
جرائم . 

“- جعل راتب له مع مخصصات لهءتكفيه ومن يعولهء فإن رئيس الدولة 
سيشغل نفسه بواجيات الرياسة التى ستستحوذ على وقته» ما لا يترك له فرصة 
الى هئ اكتساب :ررقة: فيبحت أن يجعل :له راتت يكنيه ويليق بهذا لصب 
بحيث لا يكون فيه تقتير ولا إسراف» لأن رواتب الولاة والقضاة من أموال 
المسلمين التى يحتاط فى وجوه صرفها. 

5 - إخباره بأحوال من ولاهم المناصب العامة -كالولاة والقضاة- إذا انحرفوا عن 
الطريق الذين كلفوا بسلوكه. وذلك لأن الإمام مكلف شرعا بمتابعة أعمال هؤلاء 
لإصلاح ما اعوج من أفعالهم» وتنبيههم إلى ما غفلوا عنه من وجوه المصلحة. 
وهو محاسب أمام الله على ما ارتكبه هؤلاء من أخطاء فى حق اللهء والأمة» إذا 
هو قصر فى منع ذلكء ولا طاقة له على متابعة أعمالهم» ومراقبة سيرهم إلا إذا 
عاونته الأأمة فى ذلك . 


- تقديم جميع المساعدات إليه إن احتاج إلى ذلكفى أداء ما تحمله من أعباء 
مصالح الأمة لقوله تعالى: ‏ وتعاونوا علي ابر والتّقوئ #[المائدة: ؟] وولاة الأمور 
أحق من أعين على ذلك1؟. والأمة فى عمومها لم تبخل على أمير المؤمنين معاوية 
بحقوقه وعلى الخلفاء الذين جاءوا من بعده. ولم يخل الأمر من ثورات ضد 
الخلفاء سنبينها فى موضعها بإذن الله تعالى. 
ثالنًا: عاصمة الدولة الأموية وأحاديث الرسول فى فضائل الشام: 

كانت الشام إحدى الولايات الهامة فى الامبراطورية الرومانية الشرقية 
«البييزنطية»» بل كانت لقربها من بيت المقدس» وتاريخها القديم» أحد المراكز 
الحضارية فى هذه الامبراطورية؛ وكان العرب قبل الإسلام ينظرون إليها نظرة 
كبيرة» لما تحتويه من حضارة» فضلاً عما بها من خيرات وخضرة وأسواق» وتعتبر 
مدينة دمشق المدينة الأولى فى بلاد الشام» فهى قاعدتها ومدينتها العظمى» ولعبت 
دور كبيراً فى تاريخ المنطقة» لذلك اتخذها الحاكم الرومانى قاعدة حكمه؛ ولما 
دخل الإسلام الشام» ودمشق خاصة» حافظ عليهاء واحتفظ الولاة لها بميزاتهاء 
وظل معاوية الوالى يعتنى بها طوال فترة ولايته عليهاء وأقام علاقات وطيدة مع 
سكانها'"؟» وعرف أهمية القبائل اليمنية فى دمشق والشام» فتزوج من إحداها وهى 
بنى كلب وأنجب من زوجته الكلبية ابنه يزيد» فضمن ولاءهم له ولأبنائه من بعدهء 
لأن الخؤولة من أبرز ما تتحزب له القبائل العربية» هذا فضلا عن أن التصاهر عند 
العرب بمثابة التحالف السياسى”''» وقد كان معاوية ذكيا فى اعتماده على القبائل 
اليمنية بدمشق والشام”*'» ولما قامت الدولة الأموية» رأى معاوية أن الدولة 
الإسلامية توسعت وامتدت شرقًا وغربًا فلم يجد أفضل من دمشق عاصمة للخلافة 
الأموية» وذلك لأنها تقع بين جزءى العالم الإسلامى؛ الجزء الشرقى الذى يشمل 
العراق وفارسء والجزء الغربى الذى يشمل مصر والمغرب» فضلاً عن أن القبائل 
التى ارتبطت به أيدته ودعمت موقفهء وصارت يده الطولى فى تدعيم حكمه. أى 


,)7374 - لال‎ ١( رياسة الدولة فى الفقه الإسلامى» ص‎ )١( 
.)175 21١8( رجال الإدارة فى الدولة الإسلامية العربية» ص‎ )( 
.)553( الدولة الإسلامية فى العصر العباسى» ص (57). (5) المصدر نفسهء ص‎ )9( 


لذانا 


أنها كانت القوة العسكرية والسياسية التى استند عليها الحكم والدولة الأموية» كما 
قدم له سكان البلد ما يمكن أن يقدموه من خبرة وعمل إدارى(١2»‏ فقد وجد معاوية 
فى دمشق تقاليد عريقة فى الحكم والادارة» كما وجد جهارً إداريًا متمرسًا ساعده 
على تأسيس مهمته فى فترة التأسيس هذه. التى لا تحتاج الإرادة الطيبة»ء فحسب» بل 
تحتاج الخبرة والمران اللذين وفرهما له جهاز الموظفين الذين كانوا يعملون فى ظل 
الإدارة البيزنطية فى الميدانين الإدارى والمالى» كما أنه لابد لنا أن نلاحظ أن حظ الشام 
من الحضارة كان أوفر من حظ الأمصار الأخرىء فالقبائل العربية التى هاجرت إليهاء 
واستقرت فيها قبل الفتح كانت قد اعتادت فكرة الحكم المركزى وفكرة الدولة عموماء 
على عكس عرب العراق مثلاً الذين لم يتقبلوا هذه الفكرة بسهولة» وينطبق هذا على 
من سكن العراق منهم قبل الفتح وبعدهء فالذين سكنوا العراق قبل الفتح كانوا فى 
خصومة وصراع دائمين مع الحكم الفارسى7"©: وسكان بلاد الشام كانوا قد اعتادوا 
الخضوع والتعايش مع البيزنطيين» كما أن العرب الذين هاجروا إلى الشام بعد الفتح 
لم يعيشوا فى معسكرات مستقلة» كما كانت الحال فى العراق (البصرة والكوفة)» بل 
عاشوا جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين والقبائل التى كانت تقطن الشام قبلاً» وقد 
ساعد هذا الاختلاط على كسر حدة التمرد القبلى27 . 

وقد ساعد على تحقيق انتصارات معاوية فى الخارج الجيش الشامى الذى جمعه 
ونظمه ودربه منذ أن كان واليّاء والذى أغدق عليه العطاء» ولم يبخل عليه بكل ما 
يوفر له سبل الرضا والإخلاص بعد أن غدا خليفة» وتعددت لقاءاته فى البر 
والبحر مع الامبراطورية البيزنطية» وقد ساعدت هذه اللقاءات المستمرة على إعطاء 
جيش الشام فرصا كثيرة للتدريب العملى» وقدمت له الخبرة اللازمة!؟). 

كما كان لأحاديث رسول الله كه أثرها فى هجرة الناس للشامء واعتزاز أهلها 
بالإسلام» وحرصهم على زعامة العالم الإسلامىء فالنبى كلد ميز أهل الشام 
بالقيام بأمر الله دائمًا إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهرء 
(؟) تاريخ خلافة بنى أمية» نبيه عاقل» ص (15). 


(9) المصدر نفسهء» ص (257).» الحذور التاريخية للأسرة الأموية» د. إحسان صدقى العمدء» ص (45). 
(5) رجال الادارة فى الدولة الإسلامية العربية» ص (175). 


تيلض 


فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقو(2: وقد كان معاوية يحتج 
لأهل الشام بحديث رسول اللميَدَئِةٍ حيث قال: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر 
الله؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؛ حتى تقوم الساعة» “»فقام مالك بن 
يخامر يذكر أنه سمع معادًا يقول: وهه”" بالشام» فقال معاوية: وهذا مالك بن 
يخامر يذكر أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشام . ومارواه مسلم فى صحيحه عن 
أبى هريرة عن النبى يديد أنه قال:«لايزال أهل الغرب ظاهرين» 247 قال الإمام 
أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام*2. وذلك أن النبى بَكَِةِ كان مقيمًا بالمدينة فما 
يغرب عنها فهو غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه27. 
المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو الشام وما يغرب عنها .. وكان 
أهل المدينة يسمون أهل الشام: أهل المغرب, ويقولون عن الأوزاعى: إنه إمام أهل 
المغرب”". فإذا دلت النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التى لا 
يضرها خلاف المخالف, ولا خذلان الخاذل هى بالشام» فهذا لا يعارض قوله يك : 
«تقتل عمارً الفعة الباغية) (24, وقوله فى الخوارج عد “«تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق» ”؟. ولا ريب أن هذه النصوص لابد من الجمع بينهاء فيقال: أما قول كَل : 
«لايزال أهل الغرب ظاهرين» ”:'2» ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام 
وانتصارهم» فهذا وقع وهذا هو الأمر فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين"2. وأما 
قوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله» 7؟2» والذى هو ظاهرء 
فلا يقتضى ألا يكون فيهم من فيه بغى» ومن غيره أولى بالحق منهم» بل فيهم هذا 
وهذا 239 , وأما قوله: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» فهذا دليل على أن عليًا ومن 
معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرىء وإذا كان الشخص أو الطائفة 
مرجوحا فى بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائمًا بأمر الله» وأن يكون ظاهر 
بالقيام بأمر الله من طاعة الله ورسوله» وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه 


.. وقد أخبر أن الطائفة 


.)١951 21950( الفتارى (370/5؟) . (1) البخارى رقم ١١"الاء مسلم رقم‎ )١( 
.)77 23780 /١( الفتاوى (4/ 77)» مالك بن يخامر ذكره ابن حيان فى الثقات» تهذيب التهذيب‎ )9( 

(5) مسلم فى الإمارة. (5) الفتاوى (73079/5). 

(6) المصدر نفسه (709/79/5). 0) المصدر نفسه (77/8/5). 

(8) البخارى رقم 44 . (9) مسلم فى الزكاة. 

.)775/5( الفتاوى‎ )١١( مسلم فى الإمارة.‎ )٠١( 

.)774/4( الفتارى‎ )١؟(‎ .)07811١( البخارى رقم‎ )١١( 


حلفا 


وأما كون بعضهم باغيًا فى بعض الأوقات» مع كون بغيه خطأ مغفورًا لهء أو ذنبًا 
مغفوراء فهذا -أيضًا- لا يمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن النبى مَل أخبر 
عن جملة أهل الشام» ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح فى عموم الأحوال7", 
وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفضلهم فى مدة خلافته على أهل 
العراق» حتى قدم الشام غير مرة» وامتنع من الذهاب إلى العراق» واستشار فأشير 
عليه أنه لا يذهب إليهاء وكذلك حين وفاته لما طعن أدتخل علية آهل المديئة آولة 
وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة» ثم أدخل عليه أهل الشام» ثم أدخل عليه أهل 
العراق» وكانوا آخر من دخل عليه"2. وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام 
أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لَكَفْرٌ الشام أحب إلى من فتح مدينة 
العراق”"» والنصوص التى فى كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه فى فضل الشام» 
وأهل الغرب على تنجد والعراق وسائر أهل المشرق» أكثر من أن تذكر هناء بل عن 
النبى يليد من النصوص الصحيحة فى ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر 
منه ما ليس هذا موضعهء وإنما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين على» 
وذلك كان أمراً عارضًا ولهذا لما مات على رضى الله عنه ظهر منهم من الفتن» 
والنفاق» والردة» والبدع» مايعلم به أن أولئك كانوا أرجح !4 . 

وكذلك - أيضًا -. لاريب أن فى أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل 
من كثير من أهل الشام» كما كان على وابن مسعودء وعمار» وحذيفة ونحوهم» 
أفضل من أكثر من بالشام من الصحابة» لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع 
اختصاص الطائفة اللأخرى بأمر راجح» وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من 
بعض الوجوه؛ مع أن عليًا رضى الله عنه كان أولى بالحق ممن فارقهء ومع أن 
عمارً قتلته الفئه الباغية - كما جاءت به النصوص -. فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء 
من عند الله» ونقر بالحق كله ولا يكون لنا هوىء ولانتكلم بغير علم» بل نسلك 
سبل العلم والعدل. وذلك هو اتباع الكتاب والسنة» فأما من تمسك ببعض الحق 
دون بعضء. فهذا منشأ الفرقة والاختلاف22. 
)١(‏ القتاوى (375/5؟) . 
(0)» (”), (5)» (0) المصدر نفسه ( 5/ 09/6 7) . 


يدف 


رابعًا: أهل الحل والعقد فى عهد معاوية رضى الله عنه: 


كان المجتمع الإسلامى فى عصر الراشدين يتطور تطور سريعًا وخطيرا بشكل 
يهدد المحافظة على السمات الأساسية لحكمهم.ء والتى تظهر فى ذلك الحب 
والانسجام والحرص المتيادل بين الخليفة والرعية» وخوف الله فى معاملة بعضهم 
للبعض» وقد تمثل ذلك التطور فى تقلص دور أهل الحل والعقد المقيمين فى المدينة 
بوفاة معظمهم أو بتفرقهم فى الأمصارء وباكتساب تلك الأمصار مكانة ضخمة 
تفوق مكانة الحجاز مقر الخلافة نتيجة نمو دور القبائل العربية التى أسلمت متأخراء 
ولكنها حملت على أكتافها عبء الفتوحات الإسلامية الكبرى» التى أدت إلى إثراء 
المجتمع الإسلامى بصورة لم يعرفها من قبل» تغيرت معها بعض النفوس 
والأخلاق27» وبدأت تدريجيًا تتغير بعض المفاهيم» كمفهوم أهل الحل والعقد» 
فلم يعودوا هم أهل بدرء أو جماعة السابقين إلى الإسلام فى المدينة» التى 
تقلصت أعدادها بمضى الزمن» ويرز إلى ساحة التأثير والفاعلية زعماء الأمصارء 
وزعماء الشام من بينهم» فحين نحتكم إلى أحداث التاريخ نجدها تؤكد قدرة أهل 
الأمصار آنذاك على الحسم السياسى» وعجز أهل المدينة عن ذلك» ثم تؤكد بعد 
ذلك تميز أهل الشام بقدر هائل من الطاعة والتوحد الاجتماعى» والتعود على 
الخضرع لنظم الدولة» وأساليب الإدارة» وأنئماط الحضارة» وقد مكنتها هذه 
المؤهلات من فرض اختيارها على العراق وسائر الأمصار الإسلامية حتى بايعت 
معاوية» ثم استطاعت الاحتفاظ بهذه القدرات أكثر من تسعين عامًا هى عمر 
الدولة الأموية. . مما يؤكد أن قادتها أصبحوا هم بحكم الواقع السياسى جل أهل 
الحل والعقد فى المجتمع الإسلامى» والقادرين على اختيار الخليفة» وإقناع بقية 
الأمصار بذلك الاختيار ‏ إن سلما أو عقًا ‏ فى ذلك المجتمع الذى أصبحت 
تحكمه عصبيات مختلفة الرغبات والأهواء والمطامع7 . 

١‏ -رأى الفقهاء فى معنى أهل الحل والعقد: 

وحين نحتكم إلى أقوال علمائنا فى معنى أهل الحل والعقد نجدهم يختلفون إلى 
عدة أقوال29» ويذكرون مصطلحات متعددة منها: 


.)١78( المصدر نفسهء ص‎ )3( »)0( .)١17( الدولة والمجتمع فى العصر الأموى» ص‎ )١( 


رحف 


داراو دمر وف غتصطاح شرعي جاء بنص القرآن الكريم وذلك فى قوله 


تعالى: يا يها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الْأمْرِ ميكم 4 [النساء: 09] 
وقد اختلف فى المراد بهم على أقوال من أشهرها: 


أنهم الأمراء ورجحه الإمام الطبرى210, وقال النووى: هو قول جمهور السلف 
الكل 00 


والنخعى وغيرهم . 
أنهم أصحاب محمد عَبِْهُ . 


أنهم عامة فى كل أولى الأمر والعلماء» ومال إليه الإمام ابن كشير"'» وابن 


القيه©), والشوكائم © وغيزهم . 
أنهم العلماء والأمراء والزعماء. وكل من كان متبوعا وهو رأى ابن تيمية 
ومحمد عبده”"؛ وقال: إنهم هم أهل الحل والعقد0: ولعل القولين الخامس 
والسادس هما الأقرب إلى الصواب» وليس بينهما فرق كير" . 

العلماء: والمراد بهم علماء الشريعة: وهو لفظ قرآنى» قال سبحانه إِنَّمَا يَحْشَى 


ل 


لمن ناذه الللماءة [فاطر:8؟]. وربما جاء بلفظ ! وأولوا العلم 4 كما فى قوله 
تعالى : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأُولُوا العلم قَائمًا بالقسط 4 [آل عمران: 
.]١‏ وفى السنة النبوية جاء هذا المصطلح فى أحاديث لا تكاد تحصر ومن ذلك الحديث 
المشهور: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن بموت العلماء»(2. 


)١(‏ تفسير الطبرى (8/ ٠”‏ 0) تحقيق محمود شاكر. 
(؟) شرح النووى على صحيح مسلم (177/17). 


(9) تفسير ابن كثير /١(‏ 070). (5) الرسالة التبوكيةء ص .)5١(‏ 
(5) فتح القدير للشوكانى .)54١/1١(‏ (5) الحسبةء ص (186). 
0) تفسير المنار (0/ 181). (8)» (9) أهل العقد والحل: عبد الله الطريقى» ص(7١).‏ 


.)1895( مسلم رقم‎ )١( 


ف 


ج- أهل الاختيار: وهم الذين يوكل إليهم اخستيار الإمام ومبايعته» وهم أهل 
الحل والعقد''2» وهو مصطلح اجتهادى اصطلح عليه بعض أهل العله2©29. 

د أهل الاجتهاد: وهم العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد فى الشريعة 
الإسلامية» ويكونون مؤهلين للأعمال المهمة» كالإمامة الكبرى» والقضاءء 
والفتوى ونحو ذلك» وممن أطلق هذا المصطلح: البغدادى”"©. والقرطبى7؟/. 

بداهر السووى: وهم الذين يستشارون فى أمر المسلمين وفق الآية الكريمة؛ 

وشاورهم في الأمر 4 لآل عتمزان: 968] وقسوله : #وأمرهم شورئ بيتهم 4 

قووف 1 ] 

و- أهل الشوكة: وهم أصحاب القدرة والسلطان» لتوافر القدرة والبأس لديهم» 
ومن استعمل هذا المصطلح ابن تمن , 

ز- أهل الرأى والتدبير: وهم من يتسمون بالعقل والفكر الناضج مع القدرة على 
تصريف الأمور وتسييرهاء وممن استعمل هذا المصطلح ابن عابدين2©27. 

فأهل الحل والعقد هم الذين لهم القدرة على عقد نظام جماعة المسلمين فى 
شئونهم العامة» والسياسية» والإدارية» والتشريعية» والقضائية» ونحوهاء ثم حل 
هذا النظام لأسباب معينة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقفة من نيل 

والذى تحقق فى عهد معاوية -رضى الله عنه- أن أهل الحل والعقد فى دولته 
كانوا هم الولاة» وزعماء القبائل» وقادة الجيوش ونحوهم» وتركزت الشوكة والقوة 
الفعلية فى أهل الشام. حيث كانوا قادرين على الاختيار وتحقيق إرادتهم» وإمضاء 
رغبتهم على مخالفيهم» وهذا ما تحقق فى ذلك الظرف التاريخى فى أهل الشام» 
وإذا أردنا أن نكون أكثر إنصافًاء قلنا إنه كان يجب أن تتسع دائرة أهل الحل والعقد 
هذه لتشمل بجانب زعماء الشام بقية زعماء الأمصار الإسلامية فى العراق والحجاز» 
ومصر وغيرهم» وأن تضم بجوار أصحاب العصبيات القوية» أصحاب الرأى من 


)١(‏ الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف بالكويت (/7/ .)١١6‏ ا 
)١(‏ أهل الل والعقد» عبد الله الطريقى» ص »)١7(‏ وهذا الكتاب فريد فى بابه. 
(9) المصدر نفسهء ص )١7(‏ أصول الدين (7179). () تفسير القرطبى .)550/١(‏ 
(0) منهاج السئة .)06٠ /١(‏ (5) حاشية ابن عابدين (577/5). 
0) أهل الل والعقدء ص .)١9١(‏ 
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علماء الأمة وأهل الديانة فيهمء وأن يوكل إلى هذه الطائفة منهم اختيار الخليفة أو 
عزله» علاوة على الفصل فى المسائل المهمة فى حياة اللأمة.. ولو حدث ذلك فى 
مسيرة الدولة الأموية لتجنبت الأمة كثيراً من الاختلاف وإراقة الدماء. . ولكن الذى 
حدث فعلاً هو انفراد أهل الشام باختيار الخلفاء فى العصر الأموى من الأسرة الأموية 
ذاتهاء وكانت بداية ذلك هى البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد من أبيه» وبعد 
خطوب شتى أصبح تسلسل الخلفاء من البيت الأموى أمرً واقعاء رضيت بذلك بقية 
الأمصار أم عارضت27. وسيأتى الحديث عن ولاية العهد فى حينه بإذن الله تعالى. 
خاسًا: الشورى فى عهد معاوية رضى الله عنه: 

عندما آلت الخلافة إلى بنى أمية» لم يكن معاوية بن أبى سفيان ممن يجهل 
فواتد الشورى ويهمل الأخذ بها » وما كان يصدر فى المهمات إلا عن مشورة» 
فقد كان يشاور ذوى الرأى من الولاة ووجوه الناس وأشراف القوم وأهل العلم» 
وكان ذلك سنة من جاء بعده من الخلفاء من بنى أمية» وكان من كبار مستشارى 
معاوية رضى الله عنه: عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وكان يستشير الوفود 
التى كانت تأتيه2"0: وكان الناس يتكلمون بحرية فيعرضون آراءهم» ويهتم الخليفة 
بها كل الاهتمام» ويناقشهم فيهاء ويحقق ما يمكن تحقيقه منها. 

وكان والحكم يعتمد على مستشارين أكفاء وكتاب قادرين» أطلقت يدهم فى 
العمل؛ ومنحهم الخليفة ثقته» وشدهم بسلطانه» والحكم لم يكن متمركزا فى 
شخص الخليفة» فمملكته واسعة» ولا يستطيع أن يضطلع بكل أمرء وهو يرسل 
ولاته على الأقطار ويطلق لهم اليد فى شتونهاء وهو لا يولى إلا من يثق به» ولا 
يعطى السلطان إلا لمن لا يخشاه”"'. وولاته يستشيرهم فى حدود معينة. 

وأما أمر النلافة فحصر فى بنى أمية» وأصبح أمرها خاصا بالبيت الأموى. 
يفتى فيها بالمجامع الأموية خاصة من دون الناس» وكان الخلفاء من بنى أمية 
يرجعون فى شورى استخلاف السلطان ورد الطامعين به إلى الجماعة الأموية 
(1) الدولة والمجتمع فى العصر الأموى» ص (118). 


.)00( فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ص‎ )١( 
.)١"9( الدولة الأموية» يوسف العشى» ص‎ )( 


املف 


غالبًّ0!). ومن هنا يمكن القول بوجود نوعين من الشورى فى عهد بنى أمية أولهما: 
شورى تتعلق بالأمور والمصالح العامة» وكان الخلفاء من بنى أمية يرجعون فيها إلى 
ذوى الرأى من أشراف القوم والولاة وغيرهم» وثانيهما: شورى تتعلق بالسلطان 
خاصةء وكان الخلفاء من بنى أمية يفزعون فيها إلى آل بيتهم ويقضون فيها بينهه”'. 
وقيادة معاوية للدولة لم تكن فردية خالصةء فاللامركزية فى الحكم والإدارة 
فى الأغلب» ومشاركة الرجال من أهل الرأى والخبرة فى حمل المسئولية والقيام 
بأعباء الدولة فى السلم والحرب» وفى المراكز والولايات» ووجود الإسلام فى حياة 
الفرد والمجتمع والدولة سلوكًا ونظام حكم منذ عصر الرسولككقةٌ والخلفاء 
الراشدين» تقلل من مظهر القيادة الفردية ومساوئهاء وتعزز مظهر الشورى وغلبة 
الاتجاه العام الشابت فى السياسة والقيادة والإدارة وتصريف الأمور ورعاية 
المصالح0". كما أن تحول الخلافة الراشدة إلى ملك وراثى لم يكن يعنى تحولا 
كاملاً عن شورى الراشدين» أو ارتدادًا عن أوامر الإسلام ومنهجه فى الحكم» وقد 
كان لذلك ما يبرره من تطور اجتماعى وسياسى ولقد بقيت فى عهد معاوية 
والعصر الأموى ‏ كما يقرر ابن خلدون ‏ معانى الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه» 
والجرى على مذاهب الحق» ولم يظهر التغير إلا فى الوازع الذى كان ديئًا ثم انقلب 
عصبية وسيفاء وهكذا كان الأمر فى عهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدر 
الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد وبعض ولده» ثم ذهبت معانى الخلافة ولم 
يبق إلا اسمها”*2. وما ذهب إليه ابن خلدون ليس على إطلاقه؛ ففى عهد الدولة 
العثمانية فى زمن محمد الفاتح اتتعشت بعض معانى ومقاصد الخلافة» من 
الفتوحات» والدعوة» وإعزاز الإسلام» والعدل» ولم يذم الشرع العصبية أو الملك» 
لما كان القصد منها إقامة الدين» وإظهار الحق» وقد سأل سليمان عليه السلام ربه 
فقال: لإ رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ يبغي لأحد من بعدي »4 [ص: 0]» لما علم 
من نفسه أنه بمعزل عن الباطل فى النبوة والملك2*7» وعلى ذلك فإن الملك الذى 
يخالف بل ينافى الخلافة هو الجبروتية"2» التى يقصد بها قهر الناس بغير حق» 
(1) فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ص (03. (1) المصدر تقسهء ص (0). 
(؟) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص .)١١7(‏ 


(4) مقدمة ابن خلدونء نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء» ص (7780). 
)١( »)60(‏ المصدر نفسهء ص .)١90(‏ 


ينف 


ولم يكن ذلك شأن معاوية فى خلافته» وقد استرعى انتباه بعض فقهائنا ومؤرخينا 
ذلك القرب الشديد بين مقاصد خلافة معاوية ومقاصد خلافة الراشدين» لذلك 
فقد رأى ابن تيمية: . . فهذا يقتضى أن شوب الخلافة بالملك جائز فى شريعتناء 
وأن ذلك لا ينافى العدل» وإن كانت الخلافة المحضة أفضل7؟2؛ ولن نبتعد عن 
الحقيقة إذا قلنا إن معاوية وبعض خلفاء بنى أمية كان يودون لو ساروا سيرة 
الراشدين كاملة» ولكنهم كانوا غير قادرين على ذلك فى تفاعلهم مع أحوال 
رعيتهم وظروف عصرهمء وإن ذلك الأفق العالى وامثل الرفيع الذى قدمه الخلفاء 
الراشدون للسياسة الإسلامية والإنسانية كان يعمل تأثيره الجذاب عند بعض الخلفاء 
والرعية على السواءء ولكنه كان أيضًا يستعلى على قدراتهم» فيجهدون أنفسهم 
لتحقيقه» ثم يعودون إلى جذبة الواقع مقرين بصعوبة المحاولة والتجربة”"©» ولقد 
سأل معاوية يومًا ولده وولى عهده يزيد: كيف سيعمل بعد استخلافه؟ فقال: 
أعمل فيهم عمل عمر بن الخطاب» فتبسم معاوية وقال: والله لقد جهدت أن 
أعمل فيها عمل عثمان فلم أقدر» أتعمل أنت فيهم بعمل عمر بن الخطاب؟9", 
ولا يعنى ذلك أن العودة إلى صفاء الحياة فى عصر الخلفاء الراشدين أمر مستحيل» 
ولكن لا يأتى به الحاكم وحده وإن صلحت نيتهء وعظمت عزيمته» بل لا بد من 
تحقيق ذلك القدر من التوافق والانسجام بين الراعى والرعية حيث؛ يتعاون الجميع 
على تحقيق ذلك المجتمع الطيب» وطريق ذلك طويل وشاق» ويحتاج إلى أجيال 
من الدعاة والحكام الذين يبذلون جهدهم لتربية الرعية على كمال الإيمان» 
ويعطون القدوة فى ذلك والمثل» ويستفرغون فى ذلك وذاك وقتهم وجهدهه). 
وقد كان ابن تيمية يعبر عن هذه الحقيقة حين يرى أنه إن ساء الحكم فى مجتمع ما 
كان ذلك إلا لنقص فى الراعى والرعية* معّا. إن الشورى فى عهد معاوية 
والدولة الأموية تقلصت عما كانت عليه فى عهد الخلافة الراشدة وبقيت فى عهد 
معاوية بعض جوانبهاء ولم تتقدم كليًا كما يطرح البعض. 

(1) القتارى (04/790) .0000000000000 (؟) الدولة الأموية المفترى عليه» ص (775). 

(") البداية والنهاية نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (775). 


(5) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (/777). 
)2( مجموع الفتاورى (0؟/ 23٠‏ الدولة الأموية المقترى عليهاء ص (7797). 
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سادسا: حرية التعبير فى عهد معاوية رضى الله عنه: 

حرية الكلام والتعبير عن الرأى ما دام ذلك فى حدود التعبير عن الرأى» أما إذا 
انقلب الأمر إلى حمل السلاح وسل السيوف» فإنه لا يجد مفرا من مواجهة هذه 
الثورات كما فعل مع الخوارج. وسيأتى بيان ذلك بإذن الله تعالى» فقد روى عن 
ملكنا(١2.‏ وقال عامله على العراق زياد بن أبيه فى خطبته لأهل البصرة: إنى لو 
علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعّاء ولم أهتك له 
ستراء حتى يبدى لك صفحته» فإذا فعل لم أناظره20, ويقول عن أحد معارضيه: 
لو علمت أن مخ ساقه قد سال من بغضى ما هجته حتى يخرج على7". وإليك 
. بالمعروف والنهى عن المنكر لمعاوية» وكيف كان يستقبل تلك الانتقادات. 

١‏ - أبو مسلم الخو لانى: فقد كان رحمه الله من العلماء الربانيين» وكان ممن لا 
العرب فيذهب حيفك يعدلك7؟؟2. وكان يذكر معاوية بمسئولياته تجاه رعيته ويحثه 
مسلم: إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيراً فولاه ماشيته» وجعل له الأجر على أن 
يحسن الرعية» ويوفر جزازها وألبانهاء فإن أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق 
الصغيرة» وتسمن العجفاء» أعطاه أجره وزاده من قبله زيادة» وإن هو لم يحسن 
رعيتها وأضاعها حتى تهلك العجفاء وتعجف السميئة» ولم يوفر جزازها وألبانها 
(1) ذكر الدكتور خالد الغيث فى كتابه القيم مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (181»: 187): أن فى 

إسناد هذه الرواية اجتمعت فيه علتان» الأولى: أن عبد الله بن صالح الجهنى لم يدرك عبد الملك بن عمير» 

وذلك أن مولد عبد الله بن صالح كان بعد وفاة عبد الملك بن عمير بسنة» والعلة الثانية: تشيع هشام بن 

سعدء وكراهية الشيعة لبنى أمية أمر معلوم» لذا لا يؤخذ منه فى هذا المقام» لأنه يروى ما يوافق هواه. 


(1) تاريخ الطبرى نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (0-8). 2 (7) المصدر نفسهء ص (907). 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ »)١7‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص (5175؟). 


حلفا 


غضب عليه صاحب الأجر. فقال معاوية: ماشاء الله20. فانظر كيف حث أبو 
مسلم الخولانى معاوية رضى الله عنه على الاهتمام بأمر الرعية وحذره من التهاون 
أو التفريط فى إصلاح شئونهم» وذلك عن طريق ضرب الثل تقريبًا للصورة 
وتتب للبوال 11 وهناك موقف عملى آخر لأبى مسلم الخولانى مع معاوية أيضاء 
وذلك عندما صعد معاوية المنبر - وكان قد حبس العطاء ‏ فقام أبو مسلم وقال له: 
لم حيست العطاء يا معاوية؟ إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك». ولا كد أمك 
حتى تحبس العطاء»ء فغضب معاوية غضبًا شديداء ونزل عن المنبر» وقال للناس: 
مكانكم» وغاب عن أعينهم ساعة ثم عاد إليهم فقال: إن أيا مسلم كلمنى بكلام 
أغضبنى » وإنى سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «الغضب من الشيطان, والشيطان خلق 
من نار وإئما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليغتسل» 7" وإنى دخلت فاغتسلت» 
وصدق أبو مسلم: إنه ليس من كدى ولا كد أبى» فهلموا إلى أعطياتكه97؟. 

" - الفرزدق يهجو معاوية: هجا الفرزدق معاوية وافتخر عليه بنسبه وآبائه» وذلك 
لغرض شخصى» حيث أعطى معاوية عم الفرزدق الحتات بن يزيد المجاشعى 
-وكان ضمن وفد أتى معاوية- جائزة أقل من الآخرين» ولما مات الحتات بن يزيد 
المجاشعى فى الطريق أخذ معاوية تلك الجائزة وردها إلى بيت المال» فقال الفرزدق 
يخاطب معاوية: 


فلو كان هذا الأمر فى جاهلية ‏ علمت من لمرء قليل جلائبه 

ولو كان هذا الأمر فى غير ملككم< لأبديته أو غص بالماء شاربه 

وكم من أب لى يا معاوى لم يكن أبوك الذى من عبد شمس يقاربه 

فما زاد معاوية على أن بعث إلى أهل الحتات بجائزته(* . 

وقد ظفر معاوية بتقدير زعماء المسلمين من أبناء الصحابة رغم نقد بعضهم 
المرير له» وكان كثيراً ما يقول: إنى لأرفع نفسى أن يكون ذنب أعظم من عفوى» 


.)705( فضيلة العادلين من الولاة للأصفهانى» ص‎ )١( 

.)589/8( سنن أبى داود‎ )*( .)*”٠05( أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص‎ )١( 

(4:) مقامات العلماء بين يدى الخلفاء واللأمراءء ص (7207): أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة 
الأموية» ص (ا70). 

(6) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص «(: ٠‏ 7)» تاريخ الطبرى (109/5). 


نرف 


وجهل أكثر من حلمى» أو عورة لا أواريها بسترى» أو إساءة أكثر من إحسانى'') 
وكان أحيانًا يتمثل بهذه الأبيات: 
ولقد تعاقب فى اليسير وليس ذاك لجهلها 
إل امرك :فضليا ويخاف شندة علب 

من أنصار أمير المؤمنين على رضى الله عنه»ء وفى عهد معاوية قدمت على دمشق 
واستأذنت عليه فأذن لهاء فانتسبت له فعرفهاء وأمرها بالجلوس» فلما جلست قال 
لها: مرحًا يا ابنة خيثمة» ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك تبغضين قومى» و تحضين 
على عدوى؟ قالت: يأ أمير المؤمنين» إن'لين عبد مناف أخلاقًا طاهرة» وأعلامًا 
ظاهرة» وأحلامًا وإفرة لا يجهلون بعد علم؛ ولا يسفهون بعد حلم» ولا 
يتعقبون بعد عفو. وإنّ أولى الئاس باتباع سنن آبائه لأذت. ةا - رضى الله 
عنئه -: صدقت يا أم سئان» نحن كذلك؛ ثم سادت فترة 10 قطعها بسؤال 
لأم سنان يذكرها فيها بشعرها وتحريضها عليه» فقال لها: كيف قولك: 

ا -ه ش 

عزب الرقاد فمقلتى ما ترقد والليل يصدر بالهموم ويورد 

اسم امع سير إن "اعدو لا الحين يقحصضد 

22 2 وسط السماء من الكواكب أسعد 

نا ون حل قرو اللووس مط #والتفسم قتزق لوانة هيا تيه 

وكانت أم سنان ‏ رحمها الله - تصغى لما ينشده معاوية من شعرهاء ولا انتهى 
قالت له: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين» وإنا لنطمع أن تكون لنا خلقًا بعده. 
فمثلك جدير بذلك» وقبل أن يتكلم معاوية بكلمة» قال رجل من جلسائه: كيف 
يا أمير المؤمنين» وأنا أحفظ من شعرها خلاف ما تقول لك الآن» فهى القائلة: 

إما هلكت أبا الحسين فلم تزل2 بالحق تُعرف هدي مهديا 

قاذهن غلك «صلاة ربك ما دعت ٠‏ “فوق الكضون حيامة فصسريا 
)١(‏ الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (: )©١‏ تاريخ الطبرى . (؟) تاريخ الطبرى (5/ 01017 . 


لقف 


فاليوم لا خلف يؤمل بعده هيهات نمدح بعده إنسي0) 

عندئذ قالت أم سنان وعلائم الحزم والصّدق ترتسم على وجهها وهى تعرضٌ 
بجلسائه : يا أمير المؤمنين» لسان نطق » وقول صدق. ولئن تحقّق فيك, ما ظنئاء 
تلت الارقو والله ماتوركتك: العناءة - التدفن فى قلت السلمين إلا مولة .- 
وأشارت إلى بعض جلسائه- فادحض مقالتهمء وابعد منزلتهمء فإنك إن فعلت 
ذلك ازددت من الله عز وجل قربًا ومن المسلمين حيًّا. وتعجب معاوية تنما تقول» 
فقطع عليها مقالتها قائلاً: وإنك لتقولين ذلك يا أم سنان؟ قالت: سبحان الله يا 
أمير المؤمنين» والله ما مثلك مدح بياطل» ولا اعتذر إليه بكذب» وإنك لتعلم 
ذلك من رأينا وضمير قلوبناء كان واللة على زفي اللشعنه أحب إلينا منك 
إذ كان حياء وأنت أحب إلينا من غيره إذ أنت باق. فسألها معاوية: وممن أنا 
أحب إليكم ما دمت باقيًا؟ فقالت: يا أمير المؤمنين»: أنت أحب إلينا من مروان 
بن الحكم وسعيد بن العا ص. قال: وبم استحققت بذلك عليهما؟. قالت: 
بحسن حلمك» وكرم عفوك2''. وبعد انتهاء الحوار سألها: ما حاجتك الآن يا 
أم سئان؟ فسألته حاجتها فى حفيدها بالمدينة أن يفك أسرهء فلبى معاوية طلبهاء 
وأكرمها ووصلهاء وردها . إلى المدينة» وقد قضيت حاجتهاء وكان لسانها يلهج 
بالدعاء لمعاوية20. هذه 8 سئان المأحجية»ء إحدى نساء عصر التابعين» وممن 
فطرت نفسها على الصفاء والعراعةة وأوتيت شطراً من البلاغة والحكمة ما 
جعلها فى سجل ناصع يحكى خلودها وخلود أمثالها؟». ولم تكن أم سنان 
المذحجية وحدها التى كانت تعبر عن رأيهاء وتتكلّم بوضوح عن معتقداتهاء بل 
كانت مغيلاتها كغيرات: ككل : الزوقاء تبنت عدى 01 وام ابر بدت 33 
لقد كان معاوية رضى الله عنهء يجرىء الناس على الصدع بمعتقداتهم وآرائهمء 
ويشجعهم على حرية الرأى والتعبير وحق النقد والمعارضة السلمية. 


.)77/8- نساء من عصر التابعين» ص (0ل/اا‎ »)٠١4/5( العقد الفريد‎ )١( 

(1) العقد الفريد »)23١48/1(‏ تاريخ دمشق نقلاً عن نساء من عصر التابعين» أحمد جمعة» ص (378)) 
شاعرات العرب» ص (375, .)1١99/‏ 

(9) نساء من عصر التابعين» ص (١58؟)»‏ شاعرات العربء ص (5لاكقء ل/ا19). 

(8) نساء من عصر التابعين» ص (580). (6) المصدر نفسهء ص (595). 

(7) المصدر نقسهء ص .)١54(‏ 


يفف 


الفصل الثالثض 
السياسة الداخلية لمعاوية رضى الله عنه 

انعقد إجماع الأمة الإسلامية على خلافة معاوية سنة ١14ه»‏ فأخذ يعمل بكل 
ما أوتى من ذكاء وفطنة ودهاء على توطيد دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع العالم 
الإسلامى» فانتهج سياسة داخلية» تقوم على عدة أمور: 

اللبحث الأول 
الإحسان إل ىكبا رالشخصيات من شيوخ الصحابة 
وأبنائهم وبخاصة بنو هاشم 

فقد خطب مرة فى أهل الحجاز بعد توليه الخلافة فاعتذر عن عدم سلوكه طريقة 
الخلفاء الراشدين قبله» فقال: وأين مثل هؤلاء؟ ومن يقدر على أعمالهم؟ هيهات 
أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم؟ رحمة الله ورضوان الله عليهم» غير أنى 
سلكت بها طريقًا لى فيه منفعة» ولكم فيه مثل ذلك» ولكم فيه مؤاكلة حسنة» 
ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة» فإن لم تجدونى خيركم فأنا 
خير لكمء والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه» ومهما تقدم مما قد 
علمتموه فقد جعلته دبر أذنى» وإن لم تجدونى أقوم بحقكم كله فارضوا منى 
بعضه. . وإياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة» وتورث 
الاستتصالء أستغفر الله لى ولكو” 2 وبمثل هذه السيرة سار خليفة المسلمين 
وانقاد له أبناء المهاجرين والأنصارء وكل من يعتقد أنه أولى منه بالخلافة. كان 
رضى الله عنه» يهتم بغزو القلوب والإحسان إليهاء مع الوعى والحذر الشديدين 
أن لا تنتقض الأمة عليه» لقد كان يبذل المال بلا حساب لكبار الشخصيات القيادية 
فى المجتمع» ويعتبر أن عليها مسئوليات ضخمة تجاه رعاياها من أبناء الأمة» فلا 
بد أن تكون مليئة لتسد الخلّة» وتلبى الحاجة» وتحل الملعضلة» ولعل أشراف بنى 
هاشم كانوا فى هذا الصدد أكثر قيادات الأمة إغداقًا عليهم بالمال» فهم لايزالون 
)١(‏ البداية والنهاية (4337/11) . 000000 

يفف 


فى عرف الناس القيادات الشعبية التى تمثل جماهير الأمة» وتلجأ الأمة إليهم أكثر 
مما تلجأ إلى الولاة والأمراء» وهذه القيادات لم تشارك فى الحكم ولم تكن لها 
رغبة فى ذلك(23, 
أولا : العلاقة بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهما بعد الصلح : 

كان الحسن بن على يقدم على معاوية فى خلافته» فقدم عليه ذات مرة فقال له 
معاوية: لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك» ولا أجيز بها أحذدا.بعدك, 
فأعطاه أريع مائة ألف فقبله"2» وجاء فى رواية:. . . أن الحسن بن على كان يفد 
كل سنة إلى معاوية فيصله بمائة ألف درهم». فقعد سنة عنه ولم يبعث إليه معاوية 
بشىء فدعا بدواة ليكتب إليه» فأغفى قبل أن يكتب» فرأى النبى تَكئِكٌ فى منامه 
كأنه يقول: يا حسن أتكتب لمخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك؟ قال: فما 
أصنع يا رسول الله وقد كثر دينى؟ قال: قل: اللهم إنى أسألك من كل أمر 
ضعفت عنه قوتى» وحيلتى» ولم تنته إليه رغبتى» ولم يخطر ببالى» ولم يبلغه 
أملى» ولم يجر على لسانى من اليقين الذى أعطيته أحدًا من المخلوقين الأولين» 
والمهاجرين الآخرين إلا أخصصتتنى يا أرحم الراخمين. قال الحسن: فانتبهت وقد 
حفظت الدعاءء؛ فكنت أدعو به فلم يلبث معاوية أن ذكرنى فقيل له: لم يقدم 
السنة» فأمر له بمائتى ألف درهه”"©. وجاء فى رواية: بأن الدعاء الذى علمه رسول 
الله للحسن فى المنام هو: اللهم اقذف فى قلبى رجاكء واقطع رجائى عمن سواك» 
لا أرجو أحدا غيرك» اللهم وما ضعفت عنه قوتى؛ وقصر عنه عملى؟ ولم تنته إليه 
رغبتى». ولم تبلغه مسألتى» ولم يجر على لسانى ما أعطيت أحدا من الأولين 
والآخرين من اليقين فخصنى به يا رب العالمين. قال: فوالله ما لححت به أسبوعا 
حتى بعث إلى معاوية بألف ألف وخمس مائة ألف. فقلت: الحمد لله الذى لا 
ينسى من ذكرهء ولا يخيب من دعاهء فرأيت النبى ينيد فى المنام فقال: يا حسن 
كلف أنت؟ فقلت : بخير يا رسول الله وشدمه ديق فقال: يا بى. هكذا من رجا 
الخالق ولم يرج المخلوق7». وروى الزهرى: .. . لما قتل على بن أبى طالب رضى 
ساي د لح ماد د ع اواك ٠ ٠‏ :لات ات ام ور 
(9) تاريخ دمشق .)8/1١5(‏ (:) المصدر نفسه (8/15). 


نعف 


الله عنه وجاء الحسن بن على رضى الله عنهما إلى معاوية» فقال له معاوية: لو 
لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان 
لك عليه فضل» فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله كََلِاا. 
انا : صلات معاوية للحسن وابن الزبير رضى الله عنهم : 

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضى الله عنهما كانا يقبلان 
جوائز معاوية رضى الله عنه('2» وكان يرسل للحسن والحسين» فقد أمر معاوية 
مرة للحسن بن على بمائة ألف فذهب بها إليه فقال لمن حوله: من أخذ شييًا فهو 
له وأمر للحسين بن على بمائة ألف فذهب بها إليه وعنده عشرة» فقسمها عليهم 
عشرة آلاف. عشرة آلاف. وأمر لعبد الله بمائة ألف". وكان معاوية رضى الله 
عنه إذا لقى الحسن بن على رضى الله عنهما قال: مرحبًا بابن رسول الله وأهاكٌ 
ويأمر له بثلاثمائة ألف» ويلقى ابن الزبير رضى الله عنه فيقول: مرحبًا بابن عمة 
رسول الله وابن حواريه» ويأمر له بمائة ألف7؟2» وقد أشاد ابن الزبير بذكر معاوية 
بعد وفاته» فقد حدث هشام بن عروة بن الزبير قال: صلى يومًا عبد الله بن 
الزبير»ه فوجم بعد الصلاة ساعة» فقال الناس: لقد حدث نفسه ثم التفت إلينا 
فقال: لا يعدن ابن هند إن كانت فيه لمخارج لا نجدها فى أحد بعده أبدا» والله 
إن كنا لنفرقه ‏ أى نخوفه ‏ وما الليث الحرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لناء 
وإن كنا لنخدعه. وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله 
لوددت أنا متعنا به ما دام فى هذا حجر وأشار إلى أبى قبيس-22. وقول ابن 
الزبير هذا قاله عندما حصر فئ عهد عبد الملك بن مروان0©. ْ 
النًا : عبد الله بن عباس رضى الله عنهما مع معاوية : 

كان معاوية يحترمه ويقدره» وكان يفد على معاوية فأكرمه وقربه واحترمه 
وعظمهء وكان يلقى عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعّاء فكان معاوية يقول: 
ما رأيت أحدًا أحضر جوايًا منه. ولما جاء الكتاب بموت الحسن بن على اتفق كون 
)١(‏ الشريعة للآجرى (0/ »)757٠‏ إسناده حسن . (4) الشريعة (0/ 147): إسناده حسن . 


(؟) تاريخ دمشق (1**/55) . (5) المصدر نفسه (173/55) . 
(5) عيون الأخبار )١7 220511١ /١(‏ . (1) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص(9١١).‏ 


عقف 


ابن عباس عتد معاوية فعَرّاه فيه باحسن تعزية» ورد غليه ابن عباس رحست( 
وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدى ابن عباس وعزاه بعبارة فصيحة وجيزة 
م ابيا قن تعر لمانا امسو مجارره وطن اللمينة ورجا ريه لان عاين: 
فكما رواها قتادة: ثم قال لابن عباس: لا يسوؤك الله ولا يحزنك فى الحسن بن 
على. فقال ابن عباس لعاوية: لا يحزننى الله ولا يسوؤنى ما أبقى الله أمير 
المؤمنين. قال: فأعطاه ألف ألف درهم» وعروضا وأشياء وقال: خذها فاقسمها 
فى أهلك0©. وكان ابن عباس رضى الله عنه من سادات المجتمع الإسلامى وقائدا 
من قاداتها الكبار» وكان معاوية رضى الله عنه يعرف مكانته الاجتماعية والعلمية» 
فابن عباس كان بمثابة المستشار للشئون العلمية للخليفة» وقد كان معاوية رضى الله 
عنه يعترف بفضل بنى هاشم على بنى أمية» فقد قيل له: أيكم كان أشرف» أنتم 
أو بنو هاشم؟ قال: كنا أكثر أشرافًاء وكانوا أشرف واحداء لم يكن فى عبد مناف 
مثل هاشم» فلما هلك كنا أكثر عدداء وكانوا أكثر أشرافًا وكان فيهم عبد المطلب» 
ولم يكن فينا مثلهم» ٠‏ فصرنا أكثر عددًا وأكثر أشرافًا ولم يكن فيهم واحد 
كواحدناء فلم يكن إلا كقرار العين حتى جاء نوج اليم الأرلرن بمثلهء ولا 
يسمع الآخرون بمثله» محمد و0 . وكان معاوية رضى الله عنه يحذر بنى أمية 
من الإساءة إلى آل على بن أبى طالب قائلاً: إن الحرب أولها نجرى» وأوسطها 
شكوى» وآخخمرها بلوى. وكان يطلب من خلصاء على رضى الله عنه»؛ وصفه 
وسرد روائع تضاله وآعماله20 . 


رابمًا : هل عمّم معاوية سب أمير المؤمنين على على منابر الدولة الأموية ؟ 
تذكر كتب التاريخ أن الولاة من بنى أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون 

على» وهذا الأثر الذى ذكره ابن سعد لا يصح» قال ابن سعد: أخيرنا على بن 

محمدء عن لوط بن يحبى» قال: كان الولاة من بنى أمية قبل عمر بن عبد العزيز 

يشتمون رجلاً رضى الله عنه» فلما ولى هو عمر بن عبد العزيز ‏ أمسك عن 

ذلك» فقال كثير عزة الخزاعى : 

.)941/11( البداية والنهاية (547/11) .22020207 1(7) المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه )555/1١١(‏ . (:) المصدر نفسه )1557/1١١(‏ 

(5) الدور السياسى للصفوة» ص .)١97(‏ 

. اهف 


تكلمت بالحق الملين وإنما ‏ تبين آيات الهدى بالتكلم 
تتتمسدنك معروف الذى قلت20 بالذى فعلت فاضحى راضيًا كل مسل(1) 


فهذا الأثر وام فعلى بن محمد هو المدائنى فيه ضعف وشيخه لوط بن يحبى» 
واه» قال عنه يحهى بن معين: لبس يفقنة».وقال. ابو حاتم : مترولة الحديث». وقال 
الدارقطنى: إخبارى ضعيف ووصفه فى الميزان: إخبارى تالف لا يوثق به90), 
وعامة روايته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل27, وقد اتهم الشيعة معاوية رضى 
الله عنه بحمل الناس على سب على ولعنه فوق منابر المساجد» فهذه الدعرة لا 
أساس لها من الصحة؛ والذى يقصم الظهر أن الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على 
هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى صارت عند المتآخرين من الُسلّمات 
التى لا مجال لمناقشتهاء او كن اي ولا يعول على ما جاء 
فى كتب الدميرى» واليعقوبى وأبى الفرج الأصفهانى» علمًا بأن التاريخ الصحيح 
يؤكد خلاف ما ذكره هولاء29), من احشرام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين على 
وأهل بيته الأطهارء فحكاية لعن على على منابر بنى أمية لا تنفق مع منطق 
الحوادث» ولا طبيعة المتخاصمين» فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبنى 
أمية» فإننا لا نجد فيها ذكر لشىء من ذلك أبداء وإنما نجده فى كتب المتأخرين 
الذين كتبوا تاريخهم فى عصر بنى العباس» بقصد أن يسيؤا إلى سمعة بنى أمية 
فى نظر التجهور الإسلامى. وقد كتب ذلك المسعردى فى مروج الذهب وغيره من - 
كاب الشيعة» وقد تسربت تلك الأكذوبة إلى كتب تاريخ أهل السنة ولا يوجد ٠:‏ 
فيها رواية صحيحة صريحة:؛ فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل» وسلامة السند 

من السرحء والمتن من الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين 
والباحثين» ومعاوية. رضى الله عنه بعيد عن مثل هذه التهم بما ثبت من”فضله فى 
الدين» وكان محمود السيرة فى الأمة» أثنى عليه بعض الصحابة ومدحه خخيار 
(1) ير أعلام الفبلاء (047/6 2222277 0) الميزان (419/9) . 
(؟) دفاعاً عن السلفية» ص .)1١407(‏ 
() الحسن والحسين» محمد رضاء ص (8١)؛‏ كلام المحقق د. أحمد أبو الشباب . 

يفف 


التابعين» وشهدوا له بالدين والعلم» والعدل والحلم» وساف مان 0ك وين 
ثبت هذا فى حق معاوية ‏ رضى الله عنه -» كما أنه من أبعد المحال على من 
كانت هذه سيرته»؛ أن يحمل الناس على لعن على رضى الله عنه على المنابر) 
وهو من هو فى الفضل» ومن علم سيرة معاوية ‏ رضى الله عنه- فى الملك» وما 
اشتهر به من الحلم والصفح. وحسن السياسة للرعية ظهر له أن ذلك من أكبر 
الكذب عليه فقد بلغ معاوية - رضى الله عنه- فى الحلم مضرب الأمثال» وقدوة 
الأجيال('2: وقد فصلّنا فى صفة الحلم فى شخصية معاوية فيما مضى . 

وأما ما استدل به الشيعة على تلك الفرية من صحيح مسلم فليس ما يدل على 
زعمهم» فعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبى 
سفيان سعد فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلانًا قالهن له 
رسول الله يِه فلن أسبهء لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر 
النعه0 قال النووى: قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبهء وإنما 
سأله عن السبب المانع له من السب. كأنه يقول: هل امتنعت تورعا أو خوقاء أو 
غير ذلك» فإن كان تورعًا وإجلالا له عن السب» فأنت مصيب محسن؛ ولعل 
سعد رضى الله عنه وقد كان فى طائفة يسبون» فلم يسب معهم» وعجز عن 
الإنكار أن أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال» قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه: 
ما منعك أن تخطئه فى رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه 
أخطأ”* » وقال أبو العباس القرطبى صاحب المفهم -معلقًا على وصف ضرار 
الصدائى لعلى رضى الله عنه وثنائه عليه بحضور معاوية» وبكاء معاوية من ذلك 
وتصديقه لضرار فيما قال-: وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل على 
رضى الله عنه ومنزلته» وعظيم حقه ومكانته» وعند ذلك يبعد عن معاوية أن 
يصرح بلعنه وسبهء لما كان معاوية موصوفًا به من العقل والدين» والحلم 
وكرم -الأخلاق» وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصحء وأصح ما فيها 
قوله لسعد بن أبى وقاص: مايمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس 


. الاتتصار للصحب والآلء ص (357) للرحيلى‎ )١( 

(7) خخامس الخلفاء الراشدين الحسن بن على بن أبى طالب» ص (0707. 
فرق مسلم» ك: 'فضائل الصحابة (5/ .)١41/1‏ 

(4) شرح صحيح مسلم )١76/15(‏ . 


يفا 


بالتصريح بالسب. وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» 
أو من نقيضه؛ كما قد ظهر من جوابه» ولما سمع ذلك معاوية» سكن وأذعن» 
وعرف الحق لمستحقه('2» قال الدكتور الرحيلى فى كتابه الصحب والآل: والذى 
يظهر لى فى هذا - والله أعلم -: أن معاوية إنما قال ذلك على سبيل الملداعبة 
لسعدء وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل على - رضى الله عنه ‏ فإن معاوية - 
رضى الله عنه - كان رجلا فطنًا ذكيّاء يحب مطارحة الرجال واستخراج ما 
عندهم» فأراد أن يعرف ما عند سعد فى على رضى الله عنه ‏ فألقى سؤاله بهذا 
الأسلوب المثير. وهذا مثل قوله ‏ رضى الله عنه ‏ لابن عباس : أنت على ملة 
على؟ فقال له ابن عباس: ولا على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله يهِ0©. 
فظاهر أن قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعبة» فكذلك قوله لسعد 
هو من هذا الباب» وأما ما ادعى الشيعة من الأمر بالسب فحاشا معاوية رضى الله 
عنه أن يصدر منه مثل ذلك9"), والمانع من هذا عدة أمور: 

١‏ أن معاوية - رضى الله عنه - ما كان يسب عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ كما 
تقدم حتى يأمر غيره بسبه» بل كان معظمًا له. معترقًا له بالفضل والسبق إلى 
الإسلام» كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه» فقد قال ابن كثير: وقد ورد من 
غير وجه: أن أبا مسلم الخولانى وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له: هل 
تنازع عليًا أم أنت مثله؟ فقال: والله إنى لأعلم أنه خسير منى وأفضل» وأحق 
بالأمر منى!*'» وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: لما جاء خبر قتل على 
إلى معاوية جعل يبكى» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا 
تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم”2» فهل يسوغ فى عقل ودين أن 
يسب معاوية عليا بل ويحمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا؟0©. 

؟ - أنه لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية - رضى الله عنه - تعرض لعلى رضى 
الله عنه - بسب أو شتم أثناء حربه له فى حياته. فهل من المعقول أن يسبه يعد 
7 لهم ارط 7 
() الإبانة /١(‏ 00*)ء شرح أصول اعتقاد اللألكائى (44/1) . 


6) الانتصار للصحب والآل» ص (0/ا”) . (5) البداية والنهاية (4/ )١98‏ . 
(0) المصدر نقسه (17/8) . () الانتصار للصحب والآل ص (1/5") . 


للف 


انتهاء حربه معه ووفاته» فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول» وأبعد منه أن 
يحمل الناس على سبه وشتمه. 

+ أن معاوية رضى الله عنه كان رجلاً ذكيًا مشهورًا بالعقل والدهاء» فلو أراد 
حمل الناس على سب على حاشاه ذلك أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه» وهو من هو فى الشجاعة والفضل والورع» مع عدم 
دخوله فى الفتنة أصلاًء فهذا لا يفعله أقل الناس عقلاً وتدبيرا» فكيف بمعاوية. 

_ أن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن على رضى 
الله عنهما له» واجتمعت عليه الكلمة؛ ودانت له الأمصار بالملك» فأى نفع له فى 
سب على؟ بل الحكمة وحسن السياسة تقتضى عدم ذلك» لا فيه من تهدئة 
النفوس» وتسكين الأمورء ومثل هذا لا يخفى على معاوية. 

ه_ إنه كان بين معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ بعد استقلاله بالخلافة وأبناء على من 
الألفة والتقارب» ما هو مشهور فى كتب السير والتاريخ0"©), ومن ذلك أن الحسن 
والحسين وفدا على معاوية فأجازهما بمائتى ألف. وقال لهما: ما أجاز بهما أحد 
قبلى فقال له الحسين رضى الله عنه: ولم تعط أحذا أفضل منا"©» ودخل مرة 
الحسن على معاوية فقال له: مرحبًا وأهلاً بابن بنت رسول الله تَدَدِْوّءِ وأمر له 
بثلائمائة ألف7". وهذا مما يقطع الكذب مما يدعى فى حق معاوبة من حمله الناس 
على سب على» إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة 
والاحتفاء والتكريم» وبهذا يظهر الحق فى هذه المسألة» وتتجلى الحقيقة7؟2: كما أن 
المجتمع فى عمومه مقيد بأحكام الشرع حريص على تنفيذهاء ولذلك كانوا أبعد 
الناس عن الطعن واللعن والقول الفاحش والبذىء2*©. وقد نهى رسول الله د 
عن سب الأموات المشركين» فكيف بمن يسب أولياء الله المصلحين» فعن عائشة 


رضى الله عنها - مرفوعا: «لا تسبوا الأموات فإنهم ناوا ال كا دا 
)١(‏ الانتصار للصحب والآل» ص (795) . (؟) البداية والنهاية )١797/4(‏ . 
(*) البداية والنهاية (4/ 0 )١5‏ . (:) الانتصار للصحب والآلء» ص (/87/ا”) . 


(5) صحيح ابن حبان رقم (/ا4)» صححه الألبانى فى الصحيحة رقم (9170) . 
(5) البخارى رقم (5015). 


بكرف 


خامسمًا : معاوية وسم الحسن بن على؟ 

ذكرت بعض الروايات أن الحسن بن على تُوفى متأثر) بالسم الذى وضع له 
وقد اتجهت أصابع الاتهام نحو زوجة الحمسن جعدة بنت الأشعث بن قيس أمير 
كندة» فهذه أم موسى سرية على تتهم جعدة بأنها دست السم للحسنء فاشتكى 
منه شكاة» فكان يوضع تحته طست("2» وترفع أخرى» نحو من أربعين يومٌ9', 
وهذه رواية إسنادها لا يصح وهى ضعيفة27» وحاول البعض من الإخباريين 
والرواة أن يوجد علاقة بين البيعة ليزيد ووفاة الحسن» وزعموا أن يزيد بن معاوية 
أرعل: إلى جتعدة يده فممن أن سمى. حدما فإنى مان سلف تناف قلا مانت 
الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء» فقال: إنا والله لم نرضك له أفنرضاك 
الأنفسنا؟259 وفى سندها يزيد بن عياض بن جعدية» كذبه مالك وغيرهو 22 وقد 
وردت هذه الروايات فى كتب أهل السنة بدون تمحيص. مع العلم أن أسانيد تلك 
الروايات أسانيدها ضعيفة9' . 

١‏ - قال ابن العربى: فإن قيل: شن علن التسن عق محمد قلعا :»هذا تميحال من 
وجهين: أحدهما: : أنه ما كان ليستقى من الحسن بأس وقد سلَّم الأمرء الثانى : أنه 
أمر مغيب لا يعلمه إلا الله» فكيف تحملونه بغير بّنة على أحد من نخلقه فى زمن 
متباعد. ولم نثق فيه بنقل ناقل» بين أيدى قوم ذوى أهواءء وفى حال فتنة 
وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغى» فلا يقبل منها إلا الصافى» 
ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم”". 

؟ - وقال ابن تيمية: وأما قوله: معاوية سم الحسن» فهذا ممن ذكره بعض الناس» 
ولم يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبرء ولا نقل يجزم به. وهذا مما لا يمكن 
العلم بهء فالقول :به قول بلا عله . وقد جاء عن ابن تيمية فى رده عن اتهام 
معاوية يسم الحسن وأنه أمر الأأشعث بن قيس بتنفيذ هذه الجريمة» وكانت ابنته 


. طست : إناء علوم‎ )١( 


(1) الطبقات» تحقيق السلمى »)38/١(‏ إسناده ضعيف ١.‏ (7) المصدر نفسه )”*8/١(‏ . 

(:) تهذيب الكمال (507/5) . (0) تقريب التهذيب» ص (505). 
(1) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (*9*) . ٠‏ 

(0) العواصم من القواصم» ص .)77١ 27”7١(‏ (4) منهاج السنة النبوية (559/5) . 


خرف 


تحت الحسن» حيث قال: وإذا قيل إن معاوية أمر أباها كان هذا ظنًا محضاء والنبى 
يد قال: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث». ثم إن الأشعث بن قيس مات 
سنة أربعين وقيل سنة إحدى وأربعين» ولهذا لم يذكر فى الصلح الذى كان بين 
معاوية والحسن بن على» فلو كان شاهدًا لكان يكون له ذكر فى ذلك» وإذا كان 
قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذى أمر بنته'©. وهذا يدل 
على قدرة ابن تيمية على النقد العلمى القوى للروايات التاريخية. 

وقال الذهبى: قلت: هذا شئ لا يصح فمن الذى اطلع عليه9" . 

5 - وقال ابن كثير: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت 
الأشعث أن سمى الحسن وأنا أتزوجك بعده» ففعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه 
فقال: إنا والله لم نرضك للحسنء أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندى أن هذا ليس 
بصحيح» وعدم صحته عن أبيه فغاوية تطريق الاولن والاحو ”0 

ه ‏ وقال ابن خلدون: وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة 
بنت الأشعث» فهو من أحاديث الشيعة» حاشا لمعاوية من ذلك49). 

5 د. جميل المصرى: وقد علق على هذه القضية بقوله:... ثم حدث افتعال 
قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد.. ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن 
شائعًا آنذاك» لأننا لا نلمس”2 لها أثرا فى قضية قيام الحسن» أو حتى عتابًا من 
الحسين لمعاوية. وبالنسبة لسم الحسن رضى الله عنهء فنحن لا ننكر هذاء فإذا 
ثبت أنه مات مسمومًا فهذه شهادة له وكرامة فى حقه(ا2» وأما اتهام معاوية وابنه 
فهذا لا يثبت من حيث السند» كما مر معناء ومن حيث المتن» وهل جعدة بنت 
الأشعث بن قيس بحاجة إلى شرف أو مال - كما تذكر الروايات -حتى تسارع 
لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد» وبالتالى تكون زوجة لهء أليست جعلة ابنة أمير قبيلة 


.)555( المنتقى من منهاج الاعتدال» ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام » عهد معاوية» ص (-5)» اتهامات لا تثبت سليمان بن صالح الخراشى» ص (175). 
(*) البداية والنهاية (57/4) . () تاريخ ابن خلدون (؟077/9) . 

(0) أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية» ص (547)» مرويات خلافة معاويةء ص (790). 

(5) منهاج السنة (47/4). 


يذنفا 


كندة كافة» وهو الأشعث بن قيس» ثم أليس زوجها وهو الحسن بن على أفضل 
الناس شرفًا ورفعة بلا منازعة» إن أمه فاطمة رضى الله عنهاء وجده رسول الله 
ند وكفى به فخراء وأبوه على بن أبى طالب أحد العشرة الميشرين بالجنة ورابع 
الخلفاء الراشدين» إِذَا ما هو الشىء الذى تسعى إليه جعدة وفصضل عليه حتى تنفذ 
هذا العمل الخطير؟(21. إن هناك الكثير الذين هم أعداء للوحدة الإسلاميةء 
وزادهم غيظًا وحنقًا ما قام به الحسن بن على» كان اقتناعهم قويًا بأن وجوده حي 
صمام أمان للأمة الإسلامية» فهو إمام ألفتها وزعيم وحدتها بدون منافس» 
وبالتالى حتى تضطرب الأآحداث وتعود الفتن إلى ما كانت عليه فلا بد من تصفيته 
وإزالته» فالمتهم الأول فى نظرى هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأء الذين وجه لهم 
الحسن صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية ووضع حدًا للصراعء ثم الخوارج الذين 
قتلوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب وهم الذين طعنوه فى فخذه.ء فربما أرادوا 
الانتقام من قتلاهم فى النهروان وغيرها'؟. 
سادسا : موقف معاوية من قتلة عثمان رضى الله عنهما : 

كان من ضمن شروط الحسن فى صلحه مع معاوية ألا يطلب أحدا من أهل 
المدينة والحجاز والعراق بشىء0"©: والذى يلاحظه المؤرخ أنه من ذلك ابرقت ثُرك 
الطلب بدم عثمان”؟'» وقد تم الاتفاق على عدم مطالبة أحد بشىء كان فى أيام 
على» وهى قاعدة بالغة الأهمية تحول دون الالتفات إلى الماضى» وتركز على فتح 
صفحة جديدة تركز على الحاضر والمستقبل”*2. وقد تم التوافق المبنى على الالتزام 
والشرعية حيث تم الصلح على أساس العفو المطلق عن كل ما كان بين الفريقين» 
قبل إبرام الصلح. وبالفعل لم يعاقب معاوية أحدًا بذنب سابق» وتأسس بذلك 
صلح الحسن على الإحسان والعفوء وقد تم بسط الأمن وحفظ الدماء فى عهد 
معاوية إلى حد كبير2. وجاء فى عيون الأخبار لابن قتيية: إن معاوية بن أبى 
)١(‏ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد بن معاوية» ص .)١77(‏ 
(0) المصدر نفسهء ص .)١75(‏ (2 التبيين فى أنساب القرشيين» ص .)١79(‏ 


(؟) الخلفاء الراشدون للنجار» ص (541). (2) الدور السياسى للبصفوة فى صدر الإسلامء ص .0741١(‏ 
زفق4 خامس الخلقاء الراشدين الحسن بن على » ص (9؟9). 


نحف 


سفيان لما قدم بعد عام الجماعة المدينة دخل دار عثمان بن عفان» فصاحت عائشة 
بنت عثمان بن عفان وبكت ونادت أباهاء فقال معاوية: يا ابنة أخى؛ إن الناس 
أعطونا طاعة» وأعطيناهم أمانّاء وأظهرنا لهم حلمًا تحته غضبء وأظهروا لنا ذلة 
تحته حقد» ومع كل إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه» فإن نكثناهم نكثوا بناء 
ولا ندرى أعلينا تكون أم لناء لأن تكونى ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكونى 
امرأة من عرض الناس(١2.‏ والذى يعتد به من كلام ابن قتيبة ما جاء عن العهود 
والمواثيق التى أبرمت بين معاوية والحسن وقضت بالصلح بين الناس» ووضع 
الحرب وحقن الدماء» وعدم تهييج النفوس» وإضافة إلى ذلك فإن السنوات 
الخمس التى احتضنت المعارك فى الجمل وصفين والنهروان ومصر وغيرها ذهبت 
بأولئنك الذين ترددت أسماؤهم بتهمة قتل عثمان» ومع ذلك فإن مسألة قتل عثمان 
ظلت حاضرة فى ذهن الخلفاء من بنى أمية ونوابهم فى الأغلب» وأما انتصار بنى 
أمية لعثمان فكان حقيقة لا شبهة فيها9© . 
سابعًا : مقتل حجر بن عدى رضى الله عنه: 

تحدثت معظم المصادر فى مقتل حجر بن عدى رضى الله عنه» ومن هذه المصادر: 
ابن سعد2"0: وخليفة بن خياط”؟ باختصار شديدء والبلاذرى”2» واليعقوبى!'؟, 
لوف الدواين الفري الاق فياف 11 سل ل رار الور 0قام ابوروا 01 
مطولة» والذهبى(١2»‏ وابن كثير"2» وقد اعتمد الطيرى فى خبر حجر بن عدى 
وأصحابه على أبى مخنف المؤرخ الشيعى المشهورء والذى ليس بثقة ولا يعتمد عليه 
عند علماء المسلمين من أهل السنة» فقد نقل الطبرى عنه ست عشرة رواية» وعموم 
فإن خبر مقتل حجر بن عدى ورد فى مصادر متعددة» ولم تنفرد الروايات الشيعية 


.)908( دراسة قى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (59).» السلطان لابن قتيبةء ص‎ )١( 


. تحقيق إحسان عباس‎ )71١17/57( الطبقات‎ )"( . )07١( دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص‎ )١( 
. )751537/5( أنساب الأشراف‎ )5( . )5١15( التاريخ» ص‎ ):( 

(1) تاريخ اليعقوبى (؟/ 7170) . 0) مروج الذهب (7/5؟1١)‏ . 

(4) الأغانى (107/ )١7”7‏ . )0( المتتظم (11517/0) 

. )557 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١١( . الكامل فى التاريخ (38/0ة)‎ )٠١( 


)) البداية والنهاية .)771//1١١(‏ 


انف 


بسوق خبره» ولكن رواية أبى مخنف الساقط الاعتبار عند علماء أهل الجرح 
والتعديل أشارت إلى أن معاوية أوصى المغيرة بن شعبة بشتم على وذمهء لذلك كان 
المغيرة لا يترك ذم على فى خطبته طوال فترة ولايته على الكوفة» ونص خخطبته التى 
أغضبت حجر بن عدى كما أوردها أبو مخنف: اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاور 
عنه» وأجزه بأحسن عمله. فإنه عمل بكتابك» واتبع سنة نبيك ك4 وجمع كلمتنا 
وحقن دماءناء وقتل مظلومّاء اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين يدمه 
ويدعو على قتكته(" وكما نلاحظ من نص الخطبة أنه لم يرد فيها ذم على ومع 
ذلك فإن الرواية تشير أن هذه الخطبة تضمنت ذلك إلا إذا تأولت لعنه لقتلة عثمان 
بأنه ذم لعلى"'» وبراءة على من دم عثمان يعرفها القاصى والدانى وقد أثبتها فى 
كتبى عن عثمان وعلى والحسن رضى الله عنهم جميعًا. ومهما يكن من أمر فإن 
الباحث فى مقتل حجر بن عدى رضى الله عنهء يلاحظ أن موقف حجر من أمير 
المؤمنين معاوية قد مر بمرحلتين: 
- المرحلة الأولى: مرحلة المعارضة القولية  4١(‏ ٠هه)‏ : 


كان حجر بن عدى الكندى» أبو عيد الرحمن الشهيد» له صحبة ووفادة» وفد 
مع أخيه هانئ بن الأدبرء ولا رواية له عن النبى وك وسمع من على وعمار, 
وكان شريفًاء أميراً مطاعاء حا بالمعروف» مقدامًا على ار من شيعة على 
رضى الله عنهماء شهد صفين أميرا» وكان ذا صلاح وتعبد! وكان رضى الله 
عنه من المعارضين للصلح الذى قام ب بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهماء غير أن 
هذه المعارضة لم يترتب عليها فى هذه المرحلة أى فعل» بل اقتصرت على الأقوال 
فقط 200 وفى ذلك يقول البلاذرى: .. . لم يزل حجر بن عدى منكرً على الحسن 
ابن على بن أبى طالب صلحه لمعاوية» فكان يعذله على ذلك ويقول: تركت 
القتال ومعك أربعون ألما ذوو نيات» وبصائر فى قتال 0 ثم كان بعد ذلك 
يذكر معاوية فيعيبه» و20 فكان هذا هجيراه» وعاذته79) 


00( تاريخ الطبرى (5/ 2178 159) . 

(1) أثر التشييع على الروايات» ص (58” - .80). 

(6) سير أعلام النبلاء (457/6) . (5) المصدر نفسه (577/9) . 
(4) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (477) . (1) أى : ينسبه للظلم . 
(0) هجيراه : دأبه وشأنه» القاموس المحيطء ص (579) . 


نف 


- المرحلة الثانية : مرحلة المعارضة الفعلية: 

هذه المرحلة بدأت فى سنة ١01ه‏ حيث حصل فى هذه السنة تدهور مفاجئ فى 
علاقة حجر بن عدى مع زياد بن أبيه والى العراق» وقد ذكرت المصادر سببين فى 
نيت تدعو شه العلاقة” 

أ ما ذكر من إقدام المغيرة بن شعبة على الثناء على عثمان والترحم عليه» وذم 
على بن أبى طالب» وإقدام حجر بن عدى على مدح على بن أبى طالب» وذم 
عثمان بن عفان» وسكوت المغيرة عن حجر بن عدى» فلما مات المغيرة بن شعبة 
وتولى زياد بن أبيه. قال زياد فى ععثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب مثلما كان 
يقول المغيرة » فقام حجر بن عدى وقال فيهما مثلما كان يقول للمغيرة» فكان ذلك 
سبب ابتداء الواجهة :من حيو وااو 

ب ما ذكر من إطالة زياد الخطبة, وتأخير الصلاة» وقيام حجر بإنكار ذلك 
على زياد» فكان هذا سبب ابتداء المواجهة بينهما("2» وهذان السببان يكدرهما ما 
يلى : 

أن سياسة المغيرة رضى الله عنه مع أهل الكوفة اتسمت بالعفو والصفح» 
وليس بإثارة الأحقاد والإحن» والحجة فى ذلك ما أخرجه البخارى من طريق زياد 
ابن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار 
والسكينة حتى يأتيكم أميرهء فإنما يأتيكم الآنء ثم قال: استغفروا لأميركم» فإنه 
كان يحب العفو . ثم قال: أما بعد فإنى أتيت النبى تلد قلت: أبايعك على 
لناصح لكه”؟)» ثم استغفر ونزل”* . 

. )119/0( تاريخ الطبرى (119/5) . (8) المصدر نفسه‎ )١( 


(5) إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه رسول الله يَكِْهّه وكان صادقًا فى نصحه . 
(5) البخارى» صحيح البخارى مع القتح )118/1١(‏ . 


سرف 


- أن ضم الكوفة إلى زياد كان فى سنة 414هء وهو ما صرح به فيل مولى زياد 
حيث قال: ملك زياد العراق خمس سنين» ثم مات سنة ثلاث وخمسين» وهذه 
الرواية التى تحدد تاريخ ضم الكوفة إلى زياد بن أبيه تعد أصح ما فى الباب وحيث 
إن ولاية زياد على الكوفة كانت سنة 4149ه» ولم يحدث الصدام بين حجر 
وأنصاره وزياد والى الكوفة لأن الحسن بن على رضى الله عنه مازال حيّا» ووجوده 
كان كفيلاً بردع تحركات المعارضين للصلح من أنصاره لآنه رضى الله عنه اشترط 
عليهم أن يحاربوا من حارب» ويسالموا من سالم» ولكن بعد وفاة الحسن رضى 
الله عنه عام ١هه(2.‏ 


تغير موقف بعض قيادات أهل العراق ومنهم حجر بن عدى من المعارضة 
القولية إلى الفعلية» فقد روى البلاذرى بإسناده إلى الشعبى» وغيره» قالوا: لما قدم 
زياد الكوفة ‏ عام 44ه ‏ بعث إلى حجر فقال: يا هذاء كنا على ما علمت» وقد 
حزن اند قن ولك أنياك عليلنا امالك :لمعف ند افده رهد سجر تون 
مجلسك. فإياك أن تستنزلك السفلة أو تستفزك» إنى لو استخففت بحقك هان 
على أمرك» ولم أكلمك من كلامى هذا بحرف» فلما صار إلى منزله اجتمعت إليه 
الشيعة فقالوا: أنت شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا الأمر”'2» فلما شخص زياد 
إلى البصرة استخلف عمرو بن حريث على الصلاة والحرب» ومهران مولاه على 
الخراج» وأمر العمال بمكاتبة عمرو.. فكتب عمرو إلى زياد: إن كانت لك 
بالكوفة حاجة فالعجلء فإنى كتبت إليك وليس فى يدى منها مع حجر إلا 
القصرء فأخذ السير حتى قدم الكوفة» فبعث إلى عدى بن حاتم الطائى» وجرير 
بن عبد الله البجلى . . . فقال: اثتوا هذا الشيخ المفتون» فإنى خائف أن يحملنا 
من أمره على ما ليس من شأننا فأتوه. . وكلمه القوم. فلم يكلم منهم أحداء فأتوا 
زيادًا فقال: مهيه؟0"© فقال عدى: أيها الأميرء استذمه7*؟»2» فإن له سئّاء فقال: 
لست لأبى سفيان إِذَاء ثم أرسل إليه الشرط فقوتلوا "2 وجاء فى رواية أخرى: لما 
)١(‏ مرويات خلافة معاوية» ص (576). 
(0) المصدرنفسهء ص (5758)؛ أنساب اللأشراف (07557/5 . 


زف مهيم : كلمة استقهام 3 أى ما وراءك؟ 
(5) استذمه : لا تخفر ذمته . (0) أنساب الأشراف (7537/5 6 01407 . 


ينف 


قدم زياد الكوفة أمير() أكرم حجر بن الأدبر"2: وأدناه» وشفّمَهء فلما أراد 
الاتخداز إلى التفموة"' أ نوعاة يفال له انا جهو إنلق قل زايت هنا صف لك 
وإنى أريد البصرة» فأحب أن تشخص معىء فإنى أكره أن تتخلف بعدى» فعسى 
أن أبلّْ عنك شينًا فيقع فى نفسى» وإذا كنت معى لم يقع فى نفسى منك شىء» 
فقد علمت رأيك فى على بن أبى طالبء, وقد كان رأبى فيه قبلك على مثل 
ذلك» فلما رأيت الله صرف الأمر إلى معاوية» لم اتهم قضاء الله ورضيت به 
وقد رأيت إلى ما صار أمر على وأصحابه» وإنى أحذرك أن تركب أعجاز أمور 
هلك من ركب صدورها”؟». والمقصود من كلام زياد أنه كان من خواص على 
رضى الله عنه» ولما رأى تنازل الحسن لمعاوية وإجماع الأمة عليه دخل فى الجماعة 
وحرص على وحدة الصف وحذر من الفتن» فقال له حجر: إنى مريض ولا 
أستطيع الشخوص. قال: صدقتء والله إنك لمريض الدين والقلب» مريض 
العقل» وايم الله لئن بلغنى عنك شىء أكرهه لأحرض على قتلك؛» فانظر أو دعء 
فخرج زياد فلحق بالبصرة» واجتمع إلى حجر قُرَاء أهل الكوفة» فجعل لا ينفذ 
لعامل زياد معهم أمرء ولا يريد شيئًا إلا منعوه إياه فكتب إلى زياد: إنى والله ما 
أنا فى شىء مع حجر وأصحابه؛ وأنت أعلم» فركب زياد بغاله حتى اقتحم 
الكوفة» فلما قدمها تغيب حجرء فجعل يطلبه فلا يقدر عليه *2. أما تفاصيل 
المواجهة بين شرطة زياد وحجر بن عدى وأنصاره» فقد انفرد أبو مخنف من بين 
المصادر التى وقفت عليها بإيراد تفاصيلها2"9. كذلك انفرد أبو مخنف بإيراد 
تفاصيل مهمة عن شهادة أهل الكوفة على حجر وأصحابه . 
١ ٠‏ - قضاء معاوية رضى الله عنه فى ححر رضى الله عنه وأصحايه: 


نظراً لخطورة قضية حجر بن عدى وحساسيتهاء فقد وافق زياد بن أبيه على 
شرط حجر بن عدى عند استسلامه» وهذا الشرط هو إحالة قضية حجر ومن معه 


. وذلك سنة 44:ه ا . (0) الأدبر : لقب عدى والد حجر‎ )١( 

(”) وذلك سنة ١06ه‏ . 

(4) هذا تحذير من زياد لحجر يدل على رغيته على حسم مادة الفتنة» ولذلك حرص على أخذ أصحابه معه 
إلى البصرة. ش 

(0) أنساب الآشراف (5/ ١/١‏ .2 91و3١)‏ . (5) تاريخ الطبرى (5/ لالا١-‏ '1417) . 

0 المصدر نفسه (5/ )١85-1485‏ . 


عرفا 


إلى معاوية ليحكم فيها("©, وقبل الحديث عن حكم معاوية فى حجر وأصحابه» 
ينبغى التذكير بالتهم الموجهة إليهمء وهذه التهم كما وردت عن أبى مخنئف 
هئ 6 إن حجر جمع إليه الجموع. وأظهر شتم الخليفة» ودعا إلى حرب أمير 
وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أبى تراب”"©2» والترحم عليه» والبراءة من 
عذوه وأهل حريبه. وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رءوس أصحايبه» وعلى مثل 
رأيه وال أما قضاء معاوية رضى الله عنه ففى حجر رضى الله عنه) وأصحابه 
فإنه لم يقتلهم على الفورء ولم يطلب منهم البراءة من على رضى الله عنه كما 
تزعم بعض الروايات9؟2, بل استخار الله سبحانه وتعالى فيهم» واستشار أهل 
مشورته» ثم كان حكمه فيهم أن قتل بعضهمء. واستحيى بعضهم » والحجة فى 
ذلك ما يرويه صالح بن أحمد بن حنبل*' بإسناد حسن قال: حدثنى أبى 29 
قال: خدثنا ابو المغيرة 59 قال حدثتنا ابق غيائر 290+ قال حدق شرحبيل بن 
بجلة 411 قال رلا بين حجر بن عد بق الأدين واصحابة من الغراق إلى امعاوية 
ابن أبى سفيان» استشار الناس فى قتلهم. فمنهم المشير» ومنهم الساكت» فدخل 
معاوية منزله؛ فلما صلى الظهر قام فى الناس خطيبّاء فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
جلس على منبره 2 فقام المنادى» فنادى: أين عمرو بن الأسود الع تعاكي فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا إنا بحصن من الله حصين لم نؤمر بتركهء 
أعلمنا بدائهم وأقدرنا على دوائهم» وإئما علينا أن نقول: ؛ سمعنا وأطعنا غفرانك 
)١(‏ تاريخ الطبرى (5/ ١41‏ »48ذا). 

() المقصود به على بن أبى طالب رضى الله عنه» وهى كنيته . 

9) تاريخ الطبرى (188/5) . (4) مرويات خلافة معاوية» ص (470). 
(0) قال عنه الذهبى: صدوق ثقة» السير .)0794/1١5(‏ 

(5) أحمد بن محمد بن حنبل » ثقة» حافظ» فقيه» حجة . 

(0) عبد القدوس بن الحجاج الخولانى. 

(4) إسماعيل بن عياش العنسى » الحمصى » صدوق . 


. مخضرم » ثقة عابد » من كبار التابعين» مات فى خلافة معاوية‎ )٠١( 


للف 


با وليك الْمَصير © [البقرة: 180] فقال معاوية: أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ 
إلينا من دمائهمء ورمى بها ما بين عينى معاوية. ثم قام المنادى فنادى: أين أبو 
مسلم الخولانى» فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعل قلا والله ما 
أبغضناك منذ أحيبناك» ولا عصيناك منذ أطعناك» ولا فارقناك منذ جامعناك» ولا 
نكثنا بيعتنا منذ بايعناك» ا إن 0 أطعناك» وإن دعوتنا أجبناك» وإن 
0 فحمد الله وأثلى عليه ثم قال! 55 الحو ع 
العصابة من أهل العراق» إن تعاقبهم فقد أصبت» وإن تمق فقي اعت فقام 
المنادى فنادى: أين عبد الله بن أسد القسرى؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
يا أمير المؤمنين» رعيتك» وأهل طاعتك» إن تعاقبهم فقد جنوا أنفسهم العقوبة» 
وإن تعف فإن العفو أقرب للتقوى يا أمير المؤمنين» ولا تطع فينا من كان غشوما 
3 بالليل نؤومّاء عن عمل الآخرة 00007 يا أمير المؤّمنين» إن الدنيا قد 
انقشعت أوتادهاء ومالت بها عمادهاء وأحيها أصحابها» واقترب مثها ميعادهاء» 
0 000 : 1 00 . 
ثم جلسء فقلت لشرحبيل: فكيف صنع؟ قال: قتل بعضًا واستحيى بعضاء 
كان فيمن قتل حجر بن عدى بن الأدير 2240 وكاد حجر رضي الله عن قبل عله 
فال ميا قوم دعونى أصلى ركعتين» فتركوه فتوضأء وصلَّى ركعتين» نطول» فقيل 
له: طر ل أجزعت؟ فقال: ما صليت صللاة أخف منهاء ولئكن جزعت» لقد 
رأيت سيق مشهوراً. وكفنًا منشورآء وقبراً محفوراً. وكانت عشائرهم قد جاؤوهم 
بالأكفان» وحفروا لهم القبور. 

ويقال: بل معاوية الذى فعل ذلك. وقال حجر: اللهم إنا نستعديك على 
أمتناء فإن أهل العراق شهدوا علينا وإن أهل الشام قتلونا. فقيل له: مد عنقك. 
فقال: إِنّ ذاك لدم ما كنت لأعين عليه”*2»: وجاء فى رواية: لما أتى معاوية بحجرء 


)١(‏ شامى مخضرم » يروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(؟) مرويات خلاقة معاوية» ص (475)» نقلاً عن تاريخ دمشق (54/ 07171 . 
(9) القائل هو إسماعيل بن عياش . 

(:) أحمد بن حنبل : المسائل» رواية ابنه صالح (54/59* - 7171) 

(6) سير أعلام النبلاء (9/ 4760) 


>3٠ 


قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» قال: أو أمير المؤمنين أنا؟ اضربوا عنقه فصلّى 
ركعتين» وقال لأهله: لا تطلقوا عنى حديداء ولا تغسلوا عنى دمّاء فإنى ملاق 
ماري لمان اناد :ان بو قن علق انه المريى على معدا مدن بن لق رق الله 
عنه فقال:.. وأراد أن يقيم الخلق للفتنة» فجعله معاوية ممن سعى فى الأرض 
فسادًا("2» وقد اعتمد معاوية رضى 00 قوله يَكِدِ : ١من‏ أتاكم 
وأسركم ختسيع على وجل وات يريد أن بن عصناكم! أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه» (24, وقوله مَكَيِِْ : «إنه ستكون هنات ( “» وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الأمة وهى جميع؛ فاضربوه بالسيف كائنًا من كان» (2. وما يجدر التذكير به فى هذا 
المقام أن معاوية رضى الله عنه لم يكن ليقضى بقتل حجر بن عدى رضى الله عنه 
لو أن حجر اقتصر فى معارضته إلى الأقوال فقطء ولم ينتقل إلى الأفعال» ولنا 
فى خبر المسور بن مخرمة وغيره مما مر معنا دلالة على ذلك”" . 

؟ - موقف عائشة رضى الله عنها من مقتل حجر بن عدى رضى الله عنه: 

بالغت الروايات فى ذكر موقف عائشة رضى الله عنها من مقتل حجر بن عدى» 
حيث ذهبت بعض الروايات إلى الزعم بتهديد عائشة لعاوية بالقتتل حين زارها 
١ههء‏ وكذلك التهديد بمحاربة معاوية0. وهذه الروايات لم يصح منها شىء فى 
حق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وأما حقيقة موقفها فعن ابن أبى مليكة: إن 
معاوية جاء يستأذن على عائشة ة؛ فأبت أن تأذن له فخرج غلام لها يقال له: 
ذكوان90), قال: ويحك» أدخلتى على عائشة فإنها قد غضبت على» ٠‏ فلم يزل بها 
غلامها حتى أذنت لد وكان أطوع منى عندهاء فلما دخل عليها. قال: أمتاه فيما 
عدت علن يوشننة اده كاله د ووه عليلة نان عسر وامعحائد 
0000 
() يشق عصاكم : يفرق جماعتكم . 
4 ا سحي مسح ملم برع انرو 1011/11 
(5) هنات : جمع هنّة » والمراد يها هنا الفتن والأمور الحادئة شرح صحيح مسلم )511١/١5(‏ . 
(1) صحيح مسلم» بشرح النووى )51١/١5(‏ . 
(0) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرىء ص (870). 


(4) المصدر نفسهء ص (578) مثل ما ورد فى تاريخ الطبرى . 


خف 


أنك قتلتهم» فقال لها: ... وأما حجر وأصحابه فإنى تخوفت أمراء وخشيت فتنة 
تكون» تهراق فيها الدماء» وتستحل فيها المحارم» وأنت تخافينى» دعينى» والله يفعل 
مايشاء» قالت: تركتك والله» تركتك والله» تركتك والله(١2»‏ وجاء فى رواية 
أخرى: لما قدم معاوية دخل على عائشة» فقالت: أقتلت حجرا؟ قال: يا أم المؤمنين» 
إنى وجدت قتل رجل فى صلاح الناس» خير من استحيائه فى فسادهم”" . 

" - ندم معاوية على قتل حجر بن عدى: 

جاء فى رواية: .. أن عائشة أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية فى حجر وأصحابه» فقدم عليه وقد قتلهم» فقال له عبد الرحمن: أين 
غاب عنك حلم أبى سفيان؟ قال: غاب حين غاب عنى مثلك من حلماء 
قومى7". قال الذهبى: يعنى أنه نده(2. ومع أن قتل حجر رضى الله عنه وإن 
ذكر له من الأعذار والمبررات ما ذكر»ء ففى الحقيقة كانت غلطة من معاوية» وكان 
ينبغى أن يتسع حلمه لصحابى من صحابة رسول الله ينكد وقد ندم معاوية ندم 
كبيرً على قتل حجرء وظل يذكر هذه الحادثة طوال حياته*2» وقد روى أنه قال 
عند موته: يوم لى من ابن الأدبر طويل- ثلاث مرات ‏ يعنى حجر" . 

؟ - موقف لمالك بن هبيرة السكونى رضى الله عنه: 

لم يقبل معاوية رضى الله عنه شفاعة مالك بن هبيرة السكونى فى حجر بن عدى. 
فجمع مالك قومه وسار ليخلصه وأصحابه» فلقى القتلة وسألهم» فقالوا: مات القوم. 
وسار إلى عندى فتيقن قتلهم فأرسل فى أثر القتلة فلم يدركهمء وأخبروا معاوية فقال: 
تلك حرارة يجدها فى نفسه» وكأنى بها قد طفئت. ثم أرسل إليه بمائة ألف وقال: 
خفت أن يعيد القوم حربًا فيكون على المسلمين أعظم من قتل حجر فطابت نفسه97"), 
ومالك بن هبيرة السكونى صحابى جليل وكان معاوية رضى الله عنه ولأه حمص وكان 
يقول فيه: ما أصبح عندى من العرب أوثق فى نفسى نصحا بجماعة المسلمين وعامتهم 
)١(‏ تاريخ دمشق (4/ “71 714) نقلاً عن مرويات معاوية: ص )15١0(‏ . 
(5) تاريخ دمشق (771/4) نقلاً عن مرويات معاويةء ص )15١(‏ . 
(9) تاريخ الطيرى (5/ 198) . (5) سير أعلام النبلاء (5/ 5376) . 


(5) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص )1١( ٠. )١١5(‏ تاريخ الطبرى (1937/5) . 
4# تاريخ اين خلدون .)1١7/7(‏ 


يدن 


من مالك بن , وقد كان يسع معاوية غير القتل من العقوبات» كالسجن » أو 


تفريق حجر وجماعته. أو يمن بهم على عشا 


5 ماقيل فى حجر بن عدى من رثاء: 


ف 


ونع اهنا كتير الجر 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
وأصبحت البلاد بها محولا 


ألاياا حجر بن ععدى 


ليقتله كم زعم الأمير 
وطاب لها الخورنق والسدير 
كأن لم يحيها مزن مطير 
تلقتيالة ميته والسعروز 


أخاف عليك ما أدرى عديا 
إلى أن قالت: 

ألا ياليبت حجر مات مونًا ‏ ولم ينحر كما نحرالبعير 
فإن تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصير9) 
وفيما عدا قضية حجر وأصحابه» فقد حافظ معاوية على سياسته السلمية 
القائمة على الحلم وسعة الصدر مع رعيته» والتى لخصها هو نفسه فى جمل يسيرة 
حين قال: لا أضع سيفى حيث يكفينى سوطىء» ولا أصنع سوطى حيث يكفينى 
لسانى» ولو كان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت. كانوا إذا شدوها أرخيتهاء 
وإذا أرخوها شددتها9؟. وهى سياسة حكيمة تفسح المجال أمام القول إذا ما ظل 
فى حدود لا يتعداهاء فحيث يكفى المال عن اللسان يعتمده» ولا يضع السوط 
حيث يكفى اللسان» ولا يضع السيف حيث يكفى السوط”"2»؛ وقد قيل: بأن سليم 
مولى زياد فخر بزياد عند معاوية فقال معاوية: اسكت ما أدرك صاحبك شيئًا قط 
بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلسائى 0). 


وشيجكا فو نهو ننه زر 


. )47١ /7( أثر الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص(١77)» الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) القراء ودورهم فى الحياة العامة» ص .)١98(‏ (؟) تاريخ الطبرى (193/57). 
(:) السلطان لابن قتيبة» ص .)0١(‏ 

(5) السلطة والمعارضة فى الإسلامء زهير هوارى» ص (577). 


رحن 


() السلطان لابن قتيبة» ص (07), 


المبحث الثاني 
مباشرة معاوية للأموربنفسه 
وحرصه على توطيد الأمن فى خلافته 

أولاً: مباشرة معاوية للأمور بنفسه: 

ومن القواعد التى قامت عليها سياسة معاوية الداخلية مباشرة الأمور بنفسه » 
وكان رضى الله عنه يحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة فى دولته» فرغم أنه 
استعان بأمهر رجال عصرهء فإنه لم يكن يكتفى بذلك بل كرس كل وقته وجهده 
للدولة ورعاية مصالح اللي 

١‏ - محلس معاوية فى يومه: 

كان معاوية رضى الله عنه» يظهر فى اليوم والليلة خمس مرات» فكان إذا 
صلى الصبح جلس للقصاص حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل فيؤتى بمصحفهء 
فيقراً جزأه» ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى » ثم يصلى أربع ركعات» ويخرج 
إلى مجلسه. فينادى يخاصته. فيحدثهم ويحلثونه» وَيَدخَل عليه وزراءه» 
فيكلمونه فيما يريدون من يومهمء» ثم يؤتى بالغداء الأصغرء وهو فضل عشاء 
الليل» . .ثم يتحدث طويلاً» ثم يدخل منزله» وإذا أراد ثم يخرج فيقول: يا غلام 
أخرج الكرسى » ويسئند ظهره إلى المقصورة» ويقوم الحراس» فيقدم إليه الضعيف 
والإعرابى والصبى ولمرأة فيقول: ظلمت» فيقول: أعزوه» ويقول: عدى على 
فيقول: ابعثوا معه» ويقول: صنع بى» فيقول: انظروا له» حتى لم يبق أحد دخل 
فجلس على السرير» ثم يقول: ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغلنى أحد 
عن رد السلام» فيقال: كيف أصبح أمير المؤمنين» أطال الله عمره؟ فيقول: بنعمة 
من الله فإذا استووا جلوسًا قال: يا هؤلاء إنما سميتم أشرافّاء لأنكم شرفتم من 
دونكم بهذا المجلس» ارفعوا حاجة من لا يصل إليناء فيقوم الرجل فيقول: 
استشهد فلان» فيقول: افرضوا لولده» ويقول: غاب فلان عن أهلهء» فيقول: 
)١(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص .)١١9(‏ 

>” 


تعاهدوهم وأعطوهمء واقضوا حوائجهم واخدموهم. ويؤتى بالغداء ويحضر 
الكاتب» فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقال له: اجلس على المائدة فيجلس فيمد 
يذه » فيأكل لقمتين أو ثلانّاء والكاتب يقرأ كتابه» فيأمر فيه بأمره» فيقال: يأ عيلد 
الله أعقب» فيقوم ويتقدم آخر حتى يأتى على أصحاب الحوائج كلهم؛ وربما قدم 
عليه من أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر الغداء» ثم يرفع الغداء» 
وينصرف الناس» ويدخل منزلهء فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالظهرء فيخرج 
فيصلى7' ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة؛ فإن كان الوقت شتاء أتاهم بزاد الحاج» 
من الأخبصة اليابسة والخشكبالج”"“. والأقراص المعجونة بالسكر واللين من دقيق 
السميدء والكعك المسمنء والفواكه اليابسة» وإن كان الصيف أتاهم بالفواكه 
الرطبة ويدخل عليه وزراءه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم» ويجلس إلى 
العصرء ثم يخرج فيصلى العصر ثم يدخل منزله؛ فلا يطمع فيه طامع حتى إذا 
كان فى آخر وقت العصرء خرج فجلس على سريره» ويؤذن للناس على 
منازلهم» فيؤتى بالعشاء فيفرغ منها مقدار ما ينادى بالمغرب فيصليهاء ثم يصلى 
أربع ركعات, يقرأ فى كل ركعة خمسين آية» يجهر تارة ويخافت أخرى. ثم 
يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء الآخرة» فيخرج فيصلى ثم 
يؤذن للخاصة» وخاصة الخاصة» والوزراء والحاشية» فيؤامره الوزراء فيما أرادوا 
صدراً من ليلتهم» ويسمر ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها 
وسياساتهاء وسير الأمم وحروبهاء ومكائدها وسياساتها لرعيتهاء وغير ذلك من 
أخبار الأمم السالفة» ثم تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه ؛ من الحلواء وغيرها 
من المأكل اللطيفة» ثم يدخل فينام ثلث الليل» ثم يقوم فيحضر الدفاتر» فيها سير 
الملوك وأخبارهاء والحروب والمكائد» فيقراً ذلك عليه غلمان له مرتبون». وقد 
وكلوا بحفظها وقراءتهاء فيمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار» 
فيخرج ثم يصلى الصبح.ء ثم يعود فيفعل ما وصفنا كل يوم وليلة» وقد تبعه فى 
ذلك» عبد الملك بن مروان وغيره» فلم يدركوا حلمه. ولا إتقانه السياسة» ولا 
التأنى للأمور ولا مداراة الناس على منازلهم» ورفقه بهم على طبقاتهم”". 

)١(‏ الشهب اللامعة فى السياسة الناقعة» ص (909). () الخشكبالج: نوع من الحلوى. 

(©) الشهب اللامعةء ص (١١7ء .)53١١‏ مروج الذهب (5؟/ 277١‏ 557). 
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؟ الدواوين المركزية التابعة لمعاوية: 


أ- ديوان الرسائل: هو الهيئة المشرفة على تحرير رسائل الخليفة وأوامره وعهوده» 
ووصاياه» ومواثيقه إلى موظفيه فى الأقاليم الإسلامية وإلى البلدان الخارجية التى 
بمهمة الكتابة فى هذا الديوان فى عهد معاوية عبد الله بن أوس الغسانى » وزمل بن 
عمرو العذرى» واستمر هذان الكاتبان فى خلافة يزيد الأول2'50, وكانت وسيلة 
الرسائل فى الاتصال بالولاة» وقادة الجند» والقضاة» وزعماء القبائل تابعة للعاوية 
وتحت إشرافه المباشر. 
يد خحائد9), وكان من أغراض هذا الديوان تحاشى التزوير» ومنع حدوث 
التلاعب» فى الكتب التى يصدرها الخليفة» ثم أصبح الديوان بمثابة سجل للكتب 
الصادرة» وصارت الدولة تعتمد عليه فى تدقيق الأوامر» والمراسلاات التى تتعلق 
بالصرف والحسابات» بين مقر الخلافة والأقاليم الإسلامية الأخرى”؟': كما أنه كان 
يقوم بالإشراف على تدقيق الدواوين الأخرى» وبيان الأخطاء التى تع فيهاء وهذا 
الديوان يختلف عن ختم الرسول تَدَدْد وختم الخلفاء الراشدين» فختم الرسول 
ِْةٌ يعنى التوقيع بالختم» بينما نراه فى عهد معاوية» وعصر الدولة الأموية بمثابة 
جهاز للفحص والتدقيق فى الأعمال الصادرة عن الدواوين الأخرى» وقد تقلد 
الخاتم الكبير لمعاوية» عبد الله بن محصن الحميرى» وكان سبب ذلك أن معاوية 
أمر لعمرو بن الزبير فى معونته وقضاء دينه بمائة ألف درهم» وكتب بذلك إلى زياد 
ابن أبيه » وهو على العراق» ففض عمرو الكتاب وصير المائة مائتين» فلما رفع 
زياد حسابه أنكرها معاوية» فأمر عمرا بردهأ وحبسه» فأداها عنه أخوه عبد الله بن 
الزبييره فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وخحزم الكتب2*0. ولم تكن 
)١(‏ إدارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى والأموى» ص .)١75(‏ 
() المصدر نقسهء ص .)١55(‏ (9) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (577). 


() إدارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى والأموىء» ص .)١7١(‏ 
(0) تطوى ويلصق طرفها بالشمع والطين الأحمرء ثم يوضع خاتم الخلافة . 
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تخزه(!2؛ وفى الحقيقة فإن تأسيس ديوان الخاتم أملته ظروف اتساع الدولة 
الإسلامية فى عهد معاوية رضى الله عنه» وحاجة الخليفة إلى نظام اتصال آمن 
وسرىق لمتابعة عماله وقواده ورجال دولته9؟ , 


ج- ديوان البريد: يذكر المؤرخون أن معاوية بن أبى سفيان أول من أدخل نظام 
البريد فى الدولة الإسلامية» وأصدر أوامره بوضع الخيول فى عدة أماكن» وقام 
بتنظيمه2"7: وتشير بعض المصادر إلى أنه اقتبس من الروه”؟2» وكانت أعماله فى 
العصر الأموى واسعة ومتشعبة» نظرا لسعة رقعة الدولة الإسلامية» وقد قام الخلفاء 
الأمويون بتحسين طرق المواصلات التى يسير عليها صاحب البريد» وكانت تلك 
الطرق واضحة ومعلومة» والدليل على تحسين هذه الطرق هو سرعة وصول 
الأخبار إلى مقر الخلافة بالشام*2: ولم تكن خدمات البريد مقصورة على ما 
يتعلق بالدولة» بل كان فى بعض الأوقات يحمل رسائل الناس من يلد إلى 
آخر”""2؛ وكانت الدولة فى عهد معاوية لا تستغنى عن البريد فى حالات السلم» 
والحرب» وكان موظف البريد من أهم أعوان الخليفة»؛ وقد ذكرت بعض المصادر 
أسماء بعض من اشتغل مع معاوية فى ديوان البريد وهما: نصر ين ذبيان» 
والكميت؛ كانا على البريد فى أيام معاوية واستخدمهما فى نقل الأخبار بين الشام 
والحجاز”"'» وكانت أهم وسائل النقل: البغال2: والخيل27: ويعتبر معاوية 
مؤسس نظام البريد فى الإسلام» حيث كانت الرسائل ترسل قبل ذلك من قبل 
الخليفة إلى الجهة التى يراد إرسالها إليهاء عن طريق رسول يحملها وينطلق بها 
وحدهء» حتى يوصلها إلى الجهة المقصودة». فكانت بذلك الرسائل تستغرق مدة 
طويلة حتى تصل إلى محلها. أما نظام البريد الذى استخدمه معاوية اقتباسًا من 
البيزنطيين فقد كان يقتضى أن تقسم الطرق إلى مسافات» يوضع فى نهاية كل 
)١(‏ الإدانة فى, العضير الاموىغ أصن (/0043 لتروياك خلافة امعازية. 6/80 

.)١75(ص مرويات خلافة معاوية» ص (75). (") إدارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى والأموى»‎ )١( 
.)١96( المصدر نقسهء» ص‎ )0( .)١95( المصدر نفسهء ص‎ ):( 
.)١95( المصدر نفسهء ص‎ 20 .)١970( المصدر نفسهء ص‎ )0( 


(8) المصدر نفسهء» ص .)١95(‏ 
(9) العيون والحدائق (7/ 87)ء إدارة بلاد الشام» ص .)١95(‏ 
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مسافة دواب (خيل) مهيأة لحمل رسائل الخليفة إلى الجهات المختلفة» تسلم الكتب 
والرسائل إلى صاحب البريدء وينطلق بها مسرعًا حتى إذا بلغ نهاية المسافة سلمها 
تيعد :وتتظل الرمتالة تتطلى عن نفافة إلى متينافة كن تمل إل ديات 
المرسلة إليها فى أقصر مدة. وأما مقدار المسافة الواحدة» فكان أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال» وبذلك يكون طول المسافة اثنى عشر ميلاً» أى عشرين كيلو 
مترا تقريبّاء وهذه المسافة تسمى بريدا» وبهذه الطريقة تصل الرسالة بأكبر سرعة» 
دون إجهاد لصاحب البريد» حيث إن المسافة يمكن قطعها بسهولة؛» وتناوب 
أصحاب البريد إذا كان سيقطع المسافة وحدهء وهكذا يوفر هذا النظام الراحة 
لأصحاب البريد» واخمتصار الوقت2©(7»: يقول أبو هلال العسكرى: أول من وضع 
البريد فى توصيلها ليوفر الزمن الذى يستريحه صاحب البريد فى الإسلام: معاوية 
ابن أبى سبفيان» وأحكم أمره عبد الملك9). 

د نظام الكتبة: كان هناك كاتب لديوان الرسائل» وآخر لديوان الخراج» وثالث 
لديوان الجند» ورابع لديوان الشرطة؛ وخامس لديوان القضاءء وكان فى عهد 
الأمويين أكبر دواوين الدولة» ويقوم الموظفون فيه بنسخ أوامر الخليفة» وإيداعها 
ديوان الخاتم» بعد أن تخزم وتختم بالشمعء» ثم تختم بخاتم صاحب الديوان2"0 
وظل ديوان الخاتم من أكبر دواوين الدولة» منذ أنشأه معاوية» وحتى أواسط العهد 
العباسى”*؟2؛ وكانت هذه الدواوين تقوم بأعمال وزارة المالية (ديوان الخراج) ووزارة 
الدفاع (ديوان الجند) ووزارة الداخلية (ديوان الشرطة) ووزارة العدل (ديوان 
القضاء). كما كان ديوان الرسائل يقوم بأعمال السكرتيرية» وديوان الخاتم يقوم 
بأعمال السجلات والأرشيف. وكان لكل ديوان موظفوه من الكتبة المتخصصين» 
وكان ديوان الخراج يكتب فى العراق باللغة الفارسية» وفى الشام ومصر باللغة 
. الرومية» وظل كذلك حتى عربه عبد الملك بن مروان*. 
ثانا : حرصه على توطيد الأمن فى خلافته: 

ومن القواعد التى بنى عليها معاوية سياسته الداخلية توطيد الأمن فى ربوع 
العالم الإسلامى» وقد اتخذ معاوية عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف: 

1 الأمريزة بين الشرق والخرب 200-700 (1) الأوائل»ء ص (5807). 
(5) تاريخ الإسلام (108/1) . (5) المصدر نفسه )5609/١(‏ . 
(0) الأمويون بين الشرق والغرب )١٠١37/1١(‏ . 

4 


-١‏ الحاجب: كان معاوية بن أبى سفيان أول من اتخذ الحاجب فى الإسلام؛ 
لكى يتجنب محاولات الاعتداء عليه(١2»‏ وكان بعض المظاهر الملكية له ما يبرره فى 
هذه الحقبة التاريخية» فقد عبر ابن خلدون على احتجاب المخلفاء عن الناس» على 
النحو التالى: كان أول شىء بدأ به فى الدولة شأن الباب وستره دون الجمهؤرء لا 
وشغلهم بهم عن المهمات» فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه الحاجب7", ومما 
اغتياله التى ديرها الخوارج: أمر عند ذلك بالمقصورات» وحرس الليل» وقيام 
الشرطة على رأسه إذا سجد”"©» وقد كان معاوية وبنو أمية يعيشون فى الشام قريبًا 
من أعدائهم الموتورين من الروم» فضلاً عن أعدائهم الموتورين من الشيعة والخوارج 
المتفرقين فى البلاد» وكانوا يرون أنه لابد لهم لاستقرار الدولة الإسلامية التى قتل 
ثلاثة من خلفائها من اتخاذ نط من أنماط الحراسة والاحتراز؟؛ وقد ذكر 
المؤرخون أسماء من مواليه شغلوا له وظيفة الحاجب» وهم سعدك» وأبو أيوب» 
وصفوان*2» وكان يشترط فى الحاجب أن يعرف منازل الناس وأنسابهم وطبقاتهم» 
لكى يتمكن أن يعرف من يأذن لهمء ومن لا يأذن لهم فقد رويت أخبار كثيرة 
آخريات الناس: 

وكل خفيف الساق يسعى مشمرا إذا فتح البواب بابك أصبعًا 

ونحن الجلوس الماكثون رزانة 2 وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا(؟) 
)١(‏ إدارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى والأموى» ص .)١١5(‏ 
() تاريخ ابن خلدون )19١  59/:5(‏ . 9) تاريخ الطبرى (5/ 19) . 

(5) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (771). 


(5) إدارة بلاد الشام فى العهدين» ص »)١٠١*(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 4379) . 
)١(‏ البيان والتبيين (7/ 50)» إدارة بلادة الشامء» ص .)١١9(‏ 


ذف 


وعندما دخل شريك الحارثى على معاوية قال له: من أنت؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» مارأيت لك هفوة قبل هذه. مثلك ينكر مثلى من رعيتهء فقال له 
. معاوية: إن معرفتك متفرقة» أعرف وجهك إذا حضرت الوجوه» وأعرف اسمك 
فى الأسماء إذا ذكرت» ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه» ما ذكر لى 
اسمك تجتمع معرفتك”؟. فالحاجب يخبر الخليفة» والخليفة هو الذى يأذن أو لا 
يأذن. وذات يوم وقف الأحنف بن قيس» ومحمد بن الأشعث بباب معاوية 
الأول» فأذن للأحنف, ثم أذن لابن الأشعث» فأسرع فى مشيته حتى تقدم 
الأحنف ودخل قبله» فلما رآه معاوية غمه ذلك» وأحنقه فالتفت إليه فقال: والله 
إنى ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبله» وإنا كما نلى أموركم كذلك نلى 
آدابكم» ولا يزيد متزيد فى خطوة إلا لنقص يجده فى نفسه”". 

؟ الح رس: كان معاوية بن أبى سفيان أول من اتخذ الحرس فى الدولة 
الإسلامية» خوقًا من الخوارج الذين كانوا يريدون قتله» فقد أمر بالمقصورات فى 
الجوامع وكان لا يدخلها إلا ثقاة حراسه”"» وكما يبدو أن معاوية لم يكتف باتخاذ 
الحرس» بل اتخذ المقاصير زيادة فى التشددء وذلك لحماية نفسه من أى اعتداء قد 
يقع عليه ) وقد ذكرت كتب التاريخ أسماء رؤساء الحرس فى عهد معاوية وهم: 
المختار أبو المخارق*2» ويزيد بن الحارث العبسى9© . 

” - الشرطة: وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام» والقبض على اللصوص 
والجناة والمفسدين» والدفاع عن الخليفة» وهى غير مسئولة عن صد أى هجوم 
خارجى عن الدولة!", وقد قام معاوية بتنظيمها وتطويرها فى الشام» وقد ذكر 
المؤرخون أربعة أسماء من الذين عينهم على رئاسة الشرطة وهم: قيس بن حمزة 
الهمذانى» زمل بن عمرو العذرى» الضحاك بن قيس الفهرىء ويزيد بن الحر 
العنسى". والشرطة لا يقتصر وجودها على عاصمة الخلافة فقط بل فى الولايات 
الإسلامية الأخرى» وهم يتبعون الولاة فهم الذين يختارونهم ويعينونهم» وكان 
() العقد الفريد »)58/1١(‏ إدارة بلاد الشام»ء ص .)٠١8(‏ 


(*)» (5) إدارة يلاد الشام فى العهدين» ص .)١١١(‏ (0) البداية والنهاية /١١(‏ 550). 
(1) إدارة بلاد الشام فى العهدين.» ص »)١١97(‏ العقد الفريد (4/ 755) . 
[(69 المصدر تقفسه» ص .)١1١90(‏ )2 المصدر نفسهء ص .)١١7«‏ 
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وجودها مهما للدولة والمجتمع» فالدولة تعتمد عليها فى قمع المتمردين» وفى 
القضاء على الثورات» والاضطرابات» وربما كانت تحل محل الجند فى حالة غيابهم 
واشتراكهم فى الغزوات؛ وهى للمجتمعء لأنها تعمل على تحقيق الأمن 
والاستقرار» فهى الجهة الوحيدة المسئولة عن حماية أرواح الناس. وحفظ حقوقهم 
وأموالهم من اعتداء بعضهم على بعض. وقد كلف الخلفاء الأمويون رؤساء 
الشرطة بأعمال شتى خارج بلاد الشام وداخلها: فالضحاك بن قيس كلفه معاوية 
بإبلاغ وصيته لابنه يزيدء وأخذ البيعة له0©. 

حسن اختيار الرجال والأعوان: فقد وفق معاوية -رضى الله عنه- فى اختيار 
أعوانه من الرجال الموثوق بولايتهم وخبرتهم الإدارية» مع حكمتهم ودهائهم. 
ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: عمرو بن العاص السهمىء والمغيرة بن 
شعبة الشقفى» وزياد بن أبيه الثقفى» ويزيد بن الحر العبسىء. والضحاك بن قيس 
الفهرى» وعبد الله بن عامر بن كريزء وغيرهم من القادة المقاتلين أمثال المهلب بن 
أبى صفرة» وعقبة بن نافع الفهرىء ومالك بن هبيرة» وجنادة بن أمية الأزدى 
وآخرين» وكان عمرو بن العاص يقول: أنا للبديهة», ومعاوية للأناة» والمغيرة 
للمعضلات» وزياد لصغار الأمور وكبارها”"2. وقد ساهم هؤلاء فى إدارة الدولة 
وفتوحاتها والتصدى لأعدائهاء فكان لهم دور كبير ومتميز فى ترسيخ وتوطين 
وتثبيت الأمن ودعائم الخلافة الأموية7". 

5 استخدام المال فى تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب: فقد اعتبر معاوية من 
أجواد العرب؛ لأنه استمال القلوب بالبذل والعطاء» وجاد بالمال مع المداراة» وكان 
إذا بلغه عن رجل ما يكره أسكته بالمال9©) . 

” - اتباع سياسة الشدة واللين فى الوقت نفسه حسب الظروف والآحوال: وظهرت 
هذه السياسة يشكل واضح بعد توطيد دعائم الخلافة الأموية» وكتب معاوية إلى 
زياد بن أبيه فى ذلك وقال: إنه لا يصلح أن أسوس وتسوس الناس يسياسة 
ا 000 

(0) أنساب الأشراف .)1١717/5(‏ 
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واحدة» إنا إن نشتد جميعا نهلك الناس ونحرجهمء وإن نلن جميعا نبطرهم» 
ولكن تلين وأشتد» وتنشتد 0 ويؤكد هذه السياسة ما نسب إلى معاوية 
رضى الله عنه من أقوال مثل: لا أضع سوطى حيث يكفينى لسانى» ولا أضع 
سيفى حيث يكفينى سوطىء فإذا لم احدةمزة لفك بدا تركه» انق الاة1 1 
وقوله المشهور: لو كان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت» إن جبذوها أرسلتهاء 
وإ عازه دت9. | 

- اتباع سياسة المنفعة المتبادلة بين بنى أمية ورعيتهم: لم يستطع معاوية رضى الله 
عله اتباع سياسة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم الراشدة» ولا شك 
فى أن كثرة ة الأموال بعد اتساع الدولة الإسلامية جعلت كثيراً من المسلمين يتطلعون 
إلى التمتع بالخيرات» التى أخذت تتدفق عليهم. وقد أعرب معاوية عن ذلك 
بشكل واضح وقال للمسلمين: .. غير أنى سلكت طريقًا لى فيه منفعة» ولكم فيه 
مثل ذلك» ولكل فيه مؤاكلة حسنة ومشارية جميلة ما استقامت السيرة » وحسنئتت 
الطاعة» فإن لم تجدونى خيركم فأنا خير لكه7؟). 1 

اتخاذ سياسة إعلامية للإشادة به وبخلافته. وجغل الناس يصولون إليهم* 0 
معاوية بن أبى سفيان يقول: أحب الناس إلى أشدهم تحبييًا لى إلى الناس 
وأتبعه بعد ذلك الخلقاء الأمويون باستمالة عشرات الشعراء عد 
الأموال» فأشادوا بهم ويحقهم فى الخلافة وصلاحهم لهاء ووجوب طاعتهم 
ونصرتهم» نظرا لأن الشعر كان أهم وسيلة إعلامية فى ذلك العصر"', 
الأشعا ر التى قيلت فى هذا الاتجاه ما قاله الأخطل 

تّمت جسدودهم والله فضلهم ل قوم سواهم خامل نكد 

وأنتم أهل بيت لا يوازهم بيت إذا علدت اللأحساب 8ن 
أمره ويؤيدونه لاد الات الا وات شيوخ القبائل» 000 
)١(‏ أنساب الأشراف (85/5) . )١(‏ الحذور التاريخية للأسرة الأموية؛ ص .)٠١١(‏ 
() أنساب الأشراف (17/5). (4) سير أعلام النبلاء (158/5) . 
(0) الحذور التاريخية للأسرة الأموية. ص .)1١١7(‏ 
زفق المصدر نقفسه )> ص 56 تاريخ الطبرى (5/ ه60 ؟). 
699 التطور والتجديد فى الشعر الأموى 2« شوقى ضيف » ص .)١95(‏ 
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صفهء ويعطى مجالاً واسعًا لولاته لكى يحققوا بعض المكاسب السياسية 
والإعلامية والأمنية» فقد كتب زياد والى البصرة فى عهد معاوية خمسمائة من 
مشايخهاء وأعيانها ففى صحبته» ورزقهم ما بين الثلاثمائة إلى الخمسمائة(2» فقال 
تعاكنة ين بدن العدات : 

فأنت إمام معذلة وقصد وحزم حين نحضرك الأمور 

أخوك خليفة الله بن حرب وأنت ووون ا تعتيع اللو 0 

وكان معاوية رضى الله عنه يحرص على امتصاص غضب الشعراء بحلمه 
وعفوه» فعندها هجا يزيد بن مفرغ الحميرى بنى زياد» عندما كان مع عباد بن زياد 
بسجستان» فاشتغل عنه بحرب الترك» فاستبطأه» فأصاب الجند مع عباد ضيق فى 
أعلاف دوابهم » فقال ابن مفرغ : 

الا'ليت اللخى عنافت حسيها فتنعلفها خيول لمسلمين 

وكان عباد بن زياد عظيم اللحية» فأنهى شعره إلى عباد وقيل: ما أراد غيرك» 
فطلبه عباد» فهرب مله وهجاه بقصائد كثيرة» فكان مما هجاه به قوله: 

إذا أودى معاوية بن حرب :فسبّر شعب قعبك بانصداع 

فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع 

ولكن أمرافيه بيس على وجل ششليد وارتياع 

وقوله: | 

أتغفضب أن يقال أبوك عف22 وترضى أن يقال أبوك زان 

فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان9) 
ولما هجا ابن المفرغ عبّادًا فارقه مقبلاً إلى البصرة» وعبيد الله يومئذ وافد على 
معاوية» فكتب عياد إلى عبيد الله ببعض ما هجاه به» فلما قرأ عبيد الله الشعر 
)١(‏ تاريخ الطيرى (179/5) . (5) المصدر نقسه )١797/5(‏ . 
(*) المصدر نفسه (9757/5). 
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دخل على معاوية» فأنشده إياه» واستأذنه فى قتل ابن مفرغ. فأبى عليه أن يقتله» 
وقال: آدية ولا تبلغ به الققتل 7 ... ووقع ابن مفرغ بين يدى عبيد الله. . فأمر 
به فسقى دواء» ثم حمل على حمار عليه إكاف فجعل يطاف به وهو يسلح فى 
عاه20, 

وقال ابن مفرغ لعبيد الله: 

يغسل الماء ما صنعت وقولى راسخ منك فى العظام البوالى 

ثم حمله عبيد الله إلى عباد بسجستان» فكلمت اليمانية فيه بالشام معاوية» 
فأرسل رسولا إلى عباد» فحمل ابن مفرغ من عنده حتى قدم على معاوية»؛ فقال 
فى طريقه : 

عسن ما لعحباه علتِك إمتارة نجرت وهذا تححملين طليق 

لعمرى لقد نهاك من هوة الردى إمام وح بل للأنام وثيق 

سأشكر ما أوتيت من حسن نعمة 2-١‏ ومثلى بشكر المنعمين حقيق 

فلما دخل على معاوية بكى» وقال: ركب منى ما لم يركب من مسلم على 
غير حدث ولا جريرة. .. وبعد حوار مع معاوية قال له معاوية: اذهب فقد عفونا 
لك عن جرمكء أما لو إيانا تعامل لم يكن مما كان شىء» فانطلق وفى أى أرض 
شئت فانزل. فنزل الموصل» ثم إنه ارتاح إلى البصرة» فقدمهاء ودخل على عبيد 
الله فأمنه”"“. فقد كان معاوية رضى الله عنه يحرص على كسب الشعراء لصفهء 
والتحبب إليهم وإكرامهم وعدم محاولة الإساءة إليهم» فقد كانوا أقرب الشبه 
بالفضائيات فى الوقت الحاضر. 

9 جهاز المخابرات: كانت الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية فى عهد معاوية 
قرية جداء وكانت قدرتها على جمع المعلومات فائقة» وكان معاوية رضى الله عنه 
يشرف على جهاز المخابرات بنفسه» وكان له جهاز سرى مربوط به لمراقبة الولاة 
والرعية؛ فلم يكن فى قطر من الأقطارء ولا ناحية من النواحى عامل أو أمير 


.)7578/5( تاريخ الطبرى (975/57). (9) المصدر نقسه‎ )59( »)١( 


نننا 


جيش إلا وعليه عين لا يفارقه» بل وصلت عيونه حتى فى البلاط البيزنطى» 
وإليك ما يدل على ذلك: 


أ اطلاعه على المراسلات التى بين الحسين وأهل العراق:لما توفى الحسن بن على 
اجتمعت الشيعة فى دار سليمان بن صردء وكتبوا إلى الحسين كتابًا بالتعزية فى 
وفاة الحسنء وقالوا فى كتابهم: إن الله قد جعل فيك أعظم الخلق من مضى» 
ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك» المحزونة بحزنك» المسرورة بسروركء المنتظرة 
لأمركء فرد الحسين على كتابهم: إنى لأرجو أن يكون رأى أخى فى الموادعة» 
ورأبى فى جهاد الظلمة رشد أو سداداء فالصقوا بالأأرض وأخفوا الشخص» 
واكتموا الهوى؛ واحترسوا فى الأضناء ما دام ابن هند حيّاء فإن يحدث به حدث 
وأنا حى يأتكم رأيى إن شاء الله20. ولقد أشارت تلك الرسائل المتبادلة بين 
الحسين وأهل الكوفة مخاوف بنى أمية فى المدينة» فكتبوا إلى معاوية يستشيرونه 
بشأن الحسين: فكتب إليهم بأن لا يتعرضوا له مطلقًا"2: وكان معاوية على معرفة 
بتلك الرسائل والعلاقات الوثيقة التى تربط بين الحسين وبين الكوفيين» ولهذا فقد 
طلب معاوية من الحسين أن يتقى الله عز وجل» وأن لا يشق عصا المسلمين 
ويذكره بالله فى أمر المسلمين22» ولقد كان موقف الحسين واضِحًا وإعلانه صراحة 
بقوله: إنا قد بايعنا وعاهدناء ولا سبيل إلى نقض بيعتنال)» وظل الحسين رضى 
الله عنه ملتزمًا ببيعته وطاعته طوال عهد معاوية*؟» رضى الله عنه. 

ب - قصة معاوية مع المسور بن مخرمة: فقد صارح معاوية المسور وقال له: يا 
مسور ما فعل طعنك على الأئمة(2» ففيه معرفة معاوية ما يقول كبار الشخصيات 

.فى المجتمع الإسلامى فيه. 

ج- قصة الأسير المسلم عند البيزنطيين؛ الذى لطم وجهه بين يدى ملك الروم 
وقوله الأسير: وا إسلاماه أين أنت يا معاوية؟ فوصل ذلك الخير إلى معاوية"©. 
هذه بعض الشواهد التى تدل على قوة جهاز المخابرات التابع للدولة الأموية. 
(1)» 19) أنساب الأشراف 0197/50 مواقف المعارضة» ص (010/4. 
) أنساب الأشراف (9/ »)١07‏ مواقف المعارضةء» ص (180). (؟) الأخبار الطوال» ص .)757١0(‏ 
(6) أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص (459). 


030 سير أعلام النبلاء 1/5 ) إستادها صحيح . 
0) الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» ص (549). 
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د وضع بعض أتباع على رضى الله عنه بالكوفة تحت المراقبه. لم يدخل زياد فى 
طاعة معاوية بسهولة» وامتنع فى بداية أمره عن طاعته» وتحصن ببلاد فارس 
واستطاع معاوية بعد أخذ ورد إقناع زياد فى دخوله طاعته» وسيأتى تفصيل ذلك 
بإذن الله» وسأل زياد معاوية أن يسمح له فى نزول الكوفة» فأذن له» فشخص 
إلى الكوفة» فكان المغيرة يكرمه ويعظمه» فكتب معاوية إلى المغيرة: مر زياد 
وسليمان بن صردء وحجر بن عدى» وشبت بن ربعى» وابن الكواء» وعمر بن 
الحمق بالصلاة فى الجماعة؛ فكانوا يحضرون معه فى الصلاة('2» فقد كان هذا 
إجراء احتياطيًا من معاوية حتى يكون هؤلاء القوم تحت ناظرى والى الكوفة 
باستمرار» وذلك أن صلح الحسن ومعاوية يوجد له معارضونء ولا يستبعد التفافهم 
حرق عفن 'زجالاك فلح حرصي" الل ةاععن مما عتة اده الفعية1" . 

الاهتمام ببناء الجيش الإسلامى: كان لمعاوية بعد نظر سياسى تمثل فى بناء جيش 
قوى منذ أن كان واليًّا على الشام» وتمحور دور هذا الجيش فى استتباب الأمن داخل 
الولاية» ومن ثم القيام بعمليات توسع خارجية قبل وبعد نيله الخلافة»7" تمثلت فى 
حركة الفتوحات فى عصرهء وهذا سيأتى تفصيلها فى محله بإذن الله تعالى. 

١‏ - سياسة الموازنات: على الرغم من نفوذ الكلبيين فى الدولة الأموية» فإن 
المعادلة لم تكن قائمة على التحالف الأموى ‏ الكلبى» ولكنها اتخذت فى عهد 
معاوية رضى الله عنه منحى توازنيًا ما بين كلب وفهر يصورة نخاضة» وقحطان 
وقيس بصورة عامةء فإذا كان الكلبيون قد حملوا عبء الدفاع المسلح عن 
الدولة» مؤثرين الإقامة فى جنوب الشام (جند الأردن)» فإن الفهريين كان لهم 
الدور السنياسى والإدارى البارز فضلاً عن الدور العسكرى. حيث شارك زعيمهم 
الضحاك بن قيس فى صفين» وكان بالإضافة إلى ذلك فى طليعة الذين اعتمد 
عليهم معاوية فى حض الناس على البيعة ليزيد”»: وقد ارتفع الفحاك فى 
السياسة الأموية» وفى أعقاب الدور الأمنى الذى شغله فى عهد معاوية كقائد 


.)١90( الكامل فى التاريخ (408/5) . (1) مرويات خلافة معاوية» ص‎ )١( 
.)64( [فرفق الدولة الأموية» 3 فرست مرعى الدهوكى» ص‎ 
. )77/5( الطبقات‎ ):( 
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على شنرعك217 والدور السياسى فى عهد يزيد. كعامل له على دمشقء مما هيأه 
من خلال هذا الموقع الهام. لدور أكثر خطورة بعد وفاة معاوية الفانى الذى 
أوصى بأن يصلى الضحاك بالناس بدمشق”"2. وهكذا نجح مؤسس الدولة الأموية 
. فى الإمساك بزمام الأمور من خلال الموازنة بين القبائل الشامية الكبرى» ولم يدع 
لأى منها مجالا بأن تتجاوز حدودها المرسومة لها فى الدولة» بما فى ذلك القبيلة 
الكلبية الأثيرة. وقد اتسعت دائرة هذه السياسة. لتصبح ظاهرة من ظواهر عهد 
معاوية رضى الله عنه» حيث نجح معاوية فى تحقيق التوازن المنشود داخل قريش 
(المهاجرة. وغير المهاجرة)» فضلاً عن التوازن داخل الأسرة الأموية (بنو حرب » 
وبنو العاص)ء واحتواء الثقفيين بعد منحهم إدارة العراق الذى ارتبط تاريخه أو كاد 
بهذه الأسرة» إلى آخر هذه التوازنات المتقنة التى ضبطها معاوية رضى الله عنه0 . 

-١7‏ سياسته مع الأسرة الأموية: لم يأت معاوية رضى الله عنه للخلافة بدعم 
مادى أو معنوى من الأسرة الأمويةء وإنما أتاه الدعم من جبهة شامية قبلية 
0 وقفت وراءهء لذلك لم يكن لهذه الأسرة دور بارز فى إدارة الدولة فى 
عهده من الناحية الإدارية أو من الناحية العسكرية» نلاحظ ذلك من خلال 
اسستعراطن آسنماء ولاة وقادة معاوية الذين استعان بهم : إلا أن معاوية لم يجاف 
أسرته جفاء تامّاء بل استعان بأفراد منها واضعًا نصب عينيه هدفين: 

- الاستعانة بالأكفاء منهم. 

نت لملولة دون ازدياد سلطانهم ونفوذهم بشكل يهدد مخططاته السياسية*», 
وقد استطاع معاوية تحقيق وحدة الصف الأموى بما كان يملك من صفات 
ومؤهلات قيادية فل:0©). 

هذه هى أهم الوسائل التى اتخذها معاوية لتوطيد الأمن فى دولته رضى الله 


عله . 


. )409/1/١( مؤتمر الحابية, إراهيم بيضونء جمهرة النسب» ابن الكلبى‎ )١( 


(0) الطبقات (99/5؟) مؤتمر الجابية» ص (7"0). (9) مؤتمر الجابيةء ص (35) . 
(؟) سيأتى الحديث عن اسمائهم بإذن الله عند التحدث عن الولاة . 
(0) الدولة الأموية. فر ست مرعى » ص .)١98(‏ زقف المصدر نفسه) ص .)18١0(‏ 
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اللبحث الثالث 
حياة معاوية فى ا مجتمع واهتماماته العلمية 
أولا: حياة معاوية فى المجتمع: 

١‏ - بين معاوية وعمرو بن العاص رضى الله عنهما قال عمرو بن العاص لمعاوية: 
يا أمير المؤمنين ألست أنصح الناس لك؟ قال: بذلك نلت ما نلت217. 

7 مشاجرة فى مجلس معاوية:عن جويرية بن أسماء» أن بسر بن أبى أرطأة نال 
من على عند معاوية وزيد بن عمر بن الخطاب جالس» فعلاه ه بعصا فشجه» فقال 
معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ من قريش سيد أهل الشام فضربته» وأقبل على بسر 
فقال: ان وابن الفاروق على رؤوس الناس » أو كنت ترى أنه 
يصبر على ذلك» ثم أرضاهما ا 

 “‏ أنا أحق بهذا منك:قال معاوية: : ما من شىء أحب ! إلى من عين خرارة فى 
أرض خوارة! فقال عمرو بن العاص: ما من شىء أحب إلى من أن أبيت عروسًا 


بعقيلة من عقائل العرب» فقال وردات مولى عمرو بن العاص: ما من شىء أحب 
إلى من الإفضال على الإخوان» فقال معاوية: أنا أحق بهذا منك» قال: ما تحب 


افي 9 


نن إلى شاد كان عامل معاوية على المدينة إذا أراد أن يبرد بريدًا إلى 
ل من له حاجة يكتب | إلى أمير المؤمنين» فكتب زر بن 


حبيش أو أيمن بن خريّم ‏ كتابًا لطيفًا ورمى به إلى الكتب وفيه: 
إذا الرجال ولدت أولادها واضطريت من كبر أعضادها 
وجعلت أسقامها تعتادها فهى زروع قد دنا حصادها 
فلما وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب» قال: نعى إلى نفسى2) 

م 

. 05097 /5( تاريخ الطبرى (1017/5). (1) المصدر نفسه‎ )١( 

(5). (5) المصدر نفسه (5/ 5905) . ١‏ 
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5 - نصيحة مغاوية لشاعر من بنى أمية: قال معاوية رضى الله عنه» لعبد الرحمن 
بن الحكم بن أبى العاص: يا ابن أخى» إنك قد لهجت بالشعرء فإياك والتشبيب 
بالنساء؛ فتعرٌ الشريفة”"2» والهجاء فتعر كريمّاء وتستثير لثيماء والمدح فإنه طعمة 
الوقاح. ولكن افخر بمفاخر قرمك» وقل من الأمثال ما تزين به نفسك» وتؤدب 
١‏ به غيرك 9 , ٠‏ 

1 - لا تقل دارى فى البصرة:؛ ولكن قل: البصرة فى دارى: ذكر أن رجلاً سأل 
معاوية أن يساعده فى بناء دار باثنى عشر ألف جذع من الخشب . فقال له معاوية: 
أين دارك؟ قال: بالبصرة. قال: وكم اتساعها؟ قال: فرسخان فى فرسخينء قال: 
لا تقل دارى بالبصرة» ولكن قل: البصرة فى دارى0©. 

لاد علمتث أن أكله سيوزقة داب ذكر أن رجلاً دخل بابن معه» فجلسا على سماط 
معاوية. فجعل ولده يأكل أكلاً ذريعًاء فجعل معاوية يلاحظه» وجعل أبوه يريد أن 
ينهاه عن ذلك فلا يفطن. فلما خحرجا لامه أبوه وقطعه عن الدخول» فقال له 
معاوية: أين ابلك التلقامة؟0؟) قال: اشتكى. قال: قد عملت أن أكله سيورثه 


داء(0), 


7 وإنك لتلحظ الشعرة فى لقمتى: روى أن معاوية قال للأعرابى: ارفع الشعرة 
من لقمتك» فقال: وإنك لتلحظ الشعرة فى لقمتى» والله لا أكلت معك طعاصٌ© © , 

؟ - إنك لا تخاطب العباءة» إنما يخاطبك من فيها: نظر معاوية إلى رجل وقف بين 
يديه يخاطبه وعليه عباءة؛ فجعل يزدريه» فقال: يا أمير المؤمنين» إنك لا تخاطب ' 
العباءة» إنما يخاطبك من فيها9©. 00 

٠١‏ -يابنية:. إنه زوجك الذى أحله الله لك: تزوج عبد الله بن عامر هند بنت 
معاوية» فلما أدخلت عليه بالخضراء» أرادها عن نفسه فتمئئعت عليه وأبت أشد 
الإياء» فضربها فصرخت» فلما سمع الجوارى صوتها صرخن وعلت أصواتهن. 


5 )22/5( عره: أساء إليه وساءة 8 0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
. البداية والنهاية (408/11) . (5) التلقام والتلقامة: كبير اللّقم‎ )8( 
.)009 ( المنتخبٍ والمختار»ء ص‎ )7( .. )5097/١1١( البداية والنهاية‎ )6( 


(0) المصدر نفسه )407/1١(‏ . 
04و 


فسمع معاوية فنهض إليهن» فاستعلمهن ما الخبرء فقلن: سمعنا صوت سيدتنا 
نصهنا. فذخل فإذا هى تبكى من ضريه» فقئال لابن عامر: ويحك مثل هذه 
ترب فى مثل هذه الليلة؟ ثم قال له: اخرج من ههناء فسخرج ونحلا بها معاوية 
فقال لها: يا ينيد إنه زوجك الذى أحله الله لك» أو ما سمعت قول الشاعر: 

7 التضرات'1) البق نا اعدراسها لسعو سانا حلّها فذلول 

ثم خرج معاوية من عندهاء وقال لزوجها: ادخل فقد مهدت لك خلقَها 
وساف لوك اق عامر» فوجدها قد طابت أخلاقهاء فقضى حاجته منها.'") 
رحمهم الله تعالى. 

١‏ هل يصح قول معاوية: إن الكريم طروب: عن محمد بن عامرء قال: لام 
معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء» فدخل يا على :تتجاوية ممه د27 
ومعاوية واضع رجلاً على رجل» فقال عبد الله لبديح: إيها(؟؟ يا بديح» فتغنى» 
فحرك معاوية رجله» فقال عبد الله: مه يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: إن الكريم 
طروب2*0. هذا الخبر أورده البلاذرى27 بنحوهء وأورده ابن عبد ربه”")» مع بعض 
الزيادات المتكرة0»: وهذه الرواية الضعيفة يردها ما أخرجه الطبرانى بإسناد حسن» 
من طريق كيسان مولى معاوية قال: خطب معاوية الناس فقال: يا أيها الناس» إن 
رسول الله مد نهى عن تسع» وأنا أنهاكم عنهن: ا والشصيرة والشبرع: 
والتصاويرء وجلود السباعء والغناء» والذهب» والحرء ونرديظة . وكات درفي 
الله عنه ‏ ينهى عن الاستماع إلى الغناء وينتكر ذلك على من يعرف به وكان 
عامله على المدينة ابن الحكم شديد) على أهل الدعارة والفسوق» فكانوا يهربوت من 
المدينة أثناء ولايته230, 


)١(‏ النضرات: جمع ختضرة من الخنضرء وهو شدة الحياء. 

(؟) البداية والنهاية /1١1١(‏ 555) . () بديح المليح» من موالى عبد الله بن جعفر . 
(5) إيه: كلمة استزادة واستلطاف» الفيروز أبادى» القاموس .)١505(‏ 

(0) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (415). 

.)47( أنساب الأشراف (777//8)» مرويات خلافة معاوية» ص‎ )١( 

(/0) العقد المقريد (/71. 77)., مرويات خلافة معاوية» ص (87). 

(4) مرويات خلافة معاوية» ص (47). (9) المعتجم الكبير (19/ 2077/7 إسناده حسن . 
)٠١(‏ الدولة والمجتمع فى العصر الأموى» ص (45). 


للضم 


١‏ قضاء ديون السيدة عائشة رضى الله عنها: كان معاوية -رضى الله عنه- 
يهتم بالسيدة عائشة ويقضى عنها ديونها» فعن سعيل بن عبد العزيز» قال: قضى 
معاوية عن عائشة ثمانية عشرة ألف دينار27) . وقال عروة: بعث معاوية مرةً إلى 
عائشة بمائة ألف» فوالله ما أمست حتى فرقتها9©. . 

١‏ - الاهتمام بحوائج الناس: كان معاوية -رضى الله عنه- يشفق على نفسه أن 
يكون احتجابه أحيانًا عن المسلمين ذنيًا يحاسب عليهء فلما سمع حديث النبى 
عدة: من ولاه الله شيمًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخاتهم وفقرهم 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره»» جعل معاوية على حوائج الناس رجلا يبلغه 
بهاء كى لا يغيب عنه شىء منها1 9 وكان عامله على المدينة إذا أراد أن يبرد بريد 
إلى معاوية أمر مناديه فنادى: من له حاجة» يكتب إلى أمير المؤمني©». 

4 - تأثر معاوية رضى الله عنه بموت الصالحين: حين توفى ابن لعتبة بن أبى 
سفيان.» وجاء ناس إلى معاوية يعزونه فيه قال: إن موت غلام من آل أبى سفيان 
قبضه الله. ليس بمصيبة» إنما المصيبة كل المصيبة لموت أبى مسلم الخولانى وكريب 
ابن سيف الأنصارى20 . 

6 اهتمام معاوية بالمساجد والعيون: اهتم معاوية بن أبى سفيان بالمسجد 
الحرام وأمر بتو سعته» وأجرى له القناديل والزيت من بيتك المال» وأضاء 
المصابيح فيه لأهل الطواف» واهتم بالمسجد الأقصى » وقام مسلمة بن مخلد 
أي مصر من قبل معاوية بالزيادة فى المسجد الجامع بالقُسطاط عام 651هء 
وطلا جدرانه بلص وزخرف بنيانه » وبنى له أربع منارات شامخة. وفرشه 
با لحصير . وأخذ أهل مصر ببيان المنارات للمساجد. وأمر المؤذنين أن يكون 
أذانهم فى الليل فى وقت واحر20, ووسع المغيرة بن شعيبة المسسجد الجامع 
بالكوفة» ثم قام زياد بن أبيه فيئاه وزاد فيه وأحكمه وفرشه با لخصى » 
وكان يقول: أنفقت على كل أسطوانة من أساطين مسجد الكوفة ثمانى 
ص7 ا رو ارتو اد 
:)1١(‏ (1) سير أعلام النبلاء (/ 104). 

(9) الدولة الأموية» حمدى شاهين» ص (777)ء نقلاً عن البداية والنهاية. 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 84؟). : 


(4) تاريخ دمشق )777/١(‏ نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص (07). 
زف دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (095097. 
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عشرة مئة درهم» واتخذ فيه مقصورة جددها خالد بن عبد الله القسرى أثناء 
المي الم وزاد زياد بن أبيه فى المسجد بالبصرة زيادة كبيرة» ويناه بالآجر 
وا حص » واستعمل الأساطين فى البناء»ء وسقفه بالساج وبنى منارته بالحجارة» 
ويئى فى اليصرة المساجد الكثيرة» ثم«قام عبيد الله بن زياد فزاد فى المسجد 
الجامع("© 'واهتم معاوية بالمرافق العامة فى الدولة الإسلامية» وحرص على توفير 
مياه الشرب فى المدينة» وأجرى فى الحرم المكى عيونًا9"©» وأنشأ آبار المياه على 
الطرقات»' فربط بين أجزاء مملكته ربطًا محكمًا9". 

١5‏ سباق الخيل فى عهد معاوية رضى الله عنه: ويعد معاوية رضى الله عنه من 
أوائل الخلقاء الذين أرسوا تقاليد سباقات الخيل فى تاريخنا الإسلامى» حيث كان 
يقيم سباق الخيل فى دمشق» حيث يشترك فيه فرسان من جميع أطراف الدولة» 
وكان هؤلاء يدخلون الحلبة وهم يقولون الشعر فى الفخر بأنفسهم وخيلهم» وعند 
انتهاء السباق كان الخليفة يقدم جرافة كقة للفاكة ا 

1١7/‏ إطعام الحجاج والصائمين: جعل أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه دار 
المراجل بمكة» والتى كان يطبخ فيها طعام الحجاج » وطعام الصائمين من الفقراء 

فى شهر رمضان المبارك20» وققفًا فى سبيل الله. 

الله أقدر عليك منك عليه: رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلامًا لهء فقال 
له: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه» سوأة لك!! أتضرب من لا يستطيع أن 

يمتنع منك؟ والله لقد منعتئنى القدرة من الانتقام من ذوى الإحن » وإد أحسن من 
لللسسسسدكفصمم 
)١(‏ دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (2)98417 فتوح البلدانت»ء ص (99" _ 3"5.0). 
زفق فتوح اليلدانتء ص فض 4694 دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين » ص (4”). 
(؟) أخبار مكة (؟/17١7)‏ الأزرقى» دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (81). 
)2( الثلافة الأموية» عبد المنعم الهاشمى» ص .)7١6(‏ 
(6) التربية والشقافة العربية الإسلامية فى الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة» الاستناد إلى 

مخطوط تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر ص (45)» الرفق بالحيوان د.سلامة الهرفى ص (59). 


() التطور الاقتصادى فى العصر الأموى ص (51) . 
(0) البداية والنهاية» (نقلاً عن التاريخ الإسلامى (109/ 011 . 


يذه 


يزيد نحو التخلق بهذا الخلق الكريم. العفو عند المقدرة. هذا الخلق الذى يعتبر من 
أهم عناصر السيادة وسياسة الأمة. ولقد ذكره بقدرة الله -جل وعلا- عليه ليحط 
من تعاظمه بنفسه وليخشى الله سبحانه فيمن هم تحت يده90©. 
ثانيًا: اهتماماته العلمية: 

كان معاوية رضى الله عنه يشجع الولاة والعلماء وأبناء الأمة على إيجاد نهضة 
ثقافية ‏ حضارية» وشهد عصره نهضة فى التفسير وعلوم القرآن والفقه والعقيدة 
وتألق فيه نجم عديد من العلماء الذين ظل المسلمون بعد ذلك يأخذون من 
علومهم. ويستشهدون بأقوالهم واجتهاداتهم؛ كابن عباس وأبى هريرة» واين ' 
عمرء وغيرهم وكانت العلوم الرئيسية هى القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه 
واللغة العربية» واهتم معاوية رضى الله عنه بغيرها من العلوم أيضاء منها: 

١‏ اهتمام معاوية بالتاريخ: 


كان معاوية رضى الله عنه الراعى الذى عمل على أول تدوين باللغة العربية 
للتاريخ بمعناه العام. لا على أنه المغازى النبوية وقصص الأنبياء» ولا على أنه 
الأنساب» وأيام العرب؛ ولكن على أنه تاريخ الأمم السالفةء» وسير لملوك 
والحروب» وأنواع السياسات مما هو جدير بالقراءة على الملوك2"7: فقد كان ينام 
ثلث الليل» ثم يقوم فيقعدء فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب 
والمكائد. فيقرأ ذلك غلمان له مرتبون» وقد وكلوا بحفظها وقراءتهاء فتمر بسمعه 
كل لبلة ججملة من الأخبار والآثار وأنواع السياسات0©, وقد استدعى معاوية عبيدة 
ابن شرية- وهو أحد علماء التاريخ البارزين فى بلاد اليمن -إلى دمشق وسأله عن 
أخبار القدماء وملوك العرب والعجم» وأمر معاوية كتّابه أن يدونوا ما يتحدث به 
عبيد الله بن شرية؛ كتاب الامثال وككتاب الملوك وأخبار الماضين9©)» ولم يكن 
عبيدة هذا هو العالم الوحيد الذى استقدمه معاوية إلى دمشق فكتب عنه روايات 


. )34/17( التاريخ الإسلامى‎ )١( 

() الدولة الأموية. حمدى شاهين» ص (2)1401 التاريخ العربى /١(‏ 40). 

9) مروج الذهب (”/ )4١‏ الدولة الأموية» ص (450). 

(4) مروج الذهب (؟/ 5 الدولة الأموية» ص (2)400 التعليم فى العصر الاموى. انتصار السبتى.» ص .)1١١7(‏ 


ذف 


وصيرها كتبّاء بل أن كثير من الإخباريين أهل الدراية بأخبار الماضين» وسير 
الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين وفدوا على معاوية أيضًا(ا2؛ والدرس 
البالغ الأهمية يظهر فى أهمية التاريخ للساسة والحكام والملوك والزعماء» فالسياسى 
المستوعب لحركة التاريخ وسننه ينجح فى فيدان عمله أكثر من غيره» فهناك علافة 
متينة بين التاريخ والسياسة . 

١‏ اهتمام معاوية بالشعر واللغة: 

كان معاوية رضى الله عنه يدرك أهمية الشعرء تواقًا له» ولم يغب عن حسه 
أهميته فى الدعاية السياسية للدولة» وكان يهتم بتربية أبناته وأبناء أخيه على تعلم 
ومعرفة وتذوق الشعر»ء فقد كتب إلى زياد: أن أوفد إلى ابنك » فلما قدم عليه لم 
يسأله معاوية عن شىء إلا نفذ منه» حتى سآله عن الشعر فلم يعرف منه شيتاء 
فقال له: ما منعك من تعلم الشعر» فقال: يا أمير المؤمنين إنى كرهت أن أجمع 
فى صدرى مع كلام الرحمن كلام الشيطان» فقال معاوية: اغرب؟ فوالله ما منعنى 
فى الفرار يوم صفين إلا ابن الاطناية حيث قال: 

أبت لى عفتى وأبى بلائى 2 وأخذى الحمد بالثمن الربيح 

وإعطائى على الإعدام مالى 2 وإقدامى على البطل المشيح 

وقولى كلما جشأت وجاشت2 مكانك تحمدى أو تستريحى''" 

ثم كتب إلى أبيه أن روه الشعرء فروَاه حتى كان لا يسقط عنه شىء منه"" 
وكان معاوية رضى الله عنه يتمثل بهذه الأبيات كثيرا: 

فماقتل السفاهة مثل حلم 2 يعسو به على اللجهل الحليم 

فلا تسف هون ملت غيطًا 2 على أحد فإنالفحش لوم 

ولا تقطع أحّالك عند ذنب فإن الذنب يغفره 0000-6 


)0 التاريخ العربى والمؤرخون .)46/1١(‏ الدولة الأموية» حمدى شاهين » ص (00غ). 
() البداية والنهاية )8777/1١١(‏ . (”) الدولة الآموية المفترى عليهاء ٠‏ ص (ل50). 
(5) البداية والنهاية )547/1١1١(‏ . 
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ومن اهتمام معاوية بالشعر حفظه له» فقد دخل ذات يوم على معاوية فى 
اسه أبن أبن من لتقو فقال له معاوية: أبوك الذى يقول: 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة2 تَرَوَى عظامى بعد موتى عروقها 

ولأاتوفة” التيااة نان قات ]دسا مه إل ادرقينا 

فقال.ابن اين حجن لرفعت ذكوت السو مون هذاامق تعره قثال: وما 
ذاك؟ قال: قوله: 

لاسال الفاس :مالي وكشرته وسائل القوم ما حزمى وما خلقى 

القوم أعلم أنى من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة القَرق 

قد أركب الهول مسدولا عساكره ١‏ وأكتم الشر كومه مسرية العئق 

وهو القائل: 

إن يكن ولى الأمير فقد طاب مه التجل والأثر 

ا كا 0 قَهم فافبسن جحشحبحة دكين 

اسيك الله لعتلة اسيك #إضتيلة اليه عي 07 

وكان الشاعر مسكين الدارمى من المقربين من معاوية وابنه» فقد سك معاوية 
عنه عطارد بن حاجب» وقال له: ما فعل الدارمى الصبيح الوجه» الفصيح اللسان 
- يعنى مسكيئًا؟- فقال: صالح يا أمير المؤمنين» قال: أعلمه أنى قد فرضت لهء 
فله شرف بالعطاء وهو فى بلاده» فإن شاء أن يقيم بها أو عندنا فليفعل»؛ فإِن 
عطاءه سيأتيه» وبشره بأنى قد فرضت لأربعة آلاف من قومه من خندف2, وهذا 
الشاعر هو القائل فى معاوية رضى الله عنه: 


إليك أمير المؤمنين رحلتها نير القطا ليلاً وهن هجود 


على الطائر الميمون والجد صاعد2 لكل أناس طائر وجدود 
إذا الشنن الكرين على تكتانه “فاق امتتيكن المتؤيية بسزة 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة )575/١(‏ . (0) تاريخ دمشق )5١0 239/5١(‏ . 


نلف 


ويقال إن معاوية أمر مسكين الدارمى أن ينظم قصيدة فى البيعة ليزيد» وبعد أن 
فى ذلك إلا بالإقرار والموافقة. . ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صته ١7‏ 


وإذا الفاحش لاقى فاحششًا 
إقا ال تعس ون محفاةة 
أو حمار السوء إن أشبعته 
أو غلام السوء إن جوعته 
أو كَغَيِرى رَفَعَتَْ من ذَيْلها 
أيها السائل عمنّ قد مضى 


فهاكم وافق الشن الطبق 
عراب وان فماء يض 
رمح الناس وإن جاع نهق 
سرق الجار وإن شيع فسق 
ثم أرخته ضرارا تحامدرق 


هل جديد مثل ملبوس ختَلق”9) 


وهو القائل: 
قا وتار المشانمو اعد :ناته شعصداي 1 ل ادر 
إفرفق 


5 3 2 وو 
ما ضر جرزاار لى أجاوره 


أعمى إذا ما جارتى بيرزت حتى يغيب جارتى الخدر 


وكان معاوية -رضى الله عنه- يستنكر اللحن فحين أرسل زياد بن أبيه والى 
٠ 34 1 095 5 3 9. و٠٠ ٠‏ 
إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من لسانه0* ولما ارتفع إلى زياد رجل وأخوه فى 
ميراث» فقال: أن أبونا لما مات وثب أخينا على مال أبانا فأكله» فأفأ زياد فقال: 

0 

الذى أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك2*7» وقد برز فى البصرة 
فى عهد معاوية كثير من النحويين فكان أبو الأسود الدؤلى أول من وضع أساس 
)١(‏ الاغانى للأصفهانى نقلاً عن الحياة العلمية فى العراق» ص .)١١١(‏ 
(؟) الشعر والشعراء )655/١(‏ . ) المصدر نقسه /١(‏ 056) . 


(5) البيان والتبيين (7/ »)7١١‏ الحياة العلمية فى العراق» ص .)١١١(‏ 
(6) البيان والتبيين (771/7) . 


كا 


النحو فى البصرة؛ وكان أول من استّرن العربية» وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء 
ووضع قياسهاء فكان سرة الناس يلحنون وكذلك وجوه الناس» فوضع باب 
الفاعل» والمفعول به» والمضاف» وحرف الجر والرفع والنصب والجزم(١2»‏ وألف 
كتابًا فى النحو7"؟2» وكان شاعراء ومن أشهر أبياته قوله: 


يا أيها الرجل المعلم غيره 
تصف الدواء لذى السقام 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 
فهناك يسمع ما تقول ويهتدى 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله 


وله فى الزهد المبرأ من الكسل كقوله: 


وإذا طلبت من الحوائج حاجة 


هلا لنفسك كن ذا التعليم؟ 
وذى الظنا كيما يصح به وأنت سقيم 
أبدا وأنت من الرشاد عديم 
فإذا انتهت عنه»ء فأنت حكيم 


عار عليك إذا فعلت عظيه9© 


فادع الإله وأحسن الأعمال 


فليعطيئنك ما رراد بقذرة فهو اللطيف لا أراد فعالا 


ودع العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلّب الأ دول 

"' - اهتمام معاوية بالعلوم التجريبية: 
وكان لابد ‏ للإفادة من ذلك التراث ‏ من ترجمته ونقله إلى العربية» بعد أن غدا 
ترانًا تقليديًا تداولته أيدى الشارحين والمحترفين ممن أجادوا اليونانية أو السريانية*», 
وقد كان بعض هذه الترجمات حافر على الاهتمام بالعلوم التجريبية» وربما كان 
العكس صحيحا أحيانًا. . ومعلوم أن كل ذلك يحتاج إلى جهد كبير تعجز عنه 
)١(‏ طبقات النحويين» الزبييدى» ص )5١(‏ الخياة العلمية فى العراق» ص (8 .)٠١‏ 
() الشعر والشعراء (979/5) . (؟) الأدب الإسلامى وتاريخه» عابد الهاشمى (19/5). 


دق المصدر نفسه ا ديوان أبى الأسود الدؤلى. 
(0) تاريخ سورياء فيليب حتى » الففضتة ة الدولة الأموية» شاهين » ص (509). 


ينف 


إمكانات الأفراد العاديين» ولذا فقد وقف اللأمويون يشجعون على ذلك حتى 
تحققت أعمال جيدة -على نحو ما سنرى بإذن الله- كانت بداياتها فى عهد 
معاويةء فقد كان سباقًا إلى رعاية العلوم وأهلها؛ فأنشأ بيئًا للحكمة» أى مركز 
للبحث ومكتبة» واستمر المروانيون يعنون بهذا البيت حتى فى أسفارهم وحروبهم 
يسألون عنه ويهتمون به(" . 

ويشير بعض المؤرخين إلى دور ابن أثال النصرانى طبيب معاوية فى نقل بعض 
معارف الطب إلى العربية» على أن بداية الجهود الحقيقية فى الترجمة بدأت مع 
خالد بن يزيد أول من عنى بنقل الطب والكيمياء إلى العربية"2 فقد أمر بإحضار 
جماعة من اليونانيين ممن درسوا بمدرسة الأسكندرية فى مصر وتفصحوما بالعربية 
كذلك» فطلب منهم نقل كثير من الكتب من اللسان اليونانى والقبطى إلى اللسان 
العربى» وكان هذا أول نقل فى الإسلام2» كما طلب منهم أن يترجموا كتب 
جالينوس فى الطب» فوضع بذلك أساس العلوم الطبية» وهو أول من أعطى 
الترجمة والفلاسفة» وقرب أهل الحكمة ورؤساء كل صنعة» وترجمت له كتب 
النجوم والطب والكيمياء» والحروب والآلات والصناعات» وهو أول من جمعت 
له الكتب وجعلها فى خزانة الإسلام» ففى دمشق أنشئت أول دار للكتب فى 
. العالم الإسلامى”؟». وقد ظهرت دلائل كثيرة تدل على تزايد عدد المشتغلين فى 
الطب فى عهد معاوية بحيث أصبحت النسبة طبيبًا لكل خمسمائة وأربعة وثلاثين 
فرداء وهذه النسبة تم أخذها ما أورده ابن كثشير من أن زياد بن أبيه والى البصرة 
حينما طعن فى يده جمع مائة وخمسين طبيبًا ليداووه*2» وكان عدد سكان البصرة 
كمانين ألما قتي 


.)37548( الدولة الأموية» يوسف العشى» ص‎ )١( 

(7) عيون الأبناء فى طبقات الأطياء» ابن أبى أصيبعة» ص (1917). 

(") الدولة الأموية» حمدى شاهين» ص .)55١(‏ 

(1) خطط الشام (717/4» 755)» الدولة الأموية» حمدى شاهين» ص(١51).‏ 
(0) البداية والنئهاية )3517/1١1١(‏ . 

(1) التطور الاقتصادى فى العصر الأأموى» ص (7500). 


لا 


لمبحث الرابع 
الخوارج فى عهد معاوية 

عرف الخوارج بهذا الاسم بعد التحكيم فى معركة صفين» وكانوا قبلها من أشد 
أنصار على بن أبى طالب رضى الله عنه وحضروا معه موقعة الجمل وصفين» 
ولكنهم انشقوا عليه بعدهاء ورفضوا التحكيم» وحاول على إقناعهم وردهم إلى 
الجماعة ولكنهم تشبثوا بموقفهم» وبالغوا فى شقاقهم وتطرفواء حتى عاثوا فى 
الأرض فساداء ما جعل عليًا يقاتلهم ويقضى على معظمهم فى معركة النهروان» 
وهم لا يرضون عن تسميتهم خوارج» لأن هذه التسمية أطلقها عليهم خصومهم 
لخروجهم على الإمام» وعلى جماعة المسلمين» أما هم فيسمون أنفسهم الشراة» 
لأنهم باعوا أنفسهم لله تعالى» على أن لهم الجنة يشيرون بذلك إلى قوله تعالى : 
إن الله اشترئ من الْمَؤْمدينَ أَنفُسَهم وأموالهم بِأنَّ لهم الجنّة... 4 [التوبة: .]١١١‏ 
ويسمون المحكمة.ء لأنهم قالوا: لا حكم إلا لله» وكان يطلق عليهم أيضًا 
الحرورية» نسبة إلى قرية حروراء التى انحازوا إليها بظاهر الكوفة لأول خروجهم 
على على”؟: ولما كان سبب خروجهم هو قبول على التحكيم بينه وبين معاوية 
رضى الله عنهماء فقد صاغوا لأنفسهم نظرية فى الخلافة تقوم على مبدأين عامين 
يجمعان بين فرقهم المتباينة(""» المبدأ الأول: أن الخلافة ليست وقفًا على قريش كما 
يذهب أهل السنة0"» بل تجوز لكل مسلم يكون أهلاً لها -حتى ولو كان عبداً 
حبشيًا- ويجب أن يكون الخليفة باختيار حر من المسلمين» وأنه إذا تم اختياره لا 
يصح له أن يتنازل عنهاء أو يقبل التحكيم» وفى ضوء هذا المبدأ اعترفوا بخلافة 
أبى بكر وعمرء أما عثمان فقد اعترفوا بخلافته فى شطرها الأول» ثم تبرؤوا منه 
وكفروه فى بقية عهدهء وأما على فقد اعترفوا بخلافته من بدايتها إلى أن قبل 
التحكيم» وبعد قبوله التحكيم لم يعترفوا بخلافته بل كفروه؟». وكذلك لم 
)١(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموىء ص (5014). 


زفق النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء» ص (لاه). 
الدولة الأموية فى المشرق» محمد النجار» ص (87). (5) مقالات الإسلاميين .)1844-1957/1١(‏ 
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يعترفوا بخلافة معاوية وبنى أمية2'7» وكفروهمء كما كفروا عائشة وطلحة والزبير 
وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعرى. وعلى الجملة كفروا كل من لم ير رأيهم 
ويذهب مذهبهم من المسلمين» واعتبروا دارهم دار كفر» وأباحوا أموالهم ودماءهم. 
حتى قتل أطفالهه©. المبدأ الثانى الذى قامت عليه نظرية الخوارج: هو وجوب 
الخروج على الإمام الجائر29, وهنا وجه الخطورة فى حركتهم كلهاء فلو اقتصروا 
على الخلاف النظرى فى الرأى» أو الجدال بالحجة والبرهان» لكان الأمر أهون» 
ولكنهم شهروا السلاح فى وجه مخالفيهم» بدءًا من على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» وحاولوا فرض آرائهم ومذهبهم بالقوة» كما تطرفوا إلى أبعد حد فى الرأى 
والمذهب» فقد تطرفوا فى اللجوء إلى القوة والعنف» وكبدوا الأمة وأنفسهم خسائر 
فادحة» وعكروا صفو الدولة الأموية؛ وكانوا من أشد مناوئيها»» وقد تحدثت عن 
الخوارج بنوع من التفصيل فى كتابى «أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب شخصيته وعصره)”2» وذكرنا قبل قليل أن خطورة حركة الخوارج تكمن 
فى لجوئهم إلى الثورة والعنف» ولشدة إيمانهم بمبادئهم فقد ضحوا فى سبيلها 
بأرواحهم» وأبدوا كثيرا من ضروب الشجاعة والإقدام فى حروبهم مع الدولة 
الأموية» وكانوا أشبه بالفرق الانتحارية» فكثيرا ما كانت أعداد قليلة منهم تهزم 
جيوشا جرارة للدولة» ولو أن هذه الشجاعة والإقدام والتضحية التجههت اتجاهًا سليماء 
ووحد الخوارج جهودهم مع جهود الدولة فى محاربة أعداء الإسلام لربما تغير وجه 
التاريخ الإنسانى كله بشكل جذرى» والحقيقة أنهم لم يكونوا طلاب دنيا» ولم يجروا 
وراء المادة» وإنما أخلصوا للفكرة التى آمنوا بها وملكت عليهم جوانب حياتهه9©, 
وأفنوا أنفسهمء. وكلفوا الأمة الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح» وإذا كان 
الخوارج قد خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب وكفروه وحاربوه» فسيكون 
موقفهم من الدولة الأموية أعنفاء» وبغضهم لها أشد. فقد شهروا السلاح فى وجهها 
من أول لحظة. فثاروا على معاوية رضى الله عنه قبل أن يغادر الكوفة عام ١15ه0©.‏ 


. )1844-1١09/1١( الدولة الأموية فى المشرق» ص (47). (؟) مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)500( النظريات السياسية الإسلامية» ص (08). (5) العالم الإسلامى فى العصر الأموى». ص‎ )9( 


طق أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على» ص [فرفرة6 ة 
() العالم الإسلامى فى العصر الأموى. ص (508). 
( 49 المصدر نفسه. ص (4ه:)2 تاريخ خليفة ص ات 5١5‏ 


كف 


أولاً: حركات الخوارج فى الكوفة: 
١‏ حركة فروة بن نوفل الأشجعى: قال الطبرى فى حوادث عام ١4ه:‏ وفيها 
خرجت الخوارج -التى اعتزلت أيام على عليه السلام بشهرزور-(2 على 
كن وقال: حدثت عن زياد» عن عوانه» قال: قدم معاوية قبل أن سرح 
الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة»؛ فقالت الحرورية7©) الخمسمائة الذين كانوا 
اعتزلوا بشهرزور مع فروة بن نوفل الأشجعى-: قد جاء الآن ما لا شك فيهء 
فسيروا إلى معاوية فجاهدوه» فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة» 
فأرسل إليهم معاوية خيلاً من خيل أهل الشامء فكشفوا أهل الشام» فقال معاوية 
لأهل الكوفة: لا أمان لكم والله عندى حتى تكفوا بواتقكم» فخرج أهل الكوفة 
عدونا وعدوكمء. دعونا حتى نقاتله» وإن أصيناه كنا قد كميناكم عدوكم» وإن 
أصابنا كنتم كفيتموناء قالوا: لا والله حتى نقاتلكم» فقالوا: رحم الله إخواننا من 
أهل النهر؟2» هم كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة» وأخذت أشجع صاحبهم فروة 
بن نوفل - وكان سيد القوم ‏ واستعملوا عليهم عبد الله بن أبى الحر”؟ ‏ رجلاً من 
طىء - فقاتلوهم فقتلوا"2. وفروة بن نوفل الأشجعى هو القائل قبيل معركة 
النهروان: والله ما أدرى على أى شىء نقاتل عليّاء لا أرى إلا أن انتصرف حتى 
تنفذ لى بصيرتى فى قتاله أو اتباعه» وانصرف فى خمسمائة فارس29. وذكر ابن 
حجر رواية هامة تبين موقف معاوية رضى الله عنه من الخوارج بعد توليه الخلافة» 
وفيمايلى نص رواية ابن حجر:... فرجع الناس فبايعوا معاوية, ولم يكن 
)١(‏ شهرزور: كورة واسعة تقع بين إديل وهمذان» أهلها أكراد» وهى فى العراق اليوم: معجم أماكن 
الفتوح » ص .)901١(‏ 

زفة تاريخ الطبرى (21/5) . 

() الحرورية: هم الخوارج» وحروراء قرية يظاهر الكوفة» نزل فيها الخوارج الذين خالفوا عليًا رضى الله 
عنه» فتسبوا إليهاء» معجم البلدان (56/9) . 

(8) تاريخ الطبرى: (41/5) . 


(4) كان ممن اعتزل قتل على يوم النهروان» أنساب الأشراف (154/5) . 
(5) أنساب الأشراف (154/5) . (0) مرويات خلافة معاوية» ص (185) نقلاً عن تاريخ الطيرى . 


فف 


اك 
لمعاوية هم إلا الذين بالنهروان7١2»‏ فجعلوا يتساقطون عليه فيبايعونه» جتى بقى 
منهم ثلاثمائة أو 1 وهم أصحاب ال: لنخيلة9" , 


- - حركة المستورد بن علّقة اتديمى9) : تحدث الطبرى فى تاريخه عن حركة 
المستورد بن علّفة التيمى بإسهاب وتفصيل بعكس أكثر المصادر التى تناولت هذا 
الحدث.ء حيث تحدث خليفة2 بن خياط عن هذه الخركة باختصار شديد» وقد 
أطال الطبرى الحديث عن حركة المستورد بن علّفة التيمى» ولعل ذلك إشارة منه 
لأهميتهاء وأهمية هذه الحركة تعود إلى كون أصحابها يمثلون الامتداد الطبيعى 
لفكر خوارج النهروان الذين قاتلهم على رضى الله عنه» إذ أن معظم المنتسبين إلى 
هذه الحركة كانوا فى خندق واحد فى معركة النهروان» وهذا الأمر هو الذى دفع 
المغيرة ابن شعبة والى الكوفة إلى اللجوء إلى أنصار على رضى الله عنه» وخاصة 
الذين شاركوا فى معركة النهروان من أمثال معقل بن قيس الرياحى الذى كان أحد 
قادة على يوم النهروان2"7» وتكليفه قيادة الحملة المتوجهة لقتال الخوارج» لأن 
أنصار على رضى الله عنه هم أخبر الناس بالخوارج وأشدهم عليهم» وما جاء من 
مرويات فى تاريخ الطبرى قدمت لنا تفاصيل هامة عن الحدث» منها : 

أ موقف الخوارج من استشهاد على رضى الله عنه. ويستفاد هذا من قول 
الخوارج: .. لا يقطع الله يميئًا علت قذاله9 بالسيف؛ قال: فأخذ القوم يحمدون 
الله على قتله#0 . 


4 بر ا ويستفاد هذا من 3 00 
الأحزاب» فإنه لا عذر لنا : فى القعود. وولاتنا ظلمة» وة 0 متروكة» 0 
الذين قتلوا إخواننا فى المجالس آمنون» فإن يظفرنا الله بهم تعمد بعد إلى التى هى 
أهدى وأرضى وأقوم» ويشفى الله بذلك صدور قوم مؤمنين» وإن نقتل فإن فى 
مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة9© , 


.)١١١( النيف: من واحد إلى ثلاثة» القاموس المحيط» ص‎ )١( . أى الخوارج‎ )١( 
.)١180/؟( سموا بذلك لأنهم قتلوا فى النخيلة» معجم اليلدان‎ )9( 

(5) تاريخ الطبرى (5/ لا - 97). (0) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (189). 

(5) المصدر نقسهء» ص .)١190(‏ 0 القذال: مؤخرة الرأسء القاموس المحيطء ص (977/5). 

(8) تاريخ الطبرى (88/5). (9) المصدر نقسه (89/5). 


يفف 


ج- سياسة المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مع الخوارج: ويستفاد هذا مما يلى : 
وأحسن فى الناس السيرة» ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم» وكان يؤتى ويقال 
له: إن فلانًا يرى دأى الشيعة» وإن فلانًا يرى رأى الخوارج» وكان يقول: قضى 
الله ألا تزالون مختلفين» وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون"١2.‏ وقال 
المغيرة لقبيصة بن الدمون: الصق لى بشيعة على» فأخرجهم مع معقل بن قيس» 
فإنه كان من رؤوس أصحابه» فإذا بعثت بشيعته الذين كانوا.يعرفون فاجتمعوا 
جميعاء استأنس بعضهم ببعض وتناصحواء وهم أشد استحلالاً لدماء هذه 
المارقة» وأجرأ عليهم من غيرهم» وقد قاتلوا قبل هذه المرة2. قال المغيرة: يا 
معقل بن قيس» إنى قد بعثت معك فرسان أهل مصرهء أمرت بهم فانتخبوا 
اتتخاباء فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتناء وشهدوا عليها 
بالكفرء فادعهم إلى التوبة» وإلى الدخول فى الجماعة» فإن فعلوا فاقبل منهم» 
واكفف عنهم» وإن هم لم يفعلوا فناجزهم» واستعن بالله عليهم7". 

د حركة حيان بن ظبيان السلمى: ظهرت هذه الحركة عام 404ه» وكانت فى 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الشقفى» وهو ابن أم الحكم 
أخت معاوية بن أبى سفيان» ففى أثناء ولايته خرجت الطائفة الذين كان المغيرة بن 
شعبة حبسهم فى السجن من الخوارج الذين كانوا بايعوا المستورد بن علفة» فظفر 
بهم فاستودعهم السجن!؟, فلما مات خرجوا من السجن» وقاموا بحركة مضادة 
للخلافة» وكان رئيسهم حيان بن ظبيان السلمى؛ فبعث إليهم والى الكوفة جيشنًا 
فقتلوا الخوارج جميعًا*©. 
انيًا: حركات الخوارج فى البصرة: 

١‏ حركة يزيد الباهلى وسهم الهجيمى: فى عام ١ه‏ خرج فى ولاية عبد الله 
ابن عامر لمعاوية» يزيد بن مالك الباهلى» وخرج معه سهم بن غالب الهجيمى» 
فأصبحوا عند الجسرء فوجدوا عبادة بن قرص الليثى-أحد بنى بجر وكانت له 
)١(‏ تاريخ الطبرى (89/5) . 

.)1٠١8/5( (تاريخ الطبرى‎ :)١97( مرويات خلافات معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ )١( 


(*) تاريخ الطبرى )٠١5/5(‏ . () المصدر نفسه (975/5) . 
(6) البداية والنهاية )31١7/1١1(‏ . 


يفف 


صحبة ‏ يصلى عند الجسرء فأنكروه فقتلوه» ثم سألوا ابن عامر الأمن فأمنهم» 
وكتب إلى معاوية: قد جعلت لهم ذمتكء فكتب إليه معاوية: تلك ذمة لو 
أخفرتها لا سئلت عنهاء فلم يزالوا آمنين حتى عزل ابن عامر2. وفى عام 457ه 
خرج سهم الهجيمى والخطيم وهو يزيد بن مالك الباهلى لما تولى زيادء فأما سهم 
فخرج إلى الأهواز فأحدث وحكّم ثم رجع فاختفى وطلب الأمان» فلم يؤمنه زياد 
حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه» وأما الخطيم فإن زيادًا سيره إلى البحرين» ثم 
أذن له فتقدمء فقال له: الزم مصركء وقال لمسلم بن عمرو الباهلى2"7: اضمنه» 
فأبى وقال: إن بات خارج بيته أعلمتك» ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخطيم 
الليلة فى بيته فأمر به فقتل» وألقى فى باهلة7". 

١‏ - حركة قريب الأزدى وزحاف الطائى: فى عام ٠‏ 0ه خرج قريب الأزدى 
ووحاف الطاقبالناضرة هما انا خالة؛ ورياد الكوفة وسمرة2؟ غلن النصرةة 
فأتيا بنى ضبيعة» فى سبعين رجلا وقتلوا منهم شيخًاء وخحرج على قريب 
وزحّاف شباب من بنى على وبنى راسب فرموهم بالثبل» وقتل عبد الله بن أوس 
الطاحى قريبًا وجاء برأسه» واشتد زياد على المنبر فقال: يا أهل البصرة والله 
لتكمنتى هؤلاء أو لأبدأنَ بكم» والله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من 
عطائكم درهمّاء فثار الناس بهم فقتلوهم"". 

ريز هروةين أدية اللنارحى :قن ينه عقت النتعد بيت اللةدين :وياد عل 
الخوارج» فقتل منهم صبرا جماعة كثيرة» وفى الحرب جماعة أخرىء وممن قتل 
منهم صبرا عروة بن أدية أبن .بلال امرداسن: .يرن اديه( *؟» وكان سيب قتله أن ابن زياد 
قد خرج فى رهان لهء فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع إليه الناس وفيهم عروة» فأقبل 
على ابن زياد يعظهء وكان مما قال له: « أَيْونَ بكل ريع آية تعبئُونَ 009 وَتَتَحْدُونَ 
مصانع لَعَلَكُم تَخْلدونَ 059 وإِذا بطشتم بطشتم جبَارِينَ 4 [الشعراء: .]١7١ ١74‏ 


. عمرو الباهلى والد قتيبة الفاتح الكبير‎ )١( . )505 /5( الكامل‎ )١( 
. الكامل (5/ لالا؟)‎ )( 

(4:) سمرة بن جندب القزارى صحابى» مات بالبصرة سنة 04ه»ء الاستيعاب (؟5097/5) . 

(5) الكامل فى التاريخ (؟7/ 1857) () تاريخ الطبرى (5/ 0570 . 


تعف 


رهائة. فقيل لعروة: ليعدلئك» قاختفى + “قطلبه :ابن زياد فهرب وأتى الكوقة فأحدذ 
وقدم به على ابن زياد فقطع يديه ورجليه7؟. . ثم دعا به فقال: كيف ترى؟ قال: 
أرى أنك أفسدت دنياى وأفسدت آخرتك» فقتله وأزسل إلى ابنته فقتله9) يسبب 
اعتناقها مذهب والدها(”". وذكر المبرد فى كتابه الكامل فى اللغة سببين هامين كان 
لهما أثر كبير فى مقتل عروة بن أدية» الأول: تكفير هذا الخارجى لعثمان وعلى رضى 
الله عنهماء والثانى: إقدامه على مساعدة أخيه مرداس بن أدية على الخروس9©. 

5 حركة مرداس بن أدية: وفى عام 0ه خرج مرداس بن أ بالأهواز» وكان 
واجتهادهء وكان يأذن له فى الليل» فينصرفء فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل 
. السجن» وكان صديق لمرداس يسامر ابن زياد» فذكر ابن زياد الخوارج فعزم على 
قتلهم ' إذا أصبح»ء فانطلق صديق مرداس إلى منزل مرداس فأخبرهم» وقال: 
أرسلوا إلى أبى بلال فى السجن فليعهد فإنه مقتول» فسمع ذلك مرداسء» ويلغ 
الخبر صاحب السجن»؛ فبات بليلة سوء إشفاقًا من أن يعلم الخبر مرداس فلا 
يرجع ء فلما كان الوقت الذى كان يرجع فيه إذا به قد طلع» فقال له السجان: هل 
بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعمء قال: ثم غدوت! قال: نعمء لم يكن 
جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببى» وأصبح عبيد الله فجعل يقتل الخوارج» ثم 
دعا مرداس» فلما حضر وثب السجان ‏ وكان ظئر*' لعبيد الله- فأخذ بقدمه. ثم 
قال: هب هذاء وقص عليه قصتهء فوهبه له وأطلقه29. وقد أشار البلاذرى إلى 
أن عزم عبيد الله بن زياد على قتل من فى السجن من الخوارج كان بسبب إقدام 
بعضهم على قتل أحد الحراس7؟. ثم أن مرداس خاف ابن زياد فخرج فى أربعين 
)١(‏ الكامل فى التاريخ (01/5). 

(0) أنساب الأشراف (4//ا4لا» 2)78/8 تاريخ الطبرى (5/ 770). 
(9) مرويات خلافة معاوية» ص .)5١5(‏ 
(5) الكامل فى اللغة »25١98/5(‏ نقلاً عن مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص .)5١9(‏ 


(05) أى زوج مرضعته» لسان العرب (5/ 016). )١(‏ تاريخ الطبرى (7/5 0771 . 
(0) أنساب الأشراف (181/5). 


نيف 


رجلا إلى الأهوازء فكان إذا اجتاز به مال لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء 
أصحابه ثم يرد الباقى» فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشا عليهم أسلم 
ابن زرعة الكلابى سنة ستين» وقيل: أبو حصين التميمى» وكان الجيش ألفى 
رجلء» فلما وصلوا إلى أبى بلال ناشدهم الله أن يقاتلوه فلم يفعلواء ودعاهم 
أسلم إلى معاودة الجماعة» فقالوا: أتردوننا إلى ابن زياد الفاسق؟ فرمى أصحاب 
أسلم رجلامن أصحاب أبى بلال فقتلوه» فقال أبو بلال: قد بدأوكم بالقتال. فشد 
الخوارج على أسلم وأصحابه شدّة رجل واحد فهزموهم فقدموا البصرة» فلام ابن 
زياد أسلم وقال: هزمك أربعون وأنت فى ألفين» لا خير فيك. فقال: لأن 
تلومنى وأنا حى خير من أن تثنى على وأنا ميت» فكان الصبيان إذا رأوا أسلم 
صاحوا به: أما أبو بلال وراءك! فشكا ذلك إلى ابن زياد» فنهاهم فانتهوا(ا2. فهذه 
أهم حركات الخوارج فى عهد معاوية. 

النًّا: أهم الدروس والعبر والفوائد: 

أهم الدروس والعبر والفوائد فى محاربة معاوية للخوارج: 

١‏ إن الناظر فى سلوك الخوارج زمن معاوية يجد أن خروجهم فى ذلك العهد 
كان يستهدف إزعاج نظام حكم بنى أمية وإضعافه» دون أن يكون لهم أمل فى 
القضاء عليه9؟ . 

؟ ‏ كانت بعض هذه الحركات مقتصرة على المجموعات المنسحبة من التهروان 
والتى ظلت مشتتة فى الأرياف» وعدم وجود ما يشير إلى مشاركة الخوارج المقيمين 
فى الكوفة فيهاء وهو ما يؤكد عدم حصول تحول فى موقف هؤلاء رغم التغيير 
الذى طرأ على السلطة7” . 

ومن الملاحظات ما يخص الكوفيين الذين أبدى العديد منهم حماسا فى 
محاربة الخوارج» وإذا كنا نعتقد أن تهديدات معاوية وعذداء بعض الكوفيين 
للخوارج بسبب موقفهم من على قد لعبت دور فى دفع هؤلاء إلى المشاركة فى 
قمع الثائرين» فإننا لا نستبعد أن تكون الرغبة الملحة فى إنهاء الحروب والانقسامات 


(؟) الخوارج فى العصر الأموى» نايف معروفء ص( 17). 
زفرق جركة الخوارج ١‏ لطيفة البكاىء ض(13), 


شف 


والعودة إلى الوحدة قد ساهمت بدورها فى دفع الكوفيين إلى مساعدة معاوية فى 
القضاء على هؤلاء المعارضين» رغم يقينهم أَنّهم سيفقدون مع الحكم الجديد 
امتيازاتهم» وسيفقد مصرهم المكانة التى كان يتمتع بها فى خلافة على7 . 

من السلطة» ومن شخصه بالذات» ولذلك لم يعمل على جلب الخوارج إلى 
صفهء وقرر منذ اللحظة الأولى التصدى لهم القر 0 

والجيش» ولم يقتصر استعمال القوة على الثائرين» بل شمل حتى الذين بلغه أنهم 
ينوون الخروج مثل معين بن عبد الرحمن المحاربى» وحيان بن ظبيان السلمى 
وغيرهماء وهو ما يدل على أن المغيرة كان يقوم بمراقبة تحركات الخوارج داخل 
المصرء ويتجسس عليهم وينزل عقوباته بهم تبعنا لا يصله عنهم من أخخبار7؟ . 

5- أهم وأخطر ما قام به المغيرة رضى الله عنه هو استعماله أنصار على رضى 
الله عنه ضد الخوارج» مستفيد من العداوة التى كانت بينهم» وهو عمل استفادت 
منه الدولة الأموية على المدى القريب والبعيد» فعلى المدى القريب» حاصر المغيرة 
بأعماله الفكر الخارجى فى الكوفة» وأسكت المعارضين الموجودين فيها دون أن 
يكلف الدولة خسارة تذكره .... فضلا عن أنه شغل الكوقيين غن معارضة الذولة 
الأموية وأعطاها بذلك الفرصة لتدعيم نفوذها(؟». أما على المدى البعيد فقد عمق 
المغيرة الهوة بين الخوارج والشيعة» وأيعد إمكانية التقارب بين هاتين الحركتين لفترة 
طويلة. مجنبًا بذلك الدولة الأموية خطر مواجهة معارضة موحدة وقوية» غير أن 
ما قام به المغيرة تجاه المعارضة فى الكوفة لم يكن سوى تطبيق لأوامر الخليفة نفسه 
مع بعض الاجتهادات التى رأى أنّها تخدم الدولة أكثر2... وأما أنصار أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه وخاصة الزعماء منهم» فقد عملت الدولة الأموية 
على تقريبهم وكسبهم. ولذلك سلك المغيرة سياسة اللين معهم وهو ما ضمن 
الهدوء فى الكوفة طيلة ولايته عليها9". 


.)55( المصدر نقسهء ص‎ )0( .)5٠١( حركة الخوارج» لطيفة البكاى» ص‎ )١( 
.)60( المصدر نقسه» ص (0). (؟) المصدر نقسه» ص‎ )9 
.)55( المصدر نفسه» ص (55). () المصدر نقسهء» ص‎ )5( 


يفف 


-٠‏ مع تولى زياد البصرة تصاعدت عمليات القمع ضد الخوارج» فبالإضافة 
إلى القتل كان زياد يمثل بالمقتولين فيصلبهم فى الأماكن العامة» أو فى دورهمء 
وقد شمل التمثيل الخارجين من الرجال والنساء» ورغم أن التمثيل يعد من 
الأعمال البشعة التى نهى رسول الله يَنْدٍ عن القيام بها حتى مع الكقارء فإن زياد 
استعمله مع المسلمين رجالا ونساء ليروع بقية السكان ويلزمهم الهدوء. ولم تكن 
العقوبات المسلطة على الخوارج مقتصرة على القتل والتمشيل والتسيير والإقامة 
الجبرية» بل شملت كذلك العطاء» وقد تجاوز زياد فى هذا المجال من سبقه من 
الحكام» إذ قام بشطب أسماء الخوارج من سجلات الديوان9©. 

أقحم زياد بأعماله العنف فى سياسة الدولة وجعله إحدى ركائزهاء واعتبر 
أن مصلحتها تقتضى استعماله ضد كل الذين يرفضون الخضوع لسلطتها . 

أت شياة ويادتالعقيفة إلى إخماد تحركات الخوارج» وفرضت هيبة 
الدولة على الجميع» وحولت القبائل إلى طرف له دور فى سياستهاء ومنحتها 
مهمة توفير الأمن داخل المصرء بعد أن كانت مهامها تقتصر على دفع الدية 
والتأطير العسكرى. إلا أنها أضعفت التضامن القبلى» وأفقدت القبيلة القدرة على 
حماية أبنائها الحارجين على السلطة وأجبرتها على القبض عليهم ومعاقبتهم 
أحياناء ولئن نجح زياد فى إخماد تحركات المعارضين وزرع الرعب فى نفوس بقية 
سكان العراق» وتحويلهم من مقاتلة يتمتعون بقدر كبير من الحرية إلى رعية خاضعة 
كليًا لأجهزة الدولة» فقد فشل فى خنق إرادة الخروج لدى قسم كبير من الخوارج» 
وهو ما يفسر عودة الانتفاضات فى ولاية ابنه عبيد الله9" . 

٠‏ -تجاوز عبيد الله بن زياد والده فى قمع الخوارج» بفرضه العقوبات على 
الجميع» المعلن والمسر على حد السواءء وإذا كان القتل هو عقوبته المفضلة» فقد كان 
يعمد أحيانًا إلى سجن البعض منهم» كما كان يسمح أحيانًا أخرى وتحت تأثير رجال 
القبائل بإطلاق سراح البعض الآخرء مع فرض الإقامة الجبرية عليهم» وتكليف من 
يقوم بعملية المراقبة التى كانت غالبا ما تنتهى بقتلهم لمخالفتهم الأوامر. . ولم يكن 
١‏ صدر الإسلام والدولة الأموية: محمد عبد الحى شعبان» ص (49): الخوارج: لطيفة اليكل ص (-0. 
(1)» (7) حركة الخوارج» لطيقة البكاى» ص .)7١(‏ 


يمف 


ابن زياد يتتظر خروج الحرورية عليه بل كان يبحث عنهم مستعملاً كل الوسائل بما 
أعوانه» وقد أدت هذه الطريقة إلى إلقاء القبض على العديد ممن يحمل هذا الفكر 
أو يتعاطف معه أو يشتبه فيه ذلك» ولكنها فسحت فى الوقت نفسه المجال أمام 
الوشاية» وتلفيق التهم بالباطل”؟2: فأججت بذلك الحزازات القبلية القديمة» 
وخلقت خلافات جديدة بين القبائل* . 
١‏ - كانت السمات العامة لحركات الخوارج فى خلافة معاوية رضى الله عنه كالتالى: 
1ك “اتسمهت بالعشوائية والارتجال وقلة التنظيم . 
ب- كانت أشبه ما تكون بعمليات انتحار جماعى» لأنهم يخرجون بفئات قليلة لا 
تلبث أن تستأصل . 
ج افتقارهم إلى قيادة واعية ومحنكة تستطيع استثمار شجاعتهم وفروسيتهم 
لتحقيق أهدافهم . 
د تكرارهم لأخطاء بعضهم » وعدم استفادة كل حركة من تجربة سابقتها. 
ه ‏ استبعادهم لأسلوب الحوار والمناظرة فى عودتهم» ومحاولة فرض فكرهم على 
المجتمع المسلم بالقوة. 
الجاهلية فى حركاتهم» والمتمثئلة بخروج بعضهم ثرا لمن قتل من أصحابهم . 
القبلة أولى من جهاد الكفار. 
اح عدم بحثهم عن أرض جديدة لنشر دعوتهم» واقتصارهم على بعض مدن 
العراق» وخاصة الكوفة والبصرة . 
ط- سلوكهم طريقة منكرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهى طريقة 
اااستعراض» ومرد ذلك إلى الجهل بالدين وقلة العلم» لأن كثرة العبادة ليست 
)١(‏ حركة الخوارجء ص (75). (0) المصدر نقسهء ص (075). 


لعفا 


دليلاً على فقه الرجل» وإلا لكان الخوارج أفقه أهل زمانهه('2: ولكنهم كما 

قال رسول الله مَنَيْدٌ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»2"7. 

١‏ - شفاعة أبى بكرة الثقفى ليعض الخوارج عند معاوية ونصيحته له: فى عام 
١ه‏ وثب حمران بن أيان على البصرة» فأخذها وتغلب عليهاء» فبعث معاوية 
إليه جيثنًا ليقتلوه ومن معه» فجاء أبو بكرة الثقفى إلى معاوية. فسأله فى 
الصفح عنهم والعفو. فعفا عنهم وأطلقهمء وولن على الفحرة سر.ين أبن 
أر 1 وقد قال معاوية لأبى يكرة: هل من عهد تعهده إلينا؟ قال: تعم» 
أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل صالحًاء فإنك قد 
تقلّدت عظيمّاء خلافة الله فى خلقهء فاتق الله» فإن لك غاية لا تعدوهاء ومن 
وراتئك طالب حئيث » وأوشكت أن تبلغ المدى. فيلحق الطالب» فتصير إلى من 
يسألك عما كنت فيهء وهو أعلم به منك» وإنما هى محاسبة وتوقيف»ء فلا 
و 2 
تؤثرن على رضا الله شيعًا؟. 

2-11 استخدام العواطف فى حرب الخوارج: خرج حوثرة بن وداع بن م-سعود 
الأسدى على الدولة الأموية» فدعا معاوية أبا حوثرة فقال له: اخرج إلى اينك 
فلعله يرق إذا رآكك» فخرج إليه وكلمه وناشده وقال: ألا أجيعك بابنك» فلعلّك إذا 
رأيته كرهت فراقه؟ فقال: أنا إلى طعنة بيد كافر برمح أتقلّب فيه ساعة أشوق منى 
إلى ابنى. فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله» فسير معاوية إليهم عبد الله بن عرف 
الأحمر فى ألفين» وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابته إلى البراز» فقال: يا أبة 
لك فى غيرى سعة. وقاتلهم ابن عوف وصبيرواء وبارز حوثرة عبد الله بن عرف 
فطعنه ابن عرف فقتله وقتل أصحابه إلا خمسين رجلا دخلوا الكوفة» وذلك فى 
جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين» ورأى ابن عرف بوجه حوثرة أثر السجود» 
وكان صاحب عبادة» فندم على قتله» وقال: 

. )3١7/١5( البخارى مع الفتح‎ )1( .)51١( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ )١( 
.)١90/1١١( المصدر نفسه‎ ):( . )١59/1١1١( البداية والنهاية‎ )"( 
كن‎ 


قتلت أخابنى أسد سفاها 
نفلت اعنا تق لكثال ذنينا 


فهب لى توبة يا رب واغفم 


تعن ا قهيا فيكت رقيف 
وذاك ا وعثار جدى 


لما قارفت من خطاء و91 


١‏ -ماقاله معاذ بن جوين بن الحصين فى سجن المغيرة بن شعبة: 


ألا أيها الشارون قد حان لا مرىء 
أقمتم بدار الخاطئين جهالة 
فشدوا على القوم العداة فإنما 
ألا فاقصدوا يا قوم للغاية التى 
ويا ليتنى فيكم أعادى عدوكم 
يعر على أن تخافوا وتطردوا 
ولا ترق سين ع ساعد 
مشيحا بنصل السيف فى حمس الوغى 
وقو على تابر تقصيوا 
ولو أننى فيكم وقصدوا لكم 


5 - و 


شرى نفسه لله أن يتَرحلا 
وكل امرىء منكم يصاد ليقتلا 
أقامتكم للذيح 00 
ذا #كتورك كنانك ا واعكيدلا 
شديد القَصِيرَى دارعًا غير أعزلا 
فيستقق تكاس المتية أولا 
اكش 1 6 ب 
إذا قلت فحه وان وادير افختلة 
يرى الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وأمتيع #اانت اشير مك 
أثرت إذا بين الفريقين قسطلا 


. لع الكق 
شهنت وكرن كذ تركت و0 


بنى ربيعة» وكان فى أربعين رجلاً على جيش لعبيد الله ين زياد» حيث قال: 


)56 ٠ المصدر نفسه (؟7/‎ )( . )50٠ /9( الكامل فى التاريخ‎ )١( 
)017 /١( آسك: يلد فى نواحى الأهواز: معجم البلدان‎ )*( 
54١ 


كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا 
هى الفئة القليلة قد علمتم 2 على الفئة الكثيرة ينصرونن(١)‏ 
وفى رواية أخرى نسبت قصيدة إلى عيسى بن فاتك قال فيها: 

فلما أصبحوا صلوا وقاموا إلى الجر العتاق مسوّمينا0) 
فلما استجمعوا حملوا عليهم فظل ذوو الجعائل يقتلونا9» 
بقية يومهم حتى أتاهم ١‏ سود الليل فيهيراوغونا 
يقول بصيرهم لا أتاهم بأن القت وم ولوا هاربينا 


. 207737 ,7731 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) الجرد العتاق: الخيل الجياد الكريمة» مسومين: معلمين . 

(؟) ذوو الجعائل: جنود بنى أمية المأجورون. 

(5) أدب السياسة فى العصر الأموى» ص )7١1:(‏ تفلا عن تهذيب الكامل )١1١8/1(‏ . 


يننا 


المبحث الخامس 
النظام ا مالى فى عهد معاوية رضى الله عنه 
أولاً: مصادر دخل الدولة : 

١‏ الزكاة: وهى أهم مكونات النظام المالى الإسلامى» وذلك لكونها ثابتة 
بالكتاب والسنة» إذ يقول عنها سبحانه : وما أُمرُوا إلا ليَعبّدُوا الل مخلصين له الدّين 
حتَقَاءَ ويُقيموا الصّلاة ويُوْنُوا الرّكاة وَذَلك دين القَيَمَة 4 [البينة: ©]» كما أجمع 
المسلمون على وجوبها باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة؛» ومن ذلك اتفاق 
صحابة رسول الله يك على قتال مانعيها فى عهد أبى بكر الصديق22'7 وقد أسند 
إلى السلطان مهمة تحصيلها وإنفاقهاء فقد كان رسول الله يجمعها ويقوم على 
تفريقهاء وكذلك فعل أبو بكر وعمرهء أما فى عهد عثمان لما كثرت الأموال فقد 
رأى أن يفوض الممولين فيما يتعلق بالأموال الباطنة كالوكلاء عن الإمام”"» أما 
الأموال الظاهرة كالزروع والمواشى ونحوهاء فقد استمرت الدولة فى جبايتها 
وإنفاقها» وقد ورد عن أبى بكر وعثمان بن عفان أنهما كانا يأخذان زكاة المال من 
عطاء الرجل29. ثم اختلف بعد مقتل عثمان هل تدفع الزكاة إلى الولاة أم [ا240 
وهذا الخلاف بشأن الأموال الباطنة» أما الأموال الظاهرة فظلت تحصلها الدولة» 
وهذا يدل على سبب نقص حصيلة الزكاة بشكل عام فى العصر الأموى» لامتناع 
جماعة من الناس عن دفعها للولاة» وتفريقها بمعرفتهم»؛ عدا عهد عمر بن عبد 
العزيز الذى ما إن سمع الناس بولايته حتى سارعوا إلى دفعها للدولة*2. كما أعاد 
كذلك أنخذ الزكاة من العطاء29» أى بالخصم عند المنبع» وهكذا يعكس تعاظم دور 
الزكاة كأحد مكونات الإيرادات العامة إبيان عهد عمر بن عبد العزيزء ولا يعنى 


.)11( المغنى والشرح الكبير (7/ 475)» التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع. فى ترتيب الشرائع للكسانى» ك الزكاة (؟/ )487١‏ . 

(؟) الأموال» لأبى عبيد القاسم بن سلام» ص (الالاء ).2 (8) المصدر نقسهء ص .)0١١ - 0١85(‏ 

(0) عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص (5 »)٠١‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص (19): 
عصام الحفرى . 

(5) الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموى» ص (555). 


نذا 


هذا إغفال دورها الهام طيلة العصر الأموى. فبالرغم من عدم توافر أرقام عنها إلا 
أن الدلائل تشير إلى كبر أهميتهاء وذلك لأنها كانت تحصل من قطاعين رئيسيين 
من قطاعات الاقتصاد الأموى. هما الزراعة وقطاع التجازة خاصة فى ظل نظام 
العتشور”؛ .متها آيضا ومسو ذيوانة خافن تسمن يران السدقات0 2 وهر 
الديوان الذى يتولى النظر فى أمور الزكاة والصدقات التى تجبى من القادرين 
والمتمكنين ماليًا ليتم توزيعها على مستحقيها فى الوجوه الشرعية التى ذكرها القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة9؟©2 وأشار إليه الجهشيارى أول مرة فى خلافة هشام 
بن عبد الملك» ويذكر أن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب كان يتقلد ديوان الصدقة 
للخليفة هشام بن عبد الملك. 

وقد يعود عدم وجود أرقام عن حصيلة الزكاة لعدم تسجيل مقادير تلك الصدقات» 
إذ كانت تدفع جميعها أو معظمها فى الحال إلى مستحقيها»» وبصفة عامة يمكن 
القول إن نظام الزكاة كان مطيمًا فى العهد الأموى وفمًا للأسس الشرعية الخاصة به 
وأن قمة التطور بالنسبة لحصيلة الزكاة كان فى عهد عمر بن عبد العزيز حيث وثق 
الشعب فى الدولة نتيجة حرصها على تطبيق الإسلام كواقع عملى» فسارع إلى دفع 
الزكاة إليهاء وكذلك أخذ الزكاة من العطاء فيه تخفيف لتكاليف جباية الزكاة فزيادة 
الموارد مع قلة التكاليف أحدثت غو ملحوظًا فى حصيلة الزكاة" . 

١؟-الجزية:‏ ما يؤخذ من أهل الذمة» وهى ضريبة على الذمى المستوفى لشروطها 
مقابل الدفاع عنه» وكانت تمثل أحد الموارد الثابتة.للدولة الأموية» عملا بقوله 
تعال: قاتلوا الّذين لا يوْممُون باللّه ولا ليم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم اللّهِ ورَسُولَه 
ولا يَدينُونَ دين الح من الذين أُونُو اكاب حَئ يعوا الجزية عن يد وهم صَاغرُونَ 4 
[التوبة: 54]. وهى ثابتة فى السنة لما قاله المغيرة بن شعبة لترجمان عامل 
كسسو فى 0 فأمرنا نبينا رسول رينا عَكَيِيِدِ أن نقاتلكم حتى تعيدوا الله وحدهء» أو 
)١(‏ الخراج» ص (91ا3.  .)73737‏ , 
(1) النظم الإسلامية» أنور الرفاعى» ص (2405. 87). 


فرق الدواوين فى العصر الأموىء تجم المسعودى.» ص (51). 
(5) التطور الاقتصادى فى العصر الأموى.» ص (55). (5) المصدر نفسهء» ص (55). 


>52: 


تؤتوا الجزية27). وهى ثابتة أيضًا بالإجماع2. ولم يضف الأمويون شينًا يذكر 
بالنسبة لتنظيم الجزية» ويمكن القول بأن جبايتها خضعت لا استقر عليه تنظيمها 
فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فمن حيث ضوابطها تمثلت فى: تحديد 
الشريحة الثى تؤخذ منها الجزية متمثلة فى.الذكور العقلاء البالغين27» ثم تحديد 
الفئات المعفاة منها: وهم: الصبيان والنساء» المرضى المزمنون» العبيد» المجانين؛ 
العميان» الشيوخ» الرهبان الذين لا مورد لههم”؟»» وكذلك مراعاة مستوى دخل 
المقول ينار وإعساراء حيث كانت تفرض على الفرد الغنى (48) درهما سنويّاء 
وعلى المتورسط (4؟) درهمًا سنويّاء وعلى ما دون ذلك (؟7١)‏ درهمًا سنويًا بشرط 
أن يكون ذا حرفة22» وأما عن تصنيفها فيمكن تقسيم الجزية وفق المعيارين 
التاليين: 

أ-معيار المسئولية: وطبقًا له :: تنقسم الجزية إلى فردية وجماعية» فالجزية الفردية 
ل 0 
حالة إسلامه» أما الجماعية أو المشتركة فكانت تتم بوضع مبلغ إجمالى معين على 
أهل القرية أو المدينة» ثم يتولون هم توزيعه بين أفرادهم؛ ومثالها من عهد النبى 
يل صلحه يَكِةٍ لأهل أذرح على مائة دينار فى كل رجب”2: وكان غالب الجزية 
فى العصر الأموى من هذا النوع9". 

ب - معيار النقدية والعينية: وطبقًا له انقسمت الجزية إلى ثلاثة أقسام: جزية 
نقدية» جزية عينية» جزية مشتركة» وكانت جميع أصناف الجزية معمولاً بها فى 
العصر الأموى» ولم يوجد ما يشير إلى الخروج عن ذلك» وخاصة أن الشريعة 
الإسلامية تقتضى بالالتزام بعقود الصلح» والوفاء بهاء لكن هذا لم يمنع من 
خروج بعض الولاة أحيانًا عن الضوابط الشرعية عية» وبالنسبة لحجم غلة الجزية 
ونسبتها إلى إجمالى الإيراد الكلى للدولة فهذا مما يصعب تحديده» لكن هناك 


.)0517/١١( فتح اليارى (7"31/5) . (0) المغنى» ك الجزية‎ )١( 
.)١55( التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء» ص (15). (:) الأحكام السلطانية» ص‎ )7( 
.)91١( التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء» ص (59). 00 فتوح البلدان للبلاذرى» ص‎ )6( 


(0) التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص (579). 
(8) المصدر نفسهء ص(18) ومن أراد التوسع فلينظر: تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الأموىء» ص(515). 
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قامت به الدولة الأموية ف ئ شر الإسلام فى بلدان كثيرة ثم فتحها وفرض الجزية 
أهاء(١0)‏ 

على من لم يسلم من أهلها''؟. 

الخراج : كبقية المصادر المالية للدولة التى كان لعمر بن الخطاب الريادة فى 
تنظيمهاء فقد استفادت الدولة الأموية من تنظيم عمر له. إذ سارت فى أغلب 
أقاليمها عليه» إلا ما طرأ من تعديلات سوف يتم التعرض لها("©2. وللخراج معنى 
خاص: وهو إيراد الأراضى التى افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها الإمام لمصالح 
المستلميق على الدوام؛ كما فعل عمر بأرض السواد من العراق والشام9©؛ والخراج 
كما قال ابن رجب الحنبلى : لا يقاس بإجارة ولا ثمن» بل هو أصل ثابت سنفسه 
لا يقاس بغيره؟2» وكان للخراج أهمية كبرى بالنسبة للدولة الأموية» وكانت غلة 
الخراج فى منطقة السواد على سبيل المثال فى عهد ابنه عبيد الله سنة 4 4ه - 3ه 
بلغت 10 مليون درهه7*), وأما منطقة المزيرة والشام: فقد استمر الخراج فى 
هذه المنطقةٍ وفقًا لما وضعه معاوية بن أبى سفيانء الذى فرض ضرائب على أهل 
المدن ذات شقين» شق منه جزية والآخر خراج وهو كما يلى: 

أ- على أهل قلسرين حوالى مليون وخمسمائة ألف درهم. 

ب على الأردن ستمائة ألف درهم . 

ج - على فلسطين حوالى ستمائة ألف درهه29. 

وقد حدثت بعض الانحرافات فى تحصيل الخراج فى عدة صور أهمها: 

- فرض الخراج على أرض مستئناة منه بنص عقود الصلح”"©2. فقد حدث ذلك 
فى عهد يزيد بن معاوية( 70‏ 14) حيث فرض الخراج على أرض السامرة», 
بالأردن وفلسطين. 
)١(‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأموى, ص .)71١(‏ () المصدر نقسه )» ص (177). 
زفرف4ف الخراج لأبى يوسف » ص (5 ه") اقتصاديات الحرب» ص .)5١960(‏ 
(:) الاستخراج لأحكام الخراج » ص ع2 اقتصاديات الحرب » ص (16١5؟).‏ 
(0) الاحكام السلطانية» ص »)١70(‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص (74). 
() التطور الاقتصادى فى العصر الأموى.» ص (76). 0) فتوح البلدان» ص (2155 17), 
(8) السامرة: قوم من اليهود وهم صنفان: الدستان والكوشانء التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء ص (078. 
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- استخدام العنف فى تحصيل الخراج» فى بعض الأقاليم ‏ باستثناء عهد عمر بن 
عبد العزيز » حيث استخدمت الشدة فى تحصيل الإيرادات بأنواعها7" . 

تحميل نفقات جباية الخراج على الممول» ومن تلك النفقات قيمة الورق الذى 
يكتب عليه مقادير الخراج» قيمة إيجار المستودعات التى يتم تخزين حصيلة الخراج 
العينية فيهاء أجرة الجابى الذى يقوم بالجباية وبقية نفقات تحصيل الخراج”"2؛ وقد 
حدث ذلك خاصة فى إقليم العراق وكان قبل عهد عمر بن عبد العزيزء فلما ولى 
الخلافة أبطلها ثم عادت بعد موته”"©: وكان للخراج فى عهد الدولة الأموية ديوان 
خاص بهء يسمى ديوان الخراج: وهو الذى يتولى النظر فى جباية ضريبة الخراج» 
ويقوم بجمعها وتسجيلهاء ووضع تقديرات لهاء لأنها أعظم واردات الدولة!؟2 
وكان الأمويون قد فصلوا بين الولاية والجباية وعينوا مسئولين عنها لكى يحصروا 
المسشولية» وقد ذكرت المصادر قائمة بأسماء الذين أسندت إليهم مهمة الجباية 
والإشراف على أعمال الديوان» فمعاوية رضى الله عنه عين على خراج دمشق : 
سرجون ابن منصور”*2» وعلى خراج فلسطين: سليمان المشجعى27؛ وعلى خراج 
حمص ابن أثال النصرانى2»؛ وفى خلافة يزيد بن معاوية استمر على الديوان: 
سرجون بن منصورء كما بقى عليه طوال حكم معاوية الثانى» ومروان بن الحكمء 
وعبد الملك» حتى عزله9». وقد أولى معاوية رضى الله عنه ولاته فى الأقاليم؛ 
الأرض ومن عليها عناية متزايدة» فاستصلح البطائح وهى أرض واسعة مغمورة 
بالمياه» بقطع القصب وعلب الماء بالمسنيات مما أدى إلى عمارة البلاد وزيادة الوارد 
العام بمقدار خمسة آلاف ألف درهم» وراعى معاوية حالة السكان وسعى لتطمينهم 
والتخفيف عن كاهلهم بمجموعة من الإجراءات يتعلق بعضها بضريبة الخراج ذاتهاء 
وبعضها الآخر يتعلق بالقائمين على الضريبة”؟2. ومن ناحية أخرى» فقد عمل 
)١(‏ الخراج لأبى يوسفء ص (2559 .)7070١‏ 
(؟) المصدر نقسهء ص »)١47 »١87(‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأمُوى» ص (78). 
(") الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموى» ص (555). 
(5) إدارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى والأموى» ص (لال9ا١).‏ 
(4) الجهشيارى» ص (55). (5) الجهشيارى» ص (55)» إدارة بلاد الشام» ص (178). 


) تاريخ اليُعقوبى (777/75). (8) إدارة بلاد الشام فى العهد الراشدى والأموىء ص .)١98(‏ 
(9) الخراج د. غيداء خزانة كاتبى» ص (7599). 
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معاوية على إنصاف دافعى الضريبة باختيار عماله ومتابعته لهم وإن كانوا من 
المقربين» فقد عزل ابن أم الحكم وهو عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى ‏ وهو ابن 
أخته ‏ لأنه اشتد فى أمر الخراج ولم يقبل من عامل خخراجه جباية انراج قبل 
فوعدة: لمر و0 وفى الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى استعمال الأعاجم فى 
الخراج» وصلاحهم لذلك لأسباب عبر عنها زياد بن أبيه بوضوح منها: معرفتهم 
بأمور الخراج ودورهم فى إعمار الأرض”'. حيث يقول: وينبغى أن يكون كتاب 
الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج7"'»: ودعا زياد إلى مراعاة 
الدهاقين والإحسان إليهم: أحسنوا إلى الدهاقين2»2: فإنكم لن تزالوا سمانًا ما 
1 

؟:-العشور: هى الأموال التى يتم تحصيلها على التجارة التى تمر عبر حدود 
الدولة الإسلامية سواء داخلة أو خارجة من أرض الدولة» وهى أشبه ما تكون 
بالرسوم الجمركية فى العصر الحاضرء ويقوم بتحصيلها موظف يقال له العاشر أى 
الذى يأخحذ الع وأول من وضعها فى الإسلام هو عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. وقد فرضها على الحربى بنسبة العشرء وعلى الذمى نصف العشرء وعلى 
المسلم ربع العشر”"2» وقد استمر هذا النظام فى العهد الأموى وفق القواعد التالية: 
أ- إعفاء الحد الأدنى لرأس المال» والذى قدر بالنسبة للمسلم بمائتى درهه2©". أما 

بالنسبة للحربى والذمى فقد اختلف فيه , 


ب - لا تحصل العشور إلا مرة واحدة فى السنة : 
ج ‏ يشترط لتحصيل العشر من النعم التى للمسلم أن تكون سائمة. 


.)7557( الخراج د. غيداء» ص (7178). (0) المصدر نقسهء» ص‎ )١( 
.)757( المصدر نفسهء» ص‎ )9( 

(:) الدهاقين: جمع دهقان والدهقان: شيخ القرية العالم بالزراعة» وما يصلح للأرض من شجر . 
(4) الضرائب فى السواد فى العصر الأموى للدورى» ص (58)» الخراج» ص (157). 

(1) الخراج لأبى يوسف. ص(١77)»‏ اقتصاديات الحرب» ص (177). 

(0) الأموال لأبى عبيد» ص (2807/0 517/5). (4) الخراج لأبى يوسف» ص (6975. 
(9) الأموال لأبى عبيدء» ص (/57). 


134 


د لا تؤخذ العشور من عبد ولا مكاتب ولا مضارب ولا بضاعة» وإنما من رب 

المال نفسه( . 

ه - أن يكتب للتاجر سند بالمبلغ الذى دفعه, وبمقتضاه لا تأخذ منه العشور إلا فى 

السنة التالية 9 , ” 

و- أن لا يتم تفتيش التاجر ولا تعنيفه 9 . 
ز- أن من ادعى ديئًا يستغرق ما معه من التجارة» صدق إن كان مسلمّاء وإن 
ارتاب فى أمره استحلفه (على خلاف ذلك)7؟2» وأما الذمى فأقرب الأقوال فيه 

أن يشهد له شاهدان من المسلمين حتى يعفى ”2 . 

ح - أن العسشور التى تأخسذ من المسلسين هى الزكاة فلا يجمع على المال زكاة 

و0 ), 

والخنزير ونحوهماء يقومه أناس من غير المسلمين» ويضاف إلى قيمة ما معه 

من تجارة ويؤخذ مله ال وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن العشور 

كانت تشكل جزءا مهما فى إيرادات الدولة» من ذلك ما لمسه ابن الزبير من 
نقص فى مواد الدولة حينما منع تحصيل العشور لمدة عام واحد مما حمله على 

التراجع على ذلك القرار" . 

5 الصوافى: هو ما اصطفاه الإمام لبيت المال من أرض الفىء كما فعل رسول 
الله علق أو من البلاد المفتوحة عئوة بحق الخمس» أو باستطابة نفوس الغانمين» 
كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه”؟. . ثم أقطعت أجزاء منها إلى بعض 
سلس ل ال سس 
)١(‏ الخراج لأبى يوسف. ص (775). 

(1) الأموال لأبى عبيد» ص (2)570 التطور الاقتصادى» ص .)8١(‏ 
(:) الأموال لأبى عبيد» ص (5480. .)54١‏ 
)2( المرجع السابق» ص لا التطور الاقتصادى. ص (40). 


() الخراج لأبى يوسفاء ص (7777) . (0) المصدر نفسهء ص (717/9). 
(4) التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء ص (80). (9) الأحكام السلطانية» ص .)١197(‏ 
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من كان يتولى استثمارهاء على أن يؤدى لبيت امال ما عليهاء وأول من أقطع 
عثمان بن عفان رضى الله عنه(2» وذلك بدافع زيادة غلتهاء وقد اشترط على من 
يقطعه إياها حق الفىء(2» فبلغت غلتها آنذاك خمسين مليون درهم'"» وانتبه 
معاوية بن أبى سفيان للصوافى فى وقت مبكرء وكتب إلى الخليفة عثمان سأله أن 
يقطعه إياهاء ليقرى بها على ما وصف فى كتابه؛ يقول ابن عساكر: حتى كتب 
معاوية فى إمرته على الشام إلى عشمان أن الذى أجراه عليه من الرزق فى عمله 
ليس يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم» ومن يقدم عليه 
من رسل الروم ووفودها. ووصف فى كتابه هذه المزارع الصافية وسماها له 
وسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وصف له» وأنها ليست من قرى أهل 
الذمة ولا الخراج؛ فكتب إليه عثمان بذلك كتايًا؟»» يضاف إلى تلك المزارع» 
مزارع وأراضى بنى فوقا الذين لا وراث لهم فأخذ معاوية ما يليهو". ولا 
أفضى الأمر إليه»ء جعل هله الاراقين عه 90 علق فقزاء اهل يه والسلجيد ”9 
وأشار المؤرخ الشيعى اليعقوبى إلى أن معاوية جعل هذه الأراضى» وضياع ' 
الملوك فى الشام والجزيرة واليمن والعراق نخالصة لنفسه عندما أفضى الأمر إليه80) 
فأقطع منها فقراء أهل بيته وخاصته» واعتبر بذلك: أول من كانت له الصوافى فى 
جميع أرجاء الدنيال»» وهذه الإشارة من اليعقوبى تلفت الانتباه إلى الالتياس 
الواضح فى لغتهاء فقد ذكرت صوافى فى الجزيرة واليمن علمًا بأن عتمر بن 
الخطاب كان قد أصفى مجموعات خاصة فى أراضى السواد وأراضى الشام لم 
يدخل فيها صوافى الجزيرة واليمن(:١2.‏ كما أشار اليعقوبى إلى أن معاوية جعل 
هذه الأراضى خالصة لنفسههء فأقطع منها فقراء أهل بيته وخاصته. وبمقارنة هذا 


.)197( الأحكام السلطانية» ص‎ )١( .)1177( فتوح البلدان» ص‎ )١( 
.)١97( المصدر نفسهء» ص‎ )( 
.)..7/( الخراج د.غيداء» ص‎ 1١8/1 تهذيب تاريخ دمشق‎ 62 


(5) الخراج » د. غيداء» ص «2.07). زف اليس : الوقف . 
(0) تهذيب تاريخ دمشق 1/١‏ الخراج » غيداء» ص (0707). 
(8) تاريخ اليعقوبى (؟/ 37737 7374) . (8) المصدر نقسه (؟7/ 09375 . 


)229220 المعرفة والتاريخ 6/١‏ الخراج » غيداء» ص «(02097. 
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النصء بنص ابن عساكر عن الموضوع نفسه»ء يظهر مدى المبالغة فى تلك الرواية» 
يقول ابن عساكر عن تلك الأراضى : فلم تزل بيد معاوية حتى قتل عثمان وأفضى 
إلى معاوية الأمرء فأقرها على حالهاء ثم جعل من بعده حبسا على فقراء أهل بيته 
والملمين» أ أن معاد لم يتصرف فيها ابتداء بل. ثركها على حالها. 20 ولكن 
يبدو أن هناك ضرورات سياسية نشأت فى الشام دفعت الدولة إلى اتخاذ ضرب 
جديد من التنظيم والسعى لخدمة مصالح الدولة» ومن هذه الضرورات محاولة 
إقامة توازن قبلى فى بلاد الشام بين اليمانية وبين القيسية» ولذلك أقطع معاوية 
إقطاعات واسعة فى هذا المجال20, ولقد أسئ فهم هذا الإجراء»ء وفسر بعض 
المؤرخين كاليعقوبى» موضوع مصالح الدولة بأنه يعنى مصالح الأسرة الأموية 
وبالتحديد معاوية2”0». ولا شك أن معاوية استخدم هذه الأموال فى تثبيت دعائم 
الدولة»؛ وحفظ وحدة الأمةء فكان يتصرف وفق ما يراه مناسبّا للصالح العاه©», 
'ولا يمنع ذلك الإحسان إلى أسرته والمقربين إليه بالمعروفء وقد أمر معاوية بإعادة 
مسح للصوافى فى أمصار الدولة الأموية؛ وأضاف أراضى واسعة بعد العثور على 
سجل الضياع الساسانية التى أصبحت تحت تصرف معاوية المباشر فكان يسد 
منها بعضن حالات العجز فى النفقات. العامة؛ فقد بلغ غلة صوافيه بالعراق وما ' 
يتبعه مائة مليون درهي2©(2, وكذلك فعل بصوافى أرض الشام والجزيرة واليمن حتى 
فدك اصطفاها لنفسه ثم أقطعها لمروان بن الحكم”"'. وظلت كذلك. طيلة العهد 
الأموى. باستثناء عصر عمر بن عبد العزيز الذى أعادها للملكية العامة وشجع 
القطاع الخاص على استثماره(2), كما رد فدك لبيت المال ووضع ما يأتى منها فى 
أبناء السبيل» كبما فعل رسول الله يَتِْدٍ والخلفاء الراشدون من بعده29؛ كما أمر 
باستشمار أراضى الصوافى حين كتب إلى واليه على العراق: انظر ما قبلكم من 


للال_ ___ل ب 
)١(‏ الخراج» غيداء» ص (708). (0) المصدر نفسه» ص .)7١08(‏ 
9 المصدر نفسهء ص »)7١9(‏ دراسات فى حضارات الإسلام» ص (55). 

(4) الخراج» ص )7١١(‏ غيداء خزنة كاتبى . (60) المصدر نفسهء ص(2١711).‏ 
() الإدارة فى العصر الأموى» نجدة خماش» ص (1997). (0) فتوح البلدانء ص (15). 


(4) المصدر نفسهء ص (2)55 التطور الاقتصادى فى العصر الأموى. ص (40). 
(9) فتوح البلدان» ص (78 --48). 


يفا 


أرض الصافية» فأعطوه حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنحها فإن لم تزرع 
قأنفق عليها من بيت مال المسلمين» ولا تبتزن قبلك أرض('2؛ ونلاحظ من هذا النص 
اهتمام عمر بن عبد العزيز بأمر الصوافى نما يدل على أهميته فى موارد الدولة. . لكن 
أمر الصوافى عاد إلى ما كان عليه الأمر بعد عهد عمر بن عبد العزيز''". 

5 خمس الغنائم : تعرف الغنيمة: ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه 
عنوة”2: وقد نص عليها القرآن الكريم» وفى العصر الأموى ازدادت حركة الفتوحات 
بالنسبة للغنائم والأراضى: المفتوحة» فكان تخميس الغنائم وتقسيمها بين الفاتحين وترك 
الأرض فيئًا لمجموع المسلمين مع ضرب الخراج عليها7؟»؛ هذه أهم المصادر المالية 
للدولة مع وجود مصادر أخرى كنظام خمس الركاز» ومال من لا وارث له إذ ظل 
فى العصر الأموى على ما كان عليه عهد رسول الله والخلفاء الراشدين» إضافة إلى 
أن نسبة هذين العنصرين بسيطة جد) بالنسبة لغيرهما من المصادر”". 
ثانيًا: النفقات العامة: 


١-_النفقات‏ العسكرية: 
حملت الدولة الأموية على عاتقها مهمة مواصلة نشر الإسلام فى أرجاء 
المعمورة» ولذلك اتسعت الدولة الإسلامية فى العصر الأموى اتساعًا كبيراء وقد 
تم لها ذلك على الرغم مما كانت تعانيه من فتن وقلاقل داخلية تتطلب أموالاً طائلة 
لإخمادهاء وتتضح معالم النفقات العسكرية فى العصر الأموى من خلال نفقات 
الجند والصناعات الحربية؟ . 

أ- رواتب الجند: ويشرف عليها ديوان الجند» وتجمع المصادر على أن أول من 
وضعه ورتبة هو الخليفة عمر بن الخطاب سنة ٠‏ 7ه2©"0» وقد بقى هذا الديوان على 
)١( ١‏ واسط فى العصر الأأموى» ص (805). 

.)857( التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص‎ )١( 
.)5١( الخراج» يحيى القرشى» ص (08). (:) الإدارة فى العصر الأموى» ص‎ )6( 


ّ زفق التطور الاقتصادى لى العصر الأموئ» ص (85). زفف المصدر نقفسه» ص 940). 
(0) طبقات اين سعد (١/517)غ2‏ تاريخ اليعقوبى (؟547/1١).‏ 


نذا 


ل يد بأسماء المقاتلين وأوصافهم » وأنسابهم ومقدار 
أعطياتهم2'7» وقد عمل معاوية بن أبى سفيان على تحسين حالة الجند المعاشية فزاد 
فى أعطياتهم , يسبب الظروف المستجدة وتحسن الأحوال الاقتصادية فى الدولة» 
وكان أمير المؤمنين معاوية يتفقد أحوال القبائل» كجزء من سياسته فى حفظ 
التوازن بين قبائل اليمن والقبائل القيسية؛ وكان قد جعل على كل قبيلة من قبائل 
العرب بمصر رجلاً يصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول: هل ولد الليلة فيكم 
مولود؟ وهل نزل بكم نازل؟ فيقال: ولد لفلان غلام ولفلان جارية» فيقال: 
سموهم فيكتب». ويقال: نزل بنا رجل من أهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله» فإذا 
فرغ من القبائل كلها أتى الديوان”"2»؛ وكان للجند ديوان مركزى فى دمشق فى 
حين وجدت دواوين فرعية فى مراكز الولايات: كالكوفة والبصرة والفسطاط97, 
وكان سلم رواتب الجند فى عهد معاوية كالآتى: 

على درجات: شرف العطاء والمرتب ٠١٠١‏ درهمء عطاء العرب فئة() ٠‏ 

درهم» فئة (ب) . ٠‏ درهم. فئة (ج) ١٠١١١‏ درهمء وأدخل م فى 
العطاء9©ك, وكات تفقات رواتب اند فى مهد ساوي بن ى سفان وي 'آلله 
عنه كالآتى : 


لاف مسجلين بشرف العا . ونال بكرن مجمل عطقم ٠.‏ ا نري 
ا اك 0 ا درهه0 . 
- فى منطقة الشام: كان عدد الحند المسجلين فى ديوان الشام ستين ألف جندى » 
كان الدخحل السنوى لكل جندى ألف درهم» أما إجمالى نفقات جند الشام فبلغ 
ستين مليون درهه”" . 
)١(‏ التراتيب الإدارية للكتانى /١(‏ 3165) الدواوين فى العصر الأموىء» ص (7”). 
)١(‏ حسن المحاضرة للسيوطى »)56/١(‏ الدواوين فى العصر الأموىء» ص (77). 
() الجيش والأسطول الإسلامى فى العصر الأموى» ص (070). 
إحق التطور الاقتصادى فى العصر الأموى. ص (94ة). 
(6) ديوان الجند للسلومى» ص ».)١55(‏ التطور الاقتصادى.» ص (89). ش 
)١(‏ الخنطط للمقريزى )118/١(‏ . زفف وك والنظم المالية. للريس» ا 


لطا 


- فى العراق نأخذ مثالاً ديوان البصرة: حيث بلغ 20 5 
مقاتل(١2»‏ وبلغت مرتباتهم فى عهد زياد "٠000‏ درهمء فإذا أخرجنا منهم 
نسبة /٠١‏ مسجلين فى شرف العطاء» (قياسًا على ديوان مصر) يكون 
المتبقى عرد » 11502 درفي وعليه يكون متوسط الدخل للجندى فى ديواك 
البصرة حوالى 1178 درهمًا ويمكن قياس بقية منطقة العراق على هذا!''. 

وقامت الدولة الأموية بتطوير ديوان الجند» وهو الجهة المسئولة عن نفقات 
ورواتب الجند وكان من أبرز صور هذا التطوير ما يلى: 

* قام مندوب معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه المكلف بتوزيع عطاء المدينة 
بدفع عطاء كل رجل فى يده مباشرة» وكان النظام السابق هو أن يدفع العطاء إلى 
العرفاء. لكن هؤلاء العرفاء لم يكونوا يفيو اما ولا يمعرن 9 

* وفى عهد معاوية قام واليه على العراق زياد بن أبيه؛ بتخفيض النفقات 
الإدارية لديوان الجند»ء حيث اختصر عدد العرفاء المسكولين عن توزيع العطاء 
ليصبح لكل قبيلة عريف واحد0). 

ب- نفقات الصناعات الحربية: على الرغم من عدم وجود أرقام محددة فى نفقات 
الدولة على الصناعات الحربية» إلا أن هناك ما يدل على اتجاه هذه النفقة نحو الترايد» . 
فقد كان اهتمام الدولة الأموية منصبًا على تطوير سلاح البحرية» وقد بلغ عدد قطع 
الأسطول البحرى الإسلامى فى بداية تكوينه مائتى مركب””2» ثم تطور على يد الدولة 
الأموية ليبلغ فى عهد سليمان بن عبد الملك آلف وثمانماثة سفينة كبيرة"'. 

؟- النفقات الإدارية : 


تقسم هذه النفقات إلى قفسمين: رواتب الموظفين ونفقات المستلزمات الإدارية» 
وكانت هذه الأخيرة ضثئيلة للغاية» ومتمثلة فى الشموع وأوراق الكتابية» وغيرهما 


.)9( الحياة الاقتصادية فى صدر الإسلام » بطايئة نقلاً عن التطور الاقتصادى» ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص .)٠١١(‏ 

(9) ديوان الجند للسلومى» ص (119).: التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء ص .)1٠١١(‏ 
(5) الإدارة فى العصر الأموى» ص .)99١0(‏ 

(0) تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى» ص .)١١51١96(‏ 

() التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء ص .)1٠١5(‏ 
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ذلك فقد تميز عهد عمر بن عبد العزيز بالحساسية للمال العام» فكانت هذه النفقات 
فى عهده أقل من غيره من العهود”2: وستركز الحسديث عن رواتب الموظفين» 
ويبدو أن رواتب الموظفين كانت متروكة إلى والى الإقليم» يحدد لنفسه ولعماله 
رواتبهم حسب ما يرى» وقد ساعدت هذه اللامركزية على ظهور مرتبات كبيرة 
نسبيّاء إذا ما قورنت بالمرتبات فى عهد عمر بن الخطاب وبمتوسط مستوى المعيشة 
المتواضع نسبيًا فى الدولة الأموية؛ حيث بلغ مرتب والى العراق زياد بن أبيه خمسة 
وعشرين ألف درهم شهريً(", وظهرت أيضا إلى جانب المرتبات الكبيرة 
مخصصات إضافية» فهذا زياد بن أبيه يجعل لأحد الولاة التابعين لإدارته مائة ألف 
درهم سنويًا عدا وي ش 

وهذه بعض النماذج من رواتب الموظفين خلال فترات من العصر الأموى. 
يمكن اعتبارها مؤشرا على مستوى رواتب ومكافات موظفى الدولة. وذلك لعدم 
العثور على معلومات تفصيلية عنها. | 

أ- كان الحد الأقصى لرواتب الكتاب طوال العصر الأموى وطرقًا من العباسى 
حتى عهد المأمون هوا "١٠١.‏ درهم سنوياء وكان حدها الأدنى ٠ل‏ درهمًا 

0) 

سملو د ٠.‏ 

ب- يرجح إن اقفر سرت لصاحب الشرطة فى العصر الأموى بلغ ماكة ألف 
درهم ا 

ج- مرتبات القضاة كانت عبارة عن رزق يجرى عليهم من بيت المال ليتفرغوا 
للقضاء29, وكان حده الأدنى ألما ومائتى درهم سنويًا2"0. وأما الحد الأقصى فقد 
بااسسسسسساسسششتخح 
)١(‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأموى.» ص .)٠١5(‏ 
() الإدارة فى العصر الأموى.» ص .)7١٠١(‏ () المصدر نقسهء ص .)31١١(‏ 
() المصدر نقسهء ص .)9١١(‏ افق المصدر نفسهء ص (718). 


فق المصدر نفسه. ص (791), 2« التطور الاقتصادى فى العصر الأموى, ص(١٠١).‏ 
43 فتوح مصر وأخبارهاء ص "5١‏ ؟). 
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/ “- مصارف الركاة: 

حيث يقول الله سبحانه وتعالى: «إإِنّما المدَقَات للفُقَراء وَالْمَساكين والعاملين 
عه الم لوبهم وي الرقاب والقارمي في سسبيل الله وآبى السييل فريضة من الله 
الله عَم حكيم » [التوبة: .]1١‏ 

4 مصارف الفىء ؛ 

قال سبحانه وتعالى: جما أقاء الله على رسُوله من أهل الْقرئ فلله ول سول ولذي 
الْقَربئ وَالْيْتَامئ والمساكين وابن السسبيل , . , # [الحشر : /3. 

التى تأخذ من ١‏ لمسلمين هى نفقات تحويلية لأنها تعتبر فى حقهم زكاة فتصرف 
فى مصارف الزكاة. 

5 نفقكات الضمان الاجتماعى: 

تطورت نفقات الضمان الاجتماعى فى الدولة الأموية فكانت فى صورة عينية»؛ 
وكمثال على ذلك ما ورد من أن الفقراء فى إقليمى الحجاز والعراق خلال الفترة 
(6:ه _ "هه) كانوا يحملون بطاقات محددًا لهم فيها الكمية المخصصة لكل فرد 
منهم من المعونة الجعنة3 ؛ ثم أصبحت فى عهد عمر بن عيد العزيز (69ق8ه 
١ه)‏ مزيجا من النفقات النقدية والعينية» وكمثال على المعونات النقدية قضاء 
فى الزواس20, ومثال النفقاتالعينية» أنه أمر لكل أعمى بقائد» ولكل خمسة من 
اليتامى .بخاده2©0, وشملت فى عهذه نفقات الضمان الاجتماعى إلى غير 
المسلمين؟»» ثم تطور الأمر حتى مثلت نفقات الضمان الاجتماعى بندا محددًا من 
بنود النفقات العامة للدولة» ومثال ذلك: يوجد صضمن بنود النفقات العامة السنوية 
2 الإدارة فى العصر الأموى» ص (9170). () الأموال لأبى عبيدء ص (23774 716). 


(9) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص (183). 
(4) الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموىء ص (517537595). 


الأيذا 


فى إقليم العراق خلال الفترة (0١7-1١١ه)‏ مبلغ عشرة آلاف درهه27/ 
نخصصا لبيوثت :رغاية الالحداك9): والعواق 9 . 
الما : اهتمام الدولة بالزراعة : 

مع بداية الدولة الأموية ظهرت الملكيات الزراعية الكبيرة» وذلك نتيجة لدخول 
الولاة والخلفاء فى هذا الميدان» ولذلك اهتموا بإحياء الأرض الموات من أراضى 
الصوافى وغيرهاء من الأراضى المفتوحة الخصبة» وبالذات إقليم العراق وما 
شابهه. وقد ساعدهم فى ذلك حجم السيولة التى يملكونهاء فقد أحيا والى 
معاوية رضى الله عنه على خراج العراق أرضين من البطائح لمعاوية» حيث قام 
بقطع الماء عنها وتجفيفها وزراعتهاء وقد بلغت غلتها خمسة ملايين درهه”؟2»: وهذا 
ما يدل على عظم مساحتهاء ولوب يكن قسارية برضي اللمبغة يمل ريعتها كله 
داخلاً فى نفقاته الخاصة, وإنما كان يتدارك منها شىء من النقص فى النفقات 
العامة*2» ولم يدخل تلك الأرضين فى ملكه يتوارثها من بعده» بدلالة أن الأرض 
التى أحياها الحجاج فيما بعد لعبد الملك هى نفس الأرض التى أحياها معاوية 
رضى الله عنه» إلا أنها عادت موانًا لغلبة الماء عليها2. ومن الناحية الشرعية فإن. 
إحياء الأرض بصفة عامة مباح» بل هو سبب من أسباب الملك لهاء وذلك استنادًا 
إلى الأحاديث الواردة فى ذلك» وهى إباحة عامة يستوى فيها الحاكم » :.المحكوم. 
إلا أنه فى حق الحاكم ينبغى أن تكون هناك قيود إضافية لعل من أبرزها: 

- عدم استغلال الحاكم لسلطته ومكانته» وإنما يدخل فى عملية الإحياء كأى 
فرد من أفراد الشعب. 

- عدم استخدام أموال المسلمين فى عملية الإحياء» بل يقوم بإحيائها من ماله 
الخاص . 


فق الأحكام السلطانية للماوردى» ص (178. .)1١95‏ 

(1) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر» لسان العرب مادة حدث (7/9457/7) 0 

() العواتق: جمع عاتق وقيل: هى البكر التى لم تبن عن أهلها وقيل: هى التى بين التى أدركت وبين التى 
عنست . 

(5) فتوح البلدان»ء ص (2541)» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» ص (1817). 

(6) الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء بطاينة» ص .)١70(‏ 

(1) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للريسء ص .)5١5(‏ 


يننا 


' - ألا يترتب على تملكه للأرض بطريق الإحياء ضرر على المسلمين» الأفراد أو 
جماعة المسلمين» وكذا من له ذمة(2: وقد ساهم الإقطاع ‏ أى الإقطاع بقصد 
الإحياء والإعمار ‏ فى تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة» فقد أقطع معاوية رضى 
الله عنه بعض إخوته الجزيرة التى بين النهرين» فأرسل زياد بن أبيه الماء» فلما نظر 
إلى المقطوعة له ظَنْ أنها بطيحة » فاشتراها منه زياد بمائتى درهم» وقد أقطع زياد 
بعد ذلك من تلك الأرض غيره» مما يدل على عظم حجمهاء حتى أنه أيضا حفر 
لها أنهارًا وليس نهر واحد("'» وأقطع زياد بن أبيه مرة مائة جريب”" على نهر 
الأبلة فحفر لها نهر فسمى باسمهء كما أقطع أيضًا كل بنت من بناته - أى بنات 
زياد - ستين ا واستمرت الملكيات الزراعية بالتوسع مع مجىء الخلقاء 
الأمويين بعد معاوية رضى الله عنه» ولم ينلحصر الإقطاع للأراضى على الأسرة 
الأموية وبعض وجهاء قريش» وإن كان هو الغالب*2» إذ كانت هناك إقطاعات 
لعامة الشعب» ومثال ذلك أن زيادًا كان يقطع الرجل القطيعة ويتركه سنتين فإن لم 
يعمرها أخذها منه29»: وقد كانت تقدر مساحات تلك الاقطاعات بين ٠0(‏ - 
)2 ا وقد كانت إقطاعات الدولة اللأموية من الصوافى أو من 
الأراضى الموات. 

ولكن بصفة عامة يؤخذ على الإقطاع فى العصر الأموى عنصر المحاباة» إذ أن 
أصحاب الملكيات الكبيرة كانوا إما من الأسرة الأموية أو من أشراف قريش» 
وبحثت الدولة عن أصحاب السيولة النقدية القادرين على استثمار تلك الأراضى » 
وترتب على ذلك السلوك تركز الشروة الكبيرة فى أيدى قلة من أفراد المجتمه!, 
كانت الزراعة فى العصر الأموى تعتمد بصفة رئيسية على مياه الأنهار» ولذا نجد 
أن مراكز الإنتاج الزراعى الرئيسية كانت هى العراق ومصر والشام» وبالذات حول 
)١(‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأموى. (5) التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص .)١78(‏ 
إشرفق المقصود به هنا: وحدة المساحة . (4) معجم البلدان /١(‏ 170)» التطور الاقتصادى» ص(180). 
(0) أرض الصوافى للمصرى» ص .)١152(‏ 
() تطوير نظام ملكية الأراضى» محمد على؛ ص (2190 .)١9١‏ 


) التطور الاقتصادى فى العصر الأموى. ص .)١184(‏ 
(4) تطوير نظام ملكية الأراضى » محمد علىء» ص (21940 .)١9١‏ 
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الأنهار”'2» وكان للقطاع الخاص دوره فى تطوير الزراعة فى العهد الأموى» وقد 
قام القطاع الخاص باستصلاح أراض زراعية جديدة بمساحات واسعة» ومثال ذلك 
أراضى البطائح التى كانت منذ عهد الفرس وحتى عهد الدولة الأموية أراضى 
مغمورة بالمياه» فبدأت من بداية الدولة الأموية حركة استصلاحها بحجز المياه عنها 
وتجفيفهاء وقد خرجت منها أراض واسعة وخصبة وفيرة الإنتاح 27 وقد توسعت 
الملكيات الزراعية الخاصة» وترتب عليها زيادة فى الإنتاج الزراعى» ثما أدى إلى 
وجود أراض بعيدة عن مصدر الرى وهو النهر الأساسى» فحدث تطور فى تقنية 
الرى حيث ظهرت حركة حفر الأنهار والقنوات الفرعية وفق طرق هندسية تسمح 
لتلك الأراضى بالاستفادة من ماء النهر دون أن يؤدى ذلك إلى إغراقهاء وقد 
توسع القطاع الخاص فى حفر هذه الأنهار والقنرات» فحدثت تنمية زراعية نتيجة 
استفادة الأراضى التى كانت تمر بجوارها تلك الأنهار والقنوات الفرعية7"©» وقد تم 
نقل التقنية الزراعية من البلاد المفتوحة حديئًا إلى مراكز الإنتاج الزراعى الرئيسية 
فى الدولة الأموية”؟» إلا أن القطاع الزراعى تعرض للتدهور فى المنطقة الشرقية من 
الدولة اللأموية بسبب عوامل متعددة منها: ش 

-١‏ الاضطراب السياسىء. وفقدان الأمن بالمنطقة» فانعكس ذلك على مستوى 
الإنتاجية الزراعية» ويبدأ هذا الاضطراب مع مجئ يزيد بن معاوية» ومعاوية 
الثانى» ومروان بن الحكم. . إلخ. 

؟- تركز الثروة فى يد قلة من سكان المنطقة» حيث كانت معظم التركيبة السكانية 
من الموالى”*2» مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة» فضعفت حركة 
تبادل السلع. أى حدوث كساد اقتصادى بالملطقة . 


'- إعادة ضريبة النيروز والمهرجان التى روى أنها بدأت مع عهد معاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنه9؟. وكان السبب فى إعادتها أن الناس اعتادوا دفعها على 
الرغم من منع الإسلام لها2""9. فأراد معاوية رضى الله عنه سحب مبالغها من غير 
)١(‏ التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص .)١1848(‏ () المصدر نفسهء ص .)١190(‏ 
(©) الإدارة فى العصر اللأموى. ص .)١15١(‏ 
2( التطور الاقتصادى فى العصر الأموى. ص (١1ة1).‏ 


(6) المصدر نفسهء ص .)١195(‏ (1) تاريخ اليعقوبى .)5١18/5(‏ 
(0) مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى» ص .)971١(‏ 
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المسلمين من الدهاقنة المسئولين عن الجباية» حتى لا يكونوا مراكز ثروة يتقوون بها 
ضد الدولة الإسلامية» وكان ينفقها رضى الله عنه فى مصالح الأمة الإسلامية» 
لكن الدهاقنة والأمراء المحليين أخذوا فيما بعد فى ابتكار ضرائب إضافية 
عديدة7١2,‏ أرهقت كاهل المزارعين» بالإضافة إلى ما صاحب تلك الضرائب من 
100 الجباية 7 , 
4 - إخضاع المتساريع الزراععية للضغوط السياسية؛ فقد أدت محاربة الدولة 
لخصومها السياسيين إلى تخريب أو تحجيم مشاريعهم الزراعية» فانعكس ذلك 
بنتائج سلبية على اقتصاد الدولة ككل. ومن صور ذلك ما حدث فى عهد الحجاج 
من أن بثوقًا انبشقت على الأرض المحياة من أرض البطائح فلم يعمل الحجاج - 
بوصفه والى المنطقة ‏ على سد تلك البثوق مضارة لأهلها (لاتهامهم بمساعدة ابن 
الأشعث فى الخروج عليه). فغرقت أراضيهم الزراعية :وتحولت إلى موات9؟, 
5 معاناة الدولة الأموية فى بداية نشأتها من مجموعة من المهاجرين الذين قدموا 
إلى إقليم العراق» وكانوا يعانون من البطالة» حيث لم يكونوا مسجلين بالعطاء» 
وليس لديهم أراض يقومون بزراعتهاء فبدلاً من أن يقوموا بالعمل فى مجال من 
المجالات الأخرى قامت فئة منهم بإحداث بثوق فى نظام الرى» فأدى ذلك إلى 
تخريب لمزارع وإغراقهاء فلما ولى زياد العراق قام بالقضاء على مثل تلك 
الأعمال!؟' . 
 *‏ حدوث مواجهة عمسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من 
الموالى والدولة الأموية» وذلك حينما حاول والى العراق ‏ الحجاج بن يوسف - 
إعادتهم إلى أراضيهم بالقوة وإعادة فرض الجزية عليهم» وقد وافق ذلك خروج 
ابن الأشعث على الدولة الأموية» فانضموا تحت لوائه(*2. ونتيجة لتلك العوامل 
وغيرهاء فقد بدت علامات تدهور القطاع الزراعى العام فى المنطقة الشرقية من 
١ 22‏ ال ابم 
(9؟) إدارة العراق فى صدر الإسلام» رمزية خيروء ص (45) . 

(5) المصدر نفسهء ص (85). 

(5) الخراج والنظم للريمس» ص »)5١19(‏ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة الأموية» ص(١7).‏ 


وو 


الدولة الأموية0©. ومع ذلك فقد كانت هناك مجموعة من الإجراءات والمشاريع 
التى خففت من حدة التدهور الزراعى بالمنطقة خلال هذه الفترة» وكان من أبرزها 
ما يلى : 

أ إنشاء زياة بن آبينة جسرا 7 طغيان الماء على الكوفة("؟ مما وفر الفرصة. 
لاستغلال أراضى كانت تعطل فترة من. السنة نتيجة فيضيان الماء عليهاء وينتظر حتى 
تنتهى فترة الفيضان» وتجف الأرض حتى يمكن إعادة زراعتها مرة أخسرى؛» كما 
أعطى هذا المشروع فرصة إدخال زراعة النباتات المعمرة إلى تلك الأراضى بدلاً من 
افتقار الزراعة فيها إلى المحاصيل الموسمية» وبلغ من أهمية هذا الجسر أن الولاة 
ظلوا يتعاهدونه طيلة فترة العصر الأموى9 . 

ب عملية نقل الأيدى العاملة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى» بهدف 
إحداث تنمية زراعية فى الجهة المنقول إليهاء ومن أمثلة ذلك ما يلى: 

- نقل زياد خمسين ألف أسرة من البصرة والكوفة من ذوى الخبرة الزراعية 
المشيؤرة إلق خراشاة للع 0 

هذا وقد كانت الدولة الأموية تتولى مسئولية إقامة منشآت الرى الكبرى والعمل 
على صيانتها وتطهيرها. كحفر الآبار ومجارى الأنهار؛ وسد البثوق (التصدع). 
وفتح البريدات (مفاتيح الماء)» وإقامة المسنيات (السدود)» أما أصحاب الأراضى 
فكانوا يشاركون أحيانًا فى تطهير الأقنية الكبيرة» وكذلك الأمر فإنه كان يقع على 
عاتقهم» بطبيعة الحال» مسئولية إقامة الأقنية ووسائل الرى داخل ممتلكاتهم 
الخاصة”*2. وقد حاول الحكام الأمويون استغلال ما أمكنهم من الأراضى» فعملوا. 
على توسيع نطاق الأراضى الزراعية؛ وبخاصة تجاه بداية الشام» عن طريق 
استصلاحها وتأمين المياه» ووسائل الرى لها'"»؛ حتى إن قصور الأمويين فى 
(1) التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء ص (194). 
() الإدارة فى العصر الأموىء ص (57؟7). (9) المصدر نفسهء ص (7157). 

(4) مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى للدورى» ص (097). 


)2 تاريخ بلاد الشام الاقتصادىء عاطف رجال» ص (1*60). 
(1) التنظيم الاقتصادى فى صدر الإسلام» ص (85). 
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الصحراء كانت مراكز مهمة للاستثمار الزراعى حيث أقيمت حولها منشآت الرى» 
من قنوات وصهاريج» ومجارى وتوسعوا بذلك ف استصلاح الأراضى بواسطة 
توفير الزئ: لها(!2: وكان الخليفة مغاوية بن أبى سفيان يبدى اهثمامًا كتبيرا بتدمية 
الأراضى عن طريق الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من السكان 
المحليين2"0» كما أن يزيد بن معاوية كان يلقب بالمهندس نظر لخبرته الهامة فى 
الشئون الزراعية» وإبداء اهتمامه بإصلاح أنظمة الرى والعناية بهاء فقد أمر بحفر 
قناة سميت باسمه بنهر يزيد» وكانت هذه القناة فى الأساس رافدًا صغيرً بالكاد 
يروى ضيعتين بالغوطة» فقام يزيد بتوسيعها وتعميقها حتى أصبحت بعرض ستة 
أشيار» وبعمق ستة أشبار كذلك» الأمر الذى أدى إلى زيادة تدفق المياه وغزارتهاء 
بحيث أصبحت تكفى لرى أراض واسعة فى الغوطة”". وبذلك أتيح المجال أمام 
8 5 : ِ : 3 
المزارعين للقيام باستصلاح بعض أراضيهم المتروكة والعمل على استغلالها), 
وكانت غالبية الأراضى فى بلاد الشام تعتمد فى ريها على ميأه الأمطار التى تتساقط 
عليها خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول ونيسان؛ إلا أن أراضى واسعة(*؟ كانت 
تروى سيحاء أى من المياه الجارية على سطح الأرض حيث تأتى من مياه بعض 
الأنهار ومن مياه العيون فى الجداول والقنوات» وكذلك فإن قسمًا آخر من الأراضى 
كانت تروى بواسطة الآلات التى ترفع المياه من منخفضات بعض الأنهار إلى سواقى 
أعلى لرى الأراضى التى يعلو مستواها عن مجارى الأنهار. أو التى ترفع الميأه من 
الآبار والخزانات20» وتعتبر مياه العيون مهمة فى رى المزروعات:» حيث كانت 
تروى قسما كبيرا من الأراضى فى أنحاء الشاءم”"2: وكانت الغلات والمزروعات 
)١(‏ تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الأموى» ص .)١75(‏ 
(0) النزعات المادية» حسين مروة (١/577/ا8))‏ تاريخ بلاد الشام الاقتصادى,» ص (5" .)1١‏ 
() تهذيب تاريخ دمشق /١(‏ 37140 -517) . 
(4) تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الأموى.ء ص .)١51١(‏ 
)2 مفاتيح العلوم للخوارزمى» ص 5659 تاريخ يلاد الشام الاقتصادى» ص .)١51(‏ 


زفق تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الأموى» ص .)١51١(‏ 
0 المصدر نفسهء» ص .)١57(‏ 
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المتوافرة: القمح والشعير والرز والزيتون» والنخيل والعنب والتين والفواكه والقطن. 
وقصب السكرء والبقول» والسمسمء والرياحين» وغير ذلك7©. 
رابعًا : اهتمام الدولة بالتجارة الداخلية والخارجية: 

يتوسط موقع الدولة الأموية بين دول الشرق الأقصى من ناحية مثل الصين 
والهند ونحوهما وبين الدولة البيزنطية من ناحية أخرى» ومعنى ذلك - بالضرورة 
وطبقًا لمعايير ذلك العصر ‏ أن أهم علاقاتها التجارية ارتبطت بهاتين الدولتيه 229 
وبعد تولى معاوية الخلافة استقرت الأمور وبدأت حركة التجارة الداخلية تزدهر 
كما كانت عليه قبل ذلك» واهتم معاوية بمصالح التجار وعمل على توسيع نطاق 
التجارة» وتميز أهل الشام فى حرفة التجارة» وفتحوا علاقات تجارية مع غربى أوربا 
واستفادوا من الأسطول الإسلامى» ومن بين العوامل التى ساعدت على نشاط 
حركة التجارة الثراء العريض الذى نعمت به طبقة الحكام وحاشيتهم؛ حيث نما فى 
نفوسهم حب البذخ والرفاهية» وبالتالى توافر عندهم الميل والحاجة إلى اقتناء 
المتتوجات الكمالية» فأقبلوا على شراء السلع التجارية الباهظة الثمن» مما زاد فى 
فعالية التجار وازدهار التجارة7©, وكان الأمويون يقومون بدور كبير فى عالم 
التجارة وخصوصا أن الخليفة معاوية -رضى الله عنه- والده كان من كبار تجار 
قريش» كما أن معاوية نفسه لما كان واليًّا فى عهد عثمان بن عفان على بلاد الشام 
كان يرسل بقوافله التجارية من الشام إلى حاضرة الجزيرة العربية!؟». 

وكان التجار يحتلون مكانة اجتماعية عالية فى العصر الأموى» وكانوا يقومون 
بتأسيس الشركات فى سبيل زيادة فعالية التجارة» حيث كانوا يساهمون فى الشركة 
بتقديم المال وممارسة العمل كذلك. أو بواحد منهماء فإذا أقدم صاحب المال على 
تقديم ماله لآخر ليتاجر به لقاء حصة من الربح يتفق عليهاء فيسمى ذلك الاتفاق 
بالمضاربة”2. وقد ازدهرت شركات المضارية وأصبحت وسيلة مهمة فى مجال 
العمل التجارى27» وكانت تجارة الأسواق المحلية مليئة بالحركة والنشاط» وقد 
)١(‏ التطور الاقتصادى فى العصر اللأموى» ص .)5١80(‏ 


(9) تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الأموى» ص .)١548(‏ (4) المصدر نقسهء ص .)١9/5(‏ 
(6)» (5) المصدر نفسهء» ص .)١72(‏ : 
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أصبحت عاصمة الدولة دمشق مركز تجاريًا مهما يعود إلى الظروف السياسية 
الجديدة التى نشأت» فغيرت من سبل واتجاهات حركة التجازة عما كانت عليه 
سابقًا فى العصر البيزنطى» حيث أصبحت دمشق عاصمة للخلافة الأموية» 
ومحطًا للتجارة الشرقية''2» وبالتالى مركرًا لتوزيع البضائع إلى الجهات المختلفة» 
بعد أن كانت القوافل المحملة بالبضائع الشرقية تنجه مباشرة إلى إنطاكية على 
ساحل الشام الشمالى» وهكذا كان لأهمية تجارة دمشق التى تتكدس فى أسواقها 
البضائع المتنوعة المتتجة محليًا والمستوردة أن قال ياقوت بأنه يستحيل أن يطلب شىء 
فى أسواق دمشق غير موجودء حتى إن السلع الغالية الشمن التتى تستورد من جميع 
أنحاء العالم المتمدن موجودة فيها"2. ثم إن دمشق كانت بحكم موقعها الجغرافى 
المناخم للبادية المركز التجارى الهام الذى يقصده البدو والمقيمون فى الصحراء9؟, 
وقد اشتهرت مدن الشام كحلب والرصافة» وحمصء والرملة والقدس وإنطاكية 
بأهميتها التجارية» ونشاط أسواقها(؟2؛ وكانت عاصمة الشام» محط رحال القوافل 
التجارية الآتية من الشرق» ولا شك أن الكوفة والبصرة والموصلء. ومدن الحجازء 
ونجد وغيرها قد ازدهرت حركة التجارة فيها أيضًا إلا أن مدن الشام كانت تزدهر 
فيها التجارة أكثر من غيرهاء حيث إنها تعتبر مراكز تجارية كبرى وأسواقًا هامة؛ 
كما أن الأسواق الموسمية التى كانت تقام فى بعض المدن» تعرض فيها البضائع 
المتنوعة بكثرة» كانت توفر مجالاً أوسع لتأمين كل متطلبات واحتسياجات سكان 
المدن والقرى كذلك. بالإضافة إلى أن هذه الأسواق كانت مناسبة هامة للتجار 
الذين يأتون إليها من أماكن مختلفة تستفيد من كل ذلك. وقد كان من هذه 
الأسواق التى كانت قائمة فى العصر البيزنطى واستمر قيامها فى العصر اللأموى 
سوق بصرى الذى كانت تطول مدة إقامته» حيث كان يستمر من ثلاثين إلى 
أربعين يومّاء وكذلك فقد كان هناك سوق أذرعات الذى استمر قيامه حتى ما بعد 
العصر الأموى 2 . 

.)187( تاريخ بلاد الشام الاقتصادى» ص‎ )١( 

(؟) معجم البلدان (7/ 5760). 


09 )2 تاريخ بلاد الشام الاقتصادىء ص (1487). 
(6) تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الأموىء ص (147). 
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وأما بالنسبة للتجارة الخارجية فى عهد معاوية رضى الله عنه وابنه» فقد ازدهرت 
التجارة مع الدولة البيزنطية» وازدادت نموا وقوة» وقد ساهمت عدة عوامل فى هذا 
الازدهار منها : 

-١‏ كثرة الاضطرابات والحروب فى المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» مما 
خفض من حجم المبادلات التجارية بينها وبين دول المشرق ولو بشكل جزئى» 
وبالتالى زيادة حجم المبادللاات التجارية مع دولة بيزنطة بالغرب. 

؟:- الاستقرار الأمنى فى الدولة الأموية» دفع بكثير من رؤوس الأموال للهجرة 
من مناطق التوتر فى الشرق إلى إقليم الشام» بحا عن فرص استثمار تجارية آمنة. 

- الاعتماد الكلى لكل من الدولتين على الأحرى فى مجال هام وحيوىق 
بالنسبة لهاء فكما كانت الدولة البيزنطية تعتمد كليًّا على أوراق اليردى» كانت 
الدولة الأموية تعتمد كليًا فى حجم النقد الذهبى داخلها على ما يردها من الدولة 
البيزنطية . 

ومن العلامات التى تدل على ازدهار التجارة بين الطرفين فى عهد معاوية ومن 
بعده ما يلى: 

أ- كمية الدنانير الذهبية البيزنطية التى كانت موجودة فى داخل الدولة الأموية 
وتتم بها عمليات التداول الداخلية ٠.‏ 

. ب- استمرار مصانع إنتاج البردى فى مصر فى إنتاجه على النهج البيزنطى 
للتصدير حتى عهد عبد الملك بن مروان0©. 
خامسًا : الحرف والصناعات :2 

تأثرت الحرف والصناعات فى العصر الأموى بالبيئة الاقتصادية المحيطة بهاء كما 
تأثرت الصناعات والحرف بطبيعة الاقتصاد الأموى. حيث كان النشاط الزراعى هو 
النشاط الرئيسى فيه» فظهرت وتطورت صناعات تعتمد فى موادها الخام على القطاع 
الزراعى » مثل صناعة النسيج وصناعة المعاصر والمطاحن» كما واكبت الصناعة حركة 
التطور العمرانى بالدولة الأموية. فظهرت وتطورت صناعة مستلزمات البناء» إضافة 
)١(‏ التطور الماك دون البمد الأموى » ص .)5١9(‏ 
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إلى تأثر الصناعة بالجو العسكرى السائد فى معظم فترات العصر اللأموى. حيث 
تطورت صناعة السفن التجارية(١2»‏ وقد اهتمت الدولة الأموية ببناء أسطول حربى» 
ليقف فى وجه الأسطول الحربى البحرى البيزنطىء» والذى كان يهدد سلامة الشواطيء 
الغربية للدولة الإسلامية» فتطورت صناعة السفن الحربية فى العصر الأموى بشكل 
كبير ومتلاحق» فقد كان الإنتاج فى بداية العصر الأموى مقتصر) على السفن» التى 
كانت تنفرد مصر بصنعها حتى عام 44ه» حيث أمر معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنهء بإنشاء دار لصناعة السفن بالشام بمدينة عكاء وقد استقدم من مصر الخبراء 
للاستفادة منهم فى دار الصناعة الجديدة» والتى تميزت بسهولة حصولها على 
الأخشاب من جبال لبنان("2. ثم تطورت هذه الصناعة» فأنشئت فى مصر منطقة 
صناعية جديدة» خاصة بصناعة السفن الحربية» وذلك عام (05ه)2©0. واستمرت 
الدولة الأموية فى تطوير صناعة السفن فيما بعد عهد معاوية رضى الله عنه وقد 
أصبحت مناطق دور صناعة السفن الحربية مناطق جذب سكانى» كما أصبحت 
مناطق جذب وتوطن صناعى» فأصبحت أماكن استثمار خصبة» حيث أنشئت فيها 
الفنادق» والمطاحن» ونحوها من الأنشطة الأخرى» وساعد على نمو وتطور هذه 
الصناعة» ما اتسمت به منذ بداية نشأتهاء من دقة التنظيم . 

ومن صور هذه الدقة ابتكار وظيفة المشرف العام على دار الصناعة ويسمى 
متولى الصناعة» ومن أبرز مهامه جمع الطاقات البشرية الفنية العاملة فى هذا 
المجال من نجارين وحدادين وعمال ونحوهم» سواء من الأقاليم المجاورة للصناعة. 
أو من مختلف أقاليم الدولة» ومن مهامه أيضًا توفير الأدوات الخام» مثل 
الأخشاب ولمسامير وغيره من مستلزمات دار الصناعة» وعليه يمكن القول إن 
التنظيم كعنصر من عناصر الإنتاج فى العصر الحديث ترجع جذوره إلى القطاع 
العام الصناعى فى العصر الأموى» أو (متولى الصناعة). ومن صور دقة تنظيم 
هذه الصناعة». الاهتمام بتحديد أجور العمال.» وتوفير الكميات الغذائية اللازمة 
)١(‏ خطط الشام (77/05)؛ النظم الإسلامية»ء إبراهيم العدوى» ص (700)» التطور الاقتصادى فى العصر 


الأموى» ص (1939). 
() تاريخ الضارة الإسلامية والفكر الإسلامى» ص .)١55(‏ 


ا 


لهم؛ء كما حرصت الدولة على توفير سبل الراحة للعاملين فى هذه الصناعة» 
وكان من بين ذلك رفعها كل ظلم يقع على العامل» وتوفير وحدات سكنية 
للعمال» والمشرفين على هذه الصناعة بداخل دور الصناعة» وكذا وحدات لتموين 
السفن الحربية بالسرعة والدقة المطلوبة2'7» ونتج عن ذلك كله تطور هائل فى حجم 
الأسطول البحرى إبان العهد الأموى9''. 

لقد كانت الدولة البيزنطية متفوقة على الدولة الإسلامية الأموية فى ميادين 
البحرء فاتخذ معاوية الوسائل المناسبة لإضعافها ثم القضاء عليها فيما بعد. وفى 
هذا الأمر درس عظيم لقادة الأمة فى معرفة عوامل قوة العدو» وجوانب تفوقه ثم 
السعى للوصول لنقطة تساو ثم تفوق على الخصومء سواء فى الميادين العسكرية» أو 
السياسية» أو الاقتصادية» أو الإعلامية» ومما نلاحظه الآن القوى العسكرية الهائلة 
التى تميز بها عدونا سواء على مستوى السلاح الجوى أو النووى والذرى» قواجب 
على الأمة أن تسعى لإيجاد حلول حتى تستطيع أن تقاوم أعداءها وعلى علماء 
الأمة ومفكريها ألا يخضعوا للضغوط النفسية والسياسية والإعلامية التى يمارسها 
الأعداء عليناء وعليهم أن يبينوا أحكام الله فى امتلاك ما يسمى بأسلحة الدمار 
الشامل. إن استمرار الأعداء فى امتلاك الأسلحة الرادعة والتى لها قدرة بإذن الله 
على حسم المعارك العسكرية» جعلهم يتجبرون ويتغطرسون ويعملون على إفساد 
عقائدنا وثقافتنا ودينناء ويستولون على خيراتنا وثرواتنا ما يوجب علينا أن نعد 
لأعدائنا ما استطعنا من قوة» فلذلك وجب علينا أن نسعى لامتلاك الأسلحة 
الرادعة لكى نحمى بها أمئنا وديننا ونقيم العدل وندفع الظلم عن البشرية. 

ومن الصناعات التى اشتهرت فى العهد الأموى. صناعة السفن التجارية» ولم 
تكن السفن الحربية تختلف كثيرا عن السفن التجارية» ومع ذلك كانت مناطق 
تصنيعها مختلفة.» فقد اختصت منطقة البحرين أكثر من غيرها بإنتتاج السفن 
التجارية» فى حين كانت مصرء وعكاء وتونس مواطن تصنيع السفن الحربية» 
وساعد البحرين على ذلك وقوعها على الخليج العربى» والذى كان يعد من أهم 
() التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص .)١51١(‏ 


يفنا 


طرق المواصلات التجارية البحرية بين الشرق والغرب» وكذا ما اكتسبه أهلها من 
خبرة ملاحية نتيجة احتكاكهم بشعوب لديها خبرات ملاحية كشعوب الهند. 
والصين”21. ولم تقتصر صناعة السفن على البحرين» بل امتدت إلى مدينة واسط 
بالعراق وقد تطورت هذه الصناعة فى عهد ولاية الحجاج بصفة خاصة2"7. فقد 
أدخل تحسينات على صناعة السفن التجارية لتستطيع السير فى عرض البحر» فأمر 
بتكبير حجمهاء واستخدام المسامير لتقويتهاء والاهتمام بهيكلها العظمى7": وكانت 
السفن التى تصنع فى واسط تسمى الواسطية» وكانت تنتج مدينة واسط القوارب 
الصغيرة» والتى كانت تستخام للنزهة والسفر ونقل السلع التجارية بين واسط 
والبصرة لضحالة الطريق النهرى بينهما وعدم قدرة السفن على السير فيه(؟؟, ولم 
تكن مراكز إنتاج السفن الشرقية بالدولة الأموية متخصصة فى إنتاج السفن التجارية 
فقطء وإن كان هو الغالب عليهاء بل كان لديها القدرة المزدوجة» فقد قام الحجاج 
أيضا ببناء قوة عسكرية بحرية بالخليج العربى وبحر الهند. 
سادسا : شبهات حول مصارف الأموال فى عهد معاوية : 

أثار بعض المؤرخين شبهات حول مصارف الأموال فى عهد معاوية رضى الله 
عنه» وذكروا عدة مصارف وسموها بأنها جائرة وغير شرعية منها: ٠‏ 

-١‏ التفريط فى خراج بعض الأقاليم والتفرقة فى العطاء: 

أ- إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاص: تتعدد الروايات التى تنص على أن 
معاوية أعطى مصر طعمة لعمرو بن العاص لقاء تأييد الأخير له فى حريه ضد على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه» وجل هذه الأخبار تحوى روحًا عدائية لعمرو 
ومعاوية وتصور اتفاقهما على حرب على». كما لو كانت مؤامرة دنية أو صفقة 
مريبة» خان فيها الرجلان ربهماء ودينهماء وتاريخهما مقابل عرض زائل أو نصر 
0 المي فى مدر اونا :عد رسو قعل ه1400 
)١(‏ العلاقات التجارية بين دول الخليج ويلدان الشرق الأقصى» ص .)٠١١(‏ 
() التطور الاقتصادى فى العصر الأموىء» ص (787). 


زفق الحجاج بن يوسف الثقفى » ص )29 هزاع الشمرى . 
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سريع » وكأنه من المستحيل أن يبذل ابن العاص نصرة لقضية اجتمع حولها آلاف 
الرجال فى الشام وغيرها ‏ وهى الطلب بدم عثمان ‏ إلا إذا نال ولاية مصر 
وخراجها لنفسه» وبعض هذه الروايات تحوى سبابًا لهذين الصحابيين» كأن تزعم 
أن عمرو فضل ولاية مصر على حسنى الآخرة وصرح بذلك فقال: إنما أردنا هذه 
الويا0)+ أؤ اله قال لعاوية» لآ أعطك من دي حت ايل عن 110 
قوله: إنما أبايعك بها دينى (أى بمصر)9"©» أو قوله لمعاوية: ولولا مصر وولايتها 
لركبت المنجاة منهاء فإنى أعلم أن على بن أبى طالب على الحق وأنت على 
ضده”*؟»: إلى غير ذلك من الروايات2*0» وهكذا روايات باطلة وموضوعة عند 
المسعوردى وكتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة وغيرها تمسخ عمرو بن 
العاص إلى رجل مصالح» وصاحب مطامع وراغب دنياء وقد تأثر بالروايات 
الضعيفة والموضوعة والسقيمة مجموعة من الكتّاب والمؤرخين» فأهروا بعمرو إلى 
المخضضن م عالتى عه محيوة شيك غيلات20 + وعيد اتكالق سيد أبو رابية'", 
وعباس محمود العقّاد الذى يتعالى عن التّظر فى الإسناد» 52-207 بقارئه» 
ويظهر له صورة معاوية وعمرو رضى الله عنهما بأنّهما اتتهازيان» صاحبا مصالح» 
ولو أجمع النأقدون التاريخيون على بطلان الروايات التى استند إليها فى تحليله: 
فهذا لا يعنى للعقاد شيئَاء فقد قال بعد أن ذكر روايات ضعيفة» واهية» لا تقوم 
بها حجة: . . . وليقل الناقدون التاريخيون ما بدا لهم أن يقولوا ففى صدق هذا 
الخوار» د هذه الكلمات» وما ثيت نقله» ولم يبت منه سئده» ولا 0 
فالذى لا ريب فيه»ء ولو أجمعت التواريخ قاطبة على نقضه: أن الاتفاق بين 
الرجلين» كان اتفاق مساومة» ومعاونة على الملك» والولاية» وأن المساومة بينهما 
كانت على النصيب الذى آل إلى كل منهماء ولولاه لما كان بينهما اتفاق40. 

(1) الدولة الأموية المفترى عليها نقلاً عن الكامل فى التاريخ . 

(5) الإمامة والسياسة (44/1) . (؟) العقد الفريد (5/ 040 . 

(4) مروج الذهب (59/5) . ش 

(4) وقعة صفين» ص (117) سلسلة هذه الروايات كلهم من الشيعة الروافض . 

.)008( سفراء النبى كله ص‎ )١( 


و,ع( عمرو بن العاص » لعبد الخالق سيد أبو رابية » ص (1"؟). 
و4 عمرو بن العاص للعقاد» ص الضف رون ة * 


لمانا 


وهناك عدة دلائل ترد على الروايات الضعيفة والموضوعة والسقيمة التى لاقت 
رواجا واستقرار فى تشويه عمرو بن العاص ومعاوية بالظلم والبهتان» منها ما 
عرف من صحة إسلام وتقوى معاوية وعمروء» وتاريخهما المضىء فى خدمة دين 
الله منذ أسلما'ا'. ففى معاوية يكفى دعاء رسول اليد عندما قال: «اللهم 
اجعله هاديًا مهدي واهد به» ("2» وقوله يك : «اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب» 
وقه العذاب» 27: وأما عمرو بن العاص رضى الله عنه فقد شهد له رسول الله علي 
بالإيمان حيث قال:«أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» 247 وفى حديث آخر قال: 
«ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام» 0 وقول رسول الله يَكَلِةٌ : (وصدق عمروء إن 
لعمرو عند الله لخيراً كثيرً) 0" 

- كانت بيعة عمرو لمعاوية فى عهد على على الطلب بدم عثمان» فقد كان تأثر 
عمرو بمقتل عثمان عظيماء لوطي حوايد ها .. ارتحل راجلا يبكى» 
ويقول: يا عثماناه: أنعى الحياء والدين... حتى قدم دمشق' "), فقد كان من 
أقرب أصحابه» وخلانه» ومستشاريه» وكان يدخل ذ فى الشورى فى عهد عثمان - 
من غير ولاية»ء ومضى إلى معاوية: -رضى الله عنهما- ليتعاونا معًا على 
الاقتصاص من قتلة عثمان والثأر للخليفة الشهيد؟2: لقد كان مقتل عثمان كافيًا 
لأن يحرك كل غضبه على أولئك المجرمين السذاكية : ركان لايد مو اخغار كان 
غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين تجرؤوا على حرم رسول الله؛ وقتلوا خليفته على 
أعيق ناض 0 غرابة أن يغضب عمرو لعثمان؟ وإن كان كاك من ينك ني 
هذا ا موضوعء تعنذاوه على )1 إزاض قور الى تر نعاي 53 هيه إل لقلة 
وال 3 
10 النولة الأموية حمدى كاين ان (643: 
(؟) صحيح سنن الترمذى للألبانى (9577/7) . (”) موارد الظمآن (754/7) إسئاده حسن . 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة )7787/١(‏ رقم .)١964(‏ 
(5) الطبقات »)١91١/4(‏ السلسلة الصحيحة ٠ /١(‏ 18) رقم .)١05(‏ 
(1) المستدرك (1/ 400) صححه الحاكم وقال الذهبى: صحيح إسناده حسن . 


[9 4 تاريخ الطبرى» نقلاً عن عمرو بن العاصء للغضبانء» ص .)548١(‏ 
(4) عمرو بن العاص» للغضيانء» ص (5494» )59٠0‏ . (5) المصدر السابقء» ص (59473). 


للفلا 


- ومن الدلائل على بطلان فرية إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاصء ما ذكره أبو 
مخنف أحد رواة الفرية السابقة» أن دفع معاوية جيشه إلى فتح مصر وأخذها من 
يد أنصار على بن أبى طالب سنة 8ثاه ‏ وكان عمرو قائده فى هذه الحملة ‏ أنه 
كان يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب على لعظم خراجها7" .. 
فكيف يهب معاوية ذلك الخراج كله لعمرو وهو فى مسيس الحاجة إليه؟ . 

- ومن الدلائل أيضًا: أن معاوية كتب بعد استخلافه إلى عامله على خراج مصر 
- وردان - أن زد على كل امرئ من القبط قيراطاء فرد عليه: كيف وفى عهدهم أن 
لا يزاد عليهب؟. 9) ولم يل وردان خراج مصر لمعاوية إلا فى ولاية عمرو بن 
العاص لأن من ولوا مصر بعد موت عمرو ‏ وهم عتبة بن أبى سفيان وعقبة بن 
عامر ومسلمة بن خالد ‏ كانوا يتولون صلاتها وخراجهاء وهذه الرواية صريحة 
قاطعة فى الدلالة على اهتمام معاوية بزيادة حصيلة الخراج فى مصرء وفى ولاية 
عمرو بن العاص عليهاء وهذا الاهتمام لا معنى له إلا إذا كان فائض الخراج فى 
مصر يحمل إلى معاوية فى دمشق ليواجه به وجوه الإنفاق المتنوعة7©. كما أن 
معاوية لم يكن يستحل أن يتنازل عن خراج مصر - وهى من أغنى أقاليم الدولة 
الإسلامية آنذاك ‏ لفرد واحد وهو يعلم أنه حق الأمة كلهاء وأنه لا يملك التنازل 
عنه» وقد روى ابن تيمية عن عطية بن قيس قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان 
يخطبنا يقول: إن فى بيت مالكم فضلاً بعد أعطياتكم وإنى قاسمه بينكم» فإن كان 
يأتينا فضل عاما قابلاً قسمناه عليكم» وإلا فلا عتبة على» فإنه ليس بمالى وإنما هو 
مال الله الذى أفاءه عليكه”؟؟. وإذا أضفنا إلى ذلك ما نعرفه من تنافس الأمصار 
الإسلامية مع بعضهاء ووجود معارضة للأمويين فى مصر كانت حديثة العهد منذ 
تبعية مصر لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه حتى دخلها عمرو بن العاص سنة 
8"هه لازددنا يقيئًا أن أهلها لم يكونوا يقبلون ما يزعمه الرواة حول إعطائها 
طعمة لابن العاص. 


.)03519( تاريخ الطبرى (4/5) . (؟) فتوح البلدانء ص‎ )١( 
. فهمى عبد الجليل‎ 2)38 ١ 757( الأمويون والفىء» ص‎ )9( 
. )١486 /”( منهاج السنة النبوية‎ )4( 


تحلضن 


وعلى ذات السبيل نذكر أن من رجال مصر من بذل فى سبيل نصرة معاوية مثلما 
بذل عمرو بن العاصء إن لم يفقه» كمعاوية بن حديج وأصحابه من العثمانيةء 
وهؤلاء لا يقبلون بحال أن يمتاز عمرو عليهم كل هذا الامتيازء وقد مر بنا فيما 
مضى أن معاوية بن حديج هذا قد أرجع ابن أخت معاوية ‏ عبد الرحمن بن أم 
الحكم ‏ الذى ولاه معاوية مصرء من قبل أن يدخلهاء ورفض أن يتولى إمارتهم 
ورده إلى الشام على نحو غير كريم» فما استطاع معاوية أن يغضب بن حديج0"' . 

ب- التنازل عن خراج (دارايجرد) للحسن بن علئ: زعم بعض المؤرخين أن معاوية 
تنازل للحسن بن على رضى الله عنهما عن خراج (دارابجرد) وأن يعطيه ما فى 
بيت مال الكوفة مبلغ خمسة آلاف ألف درهم مقابل تنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية» وأن الحسن قد أخذ ما فى بيت مال الكوفة ولكنه لم يستطع الحصول على 
خراج (دارابجرد)» إذ إن أهل البصرة قد منعوه منه» ويزعمون أن ذلك كان 
بتحريض معاوية أو بمبادرة من البصريين» على أن هذه الرواية تغض من شأن 
الحسن ومعاوية معًا وتجعلهما فى موقف التواطؤ على أكل أموال المسلمسين 
بالباطل”"2» وهذا باطل ولا يصح. والصحيح مثبت فى البخارى بأن الحسن قال 
لوفد معاوية؛ عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز: إنا بنو عبد 
المطلب قد أصبنا من هذا المال. . فمن لى بهذا؟ قالا: نحن لك به29» فالحسن 
يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بنى عبد المطلب» يريد الحسن أن 
لا يطالبهم بها معاوية» ولا ذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه قادهم) 
وذكر ابن أعثم أن الحسن قال: أما المال فليس لمعاوية أن يشترط لى فىء 
المسلمين”“2. والمعلوم أن جباية الخراج من مهام الدولة» ولا علاقة مباشرة بين 
الحسن وأهل البصرة فى هذا الجانب» ولكن الرواية أشارت إلى أن خراج دار ابجرد 
لم يكن فى الأموال التى صيرت إلى الحسن2©0: وروى أن الحسن قال لمعاوية: إن 
على عدات وديوكاء: اطق الهسة ريت الال حو اريفيافة القن ان 001 ودكر 
)١(‏ الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (417). 
(2) المصدر نفسهء» ص 2)1١97(‏ تاريخ الطيرى )١189/5(‏ 0 (”) البخارى» ك: الصلح رقم .)37/١5(‏ 


(5) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (55). (5) الفتوح (0197/5) . 
(1) دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويين» ص (55). (0) تاريخ الإسلامء عهد معاوية» ص (07. 


يدذا 


ابن عساكر: يُسلَّم له بيت المال فيقضى منه ديونه ومواعيده التى عليه» ويتحمل منه 
هو ومن معه عيال أهل أبيه وولده وأهل بيته2» وذهب بعض المؤرخين إلى أن 
ا إبقاءه ما فى بيت المال معه (خمسة ملايين درهم)» استبقاه لأولئك المحاربين الذين . 
كانوا معه» يوزعه يم ويبقى لمعيشته له ولأهل بيته ولأصحابه؟. ولا شك أن 
توزيع الأموال على بعض الجنود يساعد فى تخفيف شدة التوتر . 

إن ال ناه فتن بزوانة شار هو للع اميل ليت «الافن لا مكون غاوز 
طلب العفو عن الأموال التى أصابها الحسن وآله فى الأيام الخالية. وأما الروايات 
التى تشير بأن يجرى معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلى أخيه 
الفينياة مليونى درهم فى كل عام؛ ويفضل بنى هاشم فى العطاء والصلات على 
بنى عيد ا وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية» فهذه الروايات وما قيل 
حولها من تحليل وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليهاء لأنها تصور أن إحساس الحسن 
بمصالح الأمة يبدو ضعيفًا أمام مصالحه الخاصة7؟2. وأما حقه فى العطاء فليس 
الحسن فيه بواحد من دون المسلمين» ولا د يمنع أن يكون حظه منه أكثر من غيره» 
ولكنه لا يصل إلى عشر معشار ما ذكرته ا 


ج- التفرقة فى العطاء: أول من سن ديوان العطاء فى الإسلام عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. أما قبل ذلك فى عهد رسول الله َك فكانت غنائم الحرب توزع 
على المسلمين فور انتهاء المعارك2"7» وقد أعطى رسول الله ك4 المؤلفة قلوبهم من 
فنائم حنين» وكان شينًا كثيرا'"2» فتقرر بذلك أن تفضيل بعض الناس فى توزيع 
الغنائم أمر مباح» وقد يكون مستحبًا إذا اقنضت مصلحة المسلمين ذلك. وإن 
كان ذلك يزيد فى غنائمهم عن بقية المسلمين» ثم كثرت بعد ذلك الغنائم المجلوبة 
إلى حاضرة المسلمين نتيجة اتساع نطاق الغزو زمن عمر بن الخطاب فاستشار 
أصحابه وانتهى أمره إلى تدوين ديوان العطاء ليكفل توزيعه على نحو معروف» 
وفضل أصحاب السابقة والقرابة من النبى وَل على من عداهه7؟2.. ولما جاء 


بشت تكن موت از ا تلكا ال الل تت ع 00 0 37279505 7 1ج القت ا قا 9 
)١(‏ تاريخ دمشق /١5(‏ 40). (؟) التاريخ الإسلامى» شوقى أبو خليل» ص (514). 
(9) الأخبار الطوال» ص (514). (5) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص 5 

(60) المصدر نفسه» ص (075). )3ن( الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (118). 


(0) الاستخراج لأحكام الخراج» ص (51) ابن رجب الحتبلى . 
(6©3 الدولة الأموية المفترى عليها. ص (518). )ع المصدر نفسه» ص (518). 


ردذنا 


الأمويون فضلوا أهل الشام على من عداهم» فقد كانوا أنصارهم المخلصين» 
عماد الجيوش المجاهدة سواء فى الشمال فى جهاد الروم أو فى الغرب فى فتوح 
إفريقية والأندلس» وهم المحافظون على سلامة الدولة وقمع مخالفيهاء وكم 
ا ل وعجز جند المصر فى الدفاع 
شعث7'» ومواجهة ثورة يزيد 
3 المهلب زمن يزيد بن عبد الملك27, 6 ا انتقاض البرير الخوارج 
بإفريقية فى عهد هشام”"). 


7- التوسع فى إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار: 

أنفق معاوية رضى الله عنه أموالاً كبيرة ليتألف بها قلوب الزعماء والأشراف 
فقد رأى معاوية رضى الله عنه أن إراقة بعض المال خير من إراقة كثير من دماء 
وأنصارهم. ويعلى به مكانتهم ويسد خلة من وراءهم» ولعله قل فهم من إعطاء 
الرسول عَلنِادِ المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة ليستميلهم نحو الدين ويسيل سخائم 
ولاءهم. والولاء للدين والدولة يختلطان فى فهم معاوية ويبنى أمية حيث قامت 
دولتهم -فيما اعتقدوا- لنصرة الدين وجمع شمل أهله”؟2. وأخيرً فإن كان 
معاوية مخطنًا فى ذلك فما القول فى هؤلاء السادة الذين قبلوا عطاياه وجوائزه 
وفيهم من اشتهر بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى؟ إن من الحق أن نقول: 
إن المجتمع الإسلامى فى ذلك العهد كان يشهد تغيراً كبيراً عن زمن النبى عَكلِهِ 
وخلفائه الراشدين حتى صارت بعض فعالياته السياسية ترى أن من حقها التميز 
فى العطاء2 . 
)١(‏ تاريخ الطبرى نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص .)575١(‏ 
(0) المصدر السابق» ص .)57١(‏ (*9) المصدر نقسهء ضن 2,247 


(؟) الأمويون والفىء» ص (7لا» 77) فضلاً عن الدولة الأموية شاهين» ص (577). 
)0( الدولة الأموية المفترى عليهاء ص 40)). 


انا 


“- مظاهر الترف عند الأمويين: 

هذا ويحتل الحديث عن ترف الأمويين وبذخهم مكانة واسعة عند مؤرخيناء 
والحق أنه كان عندهم لون من ألوان البذخ فى سكناهم وفى لباسهم وفى عطائهم 
ونفقاتهم. وقد لفت معاوية نظر عمر بن الخطاب رضى الله عنهم إليه وهو بعد 
أحد ولاة الشامء يغدو فى موكب ويروح فى آخرء ولكن من الحق أيضا ألا ننظر 
إلى حياة الأمويين بمعزل عن حياة المجتمع العربى والإسلامى آنذاك» فهى جزء 
منهء تتأثر به»ء كما تؤثر فيه» وفى ذلك العصر كان التطور الاجتماعى يتلاحق» 
ومظاهر الغنى وانثيال الأموال والرغبة فى التمتع الحلال به تصبح أمرا ظاهرا يدفع 
الذوق العام والقيم الاجتماعية الحاكمة آنذاك إلى مزيد من التفتح والاتساع. . وأن 
هذه السمة الظاهرة لا تنفيها ورود أخبار مؤكدة فى زهد معاوية ورقة يابه'1»: أو 
زهد عامله زياد ولباسه المرقوع"©» فلا تناقض بين هذه الروايات وما عرف من 
التلبس بمظاهر الملك؛ بل هى دليل على نفوس عالية لا ترى الزهادة نقضًا ولا ترى 
التنعم حرامًا”: وهكذا إذا نظرنا نظرة شاملة فى وجوه الإنفاق المالى فى ذلك 
العصر لا نجد مظاهر الترف والبذخ قصراً على بنى أمية؛ خلفائهم وولاتهم» فبعض د 
بنى هاشم وبنى الزبير وغيرهم من معارضى الأمويين لم يكونوا أقل ضراع بإنال 
من بنى أمية ولا أكثر حرص عليه( 2» وإذا كان بنو أمية قد ابتنوا القصور فقد بنى 
رجال من أشراف العرب قصور كان لها ذكر وبهاء وكان العرب يعدون ذلك كرماء 
ويتفاخرون به» ويتوقعون مثله من كل شريف من أشرافهم وإن لم يكن حاكمًا”*2. 

والترف فى المجتمعات الإسلامية ظاهرة سلبية لها ما بعدهاء إن بحبحة الأمويين 
فى الإنفاقات المالية أدت إلى ظهؤر الترف ثم تعمق وتجذر فى الأمة حتى أصبح ترقًا 
مدمرًء ظهرت معاله وآثاره فى سقوط بلاد الشام فى يد الصليبيين ثم سقوط بغداد 
فى يد المغول» وزوال الدولة العباسية» لذلك يكره الاسم الترف ويحذر منه أشد 
التحذير: «( وإِذا أَردنا أن نُهلك قَرِيَة أمرنَا مترفيها فَمَسقُوا فيها فَحق ليها القول فَدمَرِنَاها 
تَدميرا 4 [الإسراء : 7]. إنه كالحمض الأكال الذى ينخر فى جسم المادة فيذهب 
(1) تاريخ الطبرى نقلاً عن الدولة الأنوية المفترى عليهاء ص (4714). 


(5) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (575). (4) المصدر نفسهء ص (4715). 
(0) المصدر نفسهء ص (570). 1 
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بصلابتهاء فتصبح هشة سهلة القصفء, أو تصبح ليئة لا قوام لها فى الصدام» وقد 
كانت وفرة المال فى أيدى الناس هى الباب المؤدى إلى الترف بطبيعة الحال» ولكن 
هذا يفسر ولا يبررء فإنه لا يوجد تبرير لمعصية الله» وقد جاء المال بوفرة نسبية على 
أيام عمر رضى الله عنه ولكنه تصرف بشأنه بمنغع الفسادء فمنع الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ من الخروج من المدينة للضياع والتجارة حتى لا تتكون منهم طبقة تملك 
الملل فى أيديها وتملك السلطان (الأدبى) على الناس» فيحدث التميز وتفسد الأحوال» 
فضلاً عن احتمال إصابتهم هم أنفسهم بالترف وهم هيئة المشورة إلى جانب الخليفة» 
فتفسد مشورتهم حين تترهل نفوسهم» وإلى جانب ذلك - وقبل ذلك أخذ عمر 
رضى الله عنه نفسه وأهل بيته بالشدة الحازمة» حتى لا يكونوا قدوة سيئة أمام 
الناس» فيفسد الناس» أما حين يترك المال بدون تصرف معين من ولى الأمر» يسمح 
بالنفع ويمنع الضررء فإنه لا بد أن يؤدى إلى نتائجه المحتومة حسب السنة الإلهية» 
لا لأن المال فى ذاته هكذا يفعل» ولكن لأن الجهد البشرى المطلوب لإصلاح الآفة لم 
يبذلء فتنفرد الآفة وحدها بالسلطان» وآفة المال الترف» وعلاجها فى يد ولى 
الأمر. . . بنشر روح الجد فى المجتمع وبإعطاء القدوة من نفسه لبقية الناس. أما حين 
يترك فى أيدى الناس - بلا ضابط ‏ مع وجود فئة تعمل جاهدة فى إفساد أخلاق 
الجتمع:وروخة كما فغل الفرس» فالنتتيجة هى ما قررته السنة الريانية التى جاء بيانها 
فى كتاب الله : لظهرَ القساد في ابر البح بما كسبت أيدي النّاسٍ ليذيقهم بَعْض الذي 
عملوا لَعلّهِم يَرجعوت 4 [الروم: .]:١‏ والترف معد ككل آفة . . فحين لا يعالج» ولا 
يوقف فإنه ينتشر ولا بد.. وحين كر سل اضرو اكات فأمره أسوأ. لأن 
الحكام دائما قدوة» وقد كان الأمويون - برغم وجود الترف بينهم - أقل فسادا بالمال 
من العباسيين» لأنهم كوا كث انشثال بيت دولهم من تاس وبالجهاد فى. سبيل 
الله من ناحية أخرىء فأما العباسيون فبيعد أن استتب ستتب لهم الملك أخذ الترف يسرى 

بينهم سريعاء خاصة بفعل الحاشية الفارسية الممسدة ة المتعمدة ة للفساد. ومن قصور” 
الخلافة انتتقل الترف بالعدوى إلى قصور الأمراء والوزراء» ثم قصور التجار الذين 
وصل دخلهم فى التجارة العالمية إلى ملايين الدنانير» وشيئًا فشيئًا غلب الفساد على 
عاصمة الخلافة بغداد ثم العواصم الإسلامية الأخرى27. 

.)17197 2175( كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟ محمد قطبء ص‎ )١( 


كم 


المبحث السادس 
القضاء فى عهد معاوية رضى الله عنه والدولة الأموية 

يعتبر القضاء فى العهد الأموى من الدرجة الثالئة بعد القضاء فى العهد النبوى 
والقضاء فى العهد الراشدىء. لأن العصر الأموى كان زاهيًا وفيه كثير من آثار 
العهد الراشدىء وكانت كثير من الأعمال امتدادًا للعهد الراشدى» وخاصة فى 
جانب الفتوحات الإسلامية» وانتشار الدعوة فى المشارق والمغارب» ودخول الناس 
فى دين الله أفواجاء وازدهار الحضارة الإسلامية27. 
أولآ: صلة العهد الأموى بالعهد الراشدى : 

كان العهد الأموى وخصوصا عهد معاوية امتداذًا للعهد الراشدى فى عدة 
جوانب» فبقى كثير من الصحابة إلى العهد الأموى» وشاركهم فى العلم والفقه 
والقضاء وغيرها كبار التابعين» ثم صغار التابعين» كما بقى بعض قضةة العهد 
الراشدى يمارسون القضاء فى العهد الأموى» وبعضهم طال قضاؤهم كشريح بن 
الحارث رحمه الله» وبقيت فى العهد الأموى آثار التربية الدينية وسمو العقيدة» 
وآثار الإيمان» والالتزام بأهداب الدين» والتقيد بالأحكام الشرعية» وظهر فى 
العهد الأموى عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا همزة الوصل بين الصحابة 
والمذاهب الفقهية» وكان العلماء:والمجتهدون فى العهد الأموى أساتذة لأئمة 
المذاهب التى ظهرت فى العهد العباسى» وكان لهذه الصورة الفقهية الزاهية أثرها 
الكبير والمحمود على حسن سير القضاء والعدالة فى العهد الأموى» وظهر التوسع 
بالاجتهاد» كما بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية» والانفتاح على الحضارات 
الأخرى» وترجمة الثقافات والعلوم من الأمم لمحاو 30 ا 
ثانيًا : تخلى الخلفاء عن بمارسة القضاءء وفصل السلطات: 

كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم» ويفصلون فى القضايا والدعاوى 
والمنازعات» وصدرت عنهم أقضية كثيرة» وكان الولاة فى الأمصار يتمتعون بنفس 
41ت الما لش حر 11 م ا لا 

نذا 


السلطات والصلاحيات الممنوحة للخليفة لأنهم نواب عنه» إلا إذا قيدت سلطتهم 
ومنعوا من القضاءء وعين معهم القضاة للفصل بين الناس» ومن هؤلاء الولاة 
معاوية بن أبى سفيان الذى بقى واليّا على الشام عشرين سنة» وكان يتولى القضاء 
والحكم بنفسه("2, ولما تولى معاوية الخلافة تخلى عن ممارسة القضاءء وعين القضاة 
فى حاضرة الدولة الإسلامية بدمشق وفوض إليهم السلطة القضائية» وخولهم 
الصلاحيات الكاملة فى الدعاوى» وسار ولاته فى الأمصار على هذا النهج» وابتعد 
الولاة عن أعمال القضاءء وسار خلفاء بنى أمية على هذه الخطة طوال العهد 
الأموى» سواء فى عاصمة الدولة الأموية» وفى سائر الأمصار والمدن والولايات» 
وانقطعت صلة خلفاء بنى أمية عن القضاء الإسلامى إلا فى ثلاثة أمور: 

١‏ تعيين القضاة مباشرة بالعاصمة دمشق. 

" - الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم؛ ومتابعة شئونهم الخاصة فى التعيين 
والعزل» والرزق» وحسن السيرة» ومراقبة الأحكام القضائية التى تصدر عنهم» 
للتأكد من مطابقتها للحق والعدل. والشرع والدين» والالتزام بالسلوك القضائى 
القويم . 

*- ممارسة قضاء المظالم. وقضاء الحسبة» وقد أولى خلفاء بنى أمية أهمية خاصة - 
ورعاية كاملة لقضاء المظالم حتى وقف على قدميه» وأصبح له جهاز كامل 
مستقل. ومن ذلك نرى أن القضاء فى العهد الأموى كان مستقلاً عن أى سلطة 
أخرى حتى سلطة الخليفة» أو الوالى الذى كانت سلطته تتتهى عند تولية القاضى 
أو عزله» دون أن يكون لهم تدخل فى أعمال القاضى واجتهاده وحكمه؛ وما على 
الخلفاء والولاة إلا تنفيذ الأحكام التى يصدرها القضاة2"0. قال الثباهى: ولا أفضى 
الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدمه من ملاحظة القضاة 
وبقى الرسم على حذو ترتبه زمانًا”2. فقد كان معاوية رضى الله عنه أول خليفة 
امتنع من القضاء تماماء ودفعه إلى غيرهء فكان له قضاة فى قاعدة ملكه»؛ فضلاً 
عن قضاته فى الأمصار7؟). 


.)١519( المصدر نفسهء ص‎ 0( .)1١55( تاريخ القضاء فى الإسلام» ص‎ )١( 
.)95175( فرق تاريخ قضاة الأندلس» ص (51). (4) عبقرية الإسلام فى أصول الحكم» ص‎ 
ليل‎ 


المًا: رزق القضاة : 

من المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذى فصل القضاء عن الولاية» وهو أول 
من رتب أرزاق القضاة» وأما أمير المؤمنين على وهو المعروف بالزهد والقناعة فقد 
قال لعامله على مصر فى شأن القضاة: .. . وافسح له فى البذل ما يزيل علته. 
وتقل معه حاجته إلى الناسر2!7» واستمر الحال على ذلك فى العهد الأموى» 
فكانت تجرى على القضاة أرزاقهم من بيت المال20: مع التوسيع عليهم» واختلاف 
المقدار بحسب البلدان والظروف”"©: وروى الشعبى عن شريح أنه كان يأخذ على 
القضاء خمسمائة درهم كل شهر ويقول: أستوفى لهم» وأوفيهم» ويقول أيضا: 
أجلس لهم على القضاء وأحبس نفسى ولا أرزق. ولما قدم عبد الملك بن مروان 
النخيلة سنة الاه. وسأل عن شريح» فعلم أنه امتنع عن القضاء -فى عهده ‏ ابن 
الزبير» فاستدعاه وقال له: وفقك الله» عد إلى قضائك» فقد أمرنا لك بعشرة 
آلاف درهم» وثلاثمائة جريب» فأخذهما وقضى إلى سنة ثمان وسبعين؟2: وكان 
بعض القضاة لا يأخذون على القضاء أجرا ويحتسبون أجرهم عند الله تعالى فى 
إقامة شرعه» منهم مسروق بن الأجدع القاضى والمفتى ت 17ه»ء وكان أعلم 
بالفققيا من شريح» وشريح أبصر منه فى القضاءء وقالت امرأة مسروق: كان 
مسروق لا يأخذ على القضاء رزقاء وقال القاسم: كان مسروق يقول: لأن أقضى 
يوما فأقول فيه الحق أحب إلى من أن أرابط سنة فى سبيل الله(" . 
رابعا : تسجيل الأحكام والإشهاد عليها : 

ظهر فى العهد الأموى لأول مرة تسجيل الأحكام القضائية التى يصدرها 
القاضى فى سجله؛ وديوان المحكمة ليرجع إليه القاضى عند الحاجة» وأول من 
سجل الأحكام سَليّم بن عنز التجيبى قاضى مصر فى عهد معاوية» لا تخاصم إليه 
أشخاص فى توزيع ميراث» فحكم بينهمء فغابوا مدة» وانحتلفوا وتناكروا 
)١(‏ القضاء ونظامه فى الكتاب والسئة» ص (757). 
)١(‏ تاريخ القضاء فى الإسلام»؛ ص .)١59(‏ 7) المصدر نفسه (كلاآك ل/ا/11),. 


(:) أخبار القضاة (؟7/7 27017 37910). 
(5) طبقات ابن سعد (1/ 2287 تاريخ القضاء فى الإسلام» ص (17978). 


املا 


وتجاحدوا الحكم» وعادوا يطلبون فصل الخلاف ثانية» فتذكر القاضى قصتهم»ء 
وكاشفهم بهاء فاعترفواء فأعادوا الحكم بينهم» وطلب من كاتبه أن يسجل 
* الأحكام القضائية وكتب لهم كتابًا بقضائه. وأشهد عليه(2. وقال الكندى: فكان 
سليم أول القضاة بمصر سجّل سجلا بقضائه”"2» وكان سليم - فيما وصل إلينا - 
أول من أشهد على الأحكام القضائية لتوثيقهاء ومنع جحودها أو إنكارهاء ثم 
توسع الأمر فى العهد العباسى”) 
خامسًا : أعوان القضاة : 

يحتاج القضاة عادة إلى أعوان يساعدونهم فى حسن التقاضى وسير القضاءء 
منهم كاتب القاضى أو كاتب المحكمة» أو كاتب الضبط». وأول ما ظهر فى العهد 
: الراشدى7؟2؛ ثم شاع استعماله فيما بعدء وظهر أعوان جدد فى العهد الأموى 
بحسب الحاجة » وتطور الحياة» واتساع أعمال القاضى» وكثرة الدعاوى» ونذكر 
أهمهم : 

١-المنادى:‏ وهو الذى يجلس عند القاضى» لبيان مكانة القاضى» ومعرفتهء 
والمناداة على الخصومء وكان يطلق عليه (الذى على رأس القاضى) أو (صاحب 
المجلس) وأول ما ظهر ذلك فى عهد شريحء قال وكيع: عن عمرو بن قيس 
الماضى» قال: رأيت رجلاً كان يقوم على رأس شريح» وكان إذا تقدم إليه 
خصمان» فيقول: أيكما المدعى فليتكلم» وروى وكيع أيضًا: كان شريح إذا جلس 
للقضاء ء لم يقم.حتى ينادى : : هل من خصم أو مستثبت مستثبت؟ أو مستفت؟7*) 

 "‏ الحاجب: وهو الذى يقف على باب القاضى» ليحجب عنه الناس أثناء 
النظر فى الدعاوى» ويرتب دخول المتداعين عليه عند تزاحمهم وتعددهم» وقد 

يكون الحاجب هو المنادى الذى يقف على رأس القاضى» ويقوم بالعملين معاء 
وقد يكون هو نفسه الجلواز (التابع للشرطىء أو أحد الشرطة القضائية)» وقد 
يكلفه القاضى القيام ببعض الأعمال فى المحكمة» أو أداء بعض المهمات 
)١1(0)١(‏ تاريخ القضاء فى الإسلام؛ ص (-18). (*) المصدر نقفسهء ص (-18). 
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كرض 


خخا 217 وذكر وكيع أن إبراهيم النخعى كان جلوازا للقاضى شريح”'2» وكان 
على رأس شريح شرطى بيده ا 
- الترجمان أو المترجم: اتخذ القضاة الترجمان لكثرة الشعوب غير العربية 

التى دخلت فى الإسلام» وتعارفت هذه الشعوب واختلطت مع بعضهاء تحقيقًا 
لقوله تعالى: ا وَجِعلنَاكُم شَعْوبًا وقبائل لتَعَارَُوا 4 [الحجرات: 17] فإذا حصل نزاع 
أو اختلاف» أو دعوى» استعان القاضى بالترجمان الثقة المقبول لينقل أقوال 
الخصوم له(4) . 
سادسًا: المراقبة والمتابعة: 

إن تخلى الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاءء والاقتصار على التعيين والعزل لم 
يمنع الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحكامهم, ومتابعة الدعاوى 
والأقضية التى تصدر عنهم». لأن الخليفة هو المسئول عن القضاء» وجميع ما يخص 
الأمة والأفراد فى سياسة الدين والدنيا» وتفويض القضاء للقضاة لا ينجى الخليفة 
من المسئولية فى الدنيا والآخرة» لذلك كان الخلفاء يراقبون أعمال القضاء 
ويتابعون ما يصدر عنهم» فإن وجدوا فيه خللاً» أو انحرافًاء أو تقصيراء تصدوا 
للتقويم والتصحيح”*'» وهذا ما نقلناه سابقًا عن النباهى قال: (ولما أفضى الأمر 
إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدمه من ملاحظة القضاةء وبقى 
الرسم حذو ترتبه زمانًا)9 2. 
سابعا: مصادر الأحكام القضائية فى العهد الأموى: 

اعتمد القضاة على المصادر نفسها التى جرى عليها القضاة فى العهد الراشدى» 
وذلك بالالتزام بالكتاب والسنة» والإجماع؛ والسوابق القضائية والاجتهاد مع 
الاستشارة» وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس» وهو ما تلتزم به 0 
وتئم عليه البيتعة» وتطور الأمر فى السوابق القضائية على الإشادة بقول الصحابة 
رضوان الله عليهم والتقيد غاليًا بما صدر عنهم» لأنهم أقرب عهد) وصلة بمدرسة 


00( تاريخ القضاء فى الإسلام» ص -.)181١(‏ (1) المصدر نفسهء ص (١18١)»ء‏ أخبار القضاة .)5١6/5(‏ 
فر تاريخ القضاء فى الإسلام» ص -.)١181(‏ (:) المصدر نفسهء ص (477). 
(0). 0 المصدر نفسهء ص (145). 


إفف 


النبوة» ونزول الوحى» وخصوصا أقضية الخلفاء الراشدين» كما بدأ يظهر فى هذا 
العهد أثر العرف والعادة على أقضية الحكام» نظر) لاختلاف الأعراف والعادات فى 
أصقاع الخلافة الأموية المنرامية الأطراف» فكان القضاة ينظرون فى الآقوال 
والدعاوى والأيمان والتهم بحسب الأعراف التى تظلهم وتحدد المراد من الألفاظ 
والمصطلحات27» وكان الفقهاء والقضاة والخلفاء يحرصون على التثبت من نقل 
النصوص» وصحة الأحاديث للاعتماد عليها» وحذر معاوية رضى الله عنه من 
الاعتماد على الأحاديث المكذوبة» فخطب فى وفد من قريش» فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعدء فإنه قد بلغنى أن رجالاً فيكم يتحدثرن 
بأحاديث ليست فى كتاب اللهء ولا تؤثر عن رسول الله له فأولئكم 
جهالكه7", وكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاة» وتطلق يد القضاة لا يتقيدون 
برأى اجتهادى معين من أحكامهمء إلا ما ورد فى النصوص والإجماع» وإلى حد 
ما إلى السوابق القضائية وقول الصحابة» ولم تكن المذاهب الفقهية قد ظهرت» 
ولم تدون الأحكام» فكان الأمر راجعا إلى القضاة أنفسهمء وبما يصلون إليه مع 
انتخارة الققهاء والعلماء والمجتهذيق فى كل لضير على د27 . 
ثامنا: اختصاص القضاة» وتخصيص القضاء: 

كان لاتساع الدولة الإسلامية فى العهد الأأموى» وكثرة الناس» وانشغال الخلفاء 
بالفتوحاتء. وإدارة الدولة» وإخماد الفتن الداخلية أن انصرفوا عن القضاءء 
وفوضوا جميع اختصاصاته إلى القضاة» وتنازلوا عن النظر فى الجنايات والحدود» 
وكلفوا القضاة النظر فيهاء وكان معاوية بن أبى سفيان أول من تنازل عن النظر فى 
الجراح والقتل والقصاص إلى القضاة» فكتب إلى القاضى سَلَّيم بن عتر (قاضيه 
على مصر) يأمره بالنظر فى الجراح» وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان» وكان 
سُليم أول قاض نظر فى الجمراح» وحكم بهاء فكان الرجل إذا أصيب فجرح أتى 
إلى القاضى» وأحضر بينته على الذى جرحه؛ فيكتب القاضى بذلك الجرح قضاءه 
على عاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان» فإذا حضر العطاء اقتص من 


. )57/١1(نيعقوملا أعلام‎ )١( .)١9١ /١( المدخل الفقهى‎ )١( 
.)190( إفرة تاريخ القضاء فى الإسلام» ص‎ 


يفنا 


أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح» وينجم (يقسّط) ذلك فى ثلاث 
سنين» فكان الأمر على ذلك”'» وكان القاضى فى العهد الأموى عام النظر فى 
الحقوق والأموال» وأحكام 8 واللوازيث والقضاصن وبلكدود» ويظهر ذلك 
جلياتف م تبره العف راق قضيتهم التى ذكرها وكيع فى كتابه (أخبار القضاة) 
والكندى فى كتابه (الولاة والقضا وقى العهد الأقوض ف إلى القاضى 
أعمال أخرى بعضها شبه قضائية» وبعضها إدارية» فمن أهم هذه الأعمال فى ذلك 
العصرء النظر فى أموال الأيتام» الإشراف على الأوقاف» الإفتاء9 . 

تاسعًا: القضاة والأعمال المختلفة: 


نظرا لما يتمتع به القضاة من الثقة» وما يتصفون به من العدل والنزاهة» والورع 
والتقوى» فقد أسند لهم الخلفاء فى العهد الأموى عدة أعمال هى: 

-١‏ الشرطة: تولى القضاة رئاسة الشرطة بالإضافة إلى أعمالهم القضائية: 
فجمعوا بين ؤلاية القضاء وولاية الشرطة» وذلك فى عدة مدن إسلامية» فقد روى 
وكيع أن معاوية عزل سعيد بن العاص عن المدينة سنة ثلاث وخمسين» ويقال سنة 
أربع وخمسين فى شهر ربيع» وأعاده مروان بن الحكم» فعزل مروان أبا سلمةء 
واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عرف» وضم إليه الشرط مع القضاء . 
وأخذ الناس بالشر:©), وقال الكندى عن مسلمة بن الحكمء فعزل مرواقةأنا 
سلمة» واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عرف» وضم إليه الشرط مع 
القضاءء وكان شديدًا صلبًا فى ولايته» ولما ولى الشرط أخذ الناس بالشدة2. قال 
الكتدي عن نيلمة بن كلد اذ قدم مسلمة الفُسطاطء ما باب هدام 
ابن كنانة العامرى عن شرطه» وولى عَليها عاسن بن ضعيد :وغول سليماة تن عد 
ا وجعله إلى عابس» فجمع له القضاء والشّرط» وهو أول من جمع له 
سنة ستين”"2» ولما تولى مسلمة سنة 17ه» بعد أن مكث واليّا على مصر أكثر من 
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زفف 


سنة وليها سعيد بن يزيد الأزدى فى رمضان سنة 77هء فأقر عابس بن سعيد 
أمير على مصر أقر عابس على الشّرط والقضاءء وذكر الكندى أن مسلمة بن مخلد 
وال نظ انمي عاند رق ديه عن حر لت ف لطع له القرظ :العف 


وذلك فى أول سنة إحدى وستين 6 


الإمارة: استعمل بعض القضاة ولاة فى بعض الأحيان» كما كان الخليفة 
أحيانًا ينيب القاضى مكانه فى الإمارة إذا خرج عن دمشق» وكان كثير من الولاة 
يستخلفون القاضى على إدارة الأمورء وتصريف شئون المصر أثناء غيابهم» أو 
خروجهم لمهمة» قال أبو زرعة: لما خرج معاوية إلى صفين استخلف القاضى 
ا 
عاشرًا : أسماء القضاة فى عهد معاوية : 

١‏ أشهر قضاة دمشق: 

أ فضالة بن عبيد: الذى ولاه معاوية القضاء فى الشام بترشيح أبى الدرداء 
رضى الله عنه» وبقى فضالة على القضاء حتى مات فى خلافة معاوية سنة '07هء 
وحضر معاوية جنازته وحمل بجانب السرير» وكان معاوية يستخلفه على دمشق 
عندما يخرج منها(»» وقضى فضالة بدرء الحد عندما أتاه رجل بسارق يحمل 
سرقته» فقال له فضالة: لعلك وجدتهاء لعلك التقطتهاء فقال له الرجل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» إنه ليلقنه» قال: إى واللهء أصلحك الله» وجدتهاء فخلا 
سبيله» وأجاز الفقهاء تلقين المتهم فى الحدودء كما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع ماعز””) 

. النعمان بن بشير بن سعد. أبو إدريس الأنصارى الخزرجى: الصحابى الذى 
ولى القضاء بالشام بعد فضالة» وتوفى سنة 14ه قتلاً بقرب حمص(". 
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اقغناة المدة + 


أ- أبو هريرة الصحابى المشهور رضى الله عنه: قضى بالمدينة» لما رواه وكيع عن 
نعيم قال: شهدت أبا هريرة يقضى وأمر بالتسوية بين الخصومء ورفض حبس 
مدين معسرء وحكم على قاذف بثمانين جلدة» وكان أبو هريرة يسكن المدينة حتى 
توفى فيها سنة 04ه١2»‏ ولعله استقضى قبل عبد الله بن الحارث . 

ب - عبد الله بن الحارث بن نوفل » أبو عبد الله بن نوفل بن الحارث: وهو 
أول قاض فى المدينة لواليها مروان بن الحكم فى خلافة معاوية» وكان أول ما قضى 
حقًا على آل مروان» فزاده ذلك عند مروان بن الحكم خيراء وكان يقضى باليمين 
مع الشاهدء وتوفى سنة 84ه» وكان من صلحاء المسلمين وفقهائهه©. 

ج- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (ت: 4 9ه): وهو من كبار التابعين» 
وكان يزعم عن نفسه أنه أفقه الناس» واستعمله سعيد بن العاص والى معاوية على 
قضاء المدينة» وكان يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد7 . 

د مصعب بن عبد الرحمن بن عوف (ت: 154"ه): استقضاه مروان بن الحكم 
سنة 7ه أو 04ه وضم إليه الشرط مع القضاءء وكان ديد صلا :فى :ولاتهه 
ولما ولى الشرط أخذ الناس بالشدة فى جرائم القتل التى انتشرت فى المدينة 9 ول 
مات معاوية واستخلف يزيد استعمل على المدينة عثمان بن محمد بن أبى سفيان» 
فاستقضى طلحة بن عبد الله بن عوف». وهو أحد الأجواد» ويقال له طلحة 
الجواد2, 

" - قضاة البصرة: تولى القضاة فى البصرة كشيرون» نذكر منهم :عميرة بن 
يثريى الضبى:الذى استقضاه عبد الله بن عامر بن كريز غامل معاؤية على البصرة؛ 
وكان عميرة يحكم بضمان العارية» وبقى فى القضاء حتى سنة 145ه» فعزله زياد 
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إفيهن 


الذى ولى إمارة البصرة» وولى القضاء عمران بن حصين فاستعفاه بطلبه» وولى 
عبد الله بن فضالة ثم أخاه عاصم بن فضالة» ثم زرارة بن أوفى”". 

: - قضاة الكوفة: كانت الكوفة من أنشط المدن العلمية وكانت مركز النشاط 
والحركة والعلم منذ أسست فى عهد عمر رضى الله عنه واتخذها على رضى الله 
عنه عاصمة» وكان من أشهر قضاة الكوفة شريح القاضى» فقد كان من عهد عمر 
واستمر فى القضاء طوال العهد الراشدى» ومدة طويلة فى العهد الأموى تزيد على 
خمس وثلاثين سنة» وتوقف (فى عهد بن الزبير) ثم عاد إلى القضاء حتى استعفى 
من الحجاج فأعفاه سنة 4لاه2"(0. ومن قضاة الكوفة فى عهد معاوية رضى الله 
عنه» مسروق بن الأجدع الهمدانى» ولى لمعاوية فى إمرة زياد القضاءء وكان من 
الفضالاء29 , 

قضاة مصر: ومن أشهر قضاة مصر فى عهد معاوية سلّيم بن عتر التجيبى 
وهو أول من ولى القضاء بمصر فى أيام معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه سنة 
أربعين هجرية”؟2» وعابس بن سعيد المرادى الذى عينه مسلمة بن مخلد على 
الشرطة» ثم عزل سَليم بن عتر عن القضاء» وجعله إلى عابس فجمع له القضاء 
الور هؤلاء هم أشهر القضاة فى عهد معاوية رضى الله عنه. 
الحادى عشر : ميزات القضاء فى عهد معاوية والأموى عموما : 

من أهم ميزات وخخصائص القضاء فى العهد الأموى الآتى : 

١‏ - بقى القضاء فى العهد الأمرى. كما كان فى العهد النبوى والعهد 
الراشدى» فى معالمه الأساسية» وتنظيمه الجوهرى» ووسائله وأهدافه» وكان 
اسثمر ارا لما سيق فى إقافة الحق والعدلء والنزاهة والموضوعية» مع مراعاة التطور 


والتوسع فى الخلافة الأموية. 
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فنا 


#بانصيان القعب ارق اديه الاتوض وسنائن الاقاتالحرعة تنه اسوك 
بها فى العهد الراشدىء؛ مع التوسع فى الفراسة» واستعمال الحيل على المتهم. 
لكشف الحق» والوصول إلى الصواب والعدل0©. ش 

"- ظهرت فى العهد الأموى مصادر جديدة للأحكام القضائية وهى العرف» 
وقول الصحابى» وإجماع أهل المدينة إحيانّاء بالإضافة إلى المصادر الأصلية فى 
العهد النبوى وهى القرآن الكريم والسنة الشريفة»؛ والمصادر الاجتهادية فى العهد 
الراشدى وهى: الإجماع» والقياس» والسوابق القضائية» والرأى20©. 

؛ - كان الخلفاء يعينون القضاة فى الشام» وقد يرشحون بعض القضاة للأقاليم» 
وكان الولاة فى الأمصار يعينون القضاة» ويعزلونهم. 

5 حرص الخلفاء والولاة على اختيار أحسن الناس لولاية القضاء» من العلماء 
والفقهاء والشرفاء وخيرة القوم» الذين تتوافر فيهم صفات القاضى الشرعية » 
ويخشون الله تعالى» ويلتزمون بالحق والشرع» ويقيمون العدل بين الناس. . 

1 - طرأت تغييرات بارزة على القضاء فى العهد الأموى» وأضيفت لأول مرة» 
وهى : 

أ- تسجيل الأحكام خوقًا من النسيان» ومنعًا للتجاحد» ووضعها فى ديوان خاص. 
ب - الإشراف على الأوقاف من أجل حسن تطبيقها . 

ج- النظر فى أموال اليتامى ومراقبة الأوصياء . 

د ترتيب الدعاوى» واستعمال الرقعة لإدخال الخصوم والمناداة على الناس بالترتيب. 
ه - وجود المساعدين للقضاة» وهم الأعوان. والحاجب والشرطى فى مجلس القضاة. 
و- الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية» وإجراءات الخصومة. 

1- كان القضاة مجتهدين فى إصدار الأحكام القضائية» ولهم الحرية المطلقة فى 
استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة» وبقية المصادر» ولم يتقيدوا 
ل ال 0 --22 


يفن 


برأى الخلفاء» ولم يلتزموا بمذهب فقهى» ولكن هذا لم يمنعهم من مشاورة 
العلماء والفقهاء» ومشاركتهم فى المجالس القضائية7' . 

/-لم يتأثر القضاة بسياسة الحكام والخلفاء» وكان القضاة مستقلين فى عملهم؛ 
الداخلية9؟2. هذا هى أهم ميزات القضاء فى العهد الأموى. 
الثانى عشر: خطاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى معاوية فى القضاء: 

كتب عمر إلى معاوية رضى الله عنهما: أما بعد» فإننى كتبت فى القضاء كتايًا 
لم آلك ونفسى فيه خيراء .. ثم إن عمر قال: 

١‏ -الزم خمس خصال يسلم لك دينك» وتأخذ فيه بأفضل حظك». إذا تقدم 
إليك الخصمان» فعليك بالبينة العادلة» واليمين القاطعة فهو الطريق للقاضى الذى 
الآخرة”©. فمعنى اليمين القاطعة: القاطعة للخصومة والمنازعة!؟). 

؟ - وأدن الضعيف حتى يكل قلس ومظة 30 ولم يرد بهذا الأمر 
تقديم الضعيف على القوىء وإنما أراد الأمر بالممساواة» أن القوى يدنو بنفسه 
لقوته» والضعيف لا يتجاسر على ذلك» والقوى يتكلم بحجته؛ وربما يعجر 
الضعيف عن ذلك. فعلى القاضى أن يدنى الضعيف ليساويه بخصمه حتى يقوى 
قلبه» وينيسط لسانه» فيتكلم بحجته"!". 

“"' - وتعاهد الغريب» فإنك إن لم تعاهده ترك حقه» ورجع الى أهله» فربما 
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يكنا 


مجلس القضاءء فإن الغريب قلبه مع أهله» فينبغى للقاضى أن يقدمه فى سماع 
الخصومة» ليرجع إلى أهلهء وكان رسول الله يديه يتعاهد الغرباء. وقيل مراده: إن 
الغريب منكسر القلب» فإذا لم يخصه القاضى بالتعاهد عجز عن إظهار حجته؛ 
فيترك حقه» ويرجع إلى أهله» والقاضى هو السببء» لتضييع حقه؛ حين لم يرفع 
به رأسه. 

4 وعليك بالصلح بين الناس» ما لم يستبن لك فصل القضاء(2. وفيه دليل 
أن القاضى مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح» خصوص فى موضع اشتياه 
الكمر © . 


(1)» (1) نظام الحكم فى الشريعة (؟/ 519) . 


اننا 


البح السابع 
الشرطة فى عهد معاوية 

شهد عهد معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه تطورا كبيراً فى نظام الشرطة من' 
جهة نموها وترسخها كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة» وبصورة لم عرف من 
قبل» لقد أصبحت مؤسسة الشرطة مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن 
وإقرار النظام فى جميع الأمصار الإسلامية» لقد أصبحت أهم قوة أمن يعتمد 
عليها معاوية وولاته لتحقيق الأمن الشخصى من جهة» وحفظ الأمن والنظام فى 
الداخل من جهة أخرى» يضاف إلى هذا كله» أن أصبحت الشرطة المدافع الأأول 
عن نظام الأمن الأموى» وحمايته من اعتداءات الفرق الآخرى المعارضة له 
كالخوارج والشيعة وغيرهماء التى كانت تعمل على إسقاطه بشتى السبل» وقد 
استعمل معاوية رضى الله عنه الشرطة كحرس خاص لحمايته شخصيًاء ودونما 
شك أن المحاولة الفاشلة التى قام بها الخوارج لاغتيال معاوية» كان لها دور كبير 
فى دفع معاوية لاتخاذ قراره بالاعتماد على الشرطة كحرس خاص لضمان عدم 
تكرار المحاولة» وخصوصا أن عليًا وعمرو بن العاص قد تعرضا للمحاولة نفسهاء 
قتل على أثرها أمير المؤمنين على» وكان ذلك عام ٠4ه»ء‏ ومنذ ذلك ومعاوية لا 
يخرج بدون حماية خاصة» وحتى أوقات الصلوات» كان يأمر حراسه بالوقرف 
عند رأسه حماية له من الاعتداءات المحتملة من مناوئيه(؟. 
أولا: الشرطة فى العراق: 

يعتبر المغيرة اواك يعه ,معهارية في الكوقة؛ بو الس اه ره 

07 الأمن» وعسين صاحب شرطة عرف بشراسته وقسوته؛ وكان يدعى 
قبيصة بن دمُون29» ومن الحوادث التى تبين مدى فعالية الشرطة فى حفظ الأمن 
والنظام ما أورده الطبرى حول صراع المغيرة مع الخوارج» وذلك حين أخيره 
)١(‏ تاريخ الطبرى (5/ 19): الشرطة فى العصر الأموى» ص (91). 
() تاريخ الطبرى نقلاً عن الشرطة فى العصر الأموى» ص (97). 


ليق 


صاحب الشرطة ياجتماعهم فى الكوفة لإثارة القلاقل والاضطرابات» فأصدر المغيرة 
أوامره إلى صاحب الشرطة يمحاصرة مكان الاجتماع» وبعد أن ألقى القبض عليهم 
أودعهم السجن. وفى البصرة» عين معاوية عبد الله بن عامر واليا عليها ثم عزله 
فى عام 40ه. وعين زياد بن أبيه واليّا على البصرة. وقد تبين لزياد عند وصوله 
البصرة مدى التدهور الحاصل فى الأمن» فذكره وشدد عليه فى خطبه التى افتتح 
بها ولايته» جريًا على العادة فى ذلك الوقت فألقى خطبة طويلة سيأتى الحديث 
عنها بإذن الله» بين فيها أسلوبه الذى سوف يتبعه فى معالجة التدهور الأمنى. 

ومن قراءة تلك الخطبة تبين أن زياد كان مصمما على إقامة الأمن والنظام بغض 
النظر عن الوسيلة التى تحقق ذلك الهدف(2. ولو كانت بالعسف وخصوصا حين 
يقول: وإنى أقسم بالله لأخحذن الولى بالولى» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» 
والصحيح منكم بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك 
سعيد» أو تستقيم ل ناتك : ويروى البلاذرى كيف استتب الأمن فى البصرة 
فى عهد زياد» وذلك فى حادثة مفادها أن زيادًا سمع جلبة وأصوانًا بين العامة 
نظرا لعدم وجود الشرطة» وانتشار السراق7"» وفى اليوم التالى أمر زياد صاحب 
الشرطة بأن يقوم الشرطة بحراسة الطرقات بعد صلاة العشاء؟2» ويضيف البلاذرى 
أن الغترطة قد قتلت: ما بقارت الحمسسائة نفر مخ .لض ومتتهب للبيوت0؟. 
ليلة”"2؛ وكان يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج ولا يرى إنسانًا إلا قتله. فأخذ 
ليلة أعرابيّاء فأتى به زيادًا فقال: هل سمعت النداء؟ ‏ يقصد نداء منع التجول ليلا 
- قال: لا والله» قدمت بحلوبة”؟ لى وغشينى الليل فاضطررتها إلى موضع» 
فأقمت لأصبح. ولا علم لى بما كان من الأميرء قال: أظنك والله صادقاء ولكن 
فى قتلك صلاح هذه الأمة» ثم أمر به فضربت عنقه20. ومثل هذا الفعل الظالم 


.)1١70 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( .)078( الشرطة فى العصر الأموى» ص‎ )١( 
.)١7/1١/5( المصدر نفسه‎ ):( .)1١717/5( أنساب الأشراف‎ )9( 
.)359( الشرطة فى العصر الأموىء» ص‎ )5( .)١09/1١/5( المصدر نفسه‎ )6( 
.)14 /5( الحلوب: ذات الحليب. (8) تاريخ الطبرى‎ )0 


ليف 


لا تقره الشريعة مهما كانت التبريرات0©. وعلى ما يبدو أن قتل البدو لم يكن 
لمجرد الرغبة فى القتل ذاتهء بل تم لإقناع أهل البصرة بجدية الوالى فى تنفيذ 
أوامره؛ وأن لا أحد منجى من العقوبة إذا خرق القانون» حتى لو كان بريثًا لا 
ذنب له كما سبق وهدد فى خطبته البتراء» لقد كان الهدف النهائى عند زياد إقرار 
هيبة الدولة والحصول على طاعة العامة ولو عن طريق الإرهاب» وبذلك تستقيم 
الأمور فى البصرة حيث ترى العامة أن الأمر لا هزل فيه ولا هوان فى تطبيق 
العقاب20, ولم يكن خافيًا على زياد بن أبيه ضرورة إعادة تنظيم جهاز الشرطة 
حتى يتمكن من تحقيق سيطرة فعالة على الأوضاع الأمنية» لذلك عمل زياد على 
اتخاذ بعض الإجراءات التى تسمح له بفرض هيمنته» منها زيادة عدد الأفراد 
العاملين فى الشرطة فصعد عددهم”" حتى وصل أربعة آلاف فرد»ء وعين اثنين فى 
منصب صاحب الشرطة بدلا من واحد7©). 

إن ارتفاع عدد رجال الشرطة إلى أربعة آلاف يدل على أمرين: أولهما: شدة 
الاضطراب الداخلى. الثانى: أن الشرطة كانت ترفد الجيش فى كثير من 
الأحيان”. وبلغ من دقته فى عهده أنه قال: لو ضاع حبل بينى وبين خراسان 
علمت من أخذه”2» وترتب على ذلك ما قاله الطبرى: وكان زياد أول من شد أمر 
السلطان. وأكد الملك لمعاوية» وألزم الناس الطاعة» وتقدم فى العقوبة» وجرد 
السيف» وأخذ بالظنة» وعاقب على الشبهة» وخافه الناس فى سلطانه خوفًا شديداء 
حتى أمن الناس بعضهم بعضاء حتى كان الشىء يسقط من الرجل أو المرأة فلا 
يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذهء وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابهاء وساس 
الناس سياسة لم ير مثلهاء وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحدا قبله» وأدر العطاءء 
وان اقفينة الرو قا وعندها ضم معاوية الكوفة إلى ولاية زياد» استطاع أن يفرض 
النظام الأمنى حيث حقق للأمويين رغبتهم فى استقرار النظام والأمن فى كل من 
البصرة والكوفة» وحيث أصبحت الشرطة أهم قوة داخلية وأكثرها فاعلية9©. 
)١(‏ ولاية الشرطة فى الإسلام» ص )١117(‏ نمر بن محمد الحميدانى. 
(51) الشرطة فى العصر الأأموى» ص .)5٠0(‏ 


(9) المصدرنفسه.ء ص .)5١0(‏ (5) تاريخ الطيرى (178/57). 
(5) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ والإسلام (2.)175/5 (1) المصدر نفسه (1794/5). 
(0) المصدر نفسه .)١178/5(‏ (8) الشرطة فى العصر الأموى.» ص .)5١(‏ 


يمن 


ثانيًا: الشرطة فى الأقاليم الأخرى: 

عند مقارنة مصر مثلاً بغيرها من الأمصار الإسلامية كالبصرة مثلاًء نجد أن 
الشرطة لم تلعب الدور نفسه وذلك لبعد مصر عن الاضطرابات التى كان يحدثها 
عادة الخوارج وكذلك تذكر المصادر فى العادة حرص الولاة عند اختيار صاحب 
الشرطة» وقد عين مروان بن الحكم والى المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
فى منصبى صاحب الشرطة والقضاء فى آن واحد -كما مر معنا- وكان ذلك فى 
عهد معاوية(2. ويروى ابن سعد أن مصعيًا كان شديدا على المأنبين والخارجين 
على القائر ةا كن طلت عفتري الزالل مترزواك بي للدم أن بنززوةة وندة 
كبير من أفراد الشرطة» إذا كان يريد الحفاظ على الأمن فى المدينة» حيث لم يكن 
عدد الشرطة المتوافر كافيًا لهذه المهمة(©: وأجابه مروان إلى طلبه وأرسل إليه مائتى 
شرطى» وظل مصعب فى منصب صاحب الشرطة حتى وفاة معاوية؟). 
ثالنًا: واجبات الشرطة: 

كان للشرطة فى الدولة الأأموية مكانة مميزة بسبب الواجيات المهمة التى كانت 
تقوم بها هذه المؤسسة تجاه السلطة والمجتمع» ومن هذه الواجبات: 

١‏ حماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم فى الداخل:أول من استخدم 
الشرطة لحمايته الشخصية من الاغتيال» الخليفة معاوية مؤسس الدولة الآموية» 
الذى خاض صراعًا سياسيًا ‏ عسكريًا عنيفًا مع معارضيه من الخوارج وغيرهمء 
وكان الشرطة يحرسون معاوية بشكل دائم فى حله وترحاله» بل حتى وقت 
الصلاة كان هناك حارس يقف عند رأسه وهو يصلى فى المحراب» وعلى ما يبدو 
أن الخليفة كان يسير بين يديه صاحب الشرطة متقلدًا كامل سلاحه» وكذلك تقوم 
الشرطة بتوفير الحماية للولاة فى الأمصار المختلفة» بالطريقة السابقة نفسهاء وكما 
ذكر سابقًا أن زياد بن أبيه كان يستخدم الشرطة لأمنه الشخصىء وكان صاحب 
الشرطة هو المسئول الأول عن سلامة الوالى*2. إن ظهور صاحب الشرطة فى 
(1) الشرطة فى العصر الأموىه ص 4400 الطبقات (108/0).. (1) الطبقات لابن سعد (188/0). 
(*) الشرطة فى العصر الأموى» ص (5#).» الأغانى (05/ 0075 . 


.)59( الشرطة ف العصر الأأموى, ص‎ 2١ 
.0794( الدولة الأموية فى العصر الأأموى» ص‎ »)١8/7( تاريخ الطبرى‎ )5( 


نهنا 


مقدمة موكب الخليفة أو الوالى فى الأماكن العامة ليس دليلاً فقط على الحماية» 
بل لإشعار العامة أيضًا بالهيمنة والسلطة» إلى جانب ذلك كانت الشرطة أداة بيد 
الخليفة والولاة لفمرض سالطة الدولة على الذين يحاولون التتمرد عليها أو 
ا 0 وكانت تعين الخليفة على جمع المعلومات» فقد كان معاوية رضى 
الله عنه قد بلغ من اهتمامه فى الحصول على أخبار عماله ورعيته أن بث عيونه فى 
كل قطر وكل ناحية» فكانت تصله الأخبار أولا بأول فانتظم له أمره» وطالت فى 
الملكث مدته9, وحذا زياد بن أبيه حذو معاوية» ومما يحكى عنه: أن رجلا كلمه 
فى حاجة له فتعرف عليه وهو يظن أنه لا يعرفه فقال: أصلح الله الأمير أنا فلان 
ابن فلان. فتبسم زياد وقال: أتتعرف إلى وأنا أعرف منك بنفسكء والله إنى 
لأعرفك وأعرف أباك وأمك وجدك وجدتك. وأعرف هذا البُرد9” الذى عليك 
وهو الفلات: )بهت الرجل وأرعد حتى كاد يققى علي ): 

؟ - معاقبة المأنبين والخارجين عن القانون: الشرطة بحكم كونها القوة الرئيسية 
المسئولة عن حفظ الأمنء والنظام داخل المدن» إضافة إلى واجبها فرض القانون» 
ولكن الأحوال الاجتماعية فى المدن الكبرى كانت تدفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات 
مشددة تجاه العامة. وقد بين زياد بن أبيه ففى خطبته البتراء خطورة التجاوزات التى 
حدثت من الناس فقال:... من بيت منكم فأنا ضامن لما ذهب له إياى ودلج 
الليل» فإنى لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمهء... وقد أحدثتم أحداثًا لم تكن» 
وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرق قومّاء غرقناه» ومن حرق على قوم 
حرقناه» ومن نقب بينَا نقبت عن قلبه» ومن نبش قبرا دفنته فيه حيّا؟ ... من 
هذه الخطبة يتبين مدى التدهور الحاصل فى اليصرة» من خلال طبيعة الجرائم التى 
كان يرتكبها بعض المنحرفين من أهلها قبل قدوم زياد» وحين انتهى من خطبته أمر 
صاحب الشرطة بحراسة الطرقات وقتل كل من يوجد خارج منزله ليلة2. ويروى 
البلاذرى أن زيادا لم يتردد فى تنفيذ ما توعد به"2 حرقيًا. 


)١(‏ الشرطة فى العصر الأموى» ص (78). () المحاسن والمساوئ» ص )١55 »١57(‏ للبيهقى. 
() البرد: كساء مخطط يلتحف به . (5) المحاسن والمساوئ» ص .)١55(‏ 
(6) تاريخ الطبرى (175/5). 
(1) الشرطة فى العصر الأموى» ص (87)» أنساب اللأشراف (197/5). 
(0) الشرطة فى العصر الأموى» ص (87). 
نارفا 


 “‏ تنفيذ العقوبات الشرعية: من الواجبات التى كانت الشرطة تقوم بهاء تنفيذ 
الحدود الشرعية؛ التى يأمر بها القضاة» ضد كل من يظهر منه فساد فى المجتمع 
الإسلامى» والحدود الشرعية -كما هو معروف- مذكورة فى القرآن الكريم» 
والسنة النبوية يبنت ذلك. وكان الصحابة والتابعرن رضى الله عنهم لديهم غيرة 
وحرص على أوامر الدين وتنفيذهاء ومن ذلك ما رواه الإمام مالك أن عبدًا سرق 
وي( فوجدوه» فاستعدى على العبد مروان بن الحكم”"2» فسجن مروان العبد؛ 
وأراد قطع يده» فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضى الله عنه» فسأله عن 
ذلك» فأخبره أنه سمع رسول الله يَكةٌ يقول: "لا قطع فى ثمر ولا كثر»”"2. فقال 
الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلامًا لى وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن 
قشى معى إليه فتخبره بالذى سمعت من رسول الله كله فمشى معه رافع إلى 
مروان بن الحكم» فقال: أخذت غلامًا لهذاء فقال: نعم» فقال: ما أنت صانع 
به؟ قال: أردت قطع يدهء فقال له رافع: سمعت رسول الله يَلَيِةٌ يقول: «لا قطع 
فى ثمر ولا كثرا فأمر مروان بالعبد فأرسل”؟ . 

ويستفاد من هذه اللمحة كذلك احترام الولاة والعمال للصحابة الكرام؛ وعدم 
التعرض لتصرفاتهم ما دامت منبثقة من الحرص على تنفيذ أمر الله ورسوله حتى 
وإن كانت داخلة ضمن مهام الوالى*2» ومن مظاهر الغيرة على أوامر الدين 
وتغليب أمر الله على ما سواهء امتناع والى شرطة المدينة مصعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنهما من هام دور بنى هاشم» ومن كان فى حيزهم» ودور 
بنى أسد بن العزى» والشدة عليهم» وذلك لوالاتهم الحسين بن على وابن الزبير» 
وامتناعهم عن بيعة يزيد» إذ قال مصعب لأمير المدينة عمرو بن سعيد""؟: أيها 
الأمير إِنّه لا ذنب لهؤلاء ولست أفعل» فقال له الأمير: انتفخ سحرك يا ابن أم 
حريث» إلى سيفناء فرمى إليه بالسيف وخرج عنه”"2. وهذا الفعل يدل على قوة 


. )51١/5( الودى: الواحدة ودية» وهى صغار النخل» الفائق فى غريب الحديث‎ )١( 
.)١١١( ولاية الشرطة فى الإسلام ص‎ )١( 

(6) الكثر: بفتح الكاف والمثلثة هو جمار النخل أى وعاء الطلع . 

(:) غريب الحديث (751//9). 

(5) ولاية الشرطة قى الإسلامء ص .)١71(‏ 

(50)» (97) نسب قريش ص (758)» ولاية الشرطة فى الإسلام» ص (1؟5١).‏ 


إعائانا 


إيمان مصعب. وأنّه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق2؛: ومن واجبات الشرطةء 
مساعدة الجيش ضد أعداء الدولة2"7» وتنفيذ أحكام الإعدام» والتعذيب للمناوتين 
السياسيين وكل ما يتصل بالسجناء عند صاحب السجن7”©» وإن كانت الواجبات 
الأخيرة تتضح ملامحها فى عهد الخلفاء الذين بعد معاوية أكثر. 
رابعًا: قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة : 

تعتبر الشرطة العمود الفقرى للجهاز الأمنى فى الدولة الأموية» وكانت المهمة 
الرئيسية لهم حفظ الأمن الداخلى بالدرجة الأولى» ومع ذلك عرف العصر الأمرى 
مؤسسات أخرى لعبت دوراً مشابها ومكملاً للشرطة وهذه المؤسسات هى: 

١-الحرس:‏ استخدمت كلمة حرس فى بدايات العصر الأموى لوصف كل من 
يقوم بمهمة الحراسة بغض النظر عن المكان أو الشخص الذى يحرسه؛ وفى العصر 
الأمرى كان الحرس يمثلون تلك الفئة التى تقوم بمهمة حماية الخلفاء والولاة» وعلى 
ما يظهر أن معاوية كان أول خلفاء بنى أمية يتخذ الحرس لحمايته الشخصية من 
احتمال الاعتداء عليه من قبل الخوارج وغيرهم؛ وفى خلافة معاوية استخدم الولاة 
الحرس» كققوة أمنية داخلية إلى جانب الشرطة» وقد استخدم زياد بن أبيه»ء خمسمائة 
رجل فى قوات الحرس الخاصة بهء وعين عليهم رجلاً من بنى سعد أطلق عليه 
ضاحب المرض!*؟. ومتد ذلك لين وخلفاء بتى'آمية يعيتون من يعقنون 400 
وخلاصة القول: أن مفهوم الشرطة يتسع إلى الدرجة التى يضم فيها نشاط الحرس 
تحت سلطته؛ فى حين أن الحرس لا يدخلون ضمن الشرطة”© » ويورد الحاحظ شطر 
بيت من الشعر: كأنه شرطى بات فى حرسء للدلالة على التفرقة بين المؤسستين9©. 

؟-الحرس من غير العرب: عرف العربء قبل قيام الدولة الأموية» بعض 
الألفاظ الأجنبية التى تطلق على الحرس الذين كانوا يحرسون بيت المال فى 


.)49( المصدر نفسهء ص‎ )5( .)١57( الشرطة فى العصر الأموى» ص‎ )١( 
.)١١94 - المصدر نقسهء ص (/ا9‎ )( 

(4) تاريخ الطبرى نقلاً عن الشرطة فى العصر الأموى» ص (178). 

(4) الشرطة فى العصر الأأموىء» ص .)١158(‏ (5) المصدر نفسهء» ص .)١7-0(‏ 
(0) الحيوان »)١958/5(‏ الشرطة فى العصر الأأموى» ص (17.0). 


سنن 


ال وهذه الألفاظ هى الأساورة والسيابجة والزط» ويشرح البلاذرى هذه 
الألفاظ فيقول إِنْ الأساورة من الفرس» أما السيابجة والزط فينحدرون على ما 
يظهر من الهند0, ويتضح من تاريخ الخلافة الأموية أن الولاة كانوا يستخدمونهم 
لضرب الشورات التى تقوم بها المعارضة» بين حين وآخره» وكان يطلق على هذه 
العناصر لفظ البخارية تبعًا لرواية البلاذرى» أيضاء أن والى خراسان عبيد الله بن 
زياد» أسر فى إحدى المعارك عددا كبير من أهل بخارى وجعل من البصرة مستقر 
لهمء وأجرى لهم من الأعطيات ما كان يدفعه نفسه للقبائل العربية» وذلك حين 
أصبح واليّا على العراق”"» وقد استخدم عبيد الله هذه القوة الجديدة لمسائدة قرة 
الشرطة للقضاء على ثورة الخوارج فى العراق”؟2» وأما ابن سعد فيذكر أن البخارية 
قد استعملوا أول الأمر كقوة أمنية» على يد والد عبيد الله حين كان واليّا على 
العراق» ويضيف ابن سعد أن زياد استخدم البخارية لمساعدة الشرطة فى محاولتهم 
للقبض على حجر بن عدى” رضى الله عنه. ويشيد البلاذرى بمهارة البخارية فى 
الرمى بالقوس0©» ويظهر من مراجعة المصادر التاريخية أن استعمال هذه الفرقة 
كقوة بشرية لم يكن مقتصرا على الولاة» بل وجد أنهم كانوا يقومون بخدمة 
الأشراف» ففى مدينة البصرة مثلاً» كان أبناء عبد الله بن عامر والى العراق فى 
السابق» يستخدمون البخارية كحرس خاص لحمايتهم الشخصية9©. 


7 - الغترقاء:. :ونظر 1 متمتع به العرفاء من مكانة لدى الولاة فإن بعضهم 
يستطيع من الأمور ما لا يقدر عليه غيره» نظراً لكون العريف مسئولا عن مراقبة 
العامة وتبليغ السلطات عن الحركات المشبوهة أو عن الأفراد الذين يشك فى 
ولائهم للسلطة. . ولذلك لم يكن لهذا المنصب شعبية» إلآ أن ذلك لم يمنع كبار 
القوم من توليه» إذ يورد ابن سعد فى طبقاته أسماء كثيرة تولت مهام هذا 
التي ا 


.)١-0( الشرطة فى العصر الأموى» ص (180). (0): (7) المصدر نفسهء ص‎ )١( 
.)11( طبقات ابن سعد (9/7١1)؛: الشرطة فى العصر اللأموى» ص‎ )5( 

(4) طبقات ابن سعد نقلاً عن الشرطة فى العصر الأموى» ص .)١11(‏ 

(1) الأنساب للبلاذرى نقلاً عن الشرطة فى العصر الأموى» ص .)١181(‏ 

(00: (8) المصدر نفسهء ص .)١71١(‏ 


ينذا 


: - صاحب الاستخراج آو العذاب و0 العوةة ليوف قيام جهة خاصة 
مهمتها استخراج الأموال من الذين يختلسونها بحكم مناصبهم الرسمية» وكان 
يطلق على الشخص المكلف بمهمة تعذيب المختلسين لكى يقروا بمكان وجودهاء 
لقب «صاحب الاستخراج»» ويروى ابن قتيبة أن هذه المهنة ظهرت فى عهد زياد 
بن أبيه» الذى كان دائم التحذير لمن يعينهم لمساعدته فى الإدارة» وكان لا يتردد 
فى إعفائهم من مناصبهم إذا ظهرت منهم خيانة» ويكون العزل بعد إيقاع العقوبة 
بهم27» ويورد كثير من المؤرخين حوادث تتصل بالولاة الذين استخدموا صاحب 
الاستخراج لاسترداد الأموال المختلسة من المختلسين» أو ممن ظهرت عليهم إمارات 
الخيانة أو ما شابه ذلك من أمور. من ذلك أن والى العراق عبيد الله بن زياد عزل 
فق وعدي :رعلا يدعو ند اسمن واممقاض امات القن بورق كو كا 
استخلص مبلغ مائة ألف درهم اختلسها أحد العاملين فى إدارته7" . 

ه ‏ جهاز الحسبة: والمقصود هنا بالحسبة: المعنى الضيق» أى عملية الإشراف 
على تنظيم الأسواق والعمليات التجارية فيهاء وقد كان من مهام المحتسب فى 
الذؤلة الأموية جباية قهرائب المبفات وتحضيل اجرة'الدكتاكين التابعة و0 
إضافة إلى مسئوليات السوق والتى من أبرزها”*': 

أ- التأكد من دقة الأوزان» والمكاييل» والمقاييس المستعملة فى عمليات السوق» 
منعًا لحدوث غبن فى التعامل. 

ب- التفقد المفاجئ لعيار الحبات» والمثاقيل لضمان عدم الإخلال بها. 

ج- منع الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الأساسية . 

د- منع حالات الاحتكار إن وجدت» وإجبار المحتكر على بيع مااحتكره. 
ووفق هذا المفهوم نجد أن الحياة الاقتصادية فى بداية الدولة الأموية كانت بسيطة» 
وعليه فقد سار ولاة الأقاليم على نهج الخلافة الراشدة» فكان الولاة - كل فى 
إقليمه - يباشر الحسبة بنفسه2"0. لكن هذا لم يمنع من ظهور وظيفة العامل على 
السوق فى مديئة البصرة فى عهد ولاية زياد ين أبيه (44 - 8ه)”'. ويمكن 


.)١55( الشرطة فى العصر الأأموى» ص‎ »)004 /١( عيون الأخبار‎ )١( 

() الشرطة فى العصر الأأموىء» ص .)١75(‏ 

(8) المصدر نفسهء ص )١1١5(‏ نقلاً عن الأنساب للبلاذرى . 

(:) التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص (777). (28) الإدارة فى العصر الأموى» ص (557). 
(7) التطور الاقتصادى فى العصر الأموى» ص 2٠.)1777(‏ (7) المصدر تنقسهء» ص (515). 
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القول ‏ من خلال التتبع - بأن نظام الحسبة كان موجودا منذ بداية العصر الأموى. 
وإن لم يكن يحمل لفظ الحسبة» إنما دور المحتسب فى تنظيم السوق كان متواجدا 
طوال العصر الأموىء وقد نما النظام وتطور بما يوافق تطور قطاع التجارة» 
والأسواق. فيلاحظ أنه فى بداية الأمر كان الوالى يتولى بنفسه أعمال الحسبة ثم 
تطور الأآمر لآن يكون هناك شخص معين وظيفته الإشراف على السوق» ثم تطور 
الأمر ليكون لهذا المعين أعوان يعينونه فى عمله(23 . 

5- نظام المراقبة: ظهر هذا النظام فى دمشق فى عهد الخليفة معاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنهماء فى عدة صور: 

أ- إلزام بعض مناوئيه السياسيين بأداء الصلاة فى الجماعة فى مساجد معينة0 . 
ويكئيه هذا الاجر وواعر مجكرة رفن ينم الدول العام د ون إلزاى القب ريق 
بالتردد على مراكز الشرطة فى أوقات محددة9” . 

ب إسكان بعض مناوئيه فى مساكن خاصة أعدها لهم فى دمشق وغيرها 
لتسهل عليه مراقبتهم . 

ج ‏ إحكام المراقبة الشخصية على الأجانب الذين يدخلون دار الإسلاه9؟». 

٠‏ - مؤسسة الدرك: والدرك فى الاصطلاح: مؤسسة تضم قوى الدولة العاملة 
فى سبيل الأمن خارج حدود لمدن الكبيرة!”/, وفى الطبرى نص يفيد اهتمام زياد 
عام 40ه. اق يام مسعازية بالسل - أى الطرق جاء فيه: قيل لزياد: إن السبل 
مخوفة. فقال: لا أعانى شيئًا سوى المصرء حتى أغلب على المصر وأصلحه» فإن 
غلبنى المصرء فغيره أشد غلبة» فلما ضبط المصر تكفل ما سوى ذلك» فأحكمه97 . 
وكان يقول: لو ضاع حبل بينى وبين خراسان علمت من أخذه”©2. وهذا لا يكون 
إلا إذا كان رجاله متمكنين من الطرق والسبل”". وقد طرح زياد نظرية أمنية مفادها 
التمكن أولاً من داخل الأمصارء ثم التوسع لما حولها من طرق وسبل. هذه بعض 
الملامح والمعالم الكبيرة عن نظام الشرطة فى عهد معاوية رضى الله عنه. 


.)7714( التطور الاقتصادى فى العصر الأموى.» ص‎ )١( 


(؟) ولاية الشرطة فى الإسلام»؛ ص .)١790(‏ (29. (5) المصدر نفسهء ص .)١50(‏ 
)0( نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى (3477/5) . 
10 اف تاريخ الطبرى (179/5). (4) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ (؟515/5). 


حرفا 


المبحثالثامن 
الولاة والادارة فى عهد معاوية رضى الله عنه 

اول متعاوية رض اللداعنة طيلة فخ #خلافده أن تجعل أسكلون حكيه فى 
وضع بين المركزية واللامركزية. فقد اتخذ من دمشق عاصمة للدولة» وغدت 
المركز الرئيسى الذى تصدر منه الأوامر السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة» أما 
ترتيب أمور الولايات داخليًا فقد تركه معاوية رضى الله عنه للولاة ليقوموا به كل 
حسب خبرته وجدارته على أن يكونوا جميعًا مسئولين أمام معاوية رضى الله عنه 
مسئولية مباشرة» ومحاسبين على كل عمل يقومون به» ولعل من ضمن الأسباب 
التى حدت بمعاوية لأن يتخذ من دمشق عاصمة للدولة الأموية هو معرفته الحيدة 
بأهل الشام وثقته التامة فيهم وفى ولائهم له فقد أمضى معاوية رضى الله عنه 
هناك قرابة عشرين عامًا أميرً على بلاد الشام» كان خلالها يتمتع خلالها بشعبية 
كبيرة بينهم» ولعل معاوية رضى الله عنه كان يشعر أن استمرار دولة الأمويين 
يعتمد فى درجة كبيرة على مدى المساعدة التى يقدمها إليه أهل الشام خاصة. كان 
معاوية رضى الله عنه يعى هذه المسائل جيدً ويعيرها جل انتباههء لذلك حاول 
جهده منذ البداية أن يعمل على حفظ التوازن بين رجالات القبائل العربية المختلفة 
فى بلاد الشام وعلى درجة الخصوص القبائل اليمانية والقبائل القيسية'''» وقد 
عمل معاوية رضى الله عنه كل ما فى استطاعته لإيجاد التوازن بين مصالح 
الطرفين فى بلاد الشام» فقد كان فى خدمة معاوية رضى الله عنه رجالات من 
القيسية أمثال الضحاك بين قيس الفهرى وحبيب بن مسلمة الفهرىء مثلما كان 
هناك رجالات من اليمانية أمثال مالك بن هبيرة السكونى» وشرحبيل بن سمط 
الكندى» وحسان بن بحدل الكلبى وغيرهم» كما أن معاوية رضى الله عنه حصل 
على مساعدات من كلا الطرفين إبان فترتى ولايته وخلافته» وكانوا يحاربون إلى 
جانبه فى جيش واحد وتحت إمرة واحدة”"2: وكانت سياسة معاوية تقوم على 
الاستعانة بأفراد من أقاربه أبناء البيت الأموى مثل: عنيسة بن أبى سفيان» وعتبة 
)١(‏ خلافة معاوية بن أبى سفيان» العقيلى» ص .)7١(‏ (5) المصدر نفسهء ص (99). 
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ابن أبى سفيان» والوليد بن عتبة بن أبى سفيان وسعيد ين العاص بن أمية» 
ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك(1'» وعمرو بن سعيد بن العاص27؛ وغيرهم. 
كما حرص معاوية رضى الله عنه على انختيار أعوانه وولاته من ذوى التجارب 
الواسغة من المسلمين» كعبد الله بن عامر بن كريزء. والمغيرة بن شعبة» والنعمان 
ابن بشير الأنصارى» ومسلمة بن مخلد الأنصارى7"»؛ وغيرهم. ولم تكن المحاباة 
هى الأساس الأهم والأوحد فى انتقاء معاوية لهؤلاء الرجال دون غيرهم وإنما كان 
كثير منهم من خدم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ورأى أن يستفيد بجهودهم 
ومواهبهم ولاسيما أولئك الذين أظهرتهم أحداث الفتوحات الإسلامية بالشاهم22. 
ونلاحظ أن معاوية استعان بأهل الصحبة والكفاية والولاء ولاة على الأمصارء ومع 
أن معاوية رضى الله عنه اختار بعض أعوانه من أهل بيته يوليهم الولايات إلا أنه 
كان يعاملهم بحذر شديد إلى أن يطمئن لهم» ويقتنع بمقدرتهم الإدارية فقد كان 
يختارهم أول الأمر لولاية مدن صغيرة كالطائف©) مثلاً» فإذا ما أظهر أحدهم 
مقدرة إدارية» فإن معاوية -رضى الله عنه- يضم إليه مكة لتكون تحت إشرافه ثم 
يتبعها بالمدينة وعند ذلك يقال: هو قد حذق2©0. وغنى عن البيان أن الطائف كانت 
مدينة مهمة فى ذلك الوقت حيث تتمركز فيها قبيلة ثقيف7' القوية» وأن من 
يستطيع من الولاة أن يسيطر على الطائف - سياسيًا واقتصاديًا - فإن بقية المدن 
تشهل: السيطرة غليها :بعد ذلك + وتقتن قد خماش إلى أن مغارية وقين الله عته 
جعل من مدن الحجاز مدرسة يدرب فيها أبناء البيت الأموى على إدارة تلك الولاية 
والسماح لهم بالتدرج فى تلك الإدارة وفق خطوات مقررة". وقد اتبع معاوية 
رضى الله عنه أسلوبًا مميزا فى معاملته لبنى أهله من يستعين بهم. فقد كان يحاول 
أن يجعلهم متفرقين عن بعضهم البعض. وذلك كى يتجنب أى تحالف ضده9 . 
)١(‏ البلاذرى أنساب الأشراف نقلاً عن خلافة معاوية للعقيلى» ص (77) . 

(؟) خلافة معاوية» ص (7) نقلاً عن أنساب الأشراف (5/ 150). 


(9) خلافة معاوية» العقيلى» ص (74). (:) الأمويون والبيزنطيون» إبراهيم العذوى.» ص (74). 
)2( خلافة معاوية للعقيلىء ص (171). زف تاريخ الطبرى» خلافة معاوية للعقيلى» ص (076). 
(0) خلافة معاوية للعقيلى» ص (075). (4) الإدارة فى العصر الأموىء ص .)1١9 .٠١8(‏ 


(9) أنساب الأشراف (4/ 255 57)» خلافة معاوية» ص (70). 


حن 


وفى خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه تمتع رعايا الدولة من غير 
المسلمين بمنتهى التسامح والرفق» وحصلوا على امتيازاتهم بسهولة ويسر. فقد 
كانوا يعملون فى مختلف الوظائف الحكومية» ذلك أن معاوية رضى الله عنه أبقى 
على النظم البيزنطية والقبطية التى كان معمولا بها فى الشام ومصر والمغرب. كما 
أبقى على النظم الفارسية فى العراق وخراسان. وكان ترك معاوية رضى الله عنه 
هذه النظم على حالتها بسبب نقص من كانوا يعرفون لغات ونظم إدارة البلاد 
المفتوحة من المسلمين فى أوائل العهد الأموى» وعلاوة على ذلك فقد كان طبيب 
معنا ري جاكيم ديدعى و 'أنال0 عبعن عسل «ركت لك مبريم 
(سرجون) بن منصور الرومى مستشاره المالى2"0؛ وابن مينال”» وابن النضير”) 
مولام اد اععؤاله ظلن الفيرافن» كات ]"افتاامن عتلالة يز مسي واشلم 
بعضهم فيما بعد. وفضلاً عن ذلك ترك معاوية لرعايا الدولة من غير المسلمين 
أيضًا حرية تامة فى ممارسة طقوسهم الدينية» بامجاض لطليا لازي حم يغدم 
زنادة ةمسا د ع ا 07 كنا زه له كسبة الرهاا(أديما) بوالتن 
كانت قد تهدمت من جراء الزلازل29. كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط فى حارة 
الروم فى ولاية مسلمة بن مخلد الأنصارى على مصر ما بين عامى41ه - 
4" كما استعان معاوية وطن الله عئة عمهتدسين وفشين هن غيز المسلمين فى 

بناء قصر الخضراء بدمشق الذى اتخذه معاوية مقر لإقامته فى فترة إمارته على بلاد 
الشام ثم فى فترة خلافته بعد ذلك. ويروى البلاذرى أنهم بنوه لمعاوية رضى الله 
عنه من الحجارة بعد أن كان قيل مبنيًا باللّبن والطي-(4). 

وكما كانت سياسة التسامح مع الرعايا غير المسلمين هى الطابع المميز لفترة 
خلافة معاوية رضى الله عنه كذلك نرى سياسة التعاطف والاهتمام المتزايد وحسن 
المعاملة تجاه الموالى من المميزات الأخرى فى عصر معاوية. فنجد معاوية رضى الله 


.)528( تاريخ اليعقوبى (1717/7) . (0) تاريخ خليفة» ص‎ )١( 
لأبى العرب.‎ )١7١( تاريخ اليعقوبى (”/ 5917) المحن» ص‎ )9( 
.)8-0( خلافة معاوية للعقيلى» ص‎ )0( .)١77/5( أنساب الأشراف‎ )5( 


(1) الأمويون والبيزنطيون» ص .)59١(‏ 
(©6 فتوح مصر » ص 2)١737(‏ غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى للقرضاوى» ص .)5١‏ 
(4) أنساب اللأشراف (5 / .)١57/‏ 


فنا 


عنه استعان بكثير من الموالى فى إدارة بعض شئون الدولة؛ فعين مولاه عبد الله بن 
دراج على خراج الكوفة ومعونتها فى ولاية المغيرة بن شعبة(21. وكان وردان مولاه 
على خراج مصر فى ولاية عتبة بن أبى سفيان("2» وكان على حرسه رجل من 
الموالق تيقال لها الكتان وقيل برعل :يقال سالك ووكن آنا المخارق ول حدمي 
وكان على حجابه سعد 0 "ا بوكانيان أعرالة كاذ انها . وهو الذى قال 
فيه معاوية: أغبط الناس عيشًا مولاى سعدء كان يتربع جدة» ويتقيظ الطائف» 
وكش 5052 راتكن 90 سفيان من مهران مولاه» حاجبًا له وكاتبه على 
الخراج فى العراق*2. وكان أبو المهباجر دينار مولى لمسلمة بن مخلد الأنصارى 
ولق لهتإذازة شعوق امقر نحن سنة :0ق 

وكالرضه: من عدةةالانئلة غك أن عباس "موه المقاد يكين إلى آنه مغارية كان لا 
يلتفت إلى الموالى» وردد ما سبقه إليه المستشرقون فى طعنهم فى تسامح معاوية 
رضى الله عنه مع الموالى» رغم ما تزخر به المؤلفات العربية القديمة من أمثلة على 
هذا التسامح”". ومن ناحية أخرى» فقد ترك معاوية رضى الله عنه الإصلاحات 
الضرورية لعماله على الأقاليم ليقوم كل واحد منهم بواجبه تجاه الإقليم الذى يرى 
اواك وقد أصبح التقسيم الإدارى للدولة فى عهده كالآتى: دمشق عاصمة 
للدولة» وقسم البلاد إلى ولايات يحكم كل ولاية منها وال من قبل الخليفة» وكان 
لكل سلطة غير محدودة فى الولاية التى يحكمهاء وفى بعض الأحيان أطلقت 
الدولة للوالى سلطة التصرف كما يشاءء حتى كان بعضهم يقتل وينفى» ويسجن» 
ويشرد... وقد لاحظنا أن هذا الحكم المطلق لم يتكررء بل كان دائمًا محصوراً فى 
ولاية العراق» وذلك لما كان يحدث فيها من اضطرابات وفتن أكثر من غيرهاء وكان 
الخليفة يختار لهذه الولاية ولاة مشهورين بالحزم والشدة» فكان زياد بن أبيه من 
أشهر ولاة معاوية؛ أما بقية الولايات فكانت تحكم بطابع الدولة المألوف» فالوالى 
)١(‏ خلافة معاوية للعقيلى» ص .)81١(‏ 
() الإدارة فى العصر الأموى» خماش» ص (747). 
(9) أنساب الأشراف (5/ 255 17) خلافة معاوية» ص (85). 


(4) معجم البلدان (5/ )١7‏ خلافة معاوية» ص (85). (0) تاريخ خليقة» ص .)051١59(‏ 
(5) خلافة معاوية للعقيلى » ص (450). (/0)» (8) خلافة معاوية» ص (49). 


رذن 


مقيد بأوامر الخليفة» لا يقضى إلا بعد رأيه» ولا يفصل إلا بعد مشاورته» وكان 
الوالى يرجع إلى الخليفة فى كل ما يتصل بالمصالح العامة» فإذا كان الأمر خاص 
بولايته له أن يتصرف فيه بحسب ما يحقق المصلحة العامة» وإلا فهو مسئول أمام 
الخليفة عن كل تصرفاته» وكانت ولايات الدولة الكبرى فى عهد معاوية/2» دمشق 
الفاصسكة و اضر والقكوفة والدتنة توبركة ومضرنو كرفا أنا'ولة: الأمصار 
فى عهد معاوية فسوف نتحدث عنهم فى حليثنا عن كل إقليم بإذن الله تعالى. 
أولآ: البصرة: 

ومن أشهر ولاتها فى عهد معاوية: 

١‏ - بسر بن أرطأة رضى الله عنه: تولى الولاية عام ١ه‏ وجاءت روايات لم 
تصل إلى درجة الصحة تشير إلى تعرض بسر لابنى زياد بن أبيه'"2» ثم عزل وعين 
بدله عبد الله بن عامر. 

؟أحعة الله ين عاين رعق اللدطف 41 62 1ه نر هق انعا طون 
بعاوية كبة" اللدديق هاي الض: وحرة فسستجعيتان 11 وخ اسان" ولم يكن 
تعيين عبد الله بن عامر على البصرة لأسباب شخصية» لأنه لم ترد رواية صحيحة 
تؤكد ذلك» ولكن اختيار معاوية رضى الله عنه له كان نتيجة خبرته السابقة فى 
ولاية البصرة وحرب سجستان وخراسان أيام عثمان» فما كان من معاوية إلا أن 
أسند الأمن إلى أهله» ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب””2؛ وبعد أن 
أمضى ابن عامر ثلاث سنوات تمكن فيها من تثبيت الفتح فى سجستان وخراسان 
واستفاد المسلمون من خبرته العسكرية» ثم دعت الحاجة إلى تغييره» فعزله معاوية 
وولى الحارث بن عيد الله الأزدى البصرة فى أول سنة خمس وأربعين» فأقام 
بالبصرة أربعة أشهرء ثم عزله وولاها زياد" . 


. )47/5( الدولة الأموية (١//ا9) محمد سيد الوكيل. () تاريخ الطبرى‎ )١( 
. (؟) سجستان: تقع حاليًا جنوب غرب أفغانستان‎ 

(4) تشمل حاليًا: شمال شرق إيران» وشمال غرب أفغانستان 

(5) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (77595). 

(5) تاريخ الطبرى (171/5) . 


انا 


”* - زياد بن أبيه (5 5ه - ”اده ): 


أ- نسبه: يعتبر نسب زياد المكنى بأبى المغيرة» من أكثر القضايا غموضا فى حياته» 
فقد كانت أمه أمة اسمها سمية(2: ولم يتفق المؤرخون من هو أبوه» وبالتالى هم 
نكدلقون قن ذكز نيه ققد ذك؟اينمه فى الضافوء"ثارة وياد فق سدية0"#توتارة زياد 
0 3 وأخرى زياد بن أبى كا وفى أغلب 


ايبن عبيد )»© ومرة زياد الكويا 0 


الأحيان عرف بابن أبيه27» وذلك لما وقع أن انع الك 

ب - صلح زياد مع معاوية: كان زياد بن أبيه واليّا على خراسان لأمير المؤمنين 
على رضى الله عنه وكان مخلصًا له غاية الإخلاص» وحاول معاوية أن يكسب 
زياد ويضمه إلى صفه فى عهد على رضى الله عنه إلا أنه فشل فى ذلك. وبعد 
مقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه وجد معاوية فرصة طيبة لإعادة النظر فى 
مساعيه الهادفة إلى استمالة زياد بأقل التكاليف» واستخدم معاوية لغة التهديد 
والترغيب مع زياد عند تحصنه بقلعة عرفت باسمه فخافه معاوية وهو من أكثر 
الناس معرفة بصلابته» ولا شك أن اعتصام زياد بفارس مع علمه بأنه الوحيد الذى 
لم ينزل على حكم معاوية» ويدخل فيما دخل فيه الناس» إنما يدل على ثقته بنفسه 
أولأ» وبإمكانيات إقليم فارس الاقتصادية والبشرية ثانيّاء إلا أن هذه الأمور وحدها 
ليس كافية لمواجهة معاوية إذا ما لجأ إلى استخدام القوة» الأمر الذى دفع زيادًا فى 
المرحلة التالية فى علاقته بمعاوية إلى تبديل موقفه الرافض بموقف أكثر إيجابية» 
وبعد صلح الحسن حاول معاوية الاتصال بزياد وسمح للمغيرة بن شعبة أن يتدخل 
لحل هذا المشكل» واستطاع المغيرة بن شعبة أن ينجح فى إقناع زياد ببيعة معاوية 
والدخول فى طاعته. وكان هذا النجاح من المغيرة من أعظم ما قدمه لمعاوية من 
خدمات» فقد كان من الصعب على معاوية أن يصل إلى زياد أو يوفق فى إخضاعه 
0١‏ زناه يد آبية ردرره في اللياة العاطة للزراضيةة ص (31). (1) تاريخ الطبرى .)١1717/5(‏ 
(7) العواصم من القواصمء ص .)71١(‏ 
() الطبقات (7/ 944)» زياد بن أبيه ودوره فى الحياة العامةقء ص .)7"1١(‏ 
(0) طبقات خليفة بن خياطء ص (151). 


(0) زياد بن أبيه ودوره فى الحياة العامة» ص (؟77) . 
(0) المصدر نفسهء ص (37)» الوافى بالوفيات (16/ 087 . 


>20 


إلا بعد قتال عنيف. لا يدرى أحد من سيكون الرابح فى مثل ذلك الموقف 
الخطير7؟» وقد تم لمعاوية احتواء حركة اعتصام زياد بفارس» ولم يستعجل فى 
الأمرء وابتعد عن استخدام القوة» وأعطى للزمن فرصته» واستعان بداهية من دهاة 
العرب فى إقناع زياد وهذا من حكمته("2 رضى الله عنه. 

ج- حول استلحاق معاوية زياد بن أبيه: قال الطبرى فى عام 5 5ه: فى هذه السنة 
التعاتحق معاورية لسسع زوادتدزة: مبمة نآنية أنن سقنان با قي ”اوقا الطبرم 1 
زعموا أن رجلاً من عبد القيس كان مع زياد لما وفد على معاوية فقال لزياد: إن لابن 
عامر عندى يداء» فإن أذنت لى أتيته» قال: على أن تحدثنى ما يجرى بينك وبينه» 
قال: نعم» فإذن له فأتاهء فقال له ابن عامر: هيه هيه أو ابن سمية يقبح آثارى» 
ويعرض بعمالى» لقد هممت أن آنى بقسامة”؟» من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم 
ير سمية» قال: فلما رجع سأله زيادء فأبى أن يخبره» فلم يدعه حتى أخبره فأخبر 
زياد معاوية» فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى 
الأبواب» ففعل ذلك بهء فأتى ابن عامر يزيداء فشكا إليه ذلك» فقال له: هل 
ذكرت زيادًا؟ قال: نعم فركب معه يزيد حتى أدخله» فلما نظر إليه معاوية قام 
فدخل» فقال يزيد لابن عامر: اجلس فكم عسى أن تقعد فى البيت عن مجلسه. 
فلما أطال خرج معاوية» وفى يده قضيب يضرب به الأبواب» ويتمثل: 1 

لبا رسنييداق !27 ولك كيال ١‏ “ب طليتك مالقاو 

ثم قعد فقال: يا ابن عامرء أنت القائل فى زياد ما قلت» أما والله لقد علمت 
العرب أنى كنت أعزها فى الجاهلية» وإن الإسلام لم يزدنى إلا عزاء وإنى لم أتكثر 
بزياد من قلة» ولم أتعزز به من ذلة» ولكن عرفت حمًا له فوضعته موضعه”", 
وقد اتهم معاوية رضى الله عنه عندما استلحق زياد بن أبيه إلى أبيه بأنه خالف 


0 


أحكام الإسلام لأن الرسول يَنةٍ قال: «لا دعوة فى الإسلام؛ ذهب أمر الجاهلية» الولد 


.)81١ - زياد بن أبيه ودوره فى الحياة العامة» ص (هلا‎ )١( 

(؟) مرويات خلافة معاوية» ص (2»)11 تاريخ الطبرى (7/ 2954 90). (7) تاريخ الطبرى (171/5). 
(5) تاريخ الطبرى )١17١7/7(‏ القسامة: هم القوم الذين يحلقون. 

(0) السياق: المهر» القاموس المحيط .)١١95(‏ (7) تاريخ الطبرى (177/5). 
0) المصدر نفسه (5/ .)1١757‏ 


الخانا 


للفراش(١22:‏ وللعاهر الحجر)(7©. وقد رد على هذا الاتهام الدكتور خالد الغيث فى 
رسالته مرويات خلافة معاوية بقوله:.. أما اتهام معاوية رضى الله عنه باستلحاق 
نسب زياد» فإنى لم أقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك» هذا 
فضلاً عن أن صحبة معاوية رضى الله عنه» وعدالته ودينه وفقهه تمنعه من أن يرد 
قضاء رسول الله يَيَِّ لاسيما أن معاوية أحد رواة حديث: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر 9 . ووجه التهمة إلى زياد بن أبيه بأنه هو الذى ألحق نسبه بنسب أبى سفيان 
واستدل برواية أخرجها مسلم فى صحيحه من طريق أبى عفمان؟2 قال: لما ادعى 
زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذى صنعتم؟ إنى سمعت سعد بن أبى 
وقاص يقول: سمع أذتناى من رسول الله كيد وهو يقول: «من ادعى أبّا فى الإسلام 
غير أبيهء يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) . فقال أبو بكرة: وأنا سمعده من رسول 
الله عَكلهل . 
قال النووى رحمه الله معلقًا على هذا الخبر:.. فمعنى هذا الكلام الإنكار 
على أبى بكرة» وذلك أن زياد هذا المذكور هو المحروف بزياد بن أبى سفيان» 
ويقال فيه: زياد بن أبيه» ويقال: زياد بن أمهء وهو أخو أبى بكرة لأمه. . . فلهذا 
قال أبو عثماقن لأبى بكرة : ما هذا الذى صنعتم ؟ وكان أبو بكرة رضى الله عنه تمن 
أتكر ذلك وهجر بسببه زيادًا وحلف أن لا يكلمه أبداء ولعل أبا عثمان لم يبلغه 
إنكار أبى بكرة حيث قال هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذى صنعتم؟ 
أى هذا الذى جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته فإن النبى يلد حرم على 
فاعله الجنة20. .ويذلك يكون زياد هو المدعى. وفى حقيقة الآمر فإن مسألة 
استلحاق معاوية زياد هى مسألة اجتهادية ويذهب الكثير من المؤرخين يأن هناك 
دلائل عديدة تثبت أن أبا سفيان قد باشر سمية - جارية الحارث بن كلدة الثقفى - 
)١(‏ الفراش: لفظة يعبر بها عن المرأة غالباً وقد يعبر بها عن حالة الافتراش» والمراد لحوق حالة نسب الولد 
بمن له الاختصاص بالوطء كالزوج» والسيد فتح البارى ©25/١5(‏ . 
(؟) صحيح سان أبى داود (7/ )87١‏ للعاهر الحجر: أى للزانى الخيبة وحرمان الولد الذى يدعيه» وقد جرت 
عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبقية الحجر والتراب. فتح البارى )717/١15(‏ . 
(9) فتح البارى (89/17) . 1 
(؟) أبو عثمان النهدى, معروف بكنيته» مخضرم من كبار الطبقة الثانية 40 مات . 
(4) صحيح مسلم بشرح النورى (5/ 25١‏ 07). (5) شرح صحيح مسلم (207/7 07) . 
وذنن 


وكانت من البغايا ذوات الرايات -فى الجاهلية- فعلقت منه بزياد» وذكروا بأن أبا 
سفيان اعترف بنفسه بذلك أمام على بن طالب رضى الله عنه وآخرين بعدما شب 
ونبغ فى عهد عمر بن الخطاب2©7» وقال ابن تيمية بأن أبا سفيان كان يقول زياد من 
نطفته”""» فلما كانت خلافة معاوية شهد لزياد بذلك النسب أبو مريم السلولى 
وهو صحابى كان يعمل فى الجاهلية خمار بالطائف» وهو الذى جمع بين أبى 
سفيان وسمية» وكان ذلك أمرا مألومًا آنذاك0©. ويبدو أن هذا النسب قد شاع أمره 
حتى لقد شهد بذلك أحد رجال البصرة لزياد قبل استلحاق معاوية إياه!؟؛ فهى 
دعوة قديمة إذن ولم تكن -كما يزعم الرواة- نتيجة مشورة المغيرة بن شعبة على 
معاوية كجزء من صفقة متبادلة بين معاوية وزياد أو غير ذلك من التفاصيل التى 
اخترعها الرواة* , 

وبعد عقود من السنين نجد الإمام مالك بن أنس - إمام أهل المدينة - يذكر 
زياد فى كتايه الموطأ بأنه زياد بن أبى سفيان» ولم يقل زياد بن أبيه» وذلك فى 
عصر بنى العباس2., والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه» ولا أنكروا 
ذلك منهء لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلف الناس فيهاء فمنهم 
من جوزهاء ومنهم من منعهاء فلم يكن لاعتراضهم عليها سبيل2"0. وفى نسبة 
الإمام مالك لزياد إلى أبى سفيان فقه بديع لم يفطن له أحدء وهو أنها لما كانت 
مسألة خلاف ونقد الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوعء؛ فإن حكم 
القاضى فى مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع اللخلاف فيها والله 
أعله0/ . وأما تعارض هذا الاستلحاق مع نص الحديث الشريف» فمن اعتذر 
لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زيادًا لآن أنكحة الجاهلية كانت أنواعاء وكان منها 
أن الجماعة يجامعون البغى» فإذا حملت وولدت ألحقت الولد لمن شاءت منهم 
فيلحقه» فلمًا جاء الإسلام حرم هذا التكاح» إلا أنّه أقر كل ولد كان ينسب إلى 


(5) الفتاوى )1١18/790(‏ . (؟) الكامل فى التاريخ (؟ / 470) . 
(5) تاريخ الطبرى (7/5 2311 1737) . (5) الدولة الأموية المفترى عليهاء» ص .)١195(‏ 
(0) المصدر نقسهء ص .)١195(‏ (0) العواصم من القواصمء ص (5505). 


() فصل الخطاب فى مواقف اللأصحاب» ص )١151١(‏ نقلاً عن العراصم» ص (5147). 
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أب من أى نكاح كان من أنكحتهم على نسبه. ولم يفرق بين شىء منهاء فتوهم 
معاوية أن ذلك جائز له ولم يفرق بين استلحاق فى الجاهلية» والإسلام'2. وأجاز 
الإمام مالك أن يستلحق الآخ أخا له ويقول: هو ابن أبى» ما دام ليس له منازع 
فى ذلك النسب. فالحارث بن كلدة (الذى كانت سمية جارية له) لم ينازع زياد 
ولا كان إليه منسوباء وإنما كان ابن أمة بغى ولد على فراشه - أى فى داره - فكل 
من ادعاه فهو لهء إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية فى 
ذلك مغمزء بل فعل الحق على مذهب مالكء» فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ 
قلنا: لأنها مسألة اجتهاد('؟2. والحوادث تثبت أن معاوية كان مقتنعًا بحق زياد فى 
ذلك» ولابد أنه كان قد سمع من أبيه؛ ولهنا فتك سعاوية كان مؤايةا بأن عمله لم 
يكن إلا عملاً موضوعيًا وواجبًا ضروريًا من باب وضع الشىء فى محلهء ولا 


ريب أن هذا كان معروفًا عند الناس غير أن معاوية أراد أن د يشنه 0 . 


- خطبة زياد المعروفة بالبتراء بالبصرة: لما تولى زياد ولاية البصرة» عام 40هء 
خطب خخطبة بتراء”؟'؛ لم يحمد الله فيها وقيل: بل حمد الله فقال: الحمد لله 
على أفضاله وإحسانه» ونسأله المزيد من نعمهء اللهم كما رزقتنا نعمّاء فألهمنا 
شكر على نعمتك علينا. أما بعد. فإن الجهالة الجهلاءء والضلالة العمياءء 
والقَجر”' الموقد لأهله النار» الباقى عليهم سعيرهاء ما يأتى سفهاؤكم» ويشتمل 
عليه حلماؤكم» من الأمور العظام» ينبت فيها الصغير» ولا ينحاش منها الكبير» 
كأن لم تسمعوا بآى الله» ولم تقرأوا كتاب الله» ولم تسمعوا ما أعد الله من 
الثواب الكريم لأهل طاعته؛ والعذاب الأليم لأهل معصيته» فى الزمن السرمد") 
الذى لا يزول. أتكونون كمن طرفت7' عينه الدنياء» وسدت مسامعه الشهوات» 
واختار الفانية على الباقية» ولا تذكروا أنكم أحدثتم فى الإسلام الحدث الذى لم 
تسبقوا به» من ترككم هذه المواخير المنصوبة» والضعيفة المسلوبة» فى النهار 
اللبصرء والعدد غير قليل» ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج 80) الليل وغارة 


)١(‏ الكامل فى التاريخ (؟/رالاة). (؟) العواصم من القواصمء ص(7867). 
' (5) إدارة العراق فى صدر الإسلام» رمزية عبد الوهابء ص .)5١(‏ (4) تاريخ الطبرى (174/57). 
(5) المجر: الانبعاث فى المعاصى والزنى» القاموس المحيطء ص (084). 
00 السرمد: الدائم» القاموس المحيطء ص (0751 . 
02020 الطرفة : نقطة حمراء من الدم تحدث فى العين من ضربة وغيرها. 
00 الذلج : السير من ول الليل» القاموس المحيط.ء ص (787). 


الخانا 


النهارء قربتم تم القراية» وباعدتم الدين» تعتذرون بغير العذرء وتغطون على 
الت 10 كل امرىء منكم يذب عن سقيهه. صنيع من لا يخاف عقايًاء ولا 
يرجو معاد ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاءء ولم يزل بهم ما ترون من 
قيامكم دونهم» حتى انتهكوا حرم الإسلام» ثم أطرقوا وراءكم كنوسا فى مكانس 
الريب0©» حرم على الطعام والشراب حتى أسويها بالارض هدمًا وإحراقاء إتى 
رأيت آحر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أولهء لين فى غير ضعف» وشدة فى 
غير جبرية وعنفء. وإنى أقسم بالله لآخذن الولى بالولى7"©» والمقيم بالظاعن7), 
والمقبل بالمدبر»ء والصحيح منكم بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: 
انج سعد فقد هلك سعيد”*2» أو تستقيم لى قناتكم» إن كلبة المنبر تبقى مشهورة» 
فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصيتى"2» من بِيّت7" منكم فأنا ضامن 
لما ذهب له إياى ودلج الليل» فإنى لا أوتى لم إلا سفكت دمه» وقل أجلتكم 
فى ذلك بقدر ما يأتى الخبر الكوفة ويرجع #8 وإياى ودعوى الجاهلية20, فإنى 
لا أجد أحد دعا بها إلا قطعت لسانه» وقد أحدثتم أحدانًا لم تكن» وقد أحدثنا 
لكل ذنب عقوية» عرق قوم غرقته» ومن حرق على قوم حرقناه» ومن نقب 
ينا نقبت عن قلبه» ومن نبش قبر) دفنته”"2 حيّاء فكفوا عنى أيديكم واألسنتكم 
عنقه . 00 أقرام إح 0 0 » فجعلت ذلك دير أذنى و نحت قدمى» 
فمن كان منكم محسنًا فليزدد إحسانّاء ومن كان مسيعًا فلينزع عن إساءته.» إنى لو 
علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعًاء ولم أهتك له 


.)38/1( الخلس: الأخذ فى ثهزة ومخاتلة» لسان العرب‎ )١( 

(؟) كنوساً فى مكانس الريب: استتروا فى موضع الريبة» لسان العرب )١194/5(‏ . 

(9) بمعنى واحد وهو: الصاحب والقريب والجار والحليف والشريك . 

(4) الظاعن: المسافرء لسان العرب /١7(‏ ٠لا‏ 737971). 

| (0) المثل يضرب فى الاستخبار عن الأمرين الخير والشرء أيهما وقع. 

(1) مرويات خلافة معاوية» ص (510). (0) بِيّت: أوقع به ليلأ» لسان العرب (11/1). 
(4) دعوى الجاهلية: المقاخرة بالأنساب والكبر والتجير. 

(9) عند الحاحظ : دفناه فيه حيآ» البيان والتبيين (؟/ 7170) . 

(١٠)الإحن:‏ الأحقاد . 
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ستراء حتى يبدى لى صفحتهء فإذا فعل لم أناظره» فاستأنفوا أموركم وأعينوا على 
أنفسكم » فرت مكين #قادوينا تسر وسترون القناونا استعيى 11 'أيها الناسن 6 اتإنا 
أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة("2» نسوسكم بسلطان الله الذى أعطاناء ونذود 
عنكم بفىء7" الله الذى خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا 
العدل فيما وليناء فاستوجبوا عدلتا وفيئنا0» بمناصحتكم» واعلموا أنى مهما قصرت 
ولو أتانى طارقا بليل» ولا حابسًا رزثًا ولا عطاءً عن إبانه2» ولا مجمر)9 لكم 
بعنّاء فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم» فإنهم ساستكم المؤدبون لكمء وكهفكم الذى 
إليه تأوون» ومتى تصلحوا يصلحواء ولا تشربوا قلوبكم بغضهمء فيشتد لذلك 
غيظكم» ويطول له حزنكمء ولا تدركوا حاجتكم» مع أنه لو استجيب لكم كان 
شر لكمء أسأل الله أن يعين كلاً على كل» وإذا رأيتمونى أنفذ فيكم الأمر فليحذر 
كل امرىء منكم أن يكون من صرعاى. فقام عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها 
الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب». فقال: كذبتء. ذاك نبى الله داود 
عليه التعلدء" , قال الأحنف: قد قلت فأحسنت أيها الأأميره والثناء بعد البلاء» 
والكجن يه العطلفه: وإنا ان تفن سق تعلىه. اققالاو يا دا روز 00 


وهذه الخطبة تعتبر من الخطب المشهورة فى التاريخ وعلى الرغم من كثرتها 
وكثرة المصادر التى أوردتها إلا أنها لم تأت بإسناد صحيح يجعل القارىء يطمئن 
إلى صحة ما ورد فيهاء لاسيما أنها تحتوى على مآخذ عديدة» وتناقضات واضحة 
تقلل من صحة نسبة جميع ما جاء فيها إلى زياد وقد نبه إلى هذه المآخذ 
والتناقضات الدكتور خالد الغيث27؟2 حفظه اللهء منها: 

- تحدثت الخطبة عن انتشار الفجور فى البصرة وكثرة بيوت الدعارة فيهاء ويستفاد 
ذلك من قول زياد: . . من ترككم هذه المواخير المنصوبة» قوله: حرم على الطعام 
والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقً(١2.‏ وهذا الكلام المتكر عن حال 


. تاريخ الطبرى (175/5) . (0) ذادة: حماة ومدافعون‎ )١( 
.) 51/1 الفىء: الغنيمة . (؟) فيئنا: عطفتنا وبرناء» لسان العرب‎ )"9( 


(5) إبانه : حينه» القاموس المحيط ١9١8‏ . 
(1) تجمير الجيش: هو حبس الأمير للجيش فى الثغر وعدم السماح بالعودة. 
0)ء 0860 تاريخ الطبرى (5//ا7١)‏ . (4) مرويات خلافة مغاوية فى تاريخ الطبرى» ص (555). 
)٠١(‏ تاريخ الطبرى (5/ )١78‏ 
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البصرة عند قدوم زياد» يرده حقيقة ما كانت عليه البصرة منذ تأسيسها فى عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه»ء حيث بنيت لتكون قاعدة تنطلق منها الجسيوش 
الإسلامية لمواصلة الفتح ونشر الإسلام فى ربوع البلاد الممتوحة» ومن أجل هذه 
الغاية استوطن البصرة أكثر من نخمسين ومائة صحابى» حملوا على عواتقهم مهمة 
الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم» فأنى لهذه المنكرات أن تنبت وتنتشر فى 
مجتمع عماده الصحابة والتابعون دون أن ينكروه.» كذلك فإن وجود الخوارج فى 
البصرة وما عرف عنهم من الاستعجال 0 بالمعروف والنهى عن 
المنكر دليل آخر على انتفاء وجود هذه المتكرات فى مجتمع البصرة وبالحجم الذى 
ورد فى خطبة زياد . 

- ومن التناقضات الواردة فى الخطبة: قول زياد: وإياى ودعوى الجاهلية» فإنى لا 
أجد أحد دعا بها إلا قطعت لسانه''2. مع أنه ذكر فى موضع آخر من الخنطبة 
نقيض ذلك وهو قوله: وإنى أقسم بالله لآخذن الولى بالولى» والمقيم بالظاعن» 
والمقبل بالمدبرء والصحيح منكم بالسقيه”". وورد فى الخطبة قول زياد: إياى 

ودلج الليل» فإنى لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه!؟2. لكنه عاد فى موضع آخر من 
الخطبة لينقض ما ذكره آنقًا فقال: لست محتجبًا عن طالب حاجة منكم ولو أتانى 
طارقًا بليل/*2. وهذه التناقضات الواردة فى الخطبة يستغرب صدورها من زياد مع 
ما عرف عنه من البلاغة والفصاحةء وهذا يقودنا إلى قضية أخرى وهى احتمال 
كون النص الذى بين أيدينا عن خطبة زياد عند مجيئه إلى البصرة عبارة عن أكثر 
من خطبة تم دمجها فى سياق واحد. ويؤيد ذلك ثناء عبد الله بن الأهتم 
والآأحنف بن قيس على زياد بعد انتهاء الخطية مع أن الخطبة تستوجب النقد وليس 
الثناء» لما فيها من تقديم حكم الجاهلية على حكم الله"2. وعن الشعبى قال: ما 
سمعت متكلما قد قد تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوقًا أن يسىء إلا زياداء 
فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلامًا9"©. وهذا الثناء من الشعبى على زياد يقوى 
. الشك حول نخحطبة زياد البتراء التى سبق الحديث عنها فى الرواية السابقة . 
فقن 5 (5) تاريخ الطبرى (5/ 6180 . (45) المصدر نفسه (175/5) . 


. )95١7/0( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرىء ص (555). 49 المنتتظم لابن الجوزى‎ )١( 


ذفن 


ه - استعانة زياد بصحابة رسول الله"«ريتوان وياد يويد من أصحات النثوى د 
يتنو عدموان بن لصوم انفو ات 00 بولا وفيناء اللضترة والحكم بن عمرو 
العقازى 577 ولاه خواستانة» اوسهرة 30 دي أن د الاك مرضي الر حمر ين 
سمرة» فاستعفاه عمران فأعفاه. واستقضى عبد الله بن فضالة الليثى2"0, ثم أخاه 
عاصم بن فضالة!؟)»: ثم زرارة بن أوفى الحرشى”22» وكانت أخته لبابة عند زياد9© . 

و- من سياسة زياد فى العراق: يعتبر زياد بن أبى سقيان عامل معاوية على البصرة 
والكوفة بعد عبد الله بن عامر والمغيرة بن شعبة» هو الذى قام بمعظم الإصلاحات 
الضرورية فى ذلك الجناح الشرقى من الدولة الأموية وكان هذا الرجل يتمتع بقدرة 
إدارية فائقة(" , وقد استن زياد عدة قوانين وتنظيمات وقام بكثير من الإصلاحات 
فى البصرة أولاً (44 - ٠‏ 5ه) ثم فى الكوفة بعد أن جمعت المدينتان تحت إمرته 
فى ولاية واحدة وذلك منذ سنة .4ه وحتى سنة 67ه. فينى دار الرزق فى 
البصرة20» وهى شبيهة بمخزن المؤن فى أيامنا هذهء فكان الأهالى يتمونون منهاء 
وعين أشخاصا يشرفون عليها منهم: عبد الله بن الحارث بن نوفل» ورواد بن أبى 
بكرة: كنا عين المعد ين فس التمرى شرق على المدوق ومرافنا خلن أسعان المراد 
الغذائية فيه2»9. وكان يعطى قروضا للتجار إذا ما ارتفعت الأسعار كى يحثهم على 
المحافظة على سعر السلعة أو بزيادة بسيطة. وإذا ما تحقق ذلك وتوفرت الحاجات: 
ارتجع ماله "2 . 
عر زياد الناس فى البصرة أخحماساء أما الكوفة فقد قسمهم إلى أرباء10١,‏ 
بدل الأسباع. واختار عريفمًا لكل قسم يقوم بمهمة توزيع الأعطيات على أفراد 
عشيرته؛ كما أنه كان مسئولا أمام زياد عما يحدث فى ناحيته» فيقوم بإرسال 


. 479 مات بالبصرة عام سنة 7ه بالبصرة» أخرج له الستة» التقريب‎ )١( 

(١؟)‏ مات بمرو عام ٠5هء‏ أخرج له البخارى والأربعة ابن حجرهء التقريب ١90‏ . 

(©) ابن حجرء التقريب /ا١”‏ . (8) الإصابة (9/ 4/ا0) , 

(5) توفى وهو يصلى سنة 7ه ء التقريب لابن حجر )١( . 7١89‏ أنساب الأشراف (730/4). 
(0) خلافة معاوية بن أبى سفيان للعقيلىء ص (85). 

(4) أنساب الأشراف »)3١4/4(‏ خلافة معاوية» ص (487). | 

(9) خلافة معاوية» ص (87) نقلاً عن أنساب الأشراف (4/ 23717 71197). 

)١(‏ أنساب الأشراف (781//5). )١١(‏ تقسيم يتعلق بالقبائل. 


تنا 


التقارير بما ‏ حصل فيها أولاً بأول إلى زياد» واستطاع أن يضبط الأمور فى المدينتين 
برجال من أهلهاء وأصدر زياد أوامره بألا يدخل أو يخرج أحد من الخرةه أو 
البصرة بعد صلاة العشاءء وأوقع القصاص بالسارق وقاطع الطريق» فعم الأمن 
والطمأنينة بحيث إن المرأة كانت تنام وباب بيتها مفتوح» وإن الشىء -- على 
الأرض فيظل ملقى دون أن يحركه أحد(2. ونظم العطاء من الديوان فحذف منه 
أسماء الذين توفوا ومن كان غائتيًا عن قطره ومن كان عابئًا بالآأمن» فكان إذا جاء 
وه 
شعبان أخرج أعطية المقاتلة فملأوا بيوتهم من كل حلو وحامض واستقبلوا رمضان 
بذلك» وإذا كان ذو الحجة أخرج أعطية الذرية©2. ويشير البلاذرى إلى أنه: كان 
لكل عيّل جريبان ومائة درهم» ومعونة الفطر خمسون» ومعونة الأضحى 
د73 واعتان زياد وان مسمانة رتحل مك آهل «البضيرة: ليععلوا فخرشض 
خاص له»ء وكذلك حماية الأماكن الهامة وأعطى لكل واحد منهم ما بين ثلاثمائة 
إلى خمسمائة درهم» وأسند قيادتهم إلى شيبان بن عبد الله السعدى”؟2» وينى زياد 
'مساجد عديدة» منها: مسجد بنى عدى» ومسجد بنى مجاشع» ومسجد 
الأساورة. وكان لا 0 أحدا يبنى بقرب مسجد الجماعة مسجدًاء فكان مسجد بنى 
/ 

عد افرزدها ايئية؟ 1 '. ويذكر ابن الفقيه: إن ا ل ا 1 
شىء منهاء وأن كل مسجد بالبصرة كانت رضقة ميعل ره فإنه هن كاد اتا 
وزاد زياد فى مسجد البصرة زيادة كثيرة» وبناه بالآجر والجص» وسقفه بالساج» 
وين منارته بالحبجارة” . 

وكان يهتم بنظافة المدينة ويعتبر بر الأفراد مسئولين على نظافة بيوتهم ويعاقب 
من يهمل ذلك» فقد كان يأخذ صاحب كل دار بعد المطر إذا أضحت برفع ما 
بين يدى فنائه من الطين» فمن لم يفعل أمر ذلك الطين فألقى فى مجلسه» 
وكان يأخذ الناس بتنظيف طرقهم من القذر والكناسات» ثم أنه اشترى عبيد 
ووكلهم فكانوا يلمونه”"2. فهذه الرواية تشير إلى وجود موظفين مهمتهم 
(0) أنساب الأشراف )5١97/5(‏ . (7) خلافة معاوية» ص (88) نقلاً عن أنساب الآأشراف .)57١/5(‏ 
. (4) شخلافة معاوية» ص (84)» أتساب الأشراف .)57١/5(‏ 
(5) مختصر كتاب البلدانت» ص .)١191(‏ (1) الإدارة فى العصر الأأموى» ص .)١5١(‏ 
(0) فتوح البلدانء ص (747. 5417)» خلافة معاوية» ص (89). 
(4) أنساب الأشراف »)25١57/5(‏ الإدارة فى العصر الأموىء» ص .)5١15(‏ 

دا 


مراقبة النظافة من ناحية» كما تشير إلى أن زيادًا تنبه إلى أن نظافة الطرق أمر 
يجب أن يتولاه أشخاص معينون فاشترى عبيدًا وكل إليهم تنظيف الطرق من 
القذر 0 واهتم زياد بتقدم الزراعة وتنظيم طرق الرى: فبنى 
ل شيا كما أنه كان يمنح المزارع قطعة من الأرض 
الزراعية» مساحتها ٠١‏ جريبًا ثم يدعه عامين فإن عمّرها أصبحت لف وإلا: 
استردها منهء وأعطاها آخرين ينتظرونها(». ولكى يسهل الاتصال بين ضفتى نهر 
الفرات» فقد أصلح زياد قنطرة الكوفة وأعاد بناءها باللبن والطوب المقوى» بعد 
أن كانت من أشعناب القوارب المتهالكة.» وأصبحت د 
الكوفة(*. 

وأما عن كيفية تصرف زياد فى موارد بيت مال الولاية فيشير البلاذرى إلى أن 
زيادًا كان يجبى من كور البصرة ة ستين ألف ألف. فيعطى المقاتلة من ذلك ستة 
وثلاثين ألف ألف». ويعطى الذرية ستة عشرة ألف ألف درهم» وينفق من نفقات 
السلطان ألفى ألف. ويجعل فى بيت المال للبوائق والنوائب ألفى ألف أدرهمء 
ويحمل إلى معاوية ايع الات (ألف) درهم. وكان يجبى من الكوفة أربعين ألف 
ألف. ويحمل إلى معاوية تُلنى الأربعة الآلاف ألف لأن جباية الكوفة ثلشا جباية 
البطيرة كما أن عبيد الله بن زياد» والذى خلف أباه على ولاية العراق حمل إلى 
معاوية ستة آلاف ألف درهم فقال معاوية: اللهم ارض عن ابن أنحى7). 

4 - ولاية سمرة بن جندب رضى الله عنه: عن جعفر بن سليمان الضبعى» قال: 
أقر معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهرء ثم عزله» فكذبوا على سمرة وزعموا أنه 
قال: لعن الله معاوية» والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبنى أبد)©. 
هذا الخبر المنسوب إلى سمرة بأنه شتم معاوية خبر مكذوب على هذه الصحابى 
الكريم» وفى ذلك يقول ابن كثير: وهذا لا يصح عنه 2»؛ كما أن معرفة ميول 


.)89( ز6 خلافة معاوية للعقيلى» ص‎ .)5١5( الإدارة فى العصر الأموى. ص‎ )١( 
.)40( فتوح البلدان. ض (05 57ل ا مي (4) خلافة معاويةء» ص‎ )0( 
.)519-57١8/5( فتوح البلدان» ص (237806 585). (1) أنساب الأشراف‎ )5( 


(8) البداية والنهاية نقلاً عن مرويات معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (7555). 
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مصدر الخبر جعفر بن سليمان الضبعى» والذى قال عنه ابن حجر: صدوق زاهد 
لكنه يتشيع”("» تبين أثر التشيع فى تشويه التاريخ الإسلامى7" . 
ه- ولاية عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى: 


قال الطبرى: وفى هذه السئة 0 6ه كان عزل معاوية بن أبى سفيان لسمرة 
بن جندب عن البصرة» واستعمل عبد الله ؛ ا" 
"- ولاية عبيد الله بن زياد خراسان ثم البصرة: 


قال الطبرى: : وفى هذه السنة ولى معاوية عبد الله بن زياد 0 وفى 
عام هده عزل معاوية ابن عمرو بن غيلان عن البصرة وولاها عبد الله بن 
زياد*2» وأوصى معاوية عبد الله بن زياد بهذه الوصية: إنى قد عهدت إليك مثل 
عهدى إلى عمالى. ثم أوصيك وصية القرابة الخاصتك عندى » كينا 
بقليل» لك واكتف فيما بينك وبين عدوك بالوفاء تخف 
سواء» وإذا عزمت على أمر فأخرجه إلى الناس» ولا يكن لأحد فيه مطمع» ولا 
يرجعن عليك وأنت تستطيع» وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا 
يغلبونك على بطنهاء وإن احتاج أصحابك إلى أن زاتمي يفاعي 130 
وفى رواية قال له: اتق الله ولا تؤثرن على تقوى الله شيئّاء فإن فى تقواه عوضاء 
وق عرضك من أن تدنسه. وإذا اعظيت عصية الري اه ول يود ماين 
ولا ترس متك انرا سي مرهةه فإذا خحرج فلا يردن عليك» وإذا لقيت عدوك 
فكن أكثر من معك» وقاسمهم على كتاب الله ولا تطمعن أحدا فى غير حقه» 
ولاتؤيسن احدامن عق لذ نم وعد 
ثانيًا: الكوفة: 

-١‏ ولاية المغيرة بن شعبة رضى الله عنه(١‏ 4 ه): الأمير أبو عيسى » ويقال: أبو 
عبد الله وقيل : أبو محمد» من كبار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة. شهد بيعة 


(9)» (5) تاريخ الطبرى (71177/5). (05) المصدر نقفسه .)5١177/5(‏ 
)١(‏ المصدر نفسه (751/5). (/) المصدر نفسه .)75١5/5(‏ 
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الرضوان» كان رجلا طوالاً مهيبّاء ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل يوم القادسية”') 
وكان يقول: أنا آخر الناس عهد) برسول اللديّشِت: » لما دفن رسول اللدقة فى 
القبرء فألقيت خاتمى» فقلت: يا أبا الحسن» خاتمىء قال: انزل فخذه.ء قال: 
فمسحت يدى على الكفن ثم خرجت”). 
وله مواقف فى الدهاء والمكر والكيد منهاء عن زيد بن أسلم» عن أبيهء أن 
عبر العمل الاحيرة بر ميد عات عراوك زج ري لاه جع جاتر 3 
يرده» فقال دهقانهه7": إن قفتم ميا أنركم الم يود عليها. قالؤاة مرناء قال 
تجمعون مائة ألف حتى أذهب بها إلى عمرءه وأقول: إن المغيرة اختان هذا» فدفعه 
إلى 13ل مجعو انال الفتاي واف عدو لقان الف دون ال نالف 
قال: كذبء. أصلحك الله». إنما كانت ماتتى ألف» قال: ما حملك على هذا؟ 
قال: العيال والحاجة. فقال عمر للعلّج : ما اكقول؟ كال لذ ورللك امد الف نا 
دفع إل فيا ولاجتل) اقنان عدر للمخيرة7 ها أزلدت إلى هذا؟ قال ليت 
كد علو والعبيه أن ري 


وعن الشعبى: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة» فلو أن 
مدينة لها ثمانية أبواب» لا يخرج من باب إلا بمكرء لخرج من أبوابها كلها" 
وقال الشعبى: والدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص» والمغيرة» وزياد9). 
وكان المغيرة بن شعبة من أنصار التعدد فكان يقول: صاحب المرأة الواحدة يحيض 
معها ويمرض معهاء وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان”"2. فهو يدعو للزواج 
من ثلاث أو أريع. 

وقد استعمل معاوية المغيرة على الكوفة عام ١‏ 4ه" », وقام بجهود عظيمة فى 
قتال الخوارج» ووجد وقتًا كافيًا قام فيه بتوسيع مسجد الكوفة فجعله يتسع لأربعين ألما 
من المصليه 230 . وبقى فى الولاية إلى عام 44ه وقيل ٠05هء‏ وهو الراجح وعندما 
مات ضم معاوية الكوفة إلى زياد» فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة”2. 


.)50/59( المصدر نفسه‎ )( . )0١/9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 095 /9( الدّهقان: القوى على التصرف» رئيس الإقليم . (4) سير أعلام النبلاء‎ )( 
. )97/١1١( المصدر نفه (9/ -9) . (5) البداية والنهاية‎ )4( 
. )87/5( سير أعلام النبلاء (5/ 0731 . (0) تاريخ الطبرى‎ )0( 
.)١90 /5( تاريخ الطبرى‎ )٠١( . )80( خلافة معاوية للعقيلى» ص‎ )( 


وفنا 


؟- ولاية زياد بن أبيه على الكوفة: كان زياد على البصرة وأعمالها إلى سنة 
خمسين» فمات المغيرة بن شعبة بالكوفة وهو أميرهاء فكتب معاوية إلى زياد 
بعهده على الكوفة والبصرة» فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة» فاستخلف 
على البصرة سمرة بن جندب» وشخص إلى الكوفة» فكان زياد يقيم ستة أشهر 
بالكوفة وستة أشهر بالبصر(2. وقد تحدثنا عن سياسة زياد فيما سبق بالعراق وقد 
وصفه الذهبى فقال فيه: . . كات من ثبلاء الرجال» رأيّاء وعقلا. وحزمّاء ودهاف 
وفطنة» وكان يضرب به المثل فى الثبل والسؤددء وكان كاتبًا بليعًا كتب للمغيرة» 
ولآبة ناس وتات.غنه بالصضية29: وقال"التتعين + مارايعت أخذا اخطب عن 
كن 
سابقة» فما أطاقه معاوية إلا بالمداراة» ثم استرضاه وولآء”*2. وقال أبو الشعشاء: 
كان زياد أفتك من الحجاج لمن يخاف هواه"2» وعندما استقر أمره بالعراق وتمكن 
منهاء كتب زياد إلى معاوية: قد ضبطت لك العراق بشمالى ويمينى فارغة؛ 
فاشغلها بالحجاز. . . فلما بلغ ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب»؛ فذكروا ذلك له فقال: ادعوا الله عليه فيكفيكموه» فاستقبل القبلة» 
واستفلوها قدعوا :دعا درجت طاغرنة 9 على أضفةة قارفل إلى عي 
-وكان قاضيه - فقال: حدث بى ما ترى» وقد أمرت بقطعهاء فأشر على» فقال 
له شريح: إنى أخشى أن يكون الجراح على يدك» والألم على قلبك» وأن يكون 
الأجل قد دناء فتلقى الله عز وجل أجذه27 وقد قطعت يدك كراهية للقائه» أو أن 
يكون فى الأجل تأخيرء وقد قطعت يدك فتعيش أجذم وتعير ولدك» فتتركهاء 
وخرج شريح فسألوه» فأخبرهم بما أشار به؛ فلاموه وقالوا: هل أشرت عليه 
بقطعهاء فقال: قال رسول الله يلك «المستشار مؤتمن0(١22.‏ وقد مات زياد سنة 


1 وقال فيه ابن حرم: لقَد امتنع زياد وهو فَقَّعَةٌ القاء2), لا نسب له ولا 


ثلاث و ام 

. )598 / 3( سير أعلام النبلاء‎ )*( .)١١١ / 50 تاريخ الطبرى‎ )١( »)١( 

(:)» (0)ء (5) المصدر نفسه (5957/95) . 7) الطاعون: الوباء . 

(4) شريح الكندى: مختلف فى صحبته» ولى القضاء فى عهد عمر حتى عصر عبد الملك» توفى سنة #لاه. 
(9) الأجذم: المقطوع اليدء أو الذاهب الأنامل . )٠١(‏ صحيح الأدب المقرد للألبانى ١١7‏ . 


)٠5١57/5( تاريخ الطبرى‎ )١١. 
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- ولاية عبد الله بن خالد بن أسيد: عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص» 
ولى فارس لزيادء» ثه7) استخلفه زياد على الكوفة عند مماته» وهو الذى صلى 
على زياد. 

؛- ولاية الضحاك بن قيس الفهرى: وفى سنة 56ه عزل معاوية عبد الله بن 
خالد بن أسيد عن الكوفة» وولاها الضحاك بن قيس الفهرى9©). 

4 - ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الشقفى(5/8ه): وفى سنة 5ه ولى معاوية 
الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفى» وهو ابن 
أم الحكم أخت معاوية بن أبى سفيان» وعزل عنها الضحاك بن قيس0©. 

هذا وقد قام معاوية رضى الله عنه بعزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة 
بسبب إقدامه على قتل أحد أهل الذمة» ودليل ذلك ما أخرجه أحمد بن حنيل» 
بإسناد صحيح» قال: حدثتى هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان» عن مطرف» 
قال خرن ابن سعيد قال: . . ثم إن ابن الحكم عزل حين قتل ابن صلوبا9». 

١‏ - ولاية النسمان بن بشسير رضى الله عنه (09 - *1ه): وفى سنة 04ه عزل 
عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفةء واستعمل عليها النعمان بن بشير 
الانضادء 220 فهولاء هم ولاة الكوفة فى عهد معاوية رضى الله عنه. 
ثالعًا: المديتة الشبوية: 

تعتبر المدينة من أهم الولايات للنفوذ الروحى والدينى على الدولة الأموية بسبب 
وجود الصحابة وأبنائهم من المهاجرين والأنصارء ولا تكاد تنعقد البيعة إن لم يبايع 
أهل المدينة» إذ فيها عدد من أهل الحل والعقد» ومن يطيعهم الناس ويسيرون ' 
برأيهه”"2, وقد دخلت المدينة فى سلطان معاوية رضى الله عنه بعد عام الجماعة 
سنة ١14هء‏ وقد حرص معاوية على زيارتها منذ بيعته فقدم المدينة وتلقته رجال من 


290 لضي تريش للزبيرى» ص (187). (5) تاريخ الطبرى (0118/5. 

(9) المصدر نفسه (5757/5). 

2( التاريخ الكبير للبخارى (5/ 8ة), العلل ومعرفة الرجال (؟/ 2374 06» مرويات خلافة معاوية فى 
تاريخ الطيرىء» ص (7772). 

(0) تاريخ الطبرى (7777/5) . () التاريخ الإسلامى» العهد الأموى. محمود شاكر ص (50). 
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وجوه قريش فقالوا: الحمد لله الذى أعرّ نصرك وأعلى أمرك؛ فما رد عليهم جوايًا 
حتى دخل المدينة» فقصد المسجدء وعلا المنبرء فحمد الله وأثنى عليه فقال: . 
ولقد رمت نفسى على عمل ابن أبى قحافة فلم أجدها تقوم بذلك ولا تقدر عليه؛ 
وأردتها على عمل ابن الخطاب» فكانت أشد نفورًا وأعظم هربًا من ذلك» 
وحاولتها على مثل سنيان عثمان» فأبت على» وأين مثل هؤلاء ومن يقدر على 
أعمالهم؛ هيهات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم. . غير أنى سلكت بها طريقا 
لى منفعة ولكم فيه مثل ذلك» ولكم فيه مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة» ما 
استقامت السيرة وحسنت الطاعة» فإن لم تجدونى خيركم» » فأنا خير لكمء والله لا 
أحمل السيف على من لا سيف معهه؛ ومهما تقدم مما قد علمتموه 00 
أذنى» وإن لم تجدونى أقوم بحقكم كله. فارضوا منى ببعضهء وإياكم والفتنة» فلا 
تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة20. 

ونلاحظ فى هذه الخطبة حرص معاوية رضى الله عنه على أن يكسب ودهم 
ويحافظ على عهده لهمء ما حافظوا على بيعتهم له"2. وقد هدأت المدينة بعد بيعة 
معاوية وأخلدت إلى السكينة» وانصرف أهلها إلى أعمالهم» وانقطع أهل العلم إلى 
رواية ما حفظوه من حديث رسول الله يَكْعْ وأغدق معاوية الأموال على سراة الناس 
لاستمالتهم وكان كرم هؤلاء يسع الكثير من أجل المدينة7؟2. وكان معاوية عند عهده 
لأهل المدينة وفيا بالسياسة التى رسمها فى خطبته عند زيارة المدينة» وكان يقدم من 
الترغيب أكثر مما يعلن من الترهيب» وكان إكرامه لرجالات المدينة إكرامًا يفوق كل 
وصفء. وما قصده أحد فى طلب إلا أعطاه. لقد كان يخص وجهاء القوم» ولكن 
هؤلاء كانوا موزعين لعطايا معاوية» كلما كثرت عطايا معاوية كثر إنفاقهم على أهل 
المدينة0؟»» فقد روى أن معاوية قضى عن عائشة أم المؤمنين ثمانية عشر ألف دينار» 
وما كان عليها من الدّين الذى كانت تعطيه الناس22» وبعث معاوية إلى أم المؤمنين” 
عائشة بمائة ألف» ففرقتها من يومهاء فلم يبق منها درهم» فقالت لها خادمتها: لو 

شتريت لنا من ذلك بدرهم لحمًا؟ فقالت: آلا ذكرتنى . 


الو 2 
)١(‏ البداية والنهاية )57:5/١11١(‏ . (1) المديئة فى العصر الأموى محمد شراب» ص .07١(‏ 
ز[فرة المصدر نفسه» ص (1/ا). (5) المصدر نفسه» ص (6/ا). 


(5) سير أعلام النبلاء (9/ 5 .)١9‏ () تذكرة الحفاظ ترجمة 2١‏ سير أعلام النبلاء (9/ 4 .)١9‏ 
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وأما ولاة المدينة فهم : 

-١‏ مروان بن الحكم (؟؛ - 49ه): فى عام 47ه ولى معاوية مروان بن الحكم 
المدينة »-فاستقضى مروان عبق اللهتين الحارظ: بن نوفا 230 

-١‏ ولاية سعيد بن العاص رضى الله عنه (49 - 4 هه): فى سنة 44ه عزل 
العاص على المدينة فى شهر ربيع الآخر وقيل فى شهر ربيع الو 

“- ولاية مروان بن الحكم الثانية: (4 - لاهده): فى عام 4 0ه عزل معاوية 
سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل عليها مروان بن الحكه”" . 

4 - ولاية الوليد بن عتبة بن أبى سفيان: استعمل معاوية على المدينة حين صرف 
عنها مروان» الوليد بن عتيبة بن أبى سفيان”؟2»؛ وكان ذلك عام /ادها"). 

* وفاة أبى هريرة رضى الله عنه بالمدينة 4 هه وقيل: 9 هه: 

توفى أبو هريرة رضى الله عنه فى عهد معاوية وقد تعرض للهجوم الشرس من 
هريرة وأتعرض للشبهات المثارة حوله وبيان بطلانها وزيفها. 

أ- التعريف به: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليمانى» كان اسمه فى 
الجاهلية عبد شمس» فسماأه رسول الله عَنْهِ عبد الرحمن واشتهر أبو هريرة 
بكنيته. حتى غليت على اسمه فكاد ينسى» وسئل أبو هريرة: لم كنيت بذلك؟ 
قال: كنيت أبا هريرة لأنى وجدت هرة فحملتها فى كمى» فقيل لى: أبو هريرة. 
وكان يرعى غنم أهله فى صغره» ويداعب هرته وكان يقول: لا تكنونى أبا هريرة» 
فإث: الى 2ك كتانى آنا هزه باذك تعر ام نالا 010 

ب- إسلامه: هاجر أبو هريرة من اليمن إلى المدينة ليالى فتح خيبر» وكان ذلك 
سنة سبع من الهجرة» وكان قد أسلم على يد الطفيل بن عمرو فى اليمن» ووصل 
المدينة وصلى الصبح خلف سباع بن عرفطة الذى كان قد استخلفه رسول الله عَتَيِيهُ 
)١(‏ تاريخ الطبرى (481//5) . (0) المصدر نفسه )١587/5(‏ . 


(9) المصدر نقسه (5/ .)751١١‏ (5)» (2) المصدر نقسه (5/ 570). 
(5) سير أعلام النبلاء (8714/5) . 


كن 


على المدينة أثناء غزوة خيبر"!2. وقد لازم أبو هريرة النبى يَكِةٍ إلى آخر حياته 
وقصر نفسه على خدمته» وتلقى العلم الشريف منه» فكان يدور معه ويدخل بيته» 
ويصاحبه فى حجه وغزوه» ويرافقه فى حله وترحاله» فى ليله ونهاره» حتى حمل 
عنه العلم الغزير الطيب» فكانت صحبته أربع سنوات» وقد اد لفن عنام له 
وخدم الرسول #َةٍ على ملء بطنه» بساك الله يدج عريف أهل الصفة» 
فقد كان أعرف النائق انيه وطواتي 0 

ج- دعوته لأمه للإسلام: قال أبو هريرة رضى الله عنه: كنت أدعو أمى إلى 
الإسلام وهى مشركة» فدعوتها يومًا فأسمعتنى فى رسول الله يَنْةٍ ما أكره» فأتيت 
الم د زكتول الله عل واننة اك > كلك ياترشكرك اللعرري كدية: دعبن أمن إل 
الإسلام فتأبى عل فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره» فادع الله أن يهدى أم 
أبى هريرة» قال رسول الله عَنَْه: الّهم اهد أم أبى هريرة: فخرجت. مسكبشر)' يدعوة 
رسول الله يَرِْهّه فلما جئت إلى الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمى خشف قدمى 
فقالت: مكانك يا أبا هريرة وسمعت خحضخخة الماء» قال: فاغتسلت وليست 
ذَرَكهَا وعطلت عن اجتنارها تتعدت الاك وق قلت 4 اباهريرة شوق انلا إل 
إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: فرج عت إلى رسول الله عَلَدْكِ 
فأتيته وأنا أبكى من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشرء قد استجاب الله 
دعوتك وهدى أم أبى هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرً. قلت: يا رسول 
0 الله أن يحي انانوامن ل فقال رسول الله 

كِ: اللّهم حبب علبيدك هذا - يعنى أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
ا بزاي ال 

د- عبادة أبى هريرة رضى الله عنه وأسرته: كان أبو هريرة رضى الله عنه ورعاء 
ملتزمًا سنة الرسول يِه يحذر الناس فى الانغماس فى ملذات الدنياء وشهواتهاء 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 876) . 

(0) حلية الأولياء »)73757/١(‏ السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» ص .)5١7(‏ 
(*) مسلم رقم »559١‏ بر الوالدين» أم حفص الشويحى»: ص (70). 


ددا 


ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لا يفرق فى ذلك بين غنى ولا فقيرء أو بين 
أمير وحقير» وأخباره فى هذا الصدد كثيرة» وكان يخشى الله كثيرً فى السر 
والعلن» ويذكر الناس به» ويحثهم على طاعته0١.‏ وكان عابداء يصوم التهار 
ويقوم الليل» ويتناوب قيامه هو وزوجته؛ وابنته9", وكان يهتم بعمران بيته بعبادة 
الله تعاتى > ففن 'ابى عقمان التهدى قال : تضصيفت اباهريزة شيماء كان مو 
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلانًا: يصلى هذاء ثم يوقظ هذاء ويصلى هذا ثم 
يوقظ إهذاك "7 قبنيت ١‏ ابن هري |كتراقة استفييقة تبون النا وزرقة «لعسلمين فى ذلك 
العهد. فهو بيت عامر بالصلاة طوال الليل» فأين تجد الشياطين لها مكانًا فى هذا 
البييت؟ إنها تربية عالية على التقوى والعمل الصالح من الحافظ الكبير والعالم 
الربانى أبى هريرة رضى الله عنه» واستجابة كريمة من امرأة طاهرة زكية» وخادم 
صالح مطيع. إن أبناء الدنيا حينما يكلفون خدمهم بعمل كبير» فإنما يكلفونهم 
بأعمال الدنياء ويرون أنه لا مصلحة لهم بتكليفهم بعمل الآخرة» أما أبناء الآخرة 
فإنه من كمال سرورهم أن يروا خدمهم يجتهدون فى أعمال الآخرة» لأنهم 
يكسبون بذلك أجرا على حسن توجيههه”'. 

ه- فقره وعفافه: كان أبو هريرة أحد أعلام الفقراء والمساكين» صبر على الفقر 
الشديد حتى أنه كان يلصق بطنه بالحصى من الجوع» يطوى نهاره وليله من غير أن 
يجد ما يقيم صلبه*2» قال سعيد بن المسيب - رحمه الله -: رأيت أبا هريرة 
يطوف بالسوق» ثم يأتى أهله فيقول: هل عندكم من شىء؟ فإن قالوا: لا قال: 
فإنى صائه("), وكان قنوعًا راضيًا بنعم الله فإذا أصبح لديه خمس عشرة تمرة 
أفطر على خمسء وتسحر على خمسء وأبقى حمس لفطره”"©» وكان كثير 
الشكر لله كثير الحمد والتسبيح والتكبيرعلى ما أتاه الله من فضل وخير. 


. )7ا/8/١1١( سير أعلام النبلاء (458/5) . ( البداية والنهاية‎ )١( 
.)119/١9( (؛) التاريخ الإسلامى للحميدى‎ . )5١9/5( سير أعلام النبلاء‎ )9( 
.) 7981 /9( حلية الأولياء‎ )5( .)5١5( السنة قبل التدوين» ص‎ )0( 


(0) البداية والنهاية )"80/١1١(‏ . 
(8) تاريخ الإسلام (9/ 20750 سير أعلام النبلاء (479/5, 0 44) . 


نذدنا 


و- حلمه وعفوه :كانت عند أبى هريرة زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع يوم 
السوط ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به» ولكن سأبيعك تمن يوفينى 
ثمنك أحوج ما أكون إلبهة اذى فانك: خرة للة عد وجل 20+ وهكذا يوازث أنق 
طريرة رقى اللة عنه ميق قدرته على .تلك الخادمة ؤقدرة الله تعالى. علية»: فيفضل 
اتقاء سخط الله سبحانه وتعالى وعذابه على تنفيذ مقتضى سخطه هوء فيتورع عن 
عقوبة تلك الخادمة ويحسن إليها بدلاً من إساءتهاء بإعتاقها لوجه الله عز وجل» 
وبهذا يكون قد جمع بين عدد من الأعمال الصالحة: خشية الله تعالى» والعفو عن 
المسىءء والإحسان إليهء وهذا يبين لنا عمق تصور الصحابة رضى الله عنهم 
للحياة الآخرة واستحضارهم رقابة الله تعالى وسعيهم الحثيث لبلوغ رضاه”"2. 


ز- ولايته على البحرين فى عهد عمر رضى الله عنه:كان رسول الله كَليندّقد 


أرسل أبا هريرة مع العلاء الحضرمى إلى البحرينء؛ لينشر الإسلام» ويفقه 
المسلمين» ويعلمهم أمور دينهم؛ فحدث عن رسول الله تَتةُوافتى الناس» وفى 
عهد عمر رضى الله عنه استعمله على البحرين فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: 
استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله 
وعدو كتابه» ولكنى عدو من عاداهماء قال: فمن أين هى لك؟ قال: خيل 
نتجت» وغلة رقيق لى» وأعطية تتابعت علىّ. فنظروا فوجدوا كما قال0': وقد 
قاسمه عمر رضى الله عنه مع جملة من قاسمهم من العمال» وكان أبو هريرة 
يقول: اللّهم اغفر لأمير المؤمنين7؟2» وبعد ذلك دعاه عمر ليوليه؛ فأبى» فقال: 
كر العين وفددطلك" الععدل بن تدان عرين شاف وساف خلية التبلام + سمال 
يوسف نبى ابن نبى» وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى عملكم ثلاثا واثنتين» 
فقال: فهل قلت خمساء قال: لا. أخاف أن أقول بغير علم وأقضى بغير حلم» 
وأن يضرب ظهرىء وينزع مالى» ويشتم عرضى””* . 

اح- اعتزاله الفتن:كان أبو هريرة يوم حصار عثمان رضى الله عنه عنده فى الدار 
مع بعض الصحابة وأبنائهم» الذين جاءوا ليدفعوا الغوغاء عنه» وقد حفظ ولد 
)١(‏ البداية والنهاية (11/ 09804 . (1) التاريخ الإسلامى للحميدى (17/ 257 . 


(5) البداية والنهاية (3817/11) . (4) طبقات ابن سعد (54/ »6٠‏ السنة قبل التدوين» ص .)5١5(‏ 
(0) سير أعلام النيلاء »)551١7/5(‏ السنة قبل التدوين» ص .)51١5(‏ 


عونا 


عثمان له يده واحترموه حتى أنه لما مات أبو هريرة كانوا يحملون سريره حتى بلغوا 
البقيع21؛ وقد اعتزل أبو هريرة رضى الله عنه الفتن بعد استشهاد عثمان رضى 
الله عنه20 . 

ط- ما حه ومزاحه: كان أبو هريرة رضى الله عنه حسن المعشرء طيب النفس» 
صافى السريرة» كان يحب الفكاهة ولمزاح» ومع هذا كان يعطى كل شىء حقه. 
فقد نظر إلى الدنيا بعين الراحل عنهاء فلم تدفعه الإمارة إلى الكبرياء» بل أظهرت 
واس ني لقا د ها( مع قاض مولعو لكيه اتإرقي عبان قط قد 
عليه بَرذعة وفى رأسه خلبة من ليف» يسير فيلقى الرجل» فيقول: الطريق قد جاء 
الأمير”. ويمر أبو هريرة فى السوق» يحمل الحطب على ظهره - وهو يومئد 
أمببرلمزوان - فقول لتغلية بن أبئ سالك القرظى- اوسع الطريق للأيزءيا ابن 
مالك» فيقول: يرحمك الله يكفى هذا!!! فيقول أبو هريرة: أوسع الطريق للأمير 
والحزمة عليه!؟». وكان يحب إدخال السرور إلى نفوس الأطفال» فقد يراهم 
يلعبون بالليل لعبة الأعراب» فلا يشعرون به حتى يلقى نفسه بينهم ويضرب 
برجليه كأنه مجنون فيفزع الصبيان منه ويفرون2*0» هاهنا وهاهنا يتضاحكون(". 
قال أبو رافع: وزقا وعان اب هريرة إلى عبشافةق اليل :كتيفيول :دع العراق 
للأمير - يعنى قطع اللحم - فانظر فإذا ثريد بزيت”". 

ى- حياته العلمية: صحب أبو هريرة رسول الله يك أربع سنوات» وسمع منه 
كثيراء وشاهد دقائق السنة» ووعى تطبيق الشريعة» وكان همه طلب العلم» وأمله 
التفقه فى الدي- 00 وكان حفظ أبى هريرة الخارق من معجزات النبوة2» فعن أبى 
هريرة: أن رسول الله يَلكِْةٌ قال: ألا تسألنى من الغنائم التى يسألنى أصحابك؟ قلت : 
أسألك أن تعلمنى مما علمك الله» فنزع نمرة كانت على ظهرى» فبسطها بينى 


.)51١ا( الكامل فى التاريخ (077/5). (0) السنة قبل التدوين» ص‎ )١( 

(5) طبقات ابن سعد نقلاً عن السنة قبل التدوين» ص (5148). 

(5)» (28) البداية والنهاية (38577/11). )١(‏ البداية والنهاية )384/1١1١(‏ فى الحاشية. 
7) البداية والنهاية .)9784/11١(‏ (4) السنة قبل التدوين» ص .)55١(‏ 
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وبيئله » ا أنظر إلى النمل يدب عليها غليهاء فحدتى حتين إذا استوعيك حليثه » 
قال: اجمعها فصرها إليك. فأصبحت لا أسقط حرقًا مما حدثنى 29 , 


وكان يقول رضى الله عنه: إِنّكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله عَوّ» وتقولون: ما للمهاجرين والاضانة سجدترة مثله» وإن إخوانى من 
المهاجرين يشغلهم العم فى الأسواق» وكان إخوانى من الأنصار يشغلهم عمل 
أموالهم» وكنت امرأ مسكيئًا من مساكين الصفة» ألزم رسول الله مَلدْدْ على ملء 
بطنى فأحضر حين يغيبون» وأعى حين ينسونء وقد قال رسول الله يك فى 
حديث يحدثه يومًا: نه لن يبسط أحد ثوب حتى حتى أقضى جميع مقالتى. ثم يجمع إليه 
ثوبه. إلا وعى ما أقول. فبسطت غرة 25 حتى إذا قضى مقالته» جمعتها إلى 
صدرى. فما نسيت من مقالة رسول الله 2 َكِبهِ من تلك شيع( 7 وفى رواية: إنه 
حدثنا يومًا فقال: من يبسط ثوبه حتى أقضى مقالتى» ثم قبضه إليه. لم ينس شيئًا سمع 
منى أبدا. ففعلت فوالذى بعثه بالحق» ما نسيت شيئًا سمعته منه0©. وعن أبى 
هريرة» قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا 
هريرة لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث؛ إن 
أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالص من نفسدا» . 

وكان أبو هريرة حافظًا متقئّاء ضابطا لما يروى» دقيقًا فى أخباره» فقد اجتمغت 
فيه صفتان عظيمتان تكمل إحداهما الأخرى. الأولى: سعة علمه وكثرة مروياته. 
والثانية : قوة ذاكرته وحسن ضبطه. وهذا غاية ما يتمناه أولو العلم*2. ويذكر لنا 
أبو الزعيزعة كاتب مروان ما يثبت إتقانه وحفظه فيقول: دعا مروان أبا هريرة 
فجعل يسأله» وأجلسنى خلف السرير» وجعلت أكتب عنهء» حتى إذا كان رأس 
الحول. دعا بهء فأقعده من وراء الحجاب». فجعل يسأله عن ذلك الكتاب» فما زاد 
ولا نقص ولا قدم ولا آخر؟. ولم يكن أبو هريرة راوية للحديث فقطء بل كان 
من رؤوس العلم فى زمانه» فى القرآن والسنة والاجتهاد. فإن صحبته وملازمته 
لرسول الله َه أتاحت له أن يتفقه فى الدين» ويشاهد السنة العملية» عظيمها 


. 7 سير أعلام النبلاء (؟/ 094) رجاله ثقات . (0) مسلم رقم‎ )١( 
سير أعلام التبلاء (؟/ 2)0904 مسلم رقم 594 . (58) سير أعلام النبلاء (0977/5) إسناده صحيح‎ )9( 
. )094/5( السنة قبل التدوين»ء ص (577). (1) سير أعلام النبلاء‎ )4( 


كن 


ودقيقهاء فتكونت عنده حصيلة كثيرة من الحديث الشريف. كل ذلك هيأ أبا هريرة 
لأن يفتى المسلمين فى دينهم نيفًا وعشرين سنة والصحابة كثيرون آنذاك17. 

ك- أصح الطرق عن أبى هريرة فى الحديث عن رسول الله: حكى عن ابن المدينى 
أن من أصح الأسانيد إطلاقًا حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبى هريرة("2؛ وأصح ما روى من الحديث عن أبى هريرة ما جاء عن: 

- الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة. 

- أبو الزناد عن الأعرج - عبد الرحمن بن هرمز - عن أبى هريرة. 

- مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. 

- سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. 

- معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. 


5 ا لد 
معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة © . 


الرد على الشبه التى أثيرت حول أبى هريرة رضى الله عنه: 

كتب بعض أهل الأهواء قديمًا فى الطعن فى أبى هريرة» وتابعهم فى هذا 
العصر بعض المستشرقين أمثال (جولد تسهير) و(شبرنجر) فى الطعن فى أبى هريرة 
رضى الله عنه بالظلم والبهتان» وكتب عيد الحسين شرف الدين العاملى الشيعى 
كتابًا تحت عنوان (أبو هريرة) وافترى فيه على أبى هريرة افتراءات يندى لها جبين 
العلم وتخز ضمير العلماء» وتجرح الحق» ولا تلتقى معه.» حتى انتهى إلى تكفير 
أبى هريرة7؟)» وقد استقى من هذا الكتاب أبو رية صاحب كتاب أضواء على السنة 
المحمدية. فكان أشد على أبى هريرة من أستاذه وأكثر ضلالا وزيفاء وأهم هذه 
الشبهات التى ألصقت بأبى هريرة رضى الله عنه: 


أ- عمر وأبو هريرة رضى الله عنهما: اتهم عبد الحسين شرف الدين وأبو رية 
أبا هريرة بأنه سرق عشرة آلاف دينار حينما ولى البحرين لعمرء فعزله وضربه 
)١(‏ السنة قبل التدوين» ص (54:). (0) السنة قبل التدوين» ص (59). 


(9) المصدر نقسه» ص (590). (؟) المصدر نفسه» ص (517307) . 
(65) أبو هريرة لعبد ا لحسيدىء عن (615 2.0 أضواء السنة المحمدية» ص .)1١95(‏ 
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2) 


يننا 


بالدرة حتى أدماه. لقد ذكرت جميع الروايات المعتمدة أن عمر رضى الله عنه 
قاسمه ماله» كما قاسم غيره من الولاة2'7» وليس فيها أنه ضربه حتى أدماه» وكان 
أبو هريرة يقول: اللّهم اغفر لأمير المؤمنين فلم يحقد على عمر رضى الله عنه مع 
أنه يعلم أن ما قاسمه إياه إنما هو عطاياه وأسهمه وغلة رقيقه» ولو أن عمر شك 
فى أمانة أبى هريرة بعض الشك لحاكمه وعاقبه العقوبة الشرعية» ولكنه عرف فيه 
الأمانة والإخلاص فعاد إليه بعد حين يطلبه للولاية فأبى أبو هريرة قبولها كما 
أسلفنا. هذا وجه الحق الذى أخفاه عبد الحسين وأبو رية» فعبد الحسين نقل رواية 
واحدة عن العقد الفريد لابن عبد ربه2"9» حيث وجد فيها ما يوافق هواه واكتفى 
أبو رية بالنقل عن عبد الحسين من غير أن يشير إلى المصدر ومن غير بحث أو مقارنة 
وتمحيص"". وهذا يدل على حرصهم على التزوير والإخلال بالأمانة العلمية. 

ب - هل تشيع أبو هريرة للأمويين؟ ووضع أحاديث فى ذم على وأبنائه؟ وقد اتهمه 
عبد الحسين بأنه دعاية الأمويين فى سياستهم» فتارة يفتكت الأحاديث فى 
فضائلهم. . وتارة يلفق أحاديث فى فضائل الخليفتين نزولاً على رغائب معاوية 
وفئته الباغية”؟©. وجمع أبو رية فى هذا الموضوع كل شتائم كتب الشيعة فى أبى 
هريرة ونيش الأكاذيب والافتراءات على صحابة رسول الله واعتمد الكتب التى لم 
يعرف مؤلفوها بالصدق ولا بالتمحيص فى الرواية أو التى عرف مؤلفوها بالبغعض 
القاتل لأبى هريرة» والعقيدة التى ندين بها أن أبا هريرة رضى الله عنه كان محبً 
لآل بيت رسول الله يِه روى فى فضائل الحسن والحسين أكثر من حديث0, 
ولم يناصب أهل البيت العداء قط ومشهور عنه أنه تمسك بسنة رسول الله يلل 
فكان يحب من أحبه رسول الله يِه ومن العجيب أن يدعى إنسان نهل عن 
العلم بعضه أن أبا هريرة يكره عليا وأهله رضى الله عنهم"2» وقد كتب الأستاذ 
عبد المنعم صالح العزى كتابه القيم فى الدفاع عن أبى هريرة» وبين حبه لعلى 
(1) تاريخ الإسلام (7/ 0888 حلية الأولياء (1/ )38٠‏ البداية والنهاية .)741//1١1(‏ 


() السنة قبل التدوين» ص (478). (") المصدر نفسهء ص (579). 
(؟) أبو هريرة لعبد الحسين» ص (70). 1 
(5) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» ص (3019, 804). 

() البرهان فى تبرئة أبى هريرة من البهتان» ص .)١797(‏ 
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وفاطمة رضى الله عنهما وبين بأنه يروى منقبة على يوم خيبر» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله 
ورسوله يفتح الله على يديه - ثم روى إعطاءه إياها(!2» أفهذه رواية كاره لأمير 
المؤسقية ضلن تضق اللشبعيه؟"". “قن متاق قتاطمة وى الله عنينا برؤى أبؤ 
هريرة قول النئ كلو إن فاظمة سيندة نساء اس 7:«وروق أبو هريرة أحاديك فى 
حب الحسن بن على» وله معه وقائع وأخبار تدل على حب عظيم كان يكنه 
للحسن”*؟2. ويروى لنا أبو هريرة صورة لحبه للحسن رضى الله عنه مع النبى كي 
فيقول: لا أزال أحب هذا الرجل بعد ما رأيت رسول الله يده وهو يدخل 
أصابعه فى لحية النبى يَيِِِ والنبى يدخل لسانه فى فمه» ثم قال: اللّهم إنى أحبه 
فأحبه”"؟. فلا غرابة بعد هذا الحب أن رأينا أبا هريرة يبكى يوم يموت الحسن 
ويدعو الناس إلى البكاء"2» يقول: من حضر ذاك اليوم: رأيت أبا هريرة قائما 
على المسجد يوم مات الحسن يبكى وينادى بأعلى صوته: يا أيها الناس» مات اليوم 
حب رسول الله يده فابكوا”؟» ولم يكن حب الحسين بن على أقل ظهورا عند 
أبى هريرة من حب الحسن» إذ ينقل لنا حادثة أخرى للنبى عَلِِْ فيقول: ما.رأيت 
الحسين بن على إلا فاضت عينى دموعّاء وذاك أن رسول الله يِه خرج يوم 
فوجدنى فى المسجدء فأخذ بيدى واتكأ على» فانطلقت معه حتى جاء سوق بنى 
قينقاع» قال: وما كلمنى فطاف ونظر» ثم رجع ورجعت معه فجلس فى المسجد 
واحتبى» وقال لى: ادع لى لكاع؛ فأتى حسين يشتد حتى وقع فى حجره ثم أدخل 
يده فى لحية رسول الله يَيَدِةْ فجعل رسول الله يَتَدِةِ يفتح فم الحسين فيدخل فاه فيه 
ويقول: اللّهم إنى أحبه فأحبه». والقصة هذه رواها البخارى وفيها أنه الحسن لا 
الحسين» لكن الحاكم أشار إلى أن كلا الروايتين محفوظة واردة» وذلك محتمل» 
لأن فيها ذكر الرجوع إلى المسجد2»2'”7 ولقد أثبت عبد المنعم العزى فى كتابه أقباس 


(1) موك - 60-7 الادله الافرة سكن قر الدفاء يي مسا والشر لاس د كو ؛ 
(9) التاريخ الكبير للبخارى )777/١(‏ يسند موصول. 

(:) الأدلة الباهرة» ص .)١"5(‏ (45) المستدرك )١19/7(‏ بسند صحيح . 
(5) الأدلة الباهرة» ص .)١70(‏ (0) التهذيب 21/0" . 


(6) المستدرك .)١7/87/7(‏ 
(9) الأدلة الباهرة على نفى البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة» ص .)١70(‏ 


لدلسنا 


من مناقب أبى هريرة بالدلائل القطعية الكافية اعتداد أبناء على رضى الله عنهم 
بحديث أبى هريرة» وروايتهم عنه» ورواية كبار فرسان على وأمراء جنده» الذين 
قاتلرا معه فى معارك الجمل وصفين والنهروان عن أبى هريرة» ورواية جمهرة من 
التابعين عنه ممن لاقوا عليًا رضى الله عنه ورووا عنه» ورواية عدد كبير آخر من 
جماهير الشيعة والكوفيين ومحبى ذرية على من طبقة أتباع التابعين والطبقة التى 
تليهم لحديث أبى هريرة» واستعماله له» واستدلالهم به وقدوينه فل كتبهب27 

إن الحقيقة العلمية التاريخية تقول: لا يوجد أى دليل يعتمد عليه فى تشيع أبى 
هريرة للأمويين» أو محاربته وعداوته لعلى وأبنائه» وإنما ظلم وافتراء واخمتلاق 
على الحقيقة» وإنما ما نسب إليه من أحاديث فى مدح الأمويين» إنما هى ضعيفة 
وموضوعة عليه وأهل الخبرة فى هذا الشأن بينوا الكذابين والواضعين لها9' . 

وأما دعوى كون الدولة الأموية وضعت أحاديث لتعمم بها رأيّا من آرائهاء فهذه 
دعوى لا وجود لها إلا فى خيال الكذابين» فما روى لنا التاريخ أن الحكومة 
الأموية وضعت أحاديث» ونحن نسأل من زعم ذلك أين هى تلك الأحاديث التى 
وضعتها الحكومة؟ إن علماءنا اعتادوا ألا ينقلوا حديثًا إلا سنده» وها هى أسانيد 
الأحاديث الصحيحة محفوظة فى كتب السنة» ولا نجد حديئًا واحدا من آلافها 
الكثيرة فى سنئده عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو أحد عمالهم كالحجاج وخالد 
القسرى وأمثالهم» فأين ضاع ذلك فى زوايا التاريخ لو كان له وجود؟ وإذا كانت 
الحكومة الأموية لم تضع بل دعت إلى الوضعء فما الدليل على ذلك؟2©"7»: وأما 
ما زعمه عبد الحسين وأبو رية بأن أبا هريرة كذب على رسول الله إرضاء للأمويين 
ونكاية بالعلويين”؟'» فأبو هريرة من كل هذا براء» ولكنهما أوردا أخبار ضعيفة 
وموضوعة لا أصل لها'*؟» وكل ما كان فى هذا الشأن وما جاءنا من هذه الأخبار 
الباطلة إنما كان عن طريق أهل الأهواء الداعين إلى أهوائهم» المتعصبين لمذاهبهم» 
() البرهان فى تبرئة أبى هريرة من البهتانء ص .)١58(‏ 
(6) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» ص (507). 


(4) أبو هريرة عبد الحسين» ص (2)090 أذ اء على السنة» (.14). 
صو ص 
(0) السنة قبل التدوين» ص .)55١(‏ 


ب 


فتجرؤوا على الحق» ولم يعرفوا للصحبة حرمتهاء فتكلموا فى خيار الصحابة 
واتهموا بعضهم بالضلال والفسق» وقذفوا بعضهم بالكفر وافتروا على أبى بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم27. ولقد كشف أهل الحديث عن هؤلاء الكذبة» وكشف 
الله بهم أمر هذه الفرق وأماط اللثام عن وجومه المتسترين وراءها فكان أصحاب 
الحديث هم جنود الله عز وجل» بينوا حقيقة هؤلاءء وأظهروا نواياهم وميولهم, 
فما من حديث أو خبر يطعن فى صحابى أو يشكك فى عقيدة» أو يخالف مبادئ 
الديق كدي 1ه شهابة اهو الثن مم سين وعقير ةع قله قاهاء 
هؤلاء مردود حتى يشبت زعمهم بحجة صحيحة مقبولة» وكيف نتصور معاوية 
يحرض الصحابة على وضع الحديث ككذبًا وبهتانًا وزورا» ليطعنوا فى أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه("2» وقد شهد علماء الأمة من الصحابة والتابعين على عدالة 
معاوية» وقد بين مواقفه من أمير المؤمنين على رضى الله عنه ولم يذكر فى مصدر 
موثوق به ما يدل على أن عليًا رضى الله عنه كذب أبا هريرة أو نهاه عن الحديث» 
ولكن بعض أعداء أبى هريرة يستشهدون برواية مكذوبة عن أبى جعفر الإسكافى» 
وهى أن عليًا لما بلغه أبو هريرة قال: ألا إن أكذب الناس - أو قال أكذب الأحياء 
على رسول الله - أبو هريرة الدوسى”©. فهذه رواية مردودة لا نقبلها عن 
الإسكافى» لأنه شيعى محترف» ومعتزلى ناصب أهل الحديث العداء7؟2» وقد رد 
ابن قتيبة على جميع ما ألصقوه بالإمام على طعنًا فى أبى هريرة 2. 

ج- كثرة حديثه: أذ النظام المعتزلى على أبى هريرة كثرة حديثه وتابعه بعض 
المعتزلة قديمًا ومنهم بشر المريسى» وأبو القاسم البلخى» وقد رد ابن قتيبة على 
الاق فى متايه ب(كاريلن متلق لحني )ودرا ندم القروة اساي قن فر 
بعض المتأخرين كعبد الحسين شرف الدين الشيعى الذى سود صفحات كثيرة من 
كتابه (أبو هريرة)20)) يشكك فى مروياته ويستكثرهاء ويوهم القارىء أن ما رواه 
أبو هريرة أكثر ما رواه الصحابة الذين اشتغلوا بأمور الدولة وسياستهاء ويثير هذه 
)١(‏ العواصم من القواصم» ص (147» 2187)» السنة قبل التدوين» ص (447). 

(5) السنة قبل التدوين» ص (545). 

(6) شرح نهج البلاغة (6574/1). (5) السنة قبل التدوين» ص (547). 
(4) تأويل مختلف الحديثء ص (77: )2١‏ وما بعدهاء السنة قبل التدوين» ص (550). 
(1) أبو هريرة» ص (10) وما بعدهاء السنة قبل التدوين» ص (455). 


هن 


القيونة افنلها أو ةا في كنانة أفتطو ال سل المنة المحوية أ :وكيك الام 
جميعًا بأخبار ضعيفة أو موضوعة أحيانًاء وبتأويلات وموازنات باطلة أحيانًا 
أخرى» وتلتقى أهواء هؤلاء بأهواء بعض المستشرقين أمثال «جولد تسيهر» الذى 
استكثر أيضًا مرويات أبى هريرة2» وخلاصة أقوالهم» أن أبا هريرة تأخر 
إسلامة» وروئق عن 'رسول الله يق (21090/4) تحديكا» وى أكفر كثيرا مما.رواه 
الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة الذين سبقوه إلى الإسلام””"»: ومن الخطأ 
الفاحش أن يقارن الخلفاء الراشدون وأبو هريرة فى مجال الحفظ وكثرة الرواية 
لأسباب عديدة منها: 


- صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضى الله عنهم سبقوا أبا هريرة فى 
صحبتهم وإسلامهم. ولم يرو عنهم مثل ما روى عنه» إلا أن هؤلاء اهتموا بأمور 
الدولة» وسياسة الحكم. وأنفذوا العلماء والقراء والقضاة إلى البلدان» فأدوا الأمانة 
الح هاء كما أدى ؤلاء الأمانة في توجيه شتئون الأمة» فكما لا : خالد 

فلو قن بوتبسة سمو 8 

ابن الوليد على قلة حديثه عن الرسول ##ثة لانشغاله بالفتوحات» لا نلوم أبا هريرة 
على كثرة حديثه لانشغاله بالعلم7). 

- انصراف أبى هريرة إلى العلم وال لتعليم» وا حتياج الناس إليه لامتداد عمره» 
يجعل الموازنة بينه وبين غيره من الصحاية الشسابقين أو الخلفاء الراشدين غير 
صحيحة ) لع ل ب ان وكون أبى هريرة رضى الله عنه أكثر رواية من 
السيدة عائشة رضصى الله عنها لأنها كانت تفتى الناس فى دارها» وأما أبو هريرة» 
فقد اتخذ حلقة له فى المسجد النبوى» كما كان أكثر احتكاكًا بالناس من السيدة أم 
المؤمنين عائشة بصفته رجلاً» كثير الغدو والرواح» وأضيف إلى هذا أن السيدة 
عائشة كان جل همها موجها نحو نساء المؤمنين» وكان يتعذر د حول كل إنسان 
عليها"“2. إن نظرة مجردة عن الهوئ تدرك أن ما روى عن أبى هريرة من 
الأحاديث لا يثير العجب والدهشة» ولا يحتاج إلى هذا الشغب الذى اصطنعه 
)١(‏ أضواء على السنة المحمدية» ص )١١١(‏ وما بعدها. 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية ‏ مادة حديث نقلاً عن السنة قبل التدوين» ص (557). 


0( السنة قبل التدوين» ص (/8557). (5) المصدر تنفسهء ص .)50١0(‏ 
(45) المصدر نفسهء ص .)50١(‏ (0) المصدر نفسهء ص .)50١(‏ 


فنا 


أهل الأهواء وأعداء السئن» وإن ما رواه عن رسول الله 2 سواء أسمعه منه أم 
من الصحابة لا يشك فيه لقصر صحبته» بل إن صحبته تحتمل أكثر من هذاء لأنها 
كانت فى أعظم سنوات دولة الإسلام دعوة ونشاطاء وَتُعلديمًا وتوجيهًا فى عهد 
رسول الله 0-7 

- كثرة ملازمته للنبى غ4ة: فقد صحب النبى أربع سئين » فعن أبى هريرة 
قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آبتان فى كتاب الله» ما حدثت 
حديث ثم يتلو: « إن اين يَكْمَمُونَ ما أنْرنَا من الات والهدئ من بعد م باه لاس 
فى الكتاب أولئك يلعنهم اللّه ويلعنهم اللأعنون 029 إلا اّذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا 
فأولتك أتوب عليهم ونا التؤاب الرّحيم 4 [البقرة: 2189 .]11١‏ إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل 
فى أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله م بشبع بطنه ويحضر ما لا 
يحفورون ووحقظل لا عع 0 

- دعاء النبى يَلَِةِ له فى الحفظ: فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت يا 
رسول الله إنى أسمع منك حديئًا كثيرً أنساه» قال: ابسط رداءك. فبسطهء» قال: 
فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شينًا بعده0". 

- كثرة تلامذته والناقلين عنه: فكان غدد تلامذته قريبًا من ثمانمائة7؟ . 

- تأخر وفاته: فقد قيل: ده وقيل: 9هه. ثم إن هذه الأحاديث المنقولة عنه 
تنقسم إلى ما يلى: 

* ما كان ضعيف السند لاا يصح عن أبى هريرة . 

* ما كان مكررًا. 


* ما كان له أكثر من إسناد. 
* ما رواه عن أكابر الصحابة كالعشرة وأمهات المؤمنين وغيرهم 


. ١69 السنة قبل التدوين»ء ص (557). (0) البخارى رقم 2114 رقم‎ )١( 
قبل التدوين؛ ص حار 1م11 روم‎ 

(7) البخارى رقم 2119 مسلم رقم 17١‏ . 

(5) حقبة من التاريخ» ص (777)» سير أعلام النبلاء (5 / 010/9). 


تفن 


* ما كان موقومًا عليه من كلامه27. وقد اتفق البخارى ومسلم على إخراج 
ثلاثمائة وستة وعشرين حديئًاء وانفرد البخارى بشلاثة وتسعين» وانفرد مسلم 
بشمانية وتسعينء ثم إن جل الأحاديث التى رواها أبو هريرة لم ينفرد بها عن 
رسول الله يَدُدٌ بل شاركه فى روايتها غيره من الصحاية20» وأما اعتراض الشيعة 
على مروياته» فإن جابر بن يزيد الجعفى روى عن محمد الباقر رضى الله عنه 
7(" وروى أبان 
ابن تغلب عن جعفر الصادق رضى الله عنه ثلاثين ألف حديث227» وروى محمد 
ابن مسلم عن الباقر ثلاثين ألف حديث؛» وعن الصادق ستة عشرة ألف 
حديث2*0, وهذا يبين تناقضهم . 

وقد شهد لأبى هريرة الصحابة والتابعون وجهابذة العلم بقوة الحفظ وحضور 
الذاكرة2. فقد قال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله يك 0 
0 وقال الشافعى: أبو هريرة أحفظ من روى 0 . وقال 
الذهبى:.. سيد الحفاط الأثبات2©9» وقال أيضًا: وأبو هريرة إليه المنتتهى فى حفظ 
20220 


سبعين ألف حديث » وعن بافى الائمة مائة وأربعين ألف حديث 


ما سمعه من رسول الله يَتَدٌ وأدائه بحروفه 
وقد دافع الكثير من العلماء عن أبى هريرة وردوا الشبهات التى ألصقت به ومن 
الكتب لامرك ب لا ول ال الجر بجا ابر العصرانيون بين مزاعم 
التجديد وميادين التغريب7١١2»‏ وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية9؟3) , 
ل- بكاء أبى هريرة فى مرض موته ووصية معاوية بورثته: لما حضر أبو هريرة ا موت 


بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكى دنياكم هذه. ولكن ن أبكى على بعد 


يق حقبة من التاريخ ص (5795). زفق المصدر نفسه ) ص 5795). 
() خاتمة وسائل الشيعة» ص .)١15١(‏ (4) رجال الكشى» ص (4). 


(0) مشيخة الصدوق» ص (1). 

(1) موقف المدرسة العقلية من السيرة النبوية» الأمين الصادق (5/ 75) . 

(0) سير أعلام النبلاء )1١5-0/5(‏ رجاله ثقات إسناده صحيح . 

(8) المصدر نقسه (099/5) . (4) المصدر نفسه (09/8/7). 

2 المصدر نقسه (5197/5). () العصرانيون» محمد حامد الناصرء ص .)١١6(‏ 
() موقف المدرسة العقلية (؟/ 9/5). 


تغمن 


سفرى وقلّة زادى» وإنى أصبحت فى صعود مهبط على جنة ونار» لا أدرى إلى 
الوا عله و لواروص داواي :اا" بوص ان غايه الوليد ووش اي أب شقان 
وال المثينة أؤقق القوم :أبن عمر واب وستعنيد' الكذرى,وخلق» وكانه ركاته قن دازه 
بالعقيق» فحمل إلى المدينة» فصلَّى عليه ثم دفن بالبقيع - رحمه الله ورضى الله 
عنه - وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبى 00 وكتب إليه معاوية أن 
انظر ورثته فأحسن إليهم؛ واصرف إليهم عشرة آلاف درهم» وأحسن جوارهم» 
وأعمل إليهم معروفًاء فإنه كان ممن نصر عثمان» وكان معه فى الدار7"©. 

هل أراد معاوية أن ينقل منبر رسول الله من المدينة إلى الشام؟ 

ذكر الطبرى فى تاريخه فى أحاديث عام - 4ه بأن معاوية أمر بمنبر رسول الله 
يله أن يحمل إلى الشام فحرك فكسفت الشمس حتى ركيت النجوم بادية يومئذ» 
فأعظم الناس ذلك» فقال: لم أرد حمله؛ إنما خفت أن يكون قد أرض9) 
كرك لبد تركب ميريلد 1 :وس وى نوو اب اي بان عار ف ا ا 
نعطي سول الله وطن لقا لا يتركان بالمدينة» وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان 
وأعداؤه» فلما قدم طلب العصا وهى عند سعد القرظى» فجاء أبو هريرة وجابر 
بن عبد اللهء فقالا: يا أمير المؤمنين» نذكرك الله عز وجل ألا تفعل هذاء فإن هذا 
لا يصح» تخرج منبر رسول الله يك من موضع وضعهء وتخرج عصاه من 
المدينة. فترك ذلك معاوية» ولكن زاد فى المنثبر ست درجات» واعتذر إلى 
الناس20. وقد تحدثت الروايات السابقة عن القضايا التالية: 


١‏ - عزم معاوية رضى الله عنه على نقل منبر رسول الله وعصاه إلى الشام: فقد 
ذكرة الرسو يع بكار" والعقتوتىنوايى الى » دوق :أن يشيروا إلى شين 


. )389/١١( المصدر نفسه‎ )5( . 23*85 /1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)87١( (؟) أى: أصابته الأرضة وهى دويبة تأكل الخشب القاموس المحيط» ص‎ 
. كان رسول الله يكْةٌ إذا أراد أن يخطب توكأ على عصا‎ )4( . )١90 /5( تاريخ الطبرى‎ )5( 


() البداية والنهاية 2)7١5/1١1١(‏ تاريخ الطبرى (5/ .)١98‏ 
)2 المنتظم (77107/5) : 


إنففا 


العصاء أما ابن الكثير © واين كثير 22 فقد أورد نخبر المنبر والعصاء هذا وقال 
الدكتور خالد الغيث: ولم أقف على رواية صحيحة تؤكد مزاعم الواقدى هذا 
فضلاً عن أن دين معاوية» وعدالته» وصحبته لرسول الله يديه تمنعه من حمل منبر 
رسول الله يََِْةٌ من المدينة إلى الشام وهو يعلم قوله علو : امنا بين بين ومسرئ 
روضة من رياض الجنة»2"7. هذا وقد أورد عبد الرزاق7؟) خبر قدوم معاوية رضى 
الله غنه المدية 'وؤيادته درجات الخثير دون الأشارة: إلى إزادة مغاؤية تقل المخبر إلى 
الشام» أو أخحذ العصاء وزيادة معاوية رضى الله عنه للمنبر وكسوته تعد من مناقب 
معاوية التى حاول بعض الأخباريين طمسها وتشويهها!. 

؟- خبر ربط كسوف الشمس بتحريك المنبر: فقد ذكره عبد الرزاق والزيير بن 
ار وان يفورق الاين الخقرةة وو دعن لا عي مب لفق 019 
الشيعى إلى حدوث زلزلة عند تحريك المنبرء وهذا الخبر لم يرد بإسناد صحيح» 
هذا فضلاً عن أن كسوف الشمس على افتراض حدوثه» فإنه لم يكن نتيجة 
لتحريك المنبر ليس إلاء وقد حصل ما يشبه ذلك فى عهد الرسول كَلِْة؛ حيث 
أخرج البخارى من طريق المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: كسفت الشمس 
على عهد رسول الله يِه يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم ؛ فقال رسول الله يََيِِةِ : «إن الشنمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد. ولا 
لحياتهء فإذا رأيتم فصلواء وادعوا الله». وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكَِيْهِ : «إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله؛ لا ينتكسفان لموت أحد. 
ولق ائلة شان رقو قي ا 29317 

*- اتهام معاوية رضى الله عنه ببغض أهل المدينة (الأنصار): لكونهم قتلة عثمان 


ابن عفان رضى الله عنه» هذا الخبر أورده اين الأثير١22‏ وهو خبر ضعيف 


.)5١4/1١1( الكامل فى التاريخ (؟/ركهة) . (؟) البداية والنهاية‎ )١( 
. )18 #0 المصنف‎ )4( . )١١9/5( البخارى» صحيح البخارى مع القتح‎ )”( 

(5) مرويات خلافات معاوية فى تاريخ الطيرىء» ص (089. () فتح البارى (؟/ 554) . 
69 المنتظم 778/4١‏ . (8) الكامل (827/0:) . 

. )95١5 /١1١( البداية والنهاية‎ )9( 

)147 /5( الكامل‎ )١١( البخارى: صحيح البخارى مع الفتح(117/1).‎ )١١( »2٠١( 


كا 


الإسناد(١2».‏ وقد بينت موقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان» وكيف أن كعب بن 
مالك الانصارى حث الأنصار على نصرة عثمان رضى الله عنه» وقال لهم: يا 
معشر الأنصار» كونوا أنصار الله مرتين» فجاءت الأآنصار عثمان» ووقفهوا يبابه 
ودخل زيد بن ثابت الأنصارى رضى الله عنهء وقال له: هؤلاء الأنصار يالباب» 
إن شئت كنا أنصار الله مرتين22. فرفض القتال» وقال: لا حاجة لى فى ذلك» 
ك0 . وأما زعمهم أن معاوية يبغض الأنصار رضى الله عنهم لكونهم قتلة 
عثمان رضى الله عنه» فمردود بحا ورد من حقيقة موقف الأنصار من عثمان رضى 
الله عنه» كما أن تقريب معاوية للأنصار وتوليته إياهم .فى مناصب هامة وحساسة 
رد هذه القزية: ومن القوافه غلن ذلك 

وت توليته فنشالة بن عبين الاتصارئ :رضن الله عله قضاء ومدق" :وتزليته إياه 

منصب أمير البحرية الإسلامية فى مصر". 
1- تعيينه النعمان بن بشير الأنصارى رضى الله عنه أميراً على الكوفة©. 


'- تعيينه مسلمة بن مخلد الآأنصارى رضى الله عنه أميراً على مصر والمغرب 


0 
4- تعيينه رويفع ون خارك الارها فج فتن الله ام حلي ران 30 
رابعًا: مكة: 


- ولاية خالد بن العاص بن هشام رضى الله عنه: ولى معاوية -فى سنة 47ه-. 
مكة خالد بن العاص بن هشام”"2» وبعد أن سمى الطبرى من ولى مكة فى سنة 
اوساو ان اده بحو للك موك هن تمدو عوال وك + ركس 


(0) فتنة مقتل عثمان للغبان الملحق ص )7١ ١(‏ إسناده حسن لغيره . 
(*) مرويات خلافة معاوية ص )79١(‏ فتنة مقتل عثمان )١157/١(‏ . 


(:) الاستيعاب »)١557/5(‏ الإصابة (339/1/0؟) . (05) رياض النقوس للمالكى /١(‏ 80). 
(3) مرويات خلافة معاوية ص )91١(‏ نقلا عن تاريخ الطبرى ٠‏ (") المصدر نفسهء ص (0597). 
(6) الاستيعاب (؟/ 5 50) . (9) تاريخ الطبرى (817//7). 


.)707/8( مرويات خلافه معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ )٠١( 


يفنا 


بعبارة: وكانت الولاة والعمال على الأمصار فى هذه السنة من تقدم ذكره قبل9©, 
أو عبارة نحوها وقد تابعه كل من ابن الجوزى(©. وابن الأثير 9 , 
نخاس ::ولآة الطائف: 

لم يذكر الطبرى أسماء ولاة الطائف» لكن وردت عنده رواية تفيد تولى بعض 
بنى حرب الطائفء. وفيما يلى نص هذه الرواية: وكان معاوية إذا أراد أن يولى 
رجلاً من بنى حرب ولاه الطائف» فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معهاء 
فإن أحسن الولاية» وقام بما ولى قيامًا حسنًا جمع له معهما المدينة» فكان إذا ولى 
الطائف رجلا قيل: هو أبى جاد”؟'» فإذا ولاه مكة قيل: هو فى القرآن» فإذا ولاه 
المدينة قيل: هو قد حذق220. أما بالنسبة لمن ولى الطائف من بنى حجرت فإن رواية 
الطبرى تسكت عن تسميتهم» لكن ورد عند البلاذرى ما يفيد تولية عنبسة بن أبى 
سفيان بن حرب وعتبة بن أبى سفيان بن حرب على الطائف27. 
نادم مصر: 

-١‏ ولاية عمرو بن العاص رضى الله عنه: ولى معاوية عمرو بن العاص على 
٠‏ مصر عام ١4ه(".‏ وهذا من باب وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب» فعمرو 
فاتح مصر وواليها على عهد عمر وعثمان رضوان الله عليهم» وهو أقرب الناس 
لتولى هذه الولاية الهامة2. وقد تكاثرت الروايات الموضوعة والضعيفة فى العلاقة 
بين عمرو ومعاوية رضى الله عنهماء واشتمل على مغامز خفية ومعلنة على 
الرجلين» وتشير بعضها إلى أن معاوية قد أعطى ولاية مصر لعمرو بن العاص 
مكافأة له نظير وقوفه إلى جانبه أثناء الفتنة التى أعقبت استشهاد عثمان بن عفان 
رضى الله عنه» وهذا الأمر قد بينته فى كتابى عن على بن أبى طالب رضى الله 


.0505-1937/0( مرويات خلافة معاوية»ء ص (378) نقلا عن تاريخ الطبرى (0) المنتظم‎ )١( 
.)7978( الكامل فى التاريخ نقلاً عن مرويات خلافة معاوية» ص‎ )( 

(5) هو أبى جاد: فى أول الأمر. 

)2( تاريخ الطبرى» مرويات خلافات معاوية. ص (7094). 

() أنساب الأشراف (394/5)» مرويات خلافة معاوية» ص (779). 

(0) مرويات خلافة معاوية (2741 7847). (8) المصدر نقسهء ص (5875). 
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عنه بأن وقوف عمرو بن العاص مع معاوية فى المطالبة بالتعجيل بتطبيق القصاص 
على قتلة عثمان لم يكن تضامئًا من عمرو مع شخص معاوية بل كان نابعًا من 
اجتهاد عمرو الشخصى فى هذه المسألة» حيث رأى رضى الله عنه اللأخذ بالقود 
من قتلة عثمان على الفورء فكان هذا الاجتهاد من عمرو بن العاص متطابقًا مع 
اجتهاد معاوية فى القضية نفسها(2. وقد كانت ولاية عمرو بن العاص على مصر 
ذات صلاحيات واسعة بسبب ما كان يتمتع به من مقدرة إدارية فائقة» وقابليات 
سياسية وعسكرية متميزة» فقد واصل فتوحات الشمال الإفريقى ونظم أمر العطاء 
والأعوان:#النناء والزراعة والزئ تعصى وقد بقن عمرو فى ولازة عفن 19 بن وكاتة 
عام 57 ه. ش 

- وصيته عند موته: يروى ابن شماسة المهرى وصية عمرو بن العاص لحظة 
احتضاره فيقول: حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت”2. فبكى 
طويلاً وحول وجهه إلى الجدارء فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بَشرك رسول الله 
يد بكذا؟ أما بشرك رسول الله يد بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل 
ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء إنى كنت على أطباق 
تارق 120 القن رأعتن :وما انحن اعد بنع سول الله كلاد م دوالك احه ل 
أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. لو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
النارء فلما جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت النبى يَلَدْةٍ فقلت: ابسط يمينك 
فلأبايعك. فبسط يمينه» قال: فقبضت يدىء. قال: مالك يا عمرو؟ قال: 
قلت: أردت أن اشترطء قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لىء قال: أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟2220 وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج 
هدم ما كان قنيله؟ وما كان احل احك إلى من رسو الله ككلة ولا أجل فى 
عينى منه» وما كنت أطيق أن أملأ عينى منه إجلالاً له ولو سئلت أن أصفه ما 
(؟) مصر فى العصر الأموى» عدنان أحمد الجنالبى» ص (59» 050). 


(؟) فى سياقة الموت: أى: حال حضوره . (5) أى: على ثلاث أحوال . 
(0) أى يسقطه ويمحو أثره» وصايا وعظات قيلت آخر الحياة للحموى» ص .07١(‏ 


افيف 


أطقتة. لاق له أكن أملا في من ولوفك علق تلك اال لريسوت أن 
أكون من أهل الحنة(1 , 

وجاءءتن ويه ' م الايد كارك الج اكاة واقاته ناد اارقي4 لي أماليء 
فإذا مت فلا تبكين على باكية؛ ا 1 50321 
مخاصمء نر علق الترلي متك وإن سد الاين لبن بالل بالترات من سنن 
المي ولا معدن قن قر لفقي وله مسر 1 ورذااكوا مويق لافعدو عدد قر 
نحر جذور وتقطيعهاء أستأنس ل وقد روى مسلم هذا الحديث فى صحيحه: 
كى أستأنس بكم لأنظر ماذا أراجع به رسل ربى عز وجل”"» وفى رواية: أنه بعد 
هذا حول وجهه إلى الجدار وجعل يقول: اللهم أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء 
ولا يسعنا إلا عفوك. وفى رواية: أنه وضع يده على موضع الل من عنقه» ورفع 
رأسه إلى السماءء وقال: اللهم لا قوى فأنتصرء ولا برىء فأعتذرء ولا مستكبر بل 
مستغفرء لا إله إلا أنت» فلم يزل يردّدها حتى مات رضى الله عنه©) 

؟ - ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه: كانت وفاة عمرو ليلة الفطر 
سنة ثلاث وأربعين» واستخلف ابنه عبد الله على صلاتها وخراجهاء 2*0 وبعد وصول 
خبر وفاة عمرو بن العاص إلى معاوية قام بتعيين أخيه عتبة على مصر وذلك فى شهر 
"2. أى أن ولاية عبد الله بن عمرو على مصر لم 
تزد على شهرين وهى الفترة التى استغرقها وصول خبر وفاة عمرو إلى معاوية؛ 
واتخاذه لقرار تعيين الوالى الجديد2. وقد وصف الذهبى عبد الله بن عمرو بقوله: 
الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله وابن صاحبه أبو محمد وقيل أبو عبد 
الرحمن. . . وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوهاء وقد أسلم قبل 
أبيه فيما بلغناء ويقال: كان اسمه العاصء فلما أسلم غيره النبى ككْدٌ بعبد الله( 
وقد ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب فكان من ملوك الصحابة(؟2. 


ذى القعدة من سنه ة ثلاث وأربعين 


. )١537/11( (؟) البداية والنهاية‎ .)١5١( مسلم رقم‎ )١( 
.)1١51١7/11١( مسلم (151). (5) البداية والنهاية‎ )5( 
.)909( ولاة مصر للكتدى» ص (09). (0) المصدر نفسهء ص‎ )5( 

(/7) مرويات خلافة معاوية» ص (585). (8) سير أعلام النبلاء (9/ 4). 


(4) المصدر نفسهء ص (/ا0). 


لذن 


” - ولاية عتبة بن آبى سفيان: ولد على عهد رسول الله كَنْةِ ولاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الطائف وصدقاتها ثم ولاه معاوية مصر حين مات عمرو 
ابن العاص» وكان فصيحًا خطيبّاء يقال: إنه لم يكن فى بنى أمية أخطب منه. 
خطب أهل مصر يوم وهو وال عليها فقال: يا أهل مصر خف على الستتكم مدح 
الحق ولا تأتونه» وذم الباطل وأنتم تحيزرق #الجان يمل افا نفل تخملهاء 
ولا ينفعه علمهاء وإنى لا أداوى داءكم إل بالسيف»ء ولا أبلغ السيف ما كفانى 
السوط»ء ولا أبلغ السوط ما صلحتم بالدرة» وأبطئ عن الأولى إن لم تسرعوا إلى 
الآخرة» فألزموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله لكم علينا. وهذا يوم 
ليس فيه عقاب» ولا بعده عتاب. 2١١‏ وجاء فى رواية: . . . لنا عليكم السمع ولكم 
علينا العدل» فناداه المصريون من جنبات المسجد سمعّاء سمعاء فناداهم عدلاً 
عدلة”"2. وقد قام عتبة ببناء دار الإمارة بعد أن حرج مرابطًا فى الاسكندرية0؟2 
وكان عتبة قد اتخذ لأولاده مؤديّاء يعلمهم ويربيهم»ء فقد عهد لعيد الصمد بن 
عبد الأعلى ليكون مؤدبًا لولده؟2» ووجه مؤدب أولاده بتتبع أساليب التشويق 
وتحبيب دراسة كتاب الله إلى نفوسهم فقال له: علمهم كتاب الله» ولا تكرههم 
عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروهل*2» وجاء فى رواية: ليكن أول ما تبدأ به من 
إصلاحك بنى إصلاحك نفسكء. فإن أعينهم معقودة بعينيكء. فالحسن عندهم ما 
استحسنت» والقبح عندهم ما استقبحتء علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه 
فيملوه» ولا تتركهم منه فيهجروه» ثم روهم من الشعر أعفه؛ ومن الحديث 
أشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام فى 
السمع مضلة للفهم» وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وجنبهم محادثة 
النساءء وتهددهم بى» وأدبهم دونى» وكن لهم كالطبيب الذى لا يعجل بالدواء 
حتى يعرف الداء» ولا تتكل على عذرى» فإنى قد اتكلت على كفايتك» وزد فى 
تأديبهم أزدك فى برى إن شاء الله0. 
() النجوم لامر مصر فى العصر الأموى (85). 
(5) مصر فى العصر الأموىء ص (81)» النجوم الزاهرة (1/ 075 . 


(:) مكانة المعلم فى التراث العربى للزبيدى» ص .)٠١5(‏ (0) البيان والتبيين للجاحظ (؟979/5) . 
(5) عيون الأخبار (؟/ 0) (55/7)» التبيان والتبيين (؟/ "الال 075 . 


دن 


يتضح من هذه الوصية حرص الولاة الأمويين على تعليم أبنائهم القرآن الكريم 
والحديث والشعر وغيرها إضافة إلى التأكيد على الجانب التربوى وتزويدهم بالآداب 
والأخلاق الحسنة» كما أنهم يمنحون المؤدبين صلاحيات واسعة» ويكرمونهه7". 

؛ - ولاية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه: (144ه - 4ه ): أغفل الطبرى 
ذكر ولاية عقبة بن عامر الجهنى على مصرء وتابعه ابن الجوزى» وابن الأثير وابن 
كقير مع أذا:ولايقية على عضر كند اقهها اميادو الفا يكية الضة بالدياز 
موي20 وهى مقدمة على غيرها فى هذا المقام”2» كما أثبتها له ابن عبد 
ابرط ؟"» .وابخ. عجر(" "ركان عا "سترثاء فصبيحا فيه فرضياء شاعر) قير 
الشأن» وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» فقال له عمر بن الخطاب: اعرض 
على فقراً. فبكى عمرء وكانت له صحبة وبايع رسول الله على الهجرة وأقام 
معهء وكان من أهل الصفة وكان من الرماة المذكورين» مات سنة 2200/8 . 

8 ولابة مستلمة بن مخل الاتضارى ولاك -لاذى): هو مسلمة بن لد 
الأنصارى الخزرجى» الأمير» نائب مصر لمعاوية يكنى أبا معن» وقيل أبو سعيدء 
وقيل أبو معاوية له صحبة ولا صحبة لأبيه9". قال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن 
مخلدء فقرأ سورة البقرة» فما ترك واو) ولا ألقّال. قال الليث: عزل عقبة بن عامر 
عن مصر فى سنة سبع وأربعين فوليها مسلمة حتى مات زمن يزيد"2» وقد توفى 
سنة 1ه فى ذى القعدة بالأسكندرية”' 2١‏ وكانت له جهود فى الفتوحات بالشمال 
الأفريقى يأتى ذكرها بإذن الله تعالى» وكان المغرب كله تابعًا له210 , 

هذه هى أهم الولايات والولاة فى عهد معاوية رضى الله عنه». ويمكن تلخيص 
صلاحيات الولاة بالولايات على الإجمال؛ كتعيين الموظفين» وتشكيل مسجالس 
شورىء إنشاء الجيوش وتجهيزها بالنسبة للولايات القريبة من حركة الفتح الإسلامى» 
كمصر والبصرة. والحفاظ على الأمن الداخلى» والإشراف على الجهاز القضائى 
بالولاية» والنفقات المالية» ومراقبة الأوضاع بالولاية وغير ذلك من الصلاحيات. 

)١(‏ التعليم فى العصر الأموى» ص (15) السبتى. 


زفع مرويات خخلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (/0م؟). 
©) المصدر نفسهء» ص (2»)7437 وولاة مصرء والنجوم الزاهرة . (5) الاستيعاب رقم الترجمة (1898). 


(5) الإصابة .)07١/5(‏ (5) سير أعلام النبلاء (458/5). 
0) المصدر نفسه (9/ 5 57). (8)» (9) المصدر نفسه (9/ 870). 
0 ) المصدر نفسه (5557/9). )١١(‏ مصر فى العصر الأموى, ص (875) . 


دين 


الفصل الرايع 
المتوحات فى عهد معاوية رضى الله عنه 

نريد أن نسجل حركة الانسياح الإسلامى فى الأرض» التى تمت فى عهد بنى 
أمية منذ عهد معاوية رضى الله عنه. لندحض كل وهم بأن الإسلام قد انتهى بعد 
عهد الخلفاء الراشدين» فحركة الفتح الإسلامى التى قامت فى عهد الخلافة 
الراشدة وبنى أمية ليست مجرد توسع فى الأرض» ولا يجوز النظر إليها بهذا 
الاعتبار» إنما هى أكبر حركة (هداية) للناس فى التاريخ وأكبر حركة إخراج للناس 
من الظلمات إلى النور» وقد يبدو هذا الكلام فى حس المثقفين - لأول وهلة - 
مجرد تشابه مع دعوى كل (دولة عظمى) أنها نشرت الحضارة فى الأرض» وأن 
حركتها التوسعية كانت من أجل نشر تلك الحضارة:» فلننظر إذن فى تاريخ 
(الإمبراطوريات) فى القديم والحديث: الإمبراطورية الفرعونية» والإمبراطورية 
الأشورية» الإمبراطورية الفينيقية» والرومانية» والفارسية» والهندية» والصينية» 
والبريطانية» والفرنسية» والأمريكية» والروسية»... إلى آخر تلك الإمبراطوريات 
الجاهلية التى يعج بها تاريخ الأرض» كيف قامت أولاً؟ وما نشرت فى الأرض؟» 
فأما قيامها على التسلط بالقوة» وقهر الآخرين وإذلالهم؛ وإخضاعهم لسيطرة 
الدولة الأم»؛ وتحويلهم خحدمًا لتلك الدولة الأم» يمدونهم بالرجال المقاتلين» 
ويمدونهم بمختلف الخيرات» لتنتفش هى وتشبع وتتخم على حساب الجائعين 
المقهورين الأذلاء» فهذا أمر لا يحثمل المراء(؟» وأما الذى نشرته فى الأرض فلا 
شك أنها نشرت بعض الخير» إلى جانبه كثيراً من الفسادء لأن حياتها هى ذاتها 
-وهى لا تهتدى بمنهج ربانى- لا تشتمل إلا على بعض الخير والكثير من الفساد» 
وكل إناء ينضح بما فيه» وفاقد الشىء لا يعطيه» وأما الحضارة الغربية اليوم» 
ففظائع الاستعمار الذى صاحب تلك الحضارة من احتلال أراضى الشعوب ونهب 
خيراتها وإذلال أهلها خير شاهد على فسادهاء كما أن آخر إفرازات هذه الحضارة 
الذى يسمى النظام العالمى الجديد» إن هو إلا نوع جديد من الطغيان تمارسه الدول 
القوية على الدول الضعيفة» ومن أبرز مآثره التخطيط للتحكم فى الدول المنتجة 


() كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟» ص .)١١9 21١8(‏ 


لذنا 


لليترول لحساب الدول الغربية القوية المتحكمة» وذلك باستنزاف هذا البترول كك 
مدة أقصرء وطرحه فى الأسواق , بسعر أقل» » لكى تزداد الدول الطاغية غنى ويزداد 
الفقراء فقر وذلاً وضياعًا باسم (النظام العالمى الجديد). ومن مآثره كذلك إمداد 
إسرائيل بكل وسائل العدوان وحرمان الدول العربية من إمكانية صد العدوان. وأما 
فأما اليهود فقد حولوا دينهم إلى عصبية خاصة ببنى إسرائيل» لا يحبون نشره فى 
الأرض لكى يبقى الإله خالصا لهم لا يشاركهم فيه أحد من الناس» وأما النصارى 
فمنذ بولس وهم يسعون إلى نشر دينهم على نطاق واسع فأى شىء نشروه؟» لقد 
نشروا ارا ا ب اطي لدي الذى أنزله الله على غيسى 
57 قد كر لذ قورب لاجر لمجي ا مرنه 4 زوين : 97]. وقال 
تعالى : « لقد كفر الّدين قَالوا إِنَ الله الث ثَلاثّة4 [المائدة : 0 وقال تعالى : . ما 
كان لبشر أن يُؤتيه لله الكتاب والحكم والبوة نَم يول للئاس كُونُوا عبادا أي من دون 
اللّه ولكن كونوا انين بما كنتم تَعلّمُون الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 [آل عمران: 
4 ونشروا ديئًا يدعو إلى الرهبانية» وإهمال الحياة الدنيا واحتقار الجسد ودوافعه 
فنشأ عنه تعطيل دفعة الحياة وإهمال عمارة الأأرض» ثم نشأ عنه رد فعل أسوأ دشر 
اتكباب على لذائذ الجبسد وماديات الحياة("2» قال 0 0 اوه 
الكنسية ورجالها على رأسهم البابا يمارس ألوانًا من الطغيان البشع فى جميع 
نواحى الحياة» ويعادى الفكر ويحجر على العقل» ويضطهد العلماء ويمنعهم من 
البحث العلمى التجريبى أو النظرى» فتأخرت الحياة فى كل جانب» ثم حدث رد 
فعل أسوأء تمثل فى الإلحاد وإقامة الحياة على مبعلة من الدين» بل فى عداء مع 
اناده 5 7 رسالة السماء 0 ل ود 
)١(‏ كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟. ص .)١١9(‏ 


528 


الناس» أو فى الفترة انقلب فيها الناس على سلطانهم ورفضوا الخضوع للدين0"©, 
وفى مقابل ذلك كان الانسياح الإسلامى فى الأرض فريد فى التاريخ» شيئًا غير 
التوسع (اللإمبراطورى) الذى مارسته الجاهليات القديمة والحديثة» وغير الطغيان 
المفسد الذى مارسته النصرانية المحرفة وهى تتوسع فى الأرض» فى تلك الحركة 
الفريدة فى التاريخ كان المسلمون ينشرون الهدى فى مكان الضلال» والنور فى 
مكان الظلام؛ والعبودية الصحيحة فى مكان العبوديات الزائفة للحكام والكهنة ظ 
والأوثان» ويحررون المستعيدين فى الأرض» ويردون إليهم إنسانيتهم الضائعة» 
ويرفعونهم إلى المكان اللائق بالإنسان» وكانوا ينشرون قيمًا من العدل والأخوة 
والتسامح والتكافل لا عهد للبشرية بها من قبل» ولا رأتها من بعد فى غير 
الإسلام» وينشرون حضارة حقيقية شاملة شامخة. لا يستأثرون بها لأنفسهم» بل 
يفتحون أبوابها لكل مسلم فى الأرضء» بل يستظل بظلها النصارى فى الأندلس 
وشرق أورباء واليهود فى مختلف بلاد العالم الإسلامىء والوثنيون عباد البقر فى 
الهندء وكل من أراد أن يتعلم أو يمارس الحياة دون عدوان2. لم ينهب المسلمون 
خيرات البلاد المفتوحة» ولم يستذلوها ليتمتعوا بالسلطان» ولم يحافظوا عليها 
متأخرة متدنية ليبرروا استمرار سيادتهم عليها واستعلاءهم على أهلها. . إنما 
دعوهم أولاً إلى الخير - وهو الإسلام ‏ فإن استجابوا فهم إخوة فى الدين. . وإن 
أبوا طلبوا منهم جزية تدل على عدم مقاومتهم للخير المنزل من السماء أن يصل 
إلى قلوب الناس صافيً بلا غش» فإن أبوا هذا وذاك فعندئذ يقع القتال» لا لإكراه 
أحد على اعتناق الإسلام» إنما لإزالة مراكز القوى التى تمنع الحق أن يصل إلى 
الناس على حقيقته. . فإذا أزيلت مراكز الطغيان» وزال تأثيرها على النفوس» ترك 
الناس أحرارا فى ظل الإسلام. يعتنقون ما يشاءون0©. 

إن حركة الفتح الإسلامى : دوافعها وخصائصهاء وآثارها الواقعة لهى فصل 
. أساسسى فى كتابة التاريخ الإسلامى, لابد أن يعالج باستفاضة لدحض مزاعم 
المستشرقين ومن يتتلمذ عليهم من بعض المؤرخين العرب وغيرهم. . وإن كنا نورده 
هنا من زاوية معينة: هى دلالتها على مدى عمق الوجود الإسلامى فى نفوس 
الآمة التى تتحرك بهء ولن تتحرك به أمة هذه الحركة الواسعة السريعة الفعالة المؤثرة 


.)1737( كيف نكتب التاريخ الإسلامئ؟ :ص 01719 (*) المصدر نفسهء» ص‎ )1( »)١( 


فلن 


وهى نفسها خاوية منه أو غير ممتلئة به حتى أعماقها('2. وأول ما يسقط من دعاوى 
المغرضين فى هذا الشأن ‏ لفرط هشاشته ‏ قول من قال إن الدوافع الاقتصادية هى 
التى دفعت حركة الفتح الإسلامى! إن الذى تحركه الدوافع الاقتصادية لا يخرج 
كما يعانق الأخ أخاه» وأخذ يعلمهم تعاليم الإسلام ليشاركوه فى الخير الربانى 
الذى هداه الله إليهء قأصحاب هؤلاء الفرية يفترون الكذب على التاريخ9', 
وتسقط الدعاوى الأخرى تباعًا وتبقى حقيقة مهمة هى أن هذه الحركة لا يمكن أن 
تأخذ صورتها التى أخذتها بالفعل» إلا أن تكون صادرة عن أمة ممتلئة بهذا الدين 
حتى أعماقهاء حريصة عليه. مؤمنة به» راغية فيه» راغبة فى نشره فى آفاق 
الأرض» فالقوة وحدها لا تفسر ما حدث فى هذه الحركة من العجائب» فكم 
استخدمت القوى الطاغية فى الأرض قوتها للتوسع فى الأرض» فلم تصنع ما 
صنعته الحركة الإسلامية. إن السيف. يمكن أن يفتح الأرض. ولكنه لا يفتح 
القلوب» والذى حدث فى حركة الفتح الإسلامى لم يكن مجرد التوسع فى 
الأرض» إنما كان فتح القلوب لتعتنق الإسلام» وكان - فى كثير من الأقطار - 
من اللغات» حتى الذين بقوا على دينهم بغير إكراه لو لم يكن الفاتحون مسلمين 
حقّاء بمعنى الإيمان بهذاء وممارسته فى عالم الواقع والتمكن منه عقيدة وسلكًا 
وحركة» ما حدثت هذه العجائب فى الفتح الإسلامى. 

وأمر آخر يتعلق بهذه القوة ذاتها إنها فى غالب الأحيان لم تكن هى الآكبر 
عددًا وعدة ونخبرة حربية. . . إنما كان العدد والعدة والخيرة فى الجانب الآخرء 
جانب الذين انهزموا أمام قوة المسلمين» فلو لم يكن هناك عنصر آخر غير مادى - 
فى جانب الفاتحين - ما تمكنوا من التغلب على أعدائهم الذين يفوقونهم فى فنون 
الحرب». كما يفوقونهم فى العدد والعدة سواء» ذلك العنصر هو العقيدة الحية التى 
تملأ القكلوب. وهذه هى الدلالة التى نركز عليها هنا فى وجه الدعاوى التى تقول: 
إن انحرافات بنى أمية قضت على هذا الدين وهو بعد فى المهد. وتلك نقطة ينبغى 
أن نقف عندها طويلاً حتى نقومها فى نفوس الدارسين» ينبغى أن نلغى من حسهم 
ذلك الإيحاء الخبيث بأن الإسلام قد انتهى بعد الخلافة الراشدة ولم يعد له وجودء 
. (1)» (1) كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟ ص (171). ش 


ونا 


ويكون ذلك بعرض الواقع الإسلامى بأمانة كاملة ودقة كذلك .. وسيتبين لنا 
بالحساب؛ حساب مجموع الانحرافات ومجموع الاستقامات أن الحصيلة المتبقية 
ضخمة جد رغم وجود الانحراف. ويكون هذا بالتالى فرصة سانحة لتقدير عظمة 
هذا الدين وضخامتهء وأصالة جذوره فى التربة وتعمقهاء بحيث تبقى هذه 
الحصيلة الضخمة؛ وتبقى تلك الحيوية» التى تسعى لنشر الدين فى الأرض بكل 
الإصرار والتدفق والحماسة التى قام بها المسلمون فى العهد الأموى بالذات” . 

وأما ما حدث من الهبوط عن مستوى الذروة فقد حدث ولا شك على درجات 
متفاوتة فى بعض أفراد المجتمع» أو قل إن شئت فى كثير منهم» وهذا لا يعتبر فى 
ذاته انحراقًا إنما هو الأمر المتوقع بعد غياب شخص الرسول كَل عن ذلك المجتمع» 
وبعد زوال آثر النشأة الجديدة من نفوس الناس» فنحن الآن لسنا فى العهد الذى 
شهد التحول العظيم من الجاهلية إلى الإسلام» إنما العصر الذى يليه» ولكن فلنذكر 
جيدًا تزكية رسول الله كلد لذلك الجيل من الناس : «خيركم قرنى ثم الذين يلونهم» 

ثم الذين يلونهم»20. فنحن إذن ما زلنا مع القرون المفضلة» وليس بعد شهادة ٠‏ 
رسول الله عَيَئِِ شهادة بشر”"؛ صحيح أننا الآن مع المستوى العادى للإسلام» 
ولكن ذلك المستوى رفيع فى ذاته» وإن لم يكن على مستوى الذروة التى وصل 
إليها اليل الفريد» وأنه يحقق للناس من الخير حين يلتزمون به ما لا يحققه نظام ش 
آخر”؟ والحق أنه قد بقى فى مجتمع بنى أمية أفراد على المستوى الرائع» بل لم 
يخل جيل من أجيال المسلمين كلها حتى فئ عصور الانحطاط ‏ من تماذج متفرقة 
على ذلك المستوى الرفيع» إنما الملاحظ أن كثافة تلك النماذج فى مجتمع الذروة 
كانت فذة بصورة غير عادية» ثم ظلت تخف تدريجيًا مع مرور الزمان”*". 

إن استئناف حركة الجهاد فى عهد معاوية لم يكن بدعبة على سياسته» فقد 
اشغنت كفي من الشهرة ة العريضة والمكانة العريضة من كفايته كوال على بلاد الشام 
وهى جبهة واسعة من جبهات الجهاد؛ ومن شهرته كمجاهد موفق فى البر والبحر 
منذ عهد أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم» وكان له فتوحاته الكبرى فى 
الساحل الشمالى للشام» كما أن له الفضل - بعد الله - فى تأسيس البحرية 
الإسلامية وهزيمة الروم فى البحر وانتزاع السيادة منهم لأول مرة فى تاريخ 


. اليخارى‎ )0( .)١1١5١( كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟» ص‎ )١( 
كيف تكتب ب التاريخ الإسلامى؟, ص (9؟7١1). (5:)» (6) المصدر تقفسه: ص (سفتة ؟‎ )0 


مذلا 


المسلمين(١2»‏ فالجهاد فى سبيل الله أصل فئى حية المسلمين فى عهد الدولة الأموية» 
ولم تكن الغنائم هى الدافع الرئيسى للقيادة الإسلامية نحو الفتح والجهاد» وإن وجد 
لدي بعض الأخراة وعؤلاء:9 تخلوزسنيم جتن حتى على غنهد شرل اللك رن 
منككم من ن يريد الدنيا ‏ [آل عمران: ؟5١]‏ وغيرهاء ولكن هذا بالطبع لا يمثل 
وجهة نظر المسلمين فى فتوحاتهم» ولا يمثل القيادة الفكرية التى كان يتبناها الخليفة 
والقادة وينفذها الجند» كما أنه لا يمثل وجهة نظر الأمة ورأيها العام" وما يدل 
على ذلك مشاركة كبار الصحابة فى ذلك الوقت فيها وحثهم المسلمين على الجهاد فى 
سبيل الله. وحوادث الجهاد وجهود الأمويين على جبهات القتال توضح ذلك: فجبهة 
الروم مثلاً وهى التى كانت مثار الشجاعة ومرتع البطولة ما كانت تدر الربح الكثير 
بل كان بيت المال يئن منهاء لأن حملاتها ما كانت تنتهى إلى تقدم0©: خاصة إذا 
ذكرناالحملات الثلاث الكبرى التى توجهت إلى القسطنطينية وتكلفت نفقات 
باهظة7؟2. لقد أعطى المجاهدون المسلمون فى العهد الأموى صورً رائعة للتضحية 
والبطولة والتجرد وإخلاص النية لله فى جهادهم , سواء كانوا من القادة أو الأمراء أو 
من عامة الجند»ء أو من جماعات العلماء والزاهدين والربانيين الذين فهموا عيادة 
الجهاد. ومارسوا ذلك على نحو مثير للإعجاب ودافع إلى التأسى» وقد توزعت 
صور الإخلاص والتضحية هذه على جميع جبهات القتال» وفى جميع مراحل 
الجهاد»ء نما يدل دلالة واضحة على عمق التوجه الإسلامى للفتوحات فى العهد 
الأموى. وينفى الغبش الذى يثيره المنحرفون عن بنى أمية على أنصع منجزاتهم 
وأحراها بالفخر والإعزازء وما لا شك فيه إسلامية الفتوح فى العهد الأموى!, 
وقد كانت الحصيلة النهائية والحصيلة التاريخية لحركة الفتوح لذلك العصرء امتداد 
عالم الإسلام إلى آفاق بعيدة وكسب ‏ عبر امتداده هذا الأرض والإنسان» كما أنه 
حمى وعرز فى الوقت نفسه منجزات الموجة الأولى فى حركة الفتح التى قادها 
وخطط لها الخلفاء الراشدون» فالموجة الثانية لحركة الفتوح هى التى بدأت فى عهد 
معاوية نفسه واستمرت فيما بعد لكى تبلغ أقصى اتساعها فى عهد الوليد'"" . 
(1) الدولة الأموية جمد شاهيق: طن ( 1068 ا 
() الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين» ص (0078). 
(*) الدولة الأموية» يوسف العشىء ص (0745 (4) المصدر نفسهء ص (755). 
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اين 


الممحثالأول 
حركة الجهاد ضد الدولة البيزنطية 

كان معاوية رضى الله عنه يرى أن الخطر الأكبر من وجهة نظره الدولة 
البيزنطية» وإن كانت قد خسرت أهم أقاليمها فى الشرق - الشام ومصر - إلا أن 
جسم الدولة ما زال سليمًا لم يمس» فعاصمتها باقية» وممتلكاتها فى آسيا الصغرى 
وأوربا وشمال إفريقيا ما زالت شاسعة وإمكانياتها كبيرة» وقدرتها على المقاومة 
هائلة.» وهى لم تكف بعد عن مناوأة المسلمين». وباختصار فهى العدو الرئيسى 
والخطر الأكبر الماثل أمام المسلمين». وكان معاوية رجل المرحلة وقادر على فهم 
وتقدير هذا الخطر. وعلى مواجهته. أيضّكاء فقد كان موجودا بالشام منذ مطلع 
الفمتورحات فى عهد أبى بكر الصديق» وأصبح واليّا عليه ولمدة عشرين سنة تقريباء 
وهو يشكل مع مصر خط المواجهة الرئيسى مع الدولة البيزنطية» فطول إقامة 
معاوية رضى الله عنه بالشام» أكسبته خبرة واسعة بأحوال البيزنطيين وسياستهم 
وأهدافهم ما أعانه على أن يعرف كيف يتعامل معهم. لكل ذلك فليس غريبًا أن 
نرى معاوية يولى حدوده مع الدولة البيزنطية وعلاقاته معها جل اهتمامه» ويرسم 
لنفسه نحوها سياسة واضحة ثابتة سار عليها هو وخلفاؤه من الأمويين إلى نهاية 
دولتهم» وقد كان من أهدافه الرئيسية الاستيلاء على عاصمتهم القسطنطينية2©0. 00 
أولاً: معاوية والقسطنطينية: 

بعد أن أستقر الأمر لمعاوية بن أبى سفيان سنة ١14ه‏ خليفة للمسلمين بدأ فى 
تطوير الأسطول البحرى ليكون قادراً على دك معاقل القسطنطينية عاصمة الروم 
ومبعث العدوان والخطر الدائم ضد المسلمين» فبعد أن قضى معاوية على حركات 
الردة أو الجحراجمة الذين استخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة الإسلامية» 
مما لهم" بدأ الخليفة. نشاطه البحرئ: بإرسال خحملات بحرية استطلاعية متها 


() العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأموى» ص .)0١(‏ 
لخلا 


حملة فضالة بن عبيد الأنصارى(2» للوقوف على تحركات الروم وجلب المعلومات 
الدقيقة عنهم لمنعهم من استخدام جزر قبرص» وأرواد"؟» ورودس ذوات الخدمة 
التعبوية والعسكرية فى عملياتهم ضد الأسطول الإسلامى وقد باشر أعماله 
يم بإحدى الشواتى وهو .كتاتية بسيو ين أن أرزطأة» فى البحر عام 
20# وأعقبها بشاتية مالك بن عبد الله بأرض الروم سنة 55ه وصائفة عبد 
الله بن قيس الفزارى بحرا» وحملة عقبة بن عامر الجهنى بأهل مصر فى البحر 
سنة 54/4ه» وصائفة بن عبد الله ين كرز البجلى» وحملة بن عبد الله بن يزيد بن 
شجر الرهاوى» وشاتيته بأهل الشام فى سنة 44ه؟2»: وكان نظام الشواتى 
والصوائف مستمرً. فقد وضع معاوية أمامه هدقًا واضحًا وهو محاولة الضغط 
على الدولة البيزنطية من خلال الضغط على عاصمتها القسطنطينية تَهيدًا للاستيلاء 
عليهاء ولعل معاوية رضى الله عنه كان يرمى إلى إسقاط الدولة البيزنطية ذاتها 
بالاستيلاء على عاصمتها. فهو يعلم أن هذه العاصمة العتيدة هى مركز أعصاب 
الدولة ومستقر الأموال والرجال» وفيها العقول المفكرة» فإذا سقطت فى يده فإن 
هذا سيؤدى إلى شلل كامل فى الدولة كلهاء وأمامه تجربة المسلمين مع الفرس» 
فبعد سقوط المدائن عاصمتهم فى أيديهم أصابهم الارتباك ولاحقهم 0 ولم 
تقم لهم قاكمة وزالت دولتهم. فإذا استطاع إسقاط عاصمة البيزنطيين فسيكون 
ذلك نذير بإسقاط الدولة» ويستريح من خصم عنيد وعدو رئيسى» لذلك واصل 
ضغطه ومحاولاته لتحقيق هدفه». وليس من البالغة القول إن الدولة البيزنطية ظلت 
على قيد الحياة مدة تقرب من ثمانية قرون» وهى مدينة يبقائها لعاصمتها 
القسطنطينية» فمناعة المدينة وصمودها أمام محاولات الأمويين المستمرة لفتحهاء 
حال دون ذلكء» وبالتالى حال دون سقوط الدولة والدليل على هذا أنه عندما 
استطاع السلطان العثمانى محمد الفاتح فتح القسطنطينية والاستيلاء عليها فى سنة 
/اداه - التاسع والعشرين من مايو سنة 1407م كان إيذانًا بسقوط الدولة 
البيزنطية وزوالها من الوجؤد*'. 
1) التلاقات العربية البيزنطية: ص (01) نقلة عن الأمويين والبيزنطيين. 
(؟) أرواد: جزيرة قرب القسطنطينية» ياقوت الحموى» معجم البلدان .)501/1١(‏ 
(5) مواقف حاسمة» ص »)7١(‏ محمد عبد الله عنان. 
(4) النجوم الزاهرة /1١(‏ 174)» العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأموى» ص .)0١(‏ 
(5) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (545). 

ين 


ثانيًا: التخطيط الاستراتيجى عند معاوية للاستيلاء على القسطنطينية: 

حرص معاوية رضى الله عنه أن يكون زمام المبادرة دائمًا فى يده لأنها هى التى 
تمد جزر شرق البحر المتوسط بالقوات والعتاد»ء وتشجع أهلها على شن الغارات 
على ساحل مصر والشام» وقد سار فى محقيق هذا د فى عدة اتجاهات: 

الاهتمام بدور صناعة السفن فى مصر والشام» واختيار أمهر الصناع للعمل 

فيها والإغداق عليهم بالأجور والهبات حتى يبذلوا قصارى جهدهم بالعمل!2, 
فقد أدرك معاوية ‏ رضى الله عنه - بحسه العسكرى وفكره العبقرى أن معارك 
المسلمين مع الروم» ستعتمد أساسًا على الأسطول البحرى» وزاد هذا الإحساس 
عمقًا فى قلب معاوية ونفسه تكتل الروم وإعدادهم أكثر من خمسمائة سفينة فى 
معركة ذات الصوارى لقهر الأسطول الإسلامى» ومع أن الروم باءوا بفشل ذريع 
فى هذه المعركة. إلا أنهم لم يكفوا عن الإعداد ولم ينتهوا عن تجميع قواتهم 
لمواجهة قوة المسلمين فى البحرء لقد كانوا يظنون أن قوة المسلمين البحرية يمكن 
القضاء عليها لأنها ما زالت فى دور التكوين» ولكنهم فوجتئوا بهزيمتهم المنكرة 
فى ذات الصوارى» فتوقعوا بعد ذلك أن تكون المعركة القادمة على أسوار 
العاصمة القسطنطينية فراحوا يستعدون لذلك7©»: وقد أدى التعاون بين مصر 
والشام فى صناعات السفن إلى الوصول إلى نتائج ممتازة» ففى الشام كانت تتوافر 
أخشاب الصنوبر القوى والبلوط والعرعر التى تصاح لبناء السفن. وفى مصر 
كانت توجد الأخشاب التى تصلح لعمل الصوارى» وضلوع جوانب السفن» 
وخشب الجميز واللبخ والدوم التى تصلح لصناعة المجاديف”". وكذلك استغل 
معاوية معدن الحديد الذى كان متوافراً فى مصر والشام والمنن لعمل المسامين 
والمراسى والخطاطيف والفئوسء كما كان يتوافر فى مصر مادة القطران اللازمة 
لقلفطة السفن» ونبات الدقس الذى كانت تصنع منه الحبال» وباختصار فقد أدى 
التعاون المصرى الشامى إلى ازدهار البحرية الإسلامية التى ازدادت أهميتها بعد أن 
أمر معاوية عامله على مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى بيناء دار لصناعة السفن 
(1) العالم الإسلامى فى الأموىء ص (140). 90 الابوئوة» سه انين ارين 002/10 
إفرة تاريخ الدولة العربية» ص .)5١7(‏ 
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فى جزيرة الروضة عام 05ه(٠2.‏ وذلك على أثر غارة شنها البيزنطيون على 
5 ش 
اي 


"- تقوية الثغور البحرية فى مصر والشام: فقد آثر أن يحصن المدن الساحلية 
ويزودها بالقوات المجاهدة بما يجعلها قواعد تنقل منها الجنود بحرا إلى أى مكان 
يشاءء ووضع لهذه المدن نظامًا عرف بالرباط» وهو ما يقصد به الآماكن التى 
تتجمع بها الجند والركبان استعدادًا للقيام بحملة على أرض العدوء واعتنى بهذا 
النظام حتى أصبح جزءً مرتبطًا أشد الارتباط بالجهاد» إذ اجتذب الرباط إليه كل 
الأتقياء المتحمسين العاملين على إعزاز الإسلام ونصرته» وتدرج معاوية رضى 
الله عنه فى تدعيم هذا النظام على نحو ما اتبعه فى كل أعماله التى اتسمت بالدقة 
والابتعاد عن الارتجال والاندفاع» فأعد الرباط لتكون حصونًا يتجمع فيها الجند 
للدفاع عن المناطق المعرضة لإغارات الأساطيل البيزنطية» ولتكون ملجأ يحتمى بها 
الأهالى فى المناطق الساحلية بأن يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية 
فى المياه الإقليمية» فكان الحصن فى الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لهم» 
ومخازن للأسلحة والمؤن» وبرجا للمراقبة» ثم لم يليث أن اتسع وازدادت أهميته 
حتى أصبح قاعدة للهجوم وشن الغارات!؟2» وتعتبر سياسة منح الإقطاعات 
بالسواحل الخطوة الأأخيرة فى سلم السياسة البحرية الدفاعية اللتى رسمها معاوية 
قبل أن يستطيع ركوب البحر فى عهد عثمان» إذ أتم بفضل هذه الامتيازات إعداد 
القواعد البحرية التى أخذ ينشىء فيها أساطيله» وكانت آية ازدهار المدن الساحلية 
نقل جماعات من أهالى بعلبك وحمص وأنطاكية عام 47ه إلى صور وعكا 
وغيرهما من المدن بسواحل الأردن» كذلك أصلح معاوية رضى الله عنه حصون 
هاتين المدينتين ولاسيما عكا التى خرج منها بأولى حملاته البحرية ضد قبرص» 
وس مغاوية رضي" اللة عنه امكبامة إلن سنائز امنان الساجلية/*. 

٠“‏ الاستيلاء على الجزر الواقعة شرقى البحر المتوسط: وقد بدأ ذلك بالاستيلاء 
على جزيرة قبرص - كما سبق ذكره - ثم استولى على جزيرة أخرى هامة وهى 
(1) العالم الإسلامى فى العصر الأموىء ص (5437). 2 (؟) كتاب الولاة والقضاة للكندىء ص (078. 


زفرف الأمويون والبيزتطيون» ص (54). (5) المصدر نفسهء» ص (69. 
(45) المصدر تقفسهء ص .)97١(‏ 


ديا 


رودس وأمر ببناء حصن بهاء وبعث إليها جماعة من المسلمين يتولون الدفاع عنهاء 
وجعلها رباطًا يدفعون منه عن الشام» وآثر معاوية أن يحيط المسلمين فى رودس 
بالجو الإسلامى الدينى» ويعلى راية الإسلام بين أهاليهاء فأرسل إليها فقيهًا يدعى 
مُجاهد بن جبر يقرئ الناس القرآن(2. وأراد معاوية أن يتوج حملاته البحرية بغلق 
بحر إيجة وسد منافذه الرئيسية فى وجه السفن البيزنطية» ومنعها من الوصول إلى 
بلاد المسلمين» وعمل على تحقيق ذلك فى الاستيلاء على جزيرة (كريت) إذ 
تسيطر هذه الجزيرة تمامًا على بحر إيجة» الذى يشبه طرفه الجنوبى فوهة قربة تمتد 
جزيرة (كريت) عبرهاء بامتدادها البالغ ١٠١‏ ميلاً وتقسم الجزيرة هذه فتحة إلى 
مدخلين يتحكم فى كل منهماء وأرسل معاوية جنده الذى استولى على رودس 
لفتح هذه الجزيرة الهامة ومنع الأساطيل البيزنطية من التسلل عبر الفتحات البحرية 
المتاخمة لها لمهاجمة الشام على أن جنادة بن أمية الأزدى لم يستطع الاستيلاء على 
هذه الجزيرة لضخامتهاء واكتفى بالإغارة عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم. 
بهاء وهكذا وجه معاوية رضى الله عنه أنظار المسلمين شطر البحر الأبيض 
المترسط». وأوقفهم على أهمية جزره؛ فاستولى على ما استطاعت أساطيله أن 
تفتحه منهاء وطرق باب غيرها ومهد الطريق لمن يأتى بعده من الخلفاء الأمويين» 
وكفل معاوية للمسلمين قوة بجرية نافست البيزنطيين أنفسهم سيادتهم القديمة على 
البحر الأبيض المتوسطء ثم أخذ يعبئها لآأهم عمل فى تاريخهاء وهو ضرب 
عاصمة البيزنطيين أنفسهم والاستيلاء عليها» ولكن تريث معاوية فى تحقيق الهدف 
الأخير حتى يمكن لنفسه من التفوق البحرى على البيزنطيين”2. 

؛ - كان من الضرورى لكى تؤتى هذه الاستعدادات البحرية ثمارها وتحقق أهدافها 
أن يصاحبها تحصين أطراف الشام الشمالية» التى تشكل مناطق الحدود بين الدولتين 
الإسلامية والبيزنطية» ضد غارات البيزنطيين من ناحية ولتكون سند للقوات 
الزاحفة على القسطنطينية من ناحية ثانية» ذلك لأن المسلمين فى فتوحاتهم الأولى 
فى عهد الخلفاء الراشدين» وصلوا إلى أطراف الشام الشمالية» ثم وقفت أمامهم 
سلسلة جبال طوروس تحول دون وصولهم إلى آسيا الصغرى البيزنطية؛ وكان 


.)81١( الأمويون والبيزنطيون» ص (4875). (0) المصدر نفسهء ص‎ )١( 
نذنن‎ 


دع الاسكتورونة وط را فرأى معاوية ضرورة الاهتمام بهذه المناطق 
البيزنطية المفاجئة» واتبع فى تعميرها السياسة التى سار عليها إزاء المدن الساحلية 
للشام» وأغرى الناس على الإقامة بأنطاكياء بأن منحهم إقطاعات من الأرض» 
وقوى الرباط المخصص للدفاع عنهم وأخذ معاوية يوالى تدريجيًا تعمير المذن 
أصبيحت حدود الشام تتاخم مباشرة جبال طوروس الحد الفاصل بين الشام وَآسَنا 
البيزنطية» استولى على سميساط وملطية» كما جدد حصونًا أخحرى مثل مرعش 

8 59 5 2 5 ”3 
والحدث» دم استولى على حصن زبطرة البيز نطى الهام وأعاد تحصينه( 1 ولكى 
تكون الحركة مستمرة وتكون مناطق الحدود ميدانًا عمليًا لتدريب جند المسلمين» 
وتعويدهم على الدروب والطرق والممرات الجبلية الوعرة دأب معاوية على الغزو 
المستمرء وأصبح هذا النشاط العسكرى يعرف بغزوات الصوائف والشواتى9©). فلا 
تكاد تمر سنة وإلا ونجد ذكرً عند الطبرى وغيره لغزو فى البر أو البحر كأن يقول: 
وفيها شتى فلان بأرض الروم أو كانت صائفة فلان إلى أرض الروم؟2» وكانت 
هذه الغزوات تنطلق إلى بلاد الأعداء وتخرب تحصيناتهم وتغلم وتعودء وكان 
تكرار هذه الغعزوات يشكل ضغطًا على الدولة البيزنطية ويرهق أعصابها وينهك 
قواها”*2» وقد برز فى هذه الحملات المستمرة عدد من كبار القادة المسلمين الذين 
تلقوا تدريباتهم فى ميدانها وأتقنوا فن الحرب» مثل عبد الله بن كرز البجلى» 
ويزيد بن شجرة الرهاوى. ومالك بن هبيرة السكونى» وجنادة بن أمية الأزدى» 
وسفيان بن عوف. وفضالة بن عبيد9'» ومالك بن عبد الله الخشعمى» الذين 
)١(‏ فتوح البلدان» ص )١194(‏ البلاذرى؛ العالم الإسلامى فى العصر الأموىء ص (5497). 
(5) الأمويون والبيزنطيون» ص 2))١١١(‏ نقلاً عن العالم الإسلامى فى العصر الأأموىء» ص (5597). 
() العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (5548). (5) تاريخ الطبرى (5/ 510). 
(5) العالم الإسلامى فى العصر الأموىء ص (5548). 
(1) تاريخ الطبرى» نقلاً عن العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (518). 

اننا 


الللقرا عليه الك الشواقك: لعلو كفينه فى المبدان القرين ذفن آسينا السدرتى 07 
وهؤلاء القادة أبلوا بلاءٌ حسبًا فى النهاد ضد البيزنطيين لإعلاء كلمة الله(" 
ثالنًا: الحصار الأول للقسطنطينية: 

ينث عاؤية "رضن اللة عم شت 17ات أل سرايا عن قنواته العغير على 
الأراضى البيزنطية لتمهد الطريق فى سبيل الوصول إلى القسطنطينية. فتمكن مالك 
بن هبيرة السكونى من قضاء الشتاء فى الأراضى البيزنطية0©»' ولقد شهدت سنة 
4ه/1ام أول حصار إسلامى لمدينة القسطنطينية ذلك أن نجاح قوات المسلمين 
فى توغلهم فى الأراضى البيزنطية بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التى واجهها 
الإمبراطور قُسطانز الثانى نتيجة تمرد اثنين من قادته هما سيليوس وميزيريوس”*). 
كل ذلك ساعد معاوية رضى الله عنه على أن يبعث قواته فى البر والبحر بقيادة 
كل من فضالة بن عبيد الليثى وسفيان بن عوف العامرى يساعدهما يزيد بن شجرة 
الرهاوى» تجاه القسطنطينية*2» ووصل الأسطول الإسلامى إلى خلقيدونية- ضاحية 
من ضواحى القسطنطينية على البر الآسيوى - وحاصرها توطئة لاقتحامها فى 
محاولة اراق الذينة من تلك التاحة يولكق الشقاق غوفن الشدرى بوفتكهد يكير 
من جند المسلمين علاوة على حلول الشتاء القارص جعل ظروف الجيش المحاصر 
مغنية للعاية: ما كنان هه فضالة رن اعتيد اللنتى» قائك المسيكن.البرى ]ل أن 
استنجد بمعاوية طالبًا منه أن يمده بقوات إضافية» فأرسل معاوية رضى الله عنه 
مددًا من الجيش يضم بين أفراده مجموعة من الصحابة» أمثال: عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبو أيوب خالد بن يزيد 
الأنصارى» رضى الله عنهه20, وكان القائد العام لهذه الفرقة هو يزيد بن معاوية 
بن أبى سفيان» وعندما وصل يزيد بقواته إلى خلقيدونية انضم إلى الجيش المرابط 
هناك» وزحفوا جميعهم نحو القسطنطينية وعسكروا خلف أسوارها ضاربين عليها 
(؟) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (544). 
(؟) تاريخ الطبرى (5/ )١40‏ خلافة معاوية للعقيلى» ص .)٠١8(‏ 


(5) يشير إبراهيم العدوى إلى أن الإمبراطور قتل وجىء بابنه قسطنطين الرابع . 
(5) تاريخ الطبرى .)١548/5(‏ () المصدر نقفسه .)١58/5(‏ 


“لنانا 


الحصار حوالى ستة أشهر (من الربيع إلى الصيف) وكان يتخلل هذا الحصار 
اشتباكات بين قوات الفريقين» وأبلى يزيد فى هذا الحصار بلاء حسنًا وأظهر من 
دروب الشجاعة والنخوة والإقدام ما حمل المؤرخين على أن يلقبوه ب(فتى 
العرت)7١2:‏ :وكادت القوات الإسلامية أن تحرو انتصارا 'لولا أنها 'واجهيت: صعويات 
جمة منها: الشتاء الغزير المطر والبرد القارص مما أدى إلى نقص الطعام والأغذية» 
وتفشى الأمراض بينهم» كما كان لمناعة أسوار القسطنطينية أثرها فى تراجع 
المسلمين وإجبارهم مرة أخرى على العودة إلى بلاد الشام'"2» كما كانت النار التى 
فتحها المتحصنون بها على جيش المسلمين من أهم الأسباب التى عوقت قدرتهم 
على فتحهاء فقد أحرقت النار كثيرً من سقى المسلمين2"7» ويعد غزو القسطنطينية 
من دلائل النبوة حيث أخبر به نبينا محمد يق حيث قال: «أول جيش من أمتى 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم270» وقد اشترك فى غزو القسطنطينية عدد من كبراء 
الصحابة رضوان الله عليهم» طلبًا للمغفرة التى بشر بها رسول الله عَكيه(*2. 
رابعًا: وفاة أبى أيوب الأنصارى فى حصار القسطنطينية: 

هو خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب الأنصارى الخزرجى؛ شهد بدرًا والعقبة 
والمشاهد كلهاء وشهد مع على رضى الله عنه قتال الخوارج» وفى داره كان نزول 
رسول الله يده حين قدم المدينة مهاجر)ً من مكة فأقام عنده شهراً حتى بنى 
المسجد ومساكنه حوله. ثم تحول إليها"2. وقدوفد أبو أيوب على عبد الله بن 
عباس لما كان واليّا على البصرة فى عهد على» فبالغ فى إكرامه» وقال: لأجزينك 
على إنزالك النبى يَكةٍ عندك» فوصله بكل ما فى المنزل فبلغ ذلك أربعين ألقًا9", 
وجاء فى رواية لما أراد الانصراف خرج له عن كل شىء بهاء وزاده تحفًا وحدم 
كثيراء وأعطاه أربعين ألقّاء وأربعين عبداء إكرامًا له لما كان أنزل رسول الله كلك 


.)١1١9( خلافة معاوية» ص‎ »)١55( الأمويون والبيزنطيون» ص‎ )١( 

(1) الكامل فى التاريخ (7/ :»)548١‏ خلافة معاوية للعقيلى» ص .)١١١(‏ 

(9) الأمويونء» محمد سيد الوكيل .)09/١(‏ 

(5) البخارى» صحيح البخارى مع فتح البرى (5/ .)١١١‏ 

(4) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (8290). 

() البداية والنهاية .)750١7/١1١(‏ (/) سير أعلام النبلاء (5/ 5 0 5). 
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فى داره» وقد كان من أكبر الشرف له(١2.‏ وهو القائل لزوجته أم أيوب حين قالت. 
له: أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة؟ ‏ أى فى حديث الافك ‏ فقال لها: 
أكنت فاعلة ذلك يا آم آيوب؟ فقالت: : لا والله. فقال: والله لهى خير منك فأنزل 
الله" «ذ لولا إذ سمعدموةه ظن المؤمنون والمؤمنات بأُنفُسهم خيرا 4 [النور: .]١ ١‏ 
وقد آخى رسول الله وات ارت وي ا 0 - رضى الله عنهما - 
صاحب الفتح السلمى الكبير بالمدينة المنورة. 
وكانت وفاته ببلاد الروم قريبًا من سور قسطنطينية» وكان فى جيش يزيد بن 
معاوية وإليه أوصى وهو الذى صلى عليه7؟©. 
وقد جاء فى رواية: أغزى أبو أيوب» فمرض» فقال: إذا مت فاحملونى» فإذا 
صاففتم العدو» فارمونى تحت أقدامكم. أما إنى سأحدثكم بحديث سمعته من رسول 
الله بَْةٍ يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)*2» ودفن أبو أيوب عند سور 
القسطنطينية» وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: 
مات رجل من أكابر أصحاب نبيناء والله لئن نيش لأضرب بناقوس فى بلاد 
العرب27. وبعد مجىء الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية أصبحت مكانة أبى أيوب 
الأنصارى عظيمة فى الثقافة العثمانية» فقد درج السلاطين العثمانيون يوم يتربيعون 
على الملك أن يقيموا حفلاً دينيًا فى مسجد أبى أيوب» حيث يتقلدون سيمًا للرمز إلى 
السلطة» التى أفضت إليهم. وكان لأبى أيوب رضى الله عنه عند الترك خوا 
إليهم. و بى ايوب رصى خواصهم 
رسول الله فقد أكرمه وأعانه وقت العسرة كما أن له مكانة مرموقة بين المجاهدين, 
واعتبروا ضيافته لرسول الله وجهاده فى سبيل الله أعظم مناقبه وأظهر مآثره0" . 
وقد ترك أبو أيوب رضى الله عنه فى وصيته بأن يدفن فى أقصى نقطة من 
أرض العدو صورة رائعة تدل على تعلقه بالجهاد» فيكون بين صفوفهم حتى وهو 
فى نعشه على أعناقهم» وأراد أن يتوغل فى أرض العدو حي وميتّاء وكأنما لم يكفه 
)١(‏ البداية والنهاية )1077/1١1(‏ . (1) سيرة ابن هشام (1/ 207١7‏ البداية والنهاية /١١(‏ 197). 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 00 5) . (؟) البداية والنهاية /11١(‏ 03817 . 
(5) سير أعلام النبلاء (؟/ 517) إسناده قوى . (1) المصدر نفسه (4177/5). 
0) الصحابى الجليل أبو أيوب الأنصارى» حسين المصرى» ص .)١5(‏ 
يبلن 


ما حقق فى حياته فتمنى مزيدا عليه بعد مماته» وهذا ما لا غاية بعده فى مفهوم 
المجاهد الحق بالمعنى الأصح الأدق27. ومن الغريب ما نراه فى حياتنا من حرص 
بعض المسلمين إذا مات خارج بلده أن يوصى أهله بإرجاعه ودفئه فى أرضهء 
والأرض أرض الله ؤالبلاد بلاد الله. وقد مدحه شعراء الأتراك فى أشعارهم» 
وهذا شيخ الإسلام أسعد أفندى يشير إشارة لامحة إلى موقعه بقوله: 
شهد المشاهد جاهدً ومجاهدا ومكايدً يبحروبه مااكابدا 
حتى أتى بصلابة ومهابة 0 فى آخر الغزوات هذا المشهدا 
قد مات مبطونًا غريًا غازيا فغدا كتهييذا قببل أن سينا 
كان أبو أيوب رضى الله عنه عندما خرج فى غزوة الفسطنطينية قد تقدمت به 
السن وأصبح شيحًا كبيرا وكان يقول: قال الله تعالى: ١‏ انفروا حَفَافًا وثقالاً... 4 
[التوبة: ]4١‏ لا أجدنى إلا خفيقًا أو ثقيلة”"2» وكان أبو أيوب رضى الله عنه يعلم 
الناس الفهم الصحيح لآيات الله ومفاهيم الإسلام» فعن أبى عمران التجيبى قال: 
غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
- يعنى الجماعة الذين غزوا من المدينة ‏ والروم ملصقو ظهورهم بحائط 
القسطنطينية» فحمل رجل على العدو فقال الناس مهء مه لا إله إلا الله» يلقى 
بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لا 
نصر الله نبيه يَلِةِ وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم فى أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله 
تعالى : ١‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأَيدِيكُم إِلَى اللهلْكَة 4 [البقرة: 140], 
فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع الجهاد» قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد فى سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية”". فهذا 
الحديث يبين لنا خطورة الاشتغال بالأموال عن الجهاد فى سبيل الله تعالى» وإن 
الهلاك الحقيقى هو هلاك الآخرة بسبب التهاون فى واجبات الإسلاء7؟» . 
(؟) سكب العبرات للموت والقبر والسكرات (1/ 100). 


(5) التاريخ الإسلامى (17/ 15). 
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خامسا: الحصار الثانى للقسطنطينية : 


استطاع معاوية رضى الله عنه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات 
المستمرة» والاستيلاء على جزر رودس وأرواد اللتين سبقت الإشارة إليهماء وقد 
كان لجزيرة أرواد -والتى تسميها المصادر الأوروبية كزيكوس- أهمية خاصة لقربها 
من القسطنطينية» حيث اتخذ منها الأسطول الإسلامى فى حصاره الثانى للمدينة 
أو حرب السنين السبع 04 ١1ه‏ قاعدة لعملياته الحربية» وذلك أن معاوية أعد 
أسطولاً ضخمّاء وأرسله ثانية لحصار القسطنطينية» وظل مرابطًا أمام أسوارها من 
سنة 04ه إلى سنة ه202 فكانت الأساطيل تنقل الجنود من هذه الجزيرة إلى 
البر لمحاصرة أسوار القسطنطينية على حين يكمل الأسطول الحصار»ء واستمر 
الحصار البرى والبحرى للقسطنطينية من شهر أبريل إلى سبتمبر» تتخلله مناوشات 
بين أساطيل المسلمين وجنود البيزنطيين من الصباح إلى المساء» على حين تتراشق 
القوات البرية الإسلامية مع الجند البيزنطى المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف 
والسهام» استمر هذا الوضع طيلة سبع سنئوات2©7» حتى أرهقت البيزنطيين» 
وأذاقتهم ألوان الضنك والخوف» وأنزلت بهم خسائر فادحة» وبالرغم من كل ذلك 
لم تستطع اقتحام المدينة أو التغلب على حراسها المدافعين عن أسوارها"".. 

وكانت العوامل التى ساعدت القسطنطينية على الصمود عديدة منها: 

١-استعمال‏ البيزنطيين فى هذه المعارك نار سموها التار البحرية أو النار 
الأغريقية وهو عبارة ع .مركت كنمائن شكونة من التقط والكبرييت» القان» بوكان 
هذا المركب يشعل بالنار وتقذف به المراكب فيشعل فيها النار»ء والعجيب أنه كان 
يزداد اشتعالاً إذا لامس الماء. ومخترع هذا المركب الكيميائى الفتاك» الذى فتك 
بالعديد من سفن المسلمين وجنودهم هو مهندس سورى الأصل اسمه كاليتكوس» 
كان فى أوائل الأمر فى خدمة المسلمين ثم هرب إلى القسطنطينية» ووضع خبرته 
فى خدمة البيزنطيين”؟2. وكان هذا السلاح الجديد من أهم العوامل التى ساعدت 
البيزنطيين على الصمود والاستمرار فى الدفاع عن العاصمة. وظل هذا السلاح 
)١(‏ تاريخ الطبرى (5/ 7٠١‏ إلى )١( 2.654٠‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص 25301١(‏ 1907). 
(9)» (5) الأمويون والبيزتطيون ص »)١77(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى ص (5905). 
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سر خفياء لا يعرفه إلا المتخصصون فى صناعته» وكان الأباطرة يمدون حلفاءهم 
بهذا السلاح دون أن يطلعوهم على سرهء ومرت أربعة قرون» وهو سلاح غامض 
لم يعرف كنهه سوى مخترعه؛ وفى القرن العاشر المسيحى» الرابع الهجرى» عرف 
الباحثون سر هذه النار» وبينوا العناصر التى تكونت منهاء والوسائل التى يمكن 
إخمادها بهاء وتطور هذا السلاح حتى كان منه ما يشبه المفرقعات» وكانت تلقى 
على الأعداء بواسطة المجانيق» أو أنابيب نحاسية تقذف من السفن». وكان لها 
صوت مدو يصحبه دخان كثيف مسبوق بلهب خاطف». وشغل هذا الاختراع عقول 
العلماء المسلمين» فراحوا يبحثون ويفكرون» حتى عرفوا سره فى مطلع القرن 
الحادى عشر المسيحى. الخامس الهجرى., وأدخلوا عليه تعديلات جعلته أشد 
فتكّاء وأقرى أثرا من النار الإغريقية. واستخدم المسلمون هذا السلاح الفتاك فى 
حروبهم مع الصليبيين بأرض الشام» وكان وقعه شديد) على الصليبيين» ونشر 
فيهم الرعب والفزع» ومن ذلك الحين عرفت هذه النار (بالنار الإسلامية20)» يقول 
الدكتور إبراهيم العدوى: إن الأعداء عجزوا عن معرفة هذا السلاح الجديد الذى 
احتضنه المسلمون. وظل استخدام النار الإسلامية سائد) حتى القرن الرابع عشر 
المسيحى. الثامن الهجرى حيث دخلت عليها تطويرات وتعديلات كثيرة» أدت 
أخيرا إلى صناعة البارود. ومن ثم تعتبر النار الإسلامية أساس هذا الانقلاب 
الخطير فى أساليب الحرب التى عرفها العالم الحديث وبرهن المسلمون على أنهم لا 
يقفون مكتوفى الآيدى أمام أى سلاح جديد يفاجئهم به الأعداء. وأنهم قادرون 
على استغلاله فيما بعد لما فيه صالحهم ونفعهم0©. ونسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لايجاد حل للتفوق العسكرى الأمريكى والغربى عليهم . 

؟-السلسلة الحديدية الضخمة» الحاجزة ما بين القرن الذهبى ميناء القسطنطينية وبين 
الشاطئ الآسيوى» حيث كان يتم إقفالها فى حالات الحرب أو التهديد بالحصار 2 . 

؟ - الموقع الجغرانى الفريد الذى وصفه المؤرخ بينز بأنه (استقر على شبه الجزيرة 
البارز من أوروباء والذى يكاد يلاقى الشاطئ الآسيوىء وفى وسط الطريق بين 
الحدود الشمالية والشرقية فى بقعة يحميها مد مرمرة العنيف من الهجمات البحرية. 


.)١978( محمد سيد الوكيل. (5) الأمويون والبيزنطيونء ص‎ )50/١1( الأمويون‎ )١( 
.)١59( من دولة عمر إلى دولة عبد الملك»ء ص‎ )9( 


وو 


؟ ‏ الأسوار الداخلية والخارجية الضخمة والمزودة بعدد كبير من أبراج المراقبة التى 
كان لها دور فى كشف التحركات المعادية وإيطال عنصر المفاجأة فيها 1 

5 - ضعف التجربة الأموية فى حرب الحصار للمدن المتداخلة مع مياه البحرء مكل 
القسطنطينية» حيث تطلب ذلك أسلحة متطورة بأساليب جديدة فى القتال» لم 
تكن فى متناول القوات الأموية حتى ذلك الحيه 0" , 

5" دبلوماسية الدولة البيزنطية والإسلامية: لقد تظاهرت عدة عوامل ساهمت فى 
منع سقوط القسطنطينية منها: مناعة المدينة الطبيعية وقوة تحصيناتهاء والنار الإغريقية» 
وشدة الطقس وقسوتهء والتيارات المائية الشديدة الانحدار الآتية من البحر الأسود 
لتحول دون استيلاء المسلمين على المدينة» رغم صبرهم وبسالتهم وتحملهم المشاق 
وفى النهاية دعت الظروف الداخلية فى كل من الدولتين إلى إنهاء الحصارء فدخلوا 
فى مفاوضات انتهت بعقد صلح بينهماء عاد بمقتضاه الجيش الإسلامى والأسطول إلى 
الشام. . ففيما يتعلق بالدولة الأموية أدرك معاوية أن مدة الحصار قد طالت دون أن 
يتحقق الهدفء ولا كانت سنه قد كبرت» وأحس بدنو أجله» رأى من المصلحة أن 
يعود هذا الجيش الكبير المرابط حول المدينة تحسبًا لأى مشاكل قد تواجه ابنه وخليفته 
يزيد بعد موته» فيكون وجود هذا الجيش عنده ضروريًا لضبط الأمور داخليّاء كذلك 
كانت الدولة البيزنطية تواقة إلى إنهاء هذا الحصار عن عاصمتهاء فقد أرهقها وأنهك 
قواهاء ولذلك يقال: إنها أرسلت إلى دمشق رجلا يدعى يوحنا من أشهر رجالها 
الدبلوماسيين» وأكثرهم ذكاء وفطنة» وحضر هذا الرجل جلسات كثيرة تضم خيرة 
أبناء البيت الأموى وأبدى فيها من الإجلال للدولة الإسلامية» ما أكسبه تقدير معاوية 
واحترامه» ونجحت مفاوضاته فى عقد صلح بين الطرفين» وبعد إبرام المعاهدة أخحذت 
القوات الإسلامية المرابطة برآ وبحرا أمام القسطنطينية طريق العودة إلى الشام» وتركت 
عاصمة البيزنطيين تئن من جراحها المشخنة9' . 
سادسًا: العلاقات السلمية بين الدولتين: 

رغم أن الطابع العام الذى ميز العلاقات بين الدولة الإسلامية والبيزنطية فى عصر 
الخلافة الراشدة والعصر الأموى كان عسكريًا نتيجة لحركة الجهاد واستمرارها فى العهد 
)١(‏ امن دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ص .)١58(‏ 
() الأمويون والبيزنطيون» ص (21370)» العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (0507). 
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الأموى من حملات الصوائف والشواتى طوال السنة تقرياء وكذلك الدور الجهادى 
الذى كانت تؤديه مدن الثغورء إلا أن هذا لا يعنى أن الطابع السلمى -لمتمثل فيما 
جرى من مفاوضات ومداولات- كان مفقودًا فقد اتخذت العلاقات السلمية بين 
الدولتين الإسلامية والبيزنطية فى العهد الأموى أشكالاً مختلفة منها المراسلات» 
وتاذل قياض وللتاظ امن الات الثقافة: .وتادل الأسرى سني 


١-المراسلات:‏ فقد تم مراسلة قيصر الروم من قبل معاوية فى فترة الفتنة وتوصل 
معه إلى عقد صلح على أن يؤدى معاوية له مالاً وأن يأخذ كل طرف رهنًا من 
الطرف الآخر”"» وارتهن معاوية منهم رهناء فوضعهم ببعلبكء» ثم إن الروم 
غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من فى أيديهم من رهنهم. وخلوا 
سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر"", والمهم أن مثل هذه الحوادث 
يجن أن تعدو بقدرها كله ضور للدؤلة الإثلايية كبن الأمل< أن تماوة 
وتتكاسل عن الأخذ بأسباب القوة حتى تصل إلى مرحلة من الضعف تمكن الأعداء 
منها أو يطمع فيها الطامعونء بل الأصل فى دولة الإسلام أن تكون دولة قوية 
يهابها الأعداء» فإذا مرت بها فترة ضعف أو احتاجت إلى دفع ضرر عليها بمال أو 
نحوه فذلك يدخل من باب (الضرورات) وليس حكمًا عامًا (وما أبيح للضرورة 
يقدّر بقدرها) كما قرر الفقهاء9؟» فلا ينبغى عقد صلح دائم مع العدو بدفع المال 
إليه» بل يجب أن يكون الصلح والدفع لفترة ضعف المسلمين أو حالة الضرورة» 
مع العمل الجحاد على رفع حالة الضعف وبناء قوة الآمة وقدراتها المطلوية بكل جدية 
وعزم» فإذا زالت يجب على المسلمين أن يمتنعوا من عقد أى معاهدة فيها ذلة أو 
مفسدة لهم» والخلاصة: إنه يجوز للدولة الإسلامية عقد معاهدة اضطرارية تقدر 
بقدرها وتنتهى بانتهاء حالة الضرورة التى عقدت من أجلها. 

لم تقتصر المراسلات على الجانب العسكرى فقط» ولكن رويت بعض المراسللات 
التى تتناول المناظرة فى الجوانب العلمية والأمور العامة» فقد كتب قيصر الروم إلى 
)١(‏ العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأموى» ص (؟77201171١).‏ (0) المصدر نفسهء ص .)١77(‏ 
(9) فتوح البيلدان» ص )١157(‏ للبلاذرى» العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» ص (579). 


زع الأشياه والنظائر ابن نيم » ص (كم). 
(5) العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» ص (140). 


إفف 


وخامسة» وعن أربعة أشياءء فيهن روح ولم يرتكضن فى رحم» وعن قبر يسير 
بصاحيه » ومكان قف الأرض لم نصبه الشمس إلا مرة واحدة وغير ذلك من الأسعلة» 
فكتب إليه معاوية: أما أحب كلمة إلى اللهء فلا إله إلا الله لا يقبل عملا إلا بهاء 
وهى المنجية. والثانية سبحان الله صلاة الخلق, والثالثة الحمد لله كلمة الشكر 
والرابعة الله أكبر» فواتح الصلوات والركوع والسجودء والخامسة لا حول ولا قوة إلا 
بالله. والأربعة فيهن روح ولم يرتكضن فى رحم فآدم وحواء وعصا موسى 
والكبش» والموضع الذى لم تصله شمس إلا مرة واحدة» فالبحر حين انفلق موسى 
وبنى إسرائيل» والقبر الذى سار بصاحبه»ء فبطن الحوت الذى كان فيه يونس7؟2. 
تبادل الخيرات: وفى مجال تبادل الخبراث حاول كل من العرب والروم 
الاستفادة من خبرات الطرف الثانى فى مجالات الحياة كافة» معتمدين على الاقتباس 
كتارة» والإبداع ثتارة أخرى ١‏ على أن منا اعخلة المسلمون من الروم ف هذا المجال لم 
يكن مجرد اقتباس» بل طُور كثيراً بأن أضيف إليه أحيانًا وشذب فى أحيان أخرى» 
حنى أصبح يتماشى مع روح الدين الإسلامى» ويتمثل ذلك ف معالم النهضة 
العمرانية المتمثلة فى اهتمام الأمويين بالمساجد والتوسع فى إقامتها'"؟. وقد استخدم 
معاوية عددًا من الروم من كانوا فى الإدارة البيزنطية فى بلاد الشام قبل فتحهاء كتابًا 
فى الأمور الإدارية» حيث عين سرجون بن منصور الرومى كاتبًا له» كما استخدم 
ابن أثال النصرانى طبيب ل وكان معاوية رضى الله عنه متسامحًا مع النصارى 
حتى شهد له بروكلمان بهذا التسامح : «واختلطوا بالمسيحية اختلاطًا بعيدا» . 1 وق 
النصارى للخليفة معاوية هذا التسامح وأخلصوا لهء وأعظموه إعظامّاء لاتزال تقع 
عليه فى الروايات النصرانية» وحتى فى كتب التاريخ الإسبانية2». 
(1) عيون الأخبار (2194/1 194). الحدود العربية البيزنطية (؟/ 0410 العلاقات العربية البيزنطية فى العصر 
الأموى» ص .)١75(‏ 
(؟) التاريخ الإسلامى آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية» ص .)١75(‏ 


(9) العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأأموى. ص .)١177(‏ 
(4) تاريخ الشعوب الإسلامية نقلاً عن العلاقات العربية ‏ البيزنطية» ص .)١50(‏ 


قف 


* - تأثر الدولة البيزنطية بالتسامح الإسلامى:يذكر العدوى: إن انعكاس التسامح 
الدينى مع النصارى ظهر تأثيره على الدولة البيزنطية» إذ من المعروف» أنها كانت 
تضطهد رعاياها من أصحاب المذاهب الآخرى وتعاملهم معاملة قاسية وتعتبرهم 
هراطقة» وبظهور دولة الإسلام ودخول كثير من المسيحيين فى التبعية لهاء اتجهت 
الإمبراطورية البيزنطية إلى تجديد أساليبها وسياستهاء وجعلت من نفسها صاحبة 
الحق فى رعاية المسبيحيين فى بلاد الشاء(؟: وكان معاوية رضى الله عنه يجلس 
إلى جماعات المسيحيين من المذاهب المختلفة ويستمع إلى جدلهم الدينى 
ومناقشاتهم المختلفة2"7, وبهذا ضربت الدولة الإسلامية الأموية مثلاً ساميّاء يدل 
على عظمة الرسالة الإسلامية ومدى التسامح الدينى تجاه رعاياها من غير المسلمين 
وابتعادها عن التعنت والتعصب الدينى الذى يتهمهم به قسم من المستشرقين7". 

؛ - آداب السفراء: لم يكن نظام الموفدين والسفراء مقتصرا على العهد الأموى 
بل له امتداداته من عهد رسول الله بَثةٍ والخلفاء الراشدين» فكان السفير يختار 
وفق مواصفات خاصة تتمثل فى قوة شخصيته ونباهته ورجاحة عقله» وكان السفير 
من كلتا الدولتين» يزود بخطاب يحمل تعريفًا بشخصية الرسول والغرض من 
رسالته وتخويله حق التحدث رسميًا باسم وليه , ولم يكن الموفدون والسفراء 
مدار اهتمام الدولة الإسلامية الأموية فقطء بل اهتم الروم كذلك بسفرائهم أيضا » 
فكانوا يختارونهم من رجال الدين الدهاة العارفين بأمور دينهم وأصحاب القدرة 
على النقاش والجدال» وفصيحى اللسان» وعارفين بالعربية إضافة إلى لغتهم 
الأصلية2*؟2» وكان الخلفاء والملوك يهتمون بالسفراء والمبعوثين» ويستقبلون فى 
قصور الخلفاء وتسمع آراؤهم فيهاء فحين سأل معاوية رسول البيزنطيين» بعد أن 
فرغ من بناء قصره المعروف بالخضراءء أبدى عليه ملاحظاته قائلاً: أما أعلاه 
فللعصافيرء وأما أسفله فللفار وعندما أدرك معاوية صحة انتقاد السفير وصواب 
رأيه جعل يعيد بناء قصره بالحجارة". 


.)١55( العلاقات العربية  البيزنطية فى العصر اللأموى» ص‎ )١( 


( المصدر نقسهء ص )١57(‏ نقلا عن الأمويين والبيزنطيين . زفر4 المصدر نفسهء ص .)١57(‏ 
(5) العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأموىء» ص .)١59(‏ 
(05) الأمويون والبيزنطيون» ص 5١0(‏ -؟55). [6©9 المصدر نفسهء ص .)52١(‏ 


| املف 


وأما البيز نطيون فكانوا يستقبلون السفراء العرب فى كنيسة أيا صوفيا وقناطير المياه 
والأديرة حول القسطنطينية”2» وعند رجوع السفير كانت تقدم له الهدايا 
والمجوهرات الثمينة إكرامًا له ولمن بعثه2» ويبدو أن الهدف من وراء ذلك عند كلتا 
السفير ومهابته من أجل وصف ما يشاهده إلى من بعثه عند رجوعه إليهد9/ ورغم 
ما أشير إليه من الصفات التى يجب توفرها فى السفير إلا أنه يبيقى محط أنظار 
الخليفة أو الملك» وتراقب تصرفاته وحركاته خشية الوشاية والكيد وإشعال نار 
الحرس» وهذا ما حدث فير معاوية إلى القسطنطينية الل أر لعقد هدنة 

: مع سمير ينية الدى مع 
الروم وكان السفير مزودً بتعليمات مشددة تقتضى ألا يخفف من شروظ الهدنة مع 
حتى جاءت فى صالح البيزنطيين 240 قلماا عاد غزلة من منضيةة: 
سابعًا: الجراجمة فى عهد معاوية رضى الله عنه: 
سفيان رضى الله عنه» 1 طرف ثالث يشارك فى التراع القائم بيلهماء» 
يطلقون على أنفسهم اسم (الجراجمة) نسبة إلى مدينة (الجرجومة)2. وأصولهم 
غير معروفة» ويشير البلاذرى إلى أنهم كانوا يدينون بالنصرانية وأنهم كانوا لذلك 
يتبعون (بطريق: انطاكية وى البي 0 وعندما فتح المسلمون بلاد الشام أرسل 
أبو عبيدة عامر بن الجراح حبيب بن مسلمة الفهرى» فغرا الجرجومة فلم يقاتله 
أهلها ولكنهم بادروا بطلب الأمان والصلحء فصا حوه على أن يكونوا أعرانًا 
للمسلمين وعيونًا ومسالح فى جبل اللكام» وأن لا يَوْنَدوا بالجزية» وأن يِتَقَلوا 
أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا حربًا معهم فى مغازيهه2. 
ولكن الجراجمة لم يلبثوا أن نقضوا اتفاقهم هذاء وصنعواً حاجز) بين المسلمين 


.)١158( (؟) العلاقات العربية  البيزنطية» ص‎ .)١5١١( المصدر نقسهء» ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسهء ص .)١548(‏ (5)» (0) المصدر نفسهء ص .)١59(‏ 

() الج رجومة: مدينة على جبل اللكام بالئغر الشامى فيما ما بين بياس وبوقا قرب أنطاكية» معجم البلدان 
72/0 1). 

0) فتوح البلدان للبلاذرى» ص (08). 1 (8) المصدر نفسهء ص (08). 


والبيزنطيين واستطاعوا عرقلة سير الفتوحات الإسلامية فى آسيا الصغرى» فكانوا 
متذبذبين مرة مع المسلمين وأخرى مع الروم» وقد بقيت شوكة فى ظهر الجيوش 
الإسلامية ليس فى عهد معاوية لكن حتى عهد عبد الملك» ثم ما لبثت أن تفرقت 
فى بلاد الشام وآسيا الصغرى»ء فخف خطرها(2. وعلى أية حال» فلابد من القول 
بأن الإنشاءات والمجهودات التى قام بها معاوية رضى الله عنه فى سبيل الوصول 
إلى القسطنطينية وإن كانت لم تثمر خلال حياته إلا أنها لعبت دور أساسيًا فى 
جمد من حاو وا ننه نه الخلفاء لات كلو المسيزة الى دا 
امنًا: أبو مسلم الخولانى من الغزاة فى أرض الروم: 

وهذا مثال من عظماء الرجال فى ذلك العصر الذين ساهموا فى صياغة نموذج 
إسلامى فى السلوك والتعامل مع الحكام والمشاركة الإيجابية فى المجتمع و 
الفتوحات. 
الأصح7", قدم المديئة وقد قبض النبى يكو واستسخلف الي وكانك اله 
مواقف محمودة ضد الأسود الل ال ا لو وثبت أبو مسلم على 
الإسلام فبعث إليه الأسودء فأتاه بنار عظيمة. ثم إنه ألقى إبااسسلم فيكها؟ فلم 
00 فقيل للأسود: إن لم تف هذا عنك أفسد عليك من :اسك فأمره 
بالرحيل» فقدم المدينة اا راحلته ودخل المسمن سكليه الفين رك عير رفن الله 
عنه» فقام إليه» فقال: تمن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذى حرقه 
الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك باللهء أنت هو؟ قال: 
اللهم نعم» فاعتنقه عمر وبكى» ل ذعيايه بخى الجلسه فيما بين ونين ن الصديق . 
فقال: ل 
به خلق كثير بهاء وكان رحمه الله كثير العبادة» فعن أبى العاتكة: قال : ا 
أبو مسلم سوطا فى المسجدا"» فكان يقوق؟ نا اول بالسوظ من البهائم» فإذا فتر 
م073 سناقية سوط أو شوطين ووو أنه كانه يقول: راي اله انا أو الما 


.)١١5( المصدر نقسهء ص‎ )0( .)١١5( خخلافة معاوية للعقيلىء ص‎ )١( 
. سير أعلام النبلاء (94/5) (0) مشق: ضرب بسرعة‎ )5( »)5( 


عيانًا ما كان عندى مستزاد(2. وعن شرحييل: أن رجلين أتيا أبا مسلم» فلم يجداه 
فى منزلهء فأتيا المسجد» فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاث مئة 
ركعة("2: وكان أبو مسلم إذا استسقى 0 وكا شكعات الذفو تع ين 
الى 'ؤياةا3 عن أبن .مسلم أن امرأة خببت 20 عليه امرأته؛ فدعا عليهاء فعميت» فأتته 
فأعرضت وتابت» فقال: الهم إن كانت مادقنة ةا افاودة يقرا فأبصرت”". 
وشارك رحمه الله بالجهاد فى أرض الروم» فعن أبى مسلم الخولانى» أنه كان إذا 
غرا أرض الروم» فمروا بنهر فقال: أجيزوا بسم اللهء ويمر بين أيديهم » فيمرون 
بالنهر العغمرء فربما لم يبلغ الدواب إلا الركب» فإذا جازوا قال: هل ذهب لكم 
شىء؟ ؟ فمن ذهب له شىء فأنا ضامن له» فألقى بعضهم مخلاته عمداً. فلما جازوا 
قال الرجل : مخلاتى وقعتء قال تنعت فاتجةى ناذا زها متعاقة سود فق النير 
قال: خذها20. وكان الولاة مطرة با لد درو عا اللدمات ا 
وقد.توفى رحمه الله بأرض الروم» وكان شتا مع 9 بن أبى أرطأة فأدركه 
, 5 
أجله» فعاده بسر فى مرضه فقال له أبو مسلم: يا بسرء اعقد لى على من مات فى 
هذه الغزاة فإنى أرجو أن آتى بهم يوم القيامة على لوائهم "2 وعندما سمع معاوية 
رضى الله عنه بموته قال: إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبى مسلم الخولانى وكريب 
ابن سيف الانصارى2©7» وكان رحمه الله من أهل الحكمةء فقد روى عن أبى 
ملم الخولاتن' ف محال الرضا الام يقضناء :الله ركدزي كول لأنايولن لى منؤلوه 
يحسن الله عز وجل نباته حتى إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إلى 
قبضه منى أحب إلى من أن يكون لى الدنيا وما فيه'''2. وهذا دليل على كمال 
توحيد أبى مسلم عبد الله بن ثوب الخولانى حيث جاوز مرحلة الصبر على أقدار 
الله المؤلمة إلى مرحلة الرضا بقضاء الله» فاعتبر المصيبة بفقد ولد قد أحسن الله نباته 
وكان على خير ما يتمناه المؤمن؛ شبابًا وصلاحًا أحب إليه من الدنيا وما فيها/١'2.‏ 
هذه بعض الملامح العريضة على الجبهة الشامية المتعلقة بالجهاد فى عهد معاوية 


. 0٠١/2 سير أعلام النيلاء ()). (5)» (73) المصدر نفسه‎ )١( 
. )1١/4( خبب فلان على قلان صديقه: إذا أفسده عليه. (0) سير أعلام النبلاء‎ )1( 
. )١7/5( المصدر نفسه‎ )8( »)7( .)١١7/5( المصدر نقفسه‎ 0 
.)١710//5؟( حلية الأولياء‎ )7١١7/5( صفة الصفوة‎ )٠١١( .)١5 /5( سير أعلام النبلاء‎ )9( 
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المبحث الثانى 

فتوحات الشمال الإفريقى فى عهد معاوية رضى الله عنه 
أولاً: حملة معاوية بن حديج رضى الله عنه: 

معاوية بن حديج الكندى له صحبة ورواية قليلة عن النبى يده فقد روى 
حديث رسول الله جَثِْةِ : إن كان فى شىء شفاء فشربة عسل أو شرطة محجم. أو كية 
ثازء وما احب أن أكتوى) 427 وكان 'رضى الله عنه ملكا مطاعا من أشراك كندة0 
وكان تنو كير الأمتراة كه ضيه الرحمة: بن تشامنة قا وعدت على عاشة 
فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصرء قالت: كيف وجدتم ابن حديج فى 
غزاتكم هذه؟ قلت: خير أميرء ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدل مكانه 
بعيراء ولا غلامًا إلا أبدل مكانه غلامًا. قالت: إنه لا يمنعنى قتله أخى أن 
أحدثكم ما سمعت من رسول الله كه : «اللهم من ولى من أمر أمتى شيئًا فرفق بهم 
فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه22©"71 وبعد أن استتب الأمر لمعاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنه» كانت جبهة شمال أفريقياء من أولى الجبهات التى وجه 
إليها اهتمامه. لأنها تتاخم حدود مصر الغربية من ناحية» ومن ناحية أخرى فهى 
تخضع لنفوذ الدولة البيزنطية» العدو اللدود للمسلمين» والتى صمم أمير المؤمنين 
معاوية على تضبيق الخناق عليهاء وعدم إعطائها فرصة لالتقاط أنفاسهاء ففى 
الوقت الذى واصل فيه ضغطه عليها من الشرق» وزحفه على جزرها فى البحر 
المتوسط تمهيدا للوصول إلى عاصمتها القسطنطينية - كما سبق ذكره ‏ نراه قد قرر 
أن يطوقها من الجنوب» من شواطئ شمال إفريقية التى كانت تعتبرها من أملاكهاء 
ففى أول سنة من حكمه ١4ه‏ أرسل معاوية بن حديج على رأس حملة إلى 
إفريقية ثم أرسله ثانية سنة 44ه على رأس حملة من عشرة آلاف مقاتل» فمضى 
حتى دخل إفريقية وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الملك بن مروان» ويحيى بن الحكم بن العاص» وغيرهم من أشراف قريش» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (37/5؟) إسناده صحيح . (0) المصدر نقسه (9/ 0 4) . 
(©) مسلم رقم (18154). 


فبعث ملك الروم إلى إفريقية بطريمًا يقال له: نقفور فى ثلاثين ألف مقاتل» فنزل 
حتى نزل على شرف عال ينظر منه إلى البحر بينه وبين مدينة سوسة'22» اثنا عشر 
ميلاً» فلما بلغ ذلك نقفور أقلع من فى البحر منهزمًا من غير قتال» ورجع ابن 
الزبير إلى معاوية بن حديج وهو بجبل القرن» ثم وجه ابن حديج عبد الملك بن 
مروان فى ألف فارس إلى مدينة جلولاء'"© فحاصرها وقتل من أهلها عددا كثيراً 
حتى فتحها عنوة» وأغزى معاوية بن حديج جيشا فى البحر إلى صقلية فى مائتى 

مركب» فسبوا وغنموا وأقاموا شهراًء ثم انصرفوا إلى إفريقية بغنائم كثيرة”", 

وبعد هذه الفقوح عاد معاوية بن حديجح إلى مصر دون أن يترك قاتدا أو عاملاً» 

ويفهم من هذا التتصرف ومن سلوك معاوية بن حديج أثناء هذه الغزوة أن البربر 

أهل البلاد كانوا قد أصبحوا حلفاء للمسلمين على الروم» وأن المسلمين كانوا 
يكتفون إلى ذلك الحين بإبعاد الخطر الرومى من هذه الناحية7؟2. وعندما استعاد 
معاوية بن حديج طرابلس الغرب ترك فيها رويفع بن ثابت الأنصارى واليًا عليها 
سنة 57ه فغرًا منها إفريقية (تونس) ودخلها سنة /ا4ه» وفتح جزيرة جربة التى 
كان يسكنها ال وقد تحدثت المراجع عن كثرة السبايا فى هذه الغزوة» وقام 
رويفع بن ثابت الأنصارى بتذكير المسلمين فى هذه بأحكام وطء السباياء» حيث 
قال: أما أنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله يد يقول يوم حنين: «لا 
90 د ١‏ 1 60 ' 

يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ٠‏ ولا يحل لامرئ يؤمن 

)١(‏ سوسة مدينة صغيرة بنواحى إفريقية» بينها وبين القيروان ستة وثلاثون ميلاً ويحيط بها البحر من ثلاث 
جهات من الشمال والجنوب والشرق» معجم البلدان (9/ 185) . 

(0) هنالك مديتتان تحملان هذا الاسم إحداهما بفارس » بينها وبين خانقين سبعة فراسخ » رهى على طريق 
خراسان» وبها كانت الوقعة المشهورة بين المسلمين والفرس سنة 5١هء‏ وهذه التى بإفريقية بينها وبين 
القيروان أربعة وعشرون ميلا . ياقوت الحموى» معجم البلدان 2025/0 . 

() البيان المغرب لابن عذارى »)١7 »١7/١(‏ الشرف والتسامى بحركة الفتح الإسلامى» ص 2)5١9(‏ 
حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول»ء شكرى فيصل» ص .)١1١(‏ 

(5) صفحات من تاريخ ليبيا والشمال الإفريقى للصلابى» ص (787:5). 

(1) زرع غيره: أى محل زرع لغيره» يعنى إتيان الحبالى. 


1 


بالله واليوم الآخر أن يقع''' على امراة من السبى حتى يستبرئها("”» ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمً!”) عن 01 

وقد بقى فى ولاية طرابلس الغرب ثم ولاه مسلمة بن مخلد ولاية مصر وبرقة» 
وبقى عليها أميراً ومات بها سنة 057ه وقبره معروف فى الجبل الأأخضر ببرقة فى 
مدينة البيضاء» وهو آخر من توفى من الصحابة هناك» وروى عن النبى كَل ثمانية 
أحاديث» وكان فقيهًا من أصحاب الفتيا من الصحابة» وكان خطيبًا مفوهً29 . 
ثانيًا: عقبة بن نافع وفتح إفريقية: 

هو عقبة بن نافع القرشى الفهرى» نائب إفريقية لمعاوية وليزيد» وهو الذى أنشأ 
القيروان واسكنها الناس27»؛ وكان ذا شجاعة» وحزمء وديانة» لم يصح له 
صحبة» شهد فتح مصرء واختط بها'"2. فقد أسند معاوية بن أبى سفيان قيادة 
حركة الفتح فى إفريقية إلى هذا القائد الكبير الذى خلد التاريخ اسمه فى ميدان 
الفتوحات» وكان عقبة قد شارك فى غزو إفريقية منذ البداية مع عمرو بن العاص 
واكتسب فى هذا الميدان خبرات واسعة» وكان عمرو بن العاص قد خلفه على برقة 
عند عودته إلى الفسطاط». فظل فيها يدعو الناس إلى الإسلام» وقد جاء إسناد 
القيادة إلى عقبة بن نافع خطوة موفقة فى طريق فتح شمال إفريقية كله» ذلك أنه 
لطول إقامته فى برقة وزويلة وما حولهماء منذ فتحها أيام عمرو بن العاص» أدرك 
أنه لكى يستقر الأأمر للمسلمين فى إفريقية ويكف أهلها عن الارتداد» فلا بد من 
بناء قاعدة ثابتة للمسلمين ينطلقون منها فى غزواتهم» ويعودون إليها ويأمنون فيها 
على أهلهم وأموالهم» فلما أسند إليه معاوية بن أبى سفيان قيادة الفتوحات فى 
إفريقية» أرسل إليه عشرة آلاف فارس وانضم إليه من أسلم من البربر فكثر 
جمعه”*)2 وسار فى جموعه حتى نزل بمغمداش من سرت”2» فبلغه أن أهل 


)١(‏ يقع على امراة: يجامعها . (5) يستبرئها: بحيفة أو بشهر. 

(6) مغنما: أى شيئاً من الغنيمة . (4) يقسم: أى من الغاامين ويخرج منه الخمس . 
(4) مدرسة الحديث فى القيروان »)5857/١(‏ صفحات من تاريخ ليبيا والشمال الإفريقى» ص (57915) . 
(3) سير أعلام النبلاء (6/ 085) . 0) المصدر نقسه (8/ 088). 


(4) الكامل فى التاريخ (؟/ ؟هة) . 
(9) سرت مدينة بين برقة وطرابلس» معجم البلدان )5١057/9(‏ . 
+٠ 1‏ 


قد نقضوا عهدهم مع بسر بن أبى أرطأة الذى كان عقده معهم حين وجهه 


إليهم عمرو بن العاص» ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية» فوجه إليهم عقبة 
قسمًا من الجيش عليهم عمر بن على القرشى وزهير بن قيس البلوى» وسار معهم 
بالقسم الآخر من اليش واتجه إلى فزان2"7»: فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام 
فأجابوا2» ثم واصل فتوحاته» فتح مجو ا رتاوم ونه اي 
وغيرها”"'؟» ومما يلاحظ أن عقبة تجنب فى مسيره المناطق الساحلية» فقصد المناطق 
الداخلية يفتحها بلدا بلدا» ويبدو أنه فعل ذلك ليأخذ البربر إلى جانبه ويقيم جبهة 
داخلية تحيط بالبيزنطيين على الساحل وده بالطاقات البشرية للاستقرار والإطاحة 
بالوجود البيزنطى”" . 

ثالمًا: بناء مدينة القيروان: 


ودات 


فى سنة ٠‏ ده بدأت إفريقية الإسلامية عهدًا جديد) مع عقبة بن نافع» المتمرس 
بشئون إفريقية منذ حداثة سنه» فقد لاحظ كثرة ارتداد البربر» ونقضهم العهودء 
وبنى جامعها؟؛ وقد مهد عقبة قبل بناء المدينة لجنوده بقوله: إن إفريقية إذا دخلها 
إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا خحرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى 
الكفر» فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى 
آخر الدهرء فاتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين» وقالوا: نقرب من 
البحر ليتم لنا الجهاد والرباط» فقال عقبة: إنى أخاف أن يطرقها صاحب 
القسطنطينية بغتة فيملكهاء ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يوجب فيه التقصير 
للصلاة فهم مرابطون”:'2» ولم يعجبه موضع القيروان الذى كان بناه معاوية بن 
)١(‏ ودان جنوب إفريقية بينها وبين زويلة عشرة أيام من جهة إفريقية» معجم البلدان ا دا احرف ” 
() فزان: جنوب ليبياء ولاية واسعة كانت عاصمتها زويلة. (5) فتوح مصرء ص .)١75(‏ 
(؟) إقليم ببلاد السودان الغربى جئوب فزان» معجم البلدان (545/5). 
(0) خاور: مدينة جنوب فزان . 
(1) غدامس: مدينة جنوب ليبيا قرب الحدود الجزائرية . 


(0) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص(595). (4) دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويبن»ءص(180). 
(4) مدرسة الحديث فى القيروان )0٠١( . )587/١(‏ البيان المغرب )١9/1١(‏ . 


للف 


حديج قبله» فسار والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم2'7» وكان موضع 
غيضة لا يرام من السباع والآأفاعى» فدعا عليهاء فلم يبق فيها شىء » وهربوا 
حتن أن الوحوئن التحمل أولادها!": وعن يحق ان يد الرممة بن حاطب 
قال: يا أهل الوادى» إنا حالون إن شاء الله» فظعنواء ثلاث مرات» فما رأينا 
حجر ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطنا بطن الوادى: ثم قال للناس: 
انزلوا يسم الله0") وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوة”؟'» وقد رأى قبيل من 
البربر كيف أن الدواب تحمل أولادها وتنتتقل» فأسلموا ثم شرع الناس فى قطع 
الأشجار »وأمر عقبة ببناء المدينة فبنيت وبنى المسجد الجامع» وبنى الناس 
مساجدهم ومساكنهم» وتم أمرها سنة 66ه وسكنها الناس» وكان فى أثناء عمارة 
المدينة يغزو ويرسل السراياء فتغير وتنهب ودخل كثير من البربر الإسلام» واتسعت 
خطة المسلمين» وقوى جناب من هناك من الجنود بمدينة القيروان» وأمنوا واطمأنوا 
على المقام فثبت الإسلام فيها''. وتم تخطيط مدينة القيروان على النمط 
الإسلامى» فالمسجد الجامع ودار الإمارة توأمان» لا ينفصل أحدهما عن الآخر». 
فهمادائما إلى جوار بعضهماء ويكونان دائمًا فى قلب المدينة التى يختطها 
المسلمون ويرتكزان فى وسطها"''. وبينهما يبدأ الشارع الرئيسى للقيروان» الذى 
يسمى باسم السماط الأعظم» ثم ترك عقبة فراعًا حول المسجد ودار الإمارة فى 
هيئة دائرة واسعة» ثم قسمت الأرض خارج الدائرة إلى خطط القبائل» ليكون 
استمرارا للشارع الرئيسى فى الاتجاهين إلى نهاية المدينة» واتجفل البربر من نواحى 
إفريقية إلى القيروان» وسكنوا حولهاء وكان الكثير منهم دخل فى الإسلام» 
وشرعوا فى تعلم اللغة العربية والقرآن الكريم وأمور دينهم؛ وهكذا نشاهد -فيما 


بين سنتى 0٠0‏ و00ه- حركة قوية بدأت فى تعريب الشمال الإفريقى”" . 


. )91737 /97( سير أعلام النبلاء‎ )١( .)77١( العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص‎ )١( 

(؟) رياض النفوس )9/١(‏ معالم الإيمان :»)4/١(‏ سير أعلام النبلاء (8/ 913) . 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 9777) وخروج الدواب بسبب دعاء عقبة وتأمين من معه رواية صحيحة الإسناد . 
(45) الكامل فى التاريخ (5/ 585) . )١(‏ الأمويون» محمد سيد الوكيل )9/7/١(‏ . 
0) تاريخ المغرب وحضارته )89/1١(‏ . 


يدف 


١-_الخصائص‏ المتوافرة فى موضع القيروان : 

كانت الدوافع السياسية والعسكرية والإدارية والدعوية دوافع قوية فى قرار عقبة 
فى اتخاذ موقع القيروان» فقد تميز موقع القيروان بالآتى : 

أ بأنه لا يفصله عن مركز القيادة العسكرية فى الفسطاط أى بحر أو نهرء فهو 
يقع على الطريق البرى الذى يربط بين الفسطاط (بمصر) وبين المغربء. ويبدو أن 
عقبة رحمه الله أخذ بنظرية عمر بن الخطاب فى بناء الأمصار والمعسكرات بألا 
يفصلها فاصل من نهر أو بحر أو جسر عن المدينة أو مركز القيادة» وأن تكون على 
طرف البر أو أقرب إلى البر والصحراء. 

ب - موافقة الموضع لذهنية العرب ومتطلباتهم الفضضرورية. وتتجلى هذه 
الخصوصية من خلال قراءة توصية عقبة بن نافع فى أن يكون الموضع قريبًا من 
السبخة» فإن أكثر دوابكم الإبل تكون إبلكم على بابها فى مراعيها''2. . وكذلك 
فى الكلمات التى عبر عنها أصحاب عقبة عندما استجمع رأيهم فى الموضع 
المتتخب» إذ قالوا: نحن أصحاب إبل ولا حاجة لنا بمجاورة البحر7"؟. 

ج- بأنه يتمتع ببعض الإنتاجات والموارد الذاتية» فالمنطقة التى كان فيها موضع 
القيروان عبارة عن غيضة» كما أورد الجغرافيون» وكان مواجها لجبال أوراس» 
معقل قبائل البربر» إذن فإنه كان فى بقعة زراعية تتضمن بعض المحاصيل التى 
تكفل للمجاهدين المسلمين موردا غذائيًا مهمّا9 . 

د صحيح أن المشكلة الرئيسية التى جابهتها القيروان بعد اتخاذها كانت متمثلة 
بالموارد المائية» كما هى الحال فى مدينة البصرة» مع وجود فارق بين المصرين» فإن 
مياه البصرة كانت مع الأنهار غير أنها مالحة. أما مياه القيروان الصالحة للشرب 
فكانت تعتمد على مصدرين. الأول منهما: الأمطار حيث كانت تخزن فى 
صهاريج يطلق عليها اسم (المواجل)» وثانيهما: مياه وادى السراويل فى قبلة 
المدينة» لكنه كان مالخًا. لذلك فإن بعض المؤرخين حدد مصدر مياه القيروان 
(1) الروض المعطاره ص (581)؛ دراسات فى تاريخ المان العربية الإسلامية د. عبد الجبار ناجى. ص (01907. 
(0) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 07/8/١(‏ . ( القيروان» للحبيب الجنحانى» ص (09). 


يدف 


قائلاً: وشربهم من ماء المطر. إذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول دخل ماء 
المطر من الأودية إلى برك عظام يقال لها (المواجل).. ولهم واد يسمى وادى 
السراويل فى قبلة المدينة يأتى قيه ماء مالح. . يستعملونه فيما يحتاجونه(2» ومع 
ذلك» فإن هذه المشكلة المعقدة يبدو أنها أخذت تتضاءل تدريجيًا إلى حد م . 

: القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمتها العلمية‎  " 

لم تبدأ الحياة العلمية المركزة إلا بعد تأسيس القيروان سنة ٠‏ 5دهء فسرعان ما 
أصبحت القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمته العلمية» منها انطلق 
الدعاة وإليها رحل طلاب العلم من الآفاق» ومما رشح القيروان فى هذه المكانة ما 
يلى : 

أ- إن إنشاء مدينة القيروان يعنى أن إفريقية أصبحت ولاية إسلامية جديدة وجزْمً) لا 
يتجزأ من العالم الإسلامى الكبير» وبالتالى سيعيش المسلمون فيها حياتهم العادية» 
على رأسها التعليم وبث الثقافة الإسلامية» فإن القيروان مدينة رسالة وعلى أهلها 
تلقى مسئولية نشر الإسلام فى المغرب» فكما كانت منطلق الجيوش الفاتحة» كانت 
كذلك منطلق الدعاة إلى الأنحاء لنشر الإسلام» وقد شعر الصحابة بهذه المكانة 
للشو انملك شيعي 

ب - لقد تم بناء الجامع وهو المدرسة الآولى فى الإسلام» ولا شك أن الصحابة 
الذين كانوا فى جيش عقبة قد جلسوا للتدريس فيه على النمط الموجود فى مدن 
المشرق آنذاك» فقد كان مع عقبة أثناء تأسيس القيروان ثمانية عشر صحابيًا؟) 
وقد مكثوا فيها خمس سنوات كاملة كان عملهم فيهاء ولا شك» نشر اللغة 
العربية» وتعليم القرآن والسنة فى جامع القيروان» وذلك أثناء بناء مدينة القيروان» 
حيث لم تكن هناك غزوات كبيرة تتطلب غيايًا طويلاً عن القيروان» أما فى غزوة 
عقبة الثانية فقد. كان معه خمسة وعشرون صحاييًا*2» وسائر جيشه من التابعين» 
وقد انتشربت رواية الحديث النبوى الشريف فى هذه الفترة» ما دعا عقبة أن يوصى 
(1) القيروان» للحبيب الجنحانى» ص (49). ٠١‏ (1) دراسات فى المدن العربية الإسلامية» ص (187). 


(9) مدرسة الحديث فى القيروان )00/١(‏ . (؟) البيان المغرب /١(‏ 0950 . 
(5) المصدر نقسه )77/1١(‏ . 
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أولاده ومن ورائهم جميع المسلمين بتحرى حديث الثقات وعدم كتابة ما يشغلهم 
ع القرآن210: 

ج - لقد استقطبت القيروان أعدادًا هائلة من البربر المسلمين الذين جاءوا لتعلم الدين 
الحديد. قال ابن خلدون عند حديثه عن عقبة: فدخل إفريقية وانضاف إليه مسلمة 
البربر» فكبر جمعه ودخل اكت البربر فى الإسلام ورسخ لذن 29 ولا شك أن 
الفاتحين قد خصصوا لهم من يقوم بهذه المهمة27. ومن القيروان انتشر الإسلام فى 
سائر بلاد المغرب» فقد بنى عقبة بالمغربين الأقصى والأأوسط عدة مساجد لنشر 
الإسلام بين البربرء كما ترك صاحبه شاكراً فى بعض مدن المغرب الأوسط لتعليم 
البربر الإسلام©2» ولما جاء أبو المهاجر دينار لولاية إفريقية تألف كسيلة وقومه 
وأحسن إلى البربر» فدخلوا فى دين الله أفواجًا ودعم حسان بن النعمان -فيما بعد- 
جهود عقبة فى نشر الإسلام بين البرير حيث خصص ثلاثة عشر فقيها من التابعين 
لتعليم البربر العربية والفقه ومبادئ الإسلام”2» وواصل موسى بن نصير هذه المهمة 
حيث: أمر العرب أن يعلّموا البربر القرآن» وأن يفقهوهم فى الدين2"9» وترك فى 
المغرب الأقصى سبعة وعشرين فقيهًا لتعليم أهله" . 

د كان كثير من أفراد الحيثر قد صحبوا معهم زوجاتهم؛ ومنهم من اتخذ بإفريقية 
السرارى وأمهات الأولادء قال أبو العرب2: روى بعض المحدثين أن عبد الله 'بن 
صبية من أم الولد وماتت». فدفنها فى مقبرة قريش بباب سلم» فاتخذتها قريش . 
مقبرة يدفنون فيها لمكان تلك الصبية!؟2. ومن هنا كان لابد من الاهتمام بتعليم 
النشء المسلم مبادئ الإسلام واللغة العربية» ولذلك فقد نشأت الكتاتيب بالقيروان 


.)01/١( مدرسة الحديث فى القيروان‎ )٠١١ /”( شجرة النور‎ )١( 


(0) تاريخ اين خلدون (1857/5) . 9) مدرسة الحديث فى القيروان .)0١/1١(‏ 
(5) البيان المغرب »)77/١(‏ مدرسة الحديث فى القيرون (01/1) . 
(5) مدرسة الحديث فى القيروان )077/١(‏ (0) البيان المغرب )57/١(‏ . 


0) المصدر نفسه )57/١(‏ . 
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(9) مدرسة الحديث فى القيروان )07/١(‏ . 


لفلف 


فى وقت مبكر جداء فقد روى عن غياث بن شبيب أنه قال: كان سفيان بن وهب 
صاحب رسول الله يَكَدِةِ يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان فيسلم علينا ونحن فى 
الكتاتب وعليه عسامة فد ارافاامن خف ركان سفتان نوهت كذ ذفن 
القيروان مرتين: أولاهما سنة ١ه‏ أى بعد الانتهاء من تأسيس القيروان بخمس 
شننوؤات»: والغائية سئنةا #الانن 0 , ش 

ه- إن الموقع الجغرافى لمدينة القيروان كان له دور كبير فى إثراء الحياة العلمية 
وإنعاشهاء فقد كانت فى موقع متوسط بين الشرق والغرب» يمر بها العلماء 
والطلبة من أهل المغرب والأندلس فى ذهابهم إلى المشرق» فيسمعون من 
علمائها"؛ وكثير منهم يصبح أهلاً للعطاء عند عودته فيسمع منه أهلهاء كما كان 
يدخلها من يقصد المغرب أو الأندلس من أهل المشرق9©). 

و - لقد كانت التجارة فى القيروان رابحة والسلع فيها نافقة: ولذلك امهنا كيان 
التجار من المشرق والمغرب وكثير منهم من المحدثين والفقهاءء فكان ذلك عاملاً 
مهما فى ازدهار الحياة العلمية بالقيروان" . 

ز- وما أسهم فى ثراء الحياة العلمية كون القيروان آنذاك هى العاصمة السياسية» 
ذلك أنه كلما جاء أمير جديد اصطحب معه مجموعة من العلماء والأدباء» كما أن 
كثيرا من المحدثين والفقهاء يفدون إلى العاصمة الإفريقية ضمن الجيوش القادمة من 
المشرق والتى استمر مجيئها إلى بعض منتصف القرن الثانى» هذا بالإضافة إلى من 
كان يقصد الأمراء للمدح والتسلية من أهل الشعر والآدب2. 

ح- كما أن القيروان اكتسبت نوعا من الاحترام والتعظيم باعتبارها البلد الذى أسسه 
صحابة رسول الله يل وظهر بها على أيديهم كثير من الكرامات» واستقر بها 
بعضهم مدة من الزمن» وهى آخر ما دخله الصحاية من بلاد المغرب97؟2: كل هذه 
الأمور هيأت القيروان لدور الريادة العلمية فى إفريقية والمغرب حتى وصفها 
(1) أسد الغابة نقلاً عن مدرسة الحديث فى القيروان (1/ 001 . 
() مدرسة الحديث فى القيروان )07/١(‏ . 9) المصدر نقسه )077/١(‏ . 


(5) المصدر نفسه )607/١(‏ . (5) المصدر تقسه )07”/١(‏ . 
()» (7) المصدر تقسه )05/١(‏ . 


كلع 


أبو إسحاق الجبنيانق بقوله: القيرواد رأس وما سواها جسدء وما قام برد الشبه 
والبدع إلا أهلهاء ولا قاتل ولا قتل على إحياء السنة إلا أئمتهالا". وقد لهج 
المؤلفون القدامى بفضل القيروان على سائر بلاد المغرب فى المجال العلمى» من 
ذلك ما وصفها به ماقديشى بأنها: منبع الولاية وال.لوم» فهى لأهل المغرب أصل 
كل خيرء والبلاد كلها عيال عليهاء فما من غصن من البلاد المغربية إلا منها علاء 
ولا فرع فى جميع نواحيها إلا عليها ابتتى» كيف لا؟ ومنها خرجت علوم المذهب 
وإلى أئمتها كل علم ينسبء ولا ينكر هذا خاص ولا عام» ولا يزاحمها فى هذا 
الفضل أحد على طول الأمد والأيام2"0, وهكذا أصبحت القيروان دار العلم 
الإفريقية وبرز فيها كبار المحدثين والفقهاء والقراء» ورحل إليها أهل المغرب 
والأندئس لطلب العلم» وقد نافح أهلها عن مذاهب السلف فصارت دار السنة 
والجماعة بالمغرب”". لقد قامت القيروان بدور كبير فى فتح شمال إفريقية 
كله والأندلس ونشر الإسلام فى المغرب وأصبحت من أهم مراكز الحضارة 
الإسلامية© . 
رابعًا: عزل عقبة وتولى أبى المهاجر دينار سنة ده : 

بينما كان عقبة يواصل فتوحاته. وينظم مدينته الجديدة» إذ بوالى مصر مسلمة 
بن مخلد الأنصارى يعزله ويولى مكانه مولاه أبا المهاجر بولاية إفريقية» وقد صرح 
هو نفسه بذلك حينما قالوا له: لو أقررت ءققبة فإن له جزالة وفضلاً فقال: . . 
إن أبا المهاجر صبر علينا فى غير ولاية» ولا كبير نيل» فنحن نحب أن نكافئه2*0, 
ولا عزل عقبة ذهب إلى معاوية فى دمشق معاتبّاء وقال له: فتحت البلاد وبنيت 
المنازل» ومسجد الجماعة ودانت لى» ثم أرسلت عبد الأنصارء فأساء عزلق. 
فاعتذر إليه معاوية» وقال له: عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام المظلوم» 
وتقديمه إياه» وقيامه بدمه وبذله مهجته""2. ووعد معاوية عقبة برده إلى ولايت 


.)189( (؟) حسن البيان للشيخ محمد النيفر» ص‎ 06١ 26١( مناقب أبى إسحاق الجبنيانى » ص‎ )١( 
.)77١(ص العالم الإسلامى فى العصر الأموىء»‎ )5( .)08/١( (؟) مدرسة الحديث فى القيروان‎ 
.)1١؟8( فتوح مصرء ص‎ 0 7/١ فتوح مصرء» ص(1755١)2 البيان المغرب‎ )0( 


ينف 


. يزيد» فرد عقبة واليّا على إفريقية''2. وهناك نقطة فى هذا الموضوع» وهى الإساءة 
التى تعرض لها عقبة من أبى المهاجر أثناء عزله فقد ذكرت المصادر أن أبا المهاجر 
أساء إلى عقبة إساءة بالغة» فقد سجنه وأوقره حديد9'©» ولا ندرى ما الذى حمل 
أبا المهاجر على هذا؟ قال الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف فى كتابه القيم : 
ولا ندرى ما الذى حمل أبا المهاجر على هذا؟ ويصعب علينا أن نقبل اتهام 
الدكتور حسين مؤنس لمسلمة بن مخلد» بأنه هو الذى أوعز إلى أبى المهاجر أن 
يسىء إلى عقبة7؟2. فهذا اتهام لا يستند إلى دليل»ء خصوصا أن ابن عبد الحكم 
يقرل عن مسلمة حين ولى أبا المهاجر: وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة بأن 
يحسن العزل» فخالفه أبو المهاجر» فأساء عزله وسجنه وأوقره حديداء» حتى أتاه 
كتاب من الخليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه22. ثم يذكر أن مسلمة ركب إلى 
عقبة حين مر بمصر وترضاه» وأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو المهاجر وقال 
له: ولقد أوصيته بك خاصة*2. ولكن لماذا خالف أبو المهاجر وصية مولاه مسلمة 
وأساء إلى عقبة» مع أنه هو شخصيًا كان يجل عقبة» ويعرف مقامه؛ وقد جزع 
عندما دعا عليه عقبة» وقال: هذا رجل لا يرد له دعاء» هذا هو السؤال الذى لا 
نملك عليه جوايًا شافيًا .. اللهم إلا الاستنتاج الذى أخذ به محمد على دبوز» 
وهو أن أيا المهاجر ربما يكون قد اضطر اضطرارً إلى القبض على عقبة وسجنه» 
لأن عقبة خاشنه ولم يرضخ للعزل يسهولة لأنه كان يرى نفسه أحق بالولاية 
والقيادة من أبى المهاجرء ولعل أبا المهاجر قد حاف من خلاف يقع بين المسلمين 
لعدم رضوخ عقبة له فيستغله أعداؤهم الروم» فاضطر إلى سجنه حتى لا يحدث 
خلل بين المسلمين29. إن كان هذا الاستنتاج صحيحًا وهو على كل حال معقول» 
فقد يخفف من شدة اللوم الذى يوجه إلى أبى المهاجر كل مسلم حريص على أن 
تسود روح الاحترام والإجلال بين القادة المسلمين مهما كانت خلافاتهم؛ وأن 
يحاول اللاحق منهم الاستفادة من جهود السابق وخبرته» بدلا من الإساءة وتبادل 


.)51١( العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص‎ )5١1/١( البيان المغرب‎ )١( 

(1) فتوح مصرء ص ١*7(‏ - 20154 البيان المغرب .)17/١1(‏ 

(*) فتح العرب للمغرب» ص .)١5١(‏ (4) فتوح مصرء ص (177ء 175). 
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يلف 


الأحقاد» وأن يكون السابق منهم حريصا كذلك على أن يعطى خبرته وتجاريه 
ونصائحه للاحق» حتى ينجح فى مهمته لأن هدفهم واحد وهو الجهاد فى سبيل 
الله وإعلاء كلمته ونشر دينه20. 

تحاميينًا : فتوحات أبى المهاجر دينار (64ه ‏ 557ه) : 


على الرغم من الخطأ الكبير الذى ارتكبه أبو المهاجر فى حق سلفه. المجاهد 
الكبير عقبة بن نافع» إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقول إنه قام بدور عظيم فى فتح 
المغرب وتمهيده لقبول الإسلام ديئًا ونظام حياة» فقد كان أبو المهاجر يتمتع بقدر 
كبير من الكياسة والسياسة وحسن التصرف» وقد رأى ‏ بشاقب نظره ‏ أن سياسة 
الشدة التى كان يسير عليها عقبة بن نافع لا بد أن تتغيرء وعليه أن يصطنع بدلها 
سياسة كسب القلوب» فالبربر قوم أشداء يعتدون بكرامتهم وحريتهم» فسياسة 
اللين معهم قد تكون أجدى من سياسة الشدة وقد نجح أبو المهاجر فى سياسته تلك 
نجاحا كبيراء كما أن أبا المهاجر قد أدرك أن الذين يحركون البربر فى شمال أفريقيا 
ضد المسلمين ويؤلبونهم عليهم» هم الروم2: الذين أخذوا يتحببون إلى البرير: 
ولذلك انتهج سياسة تقوم على كشف حقيقة الروم وعلى إقناع البربر أن المسلمين 
ما جاءوا إلى هذه البلاد ليستعمروهم ويستعبدوهم ويستغلوا بلادهم» كما يحاول 
الروم أن يفهمرهم» وإنما جاءوا لهدايتهم ولخيرهم ودعوتهم إلى الإسلام الذى فيه 
ا سعادتهم ومساعدتهم على التحرر من ريقة الروم» الذين يستغلون بلادهم منذ 
قرونء وكان الروم رغم الهزائم التى حلت بهم فى وسط إقليم إفريقية وجنوبه. 
مازالوا قوة فى الشمال» ومازالت عاصمتهم قرطاجنة عذراء لم يقصدها أحد من 
الفاتحين الأولين» ثم إنهم مازالوا قوة فى ساحل المغرب من بنزرت إلى طنجة» 
فكان على أبى المهماجر أن يضرب الروم ضربة قوية ليضعضع نفوذهم فى تلك 
النواحى» ويكسر الحلف الذى عقدوه مع البربر» فسار إلى قرطاجنة ونازلها 9 . 
فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية» فشدد أبو المهاجر الحصار عليها فعلم الروم 
أنه لا قبل لهم بالجيش الإسلامى» وأن أبا المهاجر لا بد أن ينتصر عليهم؛ فيدخل 
(1) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (0974. 
(5) تاريخ المغرب الكبير (؟/ 0*7 . (9) النجوم الزاهرة (1/ 197) . 


للف 


العاصمة باقتداره وقوته» فطلبوا الصلح فصالحهم بإخلاء جزيرة شريك”", لتنزل 
تعبا و كان الى الوا عر ريد نشول سعوورة اتترولة اتوي ين 
قرطاجنة» أن يراقب الروم وتحركاتهم» وترك فيها حامية من الجيش جعل على 
رأسها قائده حنش الصنعانى ليصد الروم إذا حاولوا مهاجمة المسلمين أثناء غزوهم 
للبلاد”"". رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد أن انتزع من الروم جزيرة 
شريكء» ذلك الموقع الاستراتيجى الهام» وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمين» 
وتراقب تحركات الروم» ثم اتجه بعد ذلك مساير الساحل ناحية الغرب» وقد خافه 
الروم والبربر جميعاء فلم يتعرض له أحدء حتى وصل إلى مدينة ميلة'©؛ على 
خمسين ميلاً من بجاية فى جنوبها الشرقى”؟). فوجدها مستعدة للقتال» وكان فيها 
طائفة من البرير والروم» تحصنوا بهاء فنازلها أبو المهاجر واحتلهاء وغنم ما فيها 
واستقر بهاء وكانت ميلة تتوسط المغربين الأدنى والأأوسط.ء فهى أحسن مكان 
يراقب منه أمور البربر والروم فى هذه البقاع» فجعلها مقرهء وأقام بها نحو من 
سنتين. وقد استثمر هذه المدة فى الاتصال بالبربر» وإفهامهم حقيقة الإسلام» 
ودعوتهم إليه» وقد نجح فى سياسته نجاحًا كبيراً فأقبل البربر على الإسلام» وآية 
ذلك أن المؤرخين لم يتحدثوا عن معارك وقعت له فى هذه النواحى من المغرب» 
قسنطينة الآن ونواحيها إلى بجاية*2. لأن الروم كانوا يتقوون بالبربر» وهاهو أبو 
المهاجر قد نجح فى اجتذاب البربر وفصلهم عن الروم»ء فسكنت تلك النواحى» 
سكون البحر بعد العاصفة'2» وترامت الأخبار إلى أبى المهاجر أن جمعا من الروم 
والبربز يستعد لحربه» فقرر المسير إليهم» وكانت زعامة المغربين الأوسط والأقصى 
لقبيلة أوربة2"7؛ وهى قسم كبير من أقسام البربر البرانس» وكان زعيم هذه القبيلة 
كسيلة بن لمزم وكان كسيلة قوى الشخصية» زكى الفؤاد» غيوراً على وطنه» وكان 
.10 سمي خريك 'تسبة إلى شريك العببى وغ اتقع شرق قرطابجلة اريخ لزت الكتير: 008/90 
(1) تاريخ المغرب الكبير (1/ 2075 العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (177). 
(9) النجوم الزاهرة »)١97/١(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (/711). 
(4) بجاية على ساحل البحر بين تونس والمغرب. معجم البلدان )0984/١(‏ . 
(45) تاريخ المغرب الكبير (5/ 070 . 


.)51/( المصدر نقسه (1/ 70)» العالم الإسلامى فى العصرالأموى» ص‎ )١( 
. )98/5( تاريخ المغرب الكبير‎ »)١51/5( تاريخ ابن خلدون‎ )( 


فى 


البربر يجلونه ويحبونه وكان نصرانيًا متمسكًا بدينه» وكان لا يعرف حقيقة الإسلام 
والمسلمين» فاستطاع الروم أن يوحوا إليه ما أرادوا فى الإسلام والمسلمين فرآهم 
عدو لديتة ووطنة ‏ وراى أن آنا المهاجر فى ميلة» فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح 
المغرب الأوسط والأقصى» فذهب يدعو البرير لمكافحة المسلمين والاستعداد 
لحربهم وإجلائهم عن بلادهم» فتحمس البربر بشورة أميرهم كسيلة فليسوا لأمة 
الحرب» واستعدوا للقراع» فتجمع لكسيلة جيش كثيف من البربر والروه7"©. 

ادافتركة لمان 11+ يعن أن إتشكجل كثيلة عدت سك فى تسيا واننظ 
اللقاء المرتقب مع أبى المهاجر ولم يطل انتظاره. فقد وصل أبو المهاجرء وعسكر 
بجيشه حول تلمسانء فالتقى الجيشان ودارت معركة قاسية» أبلى فيها كل من 
الفريقين بلاء كبيراء وأدركوا خطورتها وأن لها ما بعدهاء وكثر القتلى من 
الجيشين» ثم أنزل الله نصره على المسلمين» فهزموا جيش كسيلة فولى الأدبار. 

" - إسلام كسيلة: أسر كسيلة فى معركة تلمسان وحمل إلى أبى المهاجر فأحسن 
إليه وقربه وعامله معاملة الملوك9©, وطمع فى إسلامه. فحدثه عن الإسلام وعرفه 
حقيقته» وأنه دين التوحيد الخالص» والعدل والمساواة» والأخوة» وأنه لو أسلم 
فلن يخسر شيئًاء بل العكس سوف يكسب الكثير روحيًا وماديّاء وكان كسيلة ذكيًا 
طموحا مخلصا لقومه لا يريد لهم إلا الإصلاح» فآمن كسيلة» وأصبح من 
المسلمين» وأغرم بالعربية فصار يتعلمهاء وأصبح من المقربين من أبى المهاجر 
وشمر كسيلة لمناصرة الإسلام والمسلمين. ودعا قومه البربر للدين الحنيف» وكان 
البربر قد تفتحت قلوبهم للإسلام والمسلمين وعاد أبو المهاجنر بعد أن اطمأن إلى 
أمور المغرب الاأوسط وإلى إسلام البربر إلى مقره قريبًا من القيروان» وأقام بقرية 
تسمى دكرور يراقب الأمور» ويرصد تحركات الروم ودسائسهم ويعمل على إزالة 
نفوذهم من الشمال الإفريقى» لكن لسوء الحظ لم يطل به المقام» فقد توفى مولاه 
مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر سنة 77ه» وكان مسلمة سند قويًا لأبى 
(5) هما مدينتان إحداهما قديمة والأخرى جديدة اختطها المرابطون فهى كالقسطاط والقاهرة من أرض مصر. 


معجم البلدان (45/5) . 
() تاريخ المغرب الكبير (98/5) . 


إفف 


المهاجر فلما زال هذا السند أعاد يزيد بن معاوية (-5- 554ه) عقبة بن نافع إلى 
إفريقية ثانية وعزل أبا المهاجر(2؛ وفى تولية أبى المهاجر على إفريقية دليل على ثقة 
مسلمة بن مخلد الأنصارى فيه وحسن معاملة الموالى فى الإسلام» وبيان أن الناس 
كلهم سواسية فى الإيمان سواء أكانوا عربًا مسلمين أو أجناسًا أخرى من غير 
العرب» ونستدل من هذا الاختيار على أن الموالى قد تمتعوا بمكانة مرموقة فى 
العصر الأموى بعكس ما تصوره بعض الأقوال» وقيل: إن أبا المهاجر من موالى 
النوبة فى مضر وقيل بأنه يرجع إلى أصول بربرية”" . 
سادسًا: حملة عقبة بن نافع الثانية (؟55- *01ه): 

وصل عقبة بن نافع إلى إفريقية ورتب أمورها وعامل أبا المهاجر معاملة قاسية» 
فقن أوثقه قن توثاق نيو ومع هذا فقد كان أبو المهاجر مخلصًا وفيا شهما 
غيورً» فلم يبخل بنصائحه لعقبة بالرغم ما حدث بينهما من الجفوة. ومن أبرز 
و اليات الارع عا حا اتا اوت امار كسيلة» ومحاولة تأليفه ليبقى 
على الإسلام» ولكن عقبة أهان ذلك الزعيم» حيث أمره يوم أن يسلخ شاة بين 
يديهء فدفعها كسيلة إلى لياه فأراده عقبة على أن يتولاها بنفسه وانتهرهء فقام 
كسيلة مغضبًا وجعل كلما دس يده فى الشاة مسح بلحيته» وبلغ ذلك أبا المهاجر 
فتعك إليه ينهاه ويقول: كأن وسسرل الله كه يتألف جبابرة العرب وأنت تعمد إلى 
رجل جار فى 'قومه ويداز عه شيدية عهند بالشرك فتفسد قلبهة توثق من الرججل 
فإنى أخاف فتكه7؟2. فتهاون به عقبة» وسيأتى الحديث عن غدر كسيلة بالمسلمين» 
وكيف اغتنم فرصة انفراد عقبة فى بعض جيشبه كما سيأتى بيانه» وكيف قال عقبة 
لأبى المهاجر: الحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين وأنا اغتنم الشهادة» فقال أبو 
المهاجر: وأنا اغتنم الشهادة مثلك» فكسر كل واحد منهما غمد سيفه وكسر 
المسلمون أغماد سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا!”». قد لاحظنا أن أبا المهاجر خاض 
معركة واحدة كبرى دوخ بها الروم والبربرء وخضع له البربرء ودخل بعض 
)١(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموىء ص (2.)1794 )١(‏ خلافة معاوية للعقيلى» ص (21.0 .)111١‏ 
(9) فتوح 0 


(5) قادة فتح المغرب »)١57 - ١//1(‏ رياض النقوس )3521/١(‏ . 
(4) رياض 2 (37-5/1)ء قادة فتح المغرب (1/ل7١1 0١57‏ . 


يفف 


زعمائهم فى الإسلام وأبرزهم كسيلة» ودخل كثير من قومه فى الإسلام ووفر أبو 
المهاجر بذلك جهوذا كبيرة كان لابد من بذلها فى فتح بلاد المغرب لو بقى أولئنك 
البربر على كفرهم. ولاشك أن عقبة حينما أهان ذلك الزعيم البربرى لم يكن 
يعتقد بصحة إسلامه إذ أن عقبة كان فى غاية التواضع للمسلمين وكان اجتهاده 
يقضى بمحاولة إذلال ذلك الرجل حتى يتحطم طغيانه وتهون مكانته فى نفوس 
قومه فلا يستطيع بعد ذلك أن يستنفرهم لحرب ضد المسلمين» ولكنه أخطأ فى 
اجتهاده لأن قوم ذلك الرجل كانوا حديثى عهد بالإسلام» ومهما كان لظن عقبة 
فيه من احتمال فى عدم الصدق فى الولاء فإن كسبه وبقاءه فى جيش المسلمين 
وتحت سلطتهم أولى بكثير من معاداته وإتاحة الفرصة له لضرب يد 
مكامن الخطرء وهو الذى صحبهم وحاز على شىء من ثقتهم7(اب ومن موقف 
عقبة المذكور تظهر لنا نتيجة مهمة من نتائج العمل بسنن الإسلام التى من أهمها 
العمل بالشورى وأخذ رأى أهل الحل والعقد خاصة فى الأمور المهمة» وعلى أى 
حال فإن كلا القائدين كان مجتهدا فى تصرفه ولا يظن بواحد منهما أنه كان يعمل 
لصالح نفسه أو لصالح عشيرته؛ وإنما كان رائدهما النظر فى مصلحة الإسلام 
والمسلمين» ولكن كان اجتهاد أبى المهاجر أقرب إلى الصواب فى هذه القضية(©2. 

- جهاده من القيروان إلى المحيط: 

بعد اكتمال بناء القيروان عام خمسة وخحمسين عزل عقبة بن نافع عن ولاية 
إفريقية» تن أعيد إليها عام اثنين وستين فقام برحلته الجهادية المشهورة التى قطع 
فيها ما يزيد على ألف ميل من القيروان فى تونس إلى ساحل المحيط الأطلسى فى 
المغرب» وقد استخلف على القيروان زهير بن قيس البلوى ودعا لها قائلاً: يا رب 
املآها علما وفقهًا واملأها بالمطيعين لك» واجعلها عر لدينك وذلةً على من كفر 
بك. . وامنعها من جبابرة الأرضر 220 وخرج عقبة بأصحابه الذين قدم بهم من 
الشام وعددهم عشرة آلاف إلى جانب عدد كبير انضم إليهم من القيروان» ودعا 
بأولاده قبل سفره وقال لهم: إنى قد بعت نفسى من الله عز وجل فلا أزال أجاهد 
(1) التاريخ الإسلامى 0004/89 ,000 (0) المصدر تقسه (*1/ 0404 . 
(©) البيان المغرب /١(‏ 2277 الإسلام والتعريب فى الشمال الإفريقى )175/١(‏ . 


يفف 


من كفر بالله ثم قال: يا بنى أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: 
إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن» فإن القرآن دليل على الله عز 
وجل» وخذوا من كلام العرب ما يهتدى به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق» 
ثم انتهوا عما وراءه. وأوصيكم أن لا تداينوا ولو لبستم العباء فإن در بالنهار 
وهم بالليل» فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبق لكم الحرمة فى الناس ما 

بقيتم» ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله ويفرقوا بينكم 
وبين الله تعالى» ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسلم لكمء 
ومن احتاط سلم ونجا فيمين نجا. ثم قال: عليكم سلام الله وأراكم لا تروننى بعد 
يومكم هذا. ثم قال: اللهم تقل نفسى فى رضاك واجعل الجهاد رحمتى ودار 
كرامتى عندك(2. وهكذا ما إن وطئت أقدام عقبة أرض القيروان حتى عزم على 
الخروج للجهاد غير هياب ولا متردد» ومما يدل على مبلغ حبه للجهاد وهيامه به 
قوله فى وصيته لأولاده: إنى قد بعت نفسى من الله عز وجل فلا أزال أجاهد من 
كفر بالله. فهو قد باع نفسه من الله عز وجل» واشتاق إلى الثمن العظيم الغالى 
إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسّهم وأَمْوالّهم بن لهم الْجنة يقاتلون في سَبيل الله 
فَيَقَلُونَ ويُقسلُونَ وعدا عليه حَقَا في التّوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله 
فَاسعبشروا ببيَعكُم الذي بَايعتم به وذلك هو اموز العظيم > [التوبة: .]1١١‏ فجعل 
عمله الذى نذر حياته 0 ونصب أمام عينيه الهدف السامى» وهو 
إعلاء كلمة الله فى الأرض”2'9. وفى وصيته المذكورة لأولاده فوائد جليلة» فقد 
أوصاهم يثلاث وصايا: 

أ- الوصية الأولى: الاهتمام بانتنقاء العلم واختيار أطيبهء وذلك بالاهتمام أولا 
بالقرآن الكريم» حيث إنه الكتاب الذى يدل على الله عز وجل» وما أبلغه من 
وصف يهدى إلى بلوغ الهدف السامى الذى يسعى إليه كل مؤمن» وهو ابتغاء 
رقواة الل تعالن وتعييه: ولا شك أن سنة رسول الله كك مما يدخل فى مقاصد 
القرآن الكريم لقوله تعالى : . وما آتَاكُمَ الرَسُول فَحْدَوهُ وما تهاكم عنه فقانتهوا واتّقوا 
)١(‏ البيان المغرب /١(‏ 77)» صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامى والشمال الإفريقى» ص (518). 

. )391//17( التاريخ الإسلامى‎ )١( 


نعف 


الله إن الله ديد العقاب »4 [الحشر: 7]. ثم انتقاء الطيب من كلام العرب الذى 
يرشد إليه العقل السليم ويحث على مكارم الأخلاق. 

ب - الوصية الثانية: البعد عن الاستدانة ولو دفع إليها الفقر لآن الدين ذل بالتهان 
حيث يدفع المستدين إلى بعض مواقف الذل أمام الدائن ومن لهم علاقة به» وهم 
بالليل حيث يخلو المستدين إلى نفسه فيتذكر حقوق الناس عليه. 

ج ‏ الوصية الثالئة: التحرى فى تلقى العلم» وذلك باختيار العلماء الربانيين 
أهل الورع والتقوى» والبعد عن العلماء المغرورين أهل الدنيا والجاهء فإنهم يزيدون 
المتعلم جهلاً حيث يبعدونه عن حقيقة العلم وثمرته وهى تقوى الله عز وجل(". 
ونجد عقبة فى نهاية وصيته لأولاده يسلم عليهم سلام المودع» ما يدل على 
استماتته فى سبيل الله تعالى» ثم يقول: اللهم تقبل نفسى فى رضاك» واجعل 
الجهاد رحمتى ودار كرامتى عندك”"2. وبهذا الاهتمام الكبير نجح عقبة بن نافع 
رحمه الله فى فتوحاته حيث جعل الجهاد قضيته الكبرى فى هذه الحياة20. سار 
عقبة فى جيش عظيم متجها إلى مدينة باغية!؟)» حيث واجه مقاومة عنيفة من 
البيزنطيين الذين انهزموا أمامه ودخلوا مدينتهم وتحصنوا بهاء فحاصرهم ملة ثم 
سار إلى تلمسان وهى من أعظم مدائنهم فانضم إليها من حولها من الروم والبربر 
فحرجر اليه فى يتن صمت زالتحم القتال» وثبت الفزيتان ينتى ظلن المعو أن 
فى تلك المعركة فناءهم» ولكن الله من عليهم بالصبر فكانوا فى ذلك أشد وأصبر 
من أعدائهم» فهاجموا الروم هجوم عنيفًا حتى ألجأوهم إلى حصونهم فقاتلوهم 
إلى أبوابها وأصابوا منهم غنائم كثيرة*2» ثم استمر غربًا قاصدًا بلاد الزاب» فسأل 
عن أعظم مدنها فقيل له (أربّه) وهى دار ملكهم وكان حولها ثلاثمائة وستون قرية 
كلها عامرة» فامتنع بها من كان هناك من الروم وأهل المدينة وهرب بعضهم إل 
الجبال» فاقتتل المسلمون مع أهل تلك المدينة فانهزم أهل تلك البلاد وقتل كثير من 
فرسانهم. ورحل عقبة إلى(تاهرت) فاستغاث الروم بالبربر فأجابوهم ونصروهم, 
وقام عقبة بن نافع فى الناس خطيبًا فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس 
(1) صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامى والشمال الإفريقى» ص (909؟). 

(1) البيان المغرب (57/1) . () التاريخ الإسلامى (504/1). 


(5) مصر فى العصر الأموى» ص »)١11(‏ الكامل فى التاريخ (089/17) . 
(6) البيان المغرب /١(‏ 2257-71 التاريخ الإسلامى .)511/١7(‏ 


فايف 


إن أشرافكم وخياركم الذين رضى الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه بايعوا رسول 
الله بيعة الرضوان على من كذب بالله إلى يوم القيامة» وهم أشرافكم والسابقون 
منكم إلى البيعة» باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة» وأند نتم اليوم فى 
دار غربة وإنما بايعتم رب العالمين» وقد نظر إليكم فى مكانكم هذاء ولم تبلغوا 
هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازاً لدينه» فأبشروا فكلما كثر العدو كان أخزى لهم 
وأذل إن شاء الله تعالى وربكم عز وجل لا يسلمكمء فالقوهم بقلرب صادقة» فإن 
الله عز وجل جعلكم بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين» فقاتلوا عدوكم على 
بركة الله وعونه والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين7©. 

هذه خطبة عظيمة تدل على أن عقبة بن نافع رضى الله عنه قد اعتمد فى 
حروبه على السلاح الأعظم الذى فيه سر انتصارات المسلمين الباهرة . . ألا وهو 
التوكل على الله تعالى» واستحضار عظمته وجلاله» ومعيته لأوليائه المؤمنين 
بالنصر والتأييدء فهو لا يبالى بجيوش الأعداء مهما كثرت» وإنما الذى يهتم به أن 
يتأكد جيد) من أن هذا السلاح المعنوى الفعال قد توافر فى جيشه»ء وحينما يضمن 
ذلك فإنه يرحب باجتماع جيوش الأعداء ليكون ذلك أسرع فى هلاكهم وتمزيق 
شمعيى على بداولياء الله الصاحين» وما أعظم شبه عقبة بخالد بن الوليد رضى 
الله عنه» الدع كان مداخل شعور بالقوة ة والتعاظم - من غير غرور ولا 
استهانة ‏ كلما تضخم جيش الأعداء وتعددت عناصره» وكأن عقبة قد تأسى به 
واتخذه قدوة فى القيادة والإقدام الذى لا يعرف التردد والسآمة» وهو فى إقدامه 
واندفاعه يدرك أن جنود الإسلام الصادقين هم بأس الله تعالى المسلط على أعدائه 
الكفارء والله تعالى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن شعوره الدائم بأن 
المجاهدين المسلمين هم سيف الله تعالى وبأسه الموجه ضد أعدائه يجعله عظيم 
الثقة بنصر الله تعالئى وحسن الظن به2©9. 

هذا وقد التقى المسلمون بأعدائهم فى مدينة (تاهرت) وقاتلوهم قتالاً شديداء 
فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة عدوهم» ولكنهم انتصروا أخيرا» وانهزم أعداؤهم 
من الروم والبربر» وقتل منهم عدد كبيرهء وغئم منهم المسلمون أموالهم 
1 لبان ترب 001/09 كن لي القن ترشن 11 اا 
() التاريخ الإسلامى (15/ 0560 . 

لفق 


وسلاحههم2: ثم توجه إلى جهات المغرب الأقصى فوصل إلى طنجة» حيث قابل 
بطريقًا من الروم اسمه (جوليان) الذى أهدى له هدية حسنة» ونزل على 
حكمه”")2. .وما سأله عقبة عن بحر الأندلس قال عته: لا إنه محفوظ > لا يراء90؟. ٠‏ 
ثم سأله عن البربر والروم -بقوله: دلنى على رجال البربر والروم» فقال: قد 
تركت الروم خلفك وليس أمامكِ إلا البربر وفرسانهم فى عدد لا يعلمهم إلا الله 
تعالى وهم أنجاد البربر وفرسانهم» فقال عقبة: فأين موضعهم؟ قال: فى السوس 
الأدنى» وهم قوم ليس لهم دين؟2. . استفاد عقبة من هذه المعلومات واتجه إلى 
الجنوب الغربى» قاصدا بلاد السوس الأدنى حيث التقى بجموع بربر أطلس 
الوسطى» فهزمهم وطاردهم نحو صحراء وادى درعاء حيث بنى مسجدا فى مدينة 
درعا ثم غادر صحارى مراكش باتجاه الشمال الغربى إلى منطقة (تافللت) من أجل 
أن" يدوو حو لجال أطلق العلنا كن تعر يلاد تناج الذي اضر دون 
كا و ذلك قلت قائل امكهرو تن مندية (اقماك ) وها اقداعفية بعر 
الغرب إلى مدينة تفيس*2» حيث حاصر بها جموعا من البيزنطيين والبربر» فلم 
ينفعهم تحصنهم» فدخل المدينة منتصر)ً وبذلك أتم تحرير بلاد السوس الأقصى 
ودخل عاصمتها (ايجلى) التى بنى فيها مسجداء ثم دعا القبائل فيها هناك إلى 
الإسلام فأجابته قبائل جزولة» وبعد ذلك سار إلى مدينة (ماسة) ومنها إلى رأس 
(ايفران) على البحر الحيط7©» وبوصول عقبة بن نافع إلى ساحل المحيط الأطلسى 
يكون قد أنجز تحرير معظم بلاد المغرب. 

وتشير مصادرنا التاريخية إلى أن عقبة لما وصل إلى المحيط الأطلسى قال: يا 
رب لولا هذا البحر لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك. ثم قال: اللهم أشهد 
أنى قد بلغت المجهود» ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد أقاتل من كفر بالله حتى 
لا يعبد أحد من دونك» ثم وقف ساعة ثم قال لأصحابه: ارفعرا أيديكم» 
)١(‏ الكامل فى التاريخ 90/9 0). () المصدر نفسه (؟/ 09-0). 
(9)» (5) المصدر نقسه (7/ -04): مصر فى العصر الأموى» ص .)١550(‏ 


(4) مصر فى العصر الأموى» ص (765١)ء‏ البيان المغرب (١/55-/7؟7).‏ 
(5) الكامل فى التاريخ (؟/ 09-0). 


يفف 


تنعلوا-"ققال "الله لم اتصرج بطر ولا أغز وإنك لتيل افا «تطلت السبب الذاى 
طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا يشرك بك شىء.» اللهم إنا معاندون لدين 
“"الكفرء ومدافعون عن دين الإسلام» فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام» 
ثم انصرف راجعًا(". وندرك من قوله المذكور مدى حبه للجهاد وشعوره بالمسئولية 
الكبرى التى حملها على عاتقه نحو تبليغ الإسلام وتقوية دولته» والقضاء على 
دول الكفر التى حجبت نور الإسلام عن شعوبهاء فهو يقف على البحر المحيط 
ويعلم آنذاك أنه نهاية المعمور من الأرض من ناحية المغرب» ثم نجده يشهد الله 
تعالى على أنه قد بلغ المجهود الذى تحت مقدرته. وهذه الشهادة تشعرنا بمدى 
ارتباط عقبة بالله تعالى» وأنه لم يكن يسير خطوة إلا وهو يستلهم التوفيق منه جل 
وعلا ويطلب رضوانه» وهذا الكلام يدل على وضوح الهدف من الجهاد عند عقبة 
حيث بين أن الحد الذى يقف عنده الجهادء أن يزول الشرك من الأرضء» وأن لا 
يعبد إلا الله وحده. ومادام الشرك قائمًا فإن الجهاد لا بد أن يكون موجوداء 
فالجهاد إذن هو جهاد الدعوة إلى الله تعالى» وذلك بإزالة الطغيان البشرى 
وإخضاع دول العالم لحكم الإسلام لكى يكون فهم الإسلام واعتناقه متيسر لكل 
الناس'"©. ولم يقف عمل عقبة على الجهاد بل رافق ذلك بناء المساجد مثل مسجد 
درعة ومسجد ماسة بالسوس الأقصى”"؛ كما كان يترك نفرً من أصحابه يعلمون 
الناس القرآن وشرائع الإسلام» ومن هؤلاء شاكر الذى بنى رباطًا ما بين بلدتى 
مراكش وموجادور ولا زال موقعه باقيًا إلى اليوم وهو المعروف عند العامة بالمغرب 
الأقضى سيد شاكر”؟ 2 ومظهر أن أغلبية يزيز المغرت الأقضى اسلموا على يدة 
طوعًا مثل صنهاجة وهسكورة وجزولة*, كما أخضع المصامدة؛ وحملهم على 
طاعة الإسلام(2» وكى يأمن القبائل الكثيرة من الانتقاض عليه» كان عقبة يأخذ 
منها رهائن ويولى عليها رجلاً منها مثلما فعل مع مصمودةء فقد ترك عليها أبا 
)١(‏ الكامل فى التاريخ (؟/ -04)» البيان المغرب )717-77/١1(‏ ع قادة الفتح المغرب العربى .)١1710-١١8/1(‏ 
(1) التاريخ الإسلامى (057/1) . 


(9) رياض النفوس »)51/١(‏ الإسلام والتعريب )1737/١1(‏ . () البيان المغرب )77/١(‏ . 
(5) الإسلام والتعريب فى الشمال الإفريقى )١77/١(‏ . (1) تاريخ ابن خلدون )3١8/5(‏ . 


8 


مدرك زرعة بن أبى مدرك» أحد رؤسائهاء الذى شارك فى فتح الأندلس فيما 
بعد(21» ويلاحظ أن الوثنية كانت غالبة على بربر المغرب الأقصى مما يفسر كثرة 
السبايا والغنائم» وأصاب (عقبة) نساء لم ير الناس مثلهن فقيل إن الجارية كانت 
تساوى بالمشرق ألف مثقال وأكثر”"2. وكان السبى أحد عوامل انتشار الإسلام بين 
البربر بحكم اختلاطهم بالبيئة العربية الإسلامية» ثم إن الاحتكاك والاختلاط 
المستمرين بين المقاتلة العرب والبربر أوجد صلات وروابط تجلت فى الحلف والولاء 
فى هذا الوقت المبكر”2. يذكر السلاوى أن عقبة حين وصل إلى جبل درن: نهضت 
زناته وكانت خالصة للمسلمين منذ إسلام مغراوة!؟). وهذا يشعر بأن زناته ومغراوة 
كاك قد أسلها عند ومن وكاننا حلفتين للمسلمين نتهضنا للدقاع عن المسلمين 7 

؟ ‏ استشهاد عقبة بن نافع وأبى المهاجر رحمهما الله تعالى: 

يبدو أن عقبة المجاهد المخلص. كان يحس إحساس المؤمن الصادق» أنه سيلقى 
ربه شهيد فى هذه الجولة» فعندما عزم على المسير من القيروان فى بداية الغزو دعا 
أولاده وقال لهم: إنى قد بعت نفسى من الله عز وجل . . . إلى أن قال: ولست 
أدرى أتروننى بعد يومى هذا أم لاء لأن أملى الموت فى سبيل الله وأوصاهم بما 
أحب» ثم قال: عليكم سلام الله .. اللهم تقبل نفسى فى رضاك'2. نعى عقبة 
نفسه إلى أولاده» فتقبل الله منه وحقق له أمله فى الشهادة» فقد أعد له الروم 
والبربر كميئًا عند تهوذة""2» وأوقعوا به وقضوا عليه هو ومن معه من جنوده؛ 
وترجع المصادر أمر الكارثة التى تعرض لها عقبة عند تهوذة إلى سبب رئيسى وهو 
سياسته نحو البربر بصفة عامة» وزعيمهم كسيلة بصفة خاصة. ذلك الزعيم 
صاحب النفوذ والمكانة فى قومه» والذى كان أبو المهاجر قد تألفه وأحسن إليه. 
فأسلم وتبعه كثير من قومه». لكن عقبة أساء إلى هذا الرجل إساءة بالغة» فأدرك 
أبو المهاجر عاقبة الخطأ الذى وقع فيه عقبة ولم يكتم نصيحته عنه ‏ رغم أنه كان 
فى حكم المعتقل - ولكن عقبة لم يسمع منهء وكان أبو المهاجر من معاشرته للبربر 


. )51/١( رياض النقوس‎ )0( . )١74/١( الإسلام والتعريب‎ »)3١7( فتوح مصرء ص‎ )١( 
. )١1787/1( الإسلام والتعريب فى الشمال الإفريقى (175/1) . (:).» (08) المصدر نفسه‎ )*( 
. )55 235337 /١( البيان المغرب‎ )( 

0) تهوذة: اسم لقبيلة بربرية بناحية إفريقية لهم أرض تعرف بهم . 


اعرف 


وزعيمهم» قد عرف مدى اعتزازهم بكرامتهم » وأدرك أنهم لن يقبلوا هذه الإهانة» 
وهذا الإذلال الذى لحق بزعيمهم من عقبة فخاف غدرهم» فأشار على عقبة 
بالتخلص من كسيلة وقال له: عاجله قبل أن يستفحل أمره20» ولكن عقبة لم 
يصغ إلى هذه النصيحة أيضاء وليته احتاط للأمرء بل أقدم على عمل آخر فى 
غاية الخطورة» حيث جعل معظم جيشه يسير أمامه بعد أن رجع من رحلته الطويلة 
من المغرب الأقصى قاصدا القيروان» ولما صار قريبًا من القيروان أرسل غالب 
جيشه على أفواج إلى القيروان وبقى هو على رأس الفوج الأخير» ومعه ما يقرب 
من ثلاثمائة من الفرسان من الصحابة والتابعين» وكان من عادة عقبة أنه يكون فى 
مقدمة الجيش عند الغزو ويكون فى الساقة عند قفول الجيشء. فهو بذلك يعرض 
نفسه لخطر مواجهة العدو دائمًا. وإن هذه التضحية الكبيرة جعلته محبوبًا لدى 
أفراد جيشه بحيث لا يعصون له أمرا ويتسابقون على التضحية اقتداء به وهذه 
الصفة تعتبر من أهم عوامل نجاح القائد فى أى عمل يتوجه إليه ولا علم الروم 
بانفراد عقبة بهذا العدد القليل من جيشه انتهزوا هذه الفرصة لمحاولة القضاء عليه. 
وهم يدركون أن وجوده القوى يعتبر أهم العرامل فى تماسك المسلمين وبقاء قوتهم» 
فتآمروا عليه مع كسيلة البربرى» فجمعوا لعقبة وأصحابه جممعًا لا قبل لهم”" به 
وإذا بكسيلة يحيط بجيش عقبة فى جمع عدته خسمسون الفا" . م 
موثقًا فى الحديد مع عقبة» فلما رأى الجموع تمثل بقول أبى محجن الثقفى : 
كفى حزنًا أن تمرِغ الخيل بالقنا وأترك مشدومً على وثاقيا 
إذ قمت عتانى الحديد وأغلت ١‏ مصاع من دونى تصم المناديا 
فلما سمع عقبة ذلك أطلقه. فقال له: الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتنم 
الشهادة» فلم يفعل وقال: وأنا أيضًا أريد الشهادة”؟»» وهكذا كان أبو المهاجر 
نموذجًا من تلك النماذج الفريدة من الرجالء الذين هانت عليهم الحياة الدنيا 
واستولى على قلوبهم حب الآخرة وكسب رضوان الله تعالى» ومن هذا المنطلق 


أقدم عقبة ومعه عدد قليل على معركة غير متكاففة. وكان بإمكان , بعضهم الفرار 
)١(‏ الكامل فى التاريخ )091١/5(‏ . (5) التاريخ الإسلامى (17/ 0577 . 
(9) البيان المغرب )50/١(‏ . (5) الكامل فى التاريخ (5/ 091) . 


غرف 


ولكنهم ثبتوا ثبات الأبطال حتى استشهدوا جميعًا فى بلاد (تهوذة) من أرض 
الزاب. ويذكر المؤرخون أن قبور هؤلاء الشهداء معروفة فى ذلك المكان وأن 
المسلمين يزورونها(2. وهكذا تحقق أمل عقبة وأبى المهاجر ونالا الشهادة فى سبيل 
الله بعد ما قاما بالواجب الذى عليهماء واستقبلا الشهادة فى سبيل الله بنفس 
راضية مطمئنة إلى حسن ثواب ربهاء وقد استطاع عقبة أن يشق بجهاده للإسلام 
طريقه فى هذا الجزء من العالم الذى سار فيه خلفاؤه من بعده» زهير بن قيس 
البلوى» وحسان بن النعمان الغسانى» وموسى بن نصير»ء فقد حقق أهدافه من 
التمهيد لنشر الإسلام والجهاد فى سبيل الله2"0» ولقد كان استشهاد عقبة بن نافع 
ومن معه فى عام ثلاثة وستين للهجرة وعمره آنذاك فى حدود أربع وستين سنة» 
وبهذا ندرك مبلغ القوة التى كان يتمتع بها أسلافنا حيث قام بتلك الرحلة الشاقة 
وخاض المعارك الهائلة وقد جاوز الستين من عمره. وهكذا استشهد هذا القائد 
العظيم بعد جهاد دام أكثر من أربعين عامًا قضاها فى فتوح شمال أفريقياء ابتداء 
بمصر وانتهاء بالمغرب الأقصى”7" . 

“- أثر معركة تهوذة على المسلمين (*517ه) : 

كانت معركة تهوذة مصيبة على المسلمين» فقد استشهد القائد المجاهد عقبة بن 
نافع وصحبهء وكان لاستشهاده وقع أليم على المسلمين» وانتابتهم حالة من الهلع 
والفزع» فمع أن العدد الذى استشهد مع عقبة كان قليلاً - قيل حوالى ثلاثمائة 
جندى - وأن معظم الجيش كان قد سار متقدما ونجا من المعركة» وكان من الممكن 
أن يتماسك هذا الجيش ويقاوم, حتى يحتفظ بوجوده فى القيروان» إلا أن الحالة 
النفسية للجنود لم تسمح بذلك» وقد حاول زهير بن قيس البلوى خليفة عقبة على 
القيروان أن ينفخ فى الجنود روح المقاومة والتصدى لكسيلة عندما زحف على 
القيروان» وهتف قائلاً: يا معشر المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنة» وقد من 
الله عليهم بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم» أو يفتح الله عليكم دون ذلك”©» ولكن 
صيحة زهير هذه لم تجد استجابة» بل لقيت معارضة وتثبيطاء حيث تصدى له 
(1) التاريخ الإسلامى 0154/17 البيان الغرب 018/10 . 


.)580 2»2784( العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص‎ )١( 
)*1١/١( التاريخ الإسلامى (1/ 015750 . (5) البيان المغرب‎ )( 


زفرف 


حنش الصنعانى وقال له: لا والله ما نقبل قولك ولا لك علينا ولاية» ولا عمل 
أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرقهم, ثم قال: يا معشر 
المسلمين من أراد منكم القفول إلى مشرقة فليتبعنى فاتبعه الناس» ولم يبق مع 
زهير إلا أهل بيته» فنهض فى أثرهء ولحق بقصره ببرقة» وأقام بها مرابطًا إلى دولة 
عيسك! الملل :برق هرون 37 وأما كسيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقية» وقصد 
القيروان» وبها أصحاب الآثقال والذرارى من المسلمين» فطلبوا الأمان من كسيلة 
فأمنهم » ودخل القيروان» واستولى على إفريقية وأقام بها غير مدافع إلى أن قوى 
أمر عبد الملك بن مروان7". ولئن أخرجت إفريقية من يد المسلمين فإنها لم تخرج 
عن الإسلام» فقد أسلمت قبائل من البربر وثبتت على إسلامها وكان تعيش 
بالقيروان» وكان كسيلة يحسب حسابها ويتفاداها لشدة بأسها فقد اعترف كسيلة 
بذلك حين اقترح على جيشه الخروج من القيروان واخمتيار موضع آخمر لمواجهة 
جيش زهير الذى أمله به عبد الملك بن مروان» قال كسيلة: إنى أردت أن أرحل 
إلى ممس فآنزلهاء فإن هذه المدينة (يعنى القيروان) فيها خلق عظيم من المسلمين 
ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم ونحن نخاف إذا التحم القتال أن يثبوا علينا©. 
هذا وقد بقيت القيروان بيد كسيلة مدة تقارب خمس سنوات من عام 14ه - 
4ه حتى خلصها زهير البلوى من قبضته بعد أن أمده عبعد الملك بن مروان 
بجيش كبير عندما يأتى الحديث عن زهير بإذن الله فى عهد عبد الملك بن مروان. 

وفى مقتل عقبة رحمه الله درس بليغ وهو أهمية الحذر من العدو فقد أرسل 
جنوده وبقى فى مجموعة قليلة من المقاتلين رغبة فى الشهادة وهذا مطلب سامى 
وكبير إلا أن استشهاده كان له آثار سيئة على الفتوحات فى شمال إفريقياء 
وضاعت القيروان من أيدى المسلمين لمدة خمس سنوات» وتأخرت الدعوة 
الإسلامية» لذلك يجب على القادة أن يوازنوا بين مصالح الآمة الكبرى وحرصهم 
على الشهادة . 


. )١59/1( النجوم الزاهرة‎ ,)07١/١( البيان المغرب‎ )١( 
.)585( العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص‎ »)١٠١ /١( النجوم الزاهرة‎ )( 
. )١173/1( الإسلام والتعريب فى الشمال الإفريقى‎ 207١ /١( (؟) رياض النفوس‎ 


زف 


المبحثالثالث - 
فتوحات معاوية فى الجناح الشرقى للدوئة الأموية 

كان المسلمون حتى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه قد أتموا فتح البلاد 
التى تقع بين العراق ونهر جيحون» وتضم جرجان وطبرستان وخراسان وفارس 
وكرمان وسجستان» فلما قتل عثمان تعثرت حركة الفتح» وخرج أكثر أهل هذه 
البلاد عن الطاعة. حتى إذا جاء عهد معاوية رضى الله عنه أخذت دولته تبذل 
جهود) بالغة لإعادة البلاد المفتوحة إلى الطاعة ومد حركة الفته(©2. 
أولاً : نتوحات خراسان”2) وسحستان وما وراء النهر : 

لا استقامت الأمور لمعاوية بن أبى سفيان ولَى عبد الله بن عامر البصرة وحرب 
سجستان وخراسان0"» ولقد جاء تعبين عبد الله بن عامر فى هذا المنصب نظر 
لخبرته السابقة فى هذه المنطقة. وفى سنة 47ه ‏ 47ه عين ابن عامرء عبد 
الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس واليّا على سجستان فأتاها وعلى 
شرطته عباد بن الحصين الحبطى ومعه من الأشراف عمر بن عبيد الله بن معمر 
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التيمى» وعبد الله بن حازم السلمى» وقطرى بن الفجاءة» والمهلب بن أبى صفرة 
الأزدى ففتحوا فى هذه الحملة مدينة زرنج”؟» صلحًا ووافق مرزبانها على دفع ألفى 
ألف (مليونى) درهم» وألفى وصيف . ثم تقدموا نحو مدن ا -000 
ولد لا وغيرها من البلدان وتمكنوا من فتحها . كما تمكنوا من فتح مدينة 
كابل بعد أن ضربوا عليها حصارً استمر لعدة أشهر©. وما لبث أن جعل معاوية 
رضى الله عنه إقليم سجستان ولاية مستقلة وأمر عليها عبد الرحمن بن سمرة 
كمكافأة له على تحمقيقه مثل تلك الفتوحات7©. وظل عبد الرحمن واليّا عليها . 
)١(‏ دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص .)5١9(‏ (؟) خراسان: أى مطلع الشمس. 


(9) تاريخ الطبرى (177/5). 
(1) زرئج: مديئة كبيرة هى قصبة سجستان معجم البلدان (178/5). 


() خواش: مدينة بسجستان. معجم البلدان (44/5*). (5) معجم البلدان .)51١5/1(‏ 
(0) خشك: بلدة من نواحى كابل . ومعجم البلدان فؤرة 5 ” 
0 فتوح البلدان. ص (98860). (9) المصدر تقسهء ص (795). 


زفق 


حتى قدم زياد بن أبى سفيان البصرة معيئًا عليها بدل عبد الله بن عامر» والذى 
عزله معاوية سنة 40ه كما مر معناء وعادت ولاية خراسان وسجستان مرة أخرى 
فم رمؤافووالن الهرزة وعند وصول زياد البصرة سنة 4ه قسم خسراسان 
أربعة أقسام هى: : مرو وعليها ل أحمد اليشكرى والذى كان أول من أسكن 
العرض قي رو" عوييا نوق اوعلييننا حليد 0 عبد الله الحنفى» ومرو الوه 
(الط لفان بوالكا روات برسليدة قسن نين لحي اللونة وهراة وباذغيس وبوشنج 
وقاديس وعين عليها نافع بن خالد الطاحى الأزدى”"©2»؛ وفى سنة 417ه عمل زياد 
على جعل السلطة المركزية فى خراسان فى مدينة مرو (القاعدة الأساسية فيها). 
ثانيًا : تعيين الحكم بن عمرو الغفارى : 
وكان عفيفًا وله صحبة27» وفى سنة 417ه غزا الحكم (طخارستان)!؟2) فخنم 
كم كثيرة ثم سار إلى جبال الغور”*2 »وغزا أهلها الذين ارتدوا عن الإسلام 
فأخذهم بالسيف عنوة وفتحها وأصاب منها مغانم كثيرة27» وكان المهلب بن أبى 
صفرة مع الحكم بخراسان» ع ا ال 
من جبال التركء إلا أن الشدرك أخذوا عليهم الشعاب والطرق» واحتار الحكم 
بالأمر» فولى المهلب الحرب» فلم يزل المهلب يحتال حتى أسر عظيمًا من عظماء 
الترك» فقال له: إما أن تخرجنا من هذا الضيق أو لأقتلنك» فقال له: أوقد النار 
حيال طريق من هذه الطرق» وسير الأثقال نحوه» فإنهم سيجتمعون فيه ويخلون 
ما سواه من الطرق» فبادرهم إلى طريق أخرى» فما يدركونكم حتى تخرجوا منه. 
وفعل ذلك المهلب» فسلم الناس بما معهم من الغنائم”» وقطع الحكم نهر 
جيحون وعبر عبر إلى ما وراء النهر!"2 فى ولايته ولم يفتح ) وكان أول من شرب من 


.)179( فتوح البلدان» ص (508). (1) تاريخ الطبرى نقلاً عن خلافة معاوية للعقيلى» ص‎ )١( 

(7) فتوح البلدان» ص .)5٠5(‏ (:) طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة يلاد. 

(4) الغور: جبال وولاية بين هراة وغزة. (1) الكامل فى التاريخ (40/8/5). 

(7) الأشل: جبل فى ثغور خراسان. 

(8) الكامل فى التاريخ نقلاً عن قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر»ه ص .)١18(‏ 

(9) ما وراء التهر: جيحون بخراسان» فما كان فى شرقه يقال له: ما وراء النهر» وما كان غريه فهو 
خراسان» وولاية خوارزم. معجم اليلذان (/ا/ )3027/٠‏ . 
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مائه من المسلمين هو أحد موالى الحكم. فقد اغترف بترسه بماء النهره فشرب 
وناول الحكم فشرب وتوضاأً وصلى ركعتين» وكان الحكم أول من فعل ذلك0©. 
وقد قال عبد الله بن المبارك لرجل من أهل (الصغانيات): (من فتح بلادك؟) فقال 
الرجل: لا أدرى!! فقال ابن المبارك: فتحها الحكم بن عمرو الغفارى2"0. وقد. 
مات الحكم سنة ٠‏ هده7". فخلفه الصحابى الجليل غالب بن فضالة الليثى والذى 
واصل سياسة سلفه فى إرسال حملات منظمة فى فتح طخارستان7؟) ولكنه؛ رغم 
كل الجهود التى بذلها لم يحرز أى تقدم يذكر فى ولايات طخارستان. لذلك عزله 
زياد وولى مكانه الربيع بن زياد الحارثى  5-(‏ اهمه )20, وقد استطاع الربيع بن 
زياد إبان فترة ولايته على خحراسان أن يغزو بلخ فصالحه أهلهاء ثم غزا قوهستان 
ففتحها عنوة» ثم أن ابنه عبد الله خلفه لبضعة أشهر من عام 4ه وخلفه خليد 
ابن عبد الله الحنفى فى إدارة الإقليم» وظل خليد فى منصبه هذا حتى وصل عبيد 
الله بن زياد بن أبى سفيان عامل معاوية رضى الله عنه المعين على خراسان فى 
سنة 04 00ه وكان عبيد الله ابن 76 عامًا9 . 
ثالثًا: عبيد الله بن زياد: 

ما إن وصل عبيد الله إلى مرو حتى قاد حملة مكونة من 74 ألف رجل 
وقطعوا نهر جيحون على الإبل» وفتحوا راميثشين”" ونسف22) وبيكندة9), 
فأرسلت (خاتون) ملكة (بخارى) إلى الترك تستمدهم فجاءهم منهم عدد كبيرء 
فلقيهم المسلمون وهزموهم» وعند القتال انتصروا عليهم” '2؛ فبعثت خاتون تطلب 
الصلح والأمان وصالحها عبيد الله على ألف ألف درهم فلم يفتح بخارى وفتح 
بيكندة'! '2» وكان قتال عبيد الله الترك من زحوف «خراسان» التى تذكر» وقد ظهر 


.)49/8/7( الكامل فى التاريخ‎ )١( 
.)١١4( قادة الفتح الإسلامى فى يلاد ما وراء النهر» ص‎ ))5-٠( [هم6 فتوح البلدان للبلاذرى» ص‎ 


(') طبقات ابن سعد (79/9). (5) خلافة معاوية للعقيلى» ص (175). 
)2 فتوح اليلدان» ص (9 .)2 خلافة معاوية للعقيلى» ص (قضحةة» 
(1) تاريخ الطبرى نقلاً عن خلافة معاوية» ص .)١74(‏ (0) الكامل فى التاريخ (005/5). 


(4)» (9) المصدر نفسه (0.057//97). 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى 2)7١١/5”(‏ قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء» ص .)١50(‏ 
يلق فتوح البلدان»ء ص ١ ١(‏ 2)5 قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص .)١50(‏ 


نف 


منه بأس 0000 فقد ذكر شاهد عيان» فقال: ما رأيت أشجع بأمّا من عبيد 
الله بن زياد» لقينا زحف الترك ب(خراسان)» فرأيته يقاتل فيحمل عليهم» فيطعن 
فيهم ويغيب عناء ثم يرفع رايته تقطر دما ونش غدية الله فخوانان '" سين : 
إذ ولاه تقاؤية ‏ التضنرة د 0 فقدم كن 
وهم ألفان كلهم جيد الرمى بالنشاب”*2» وتولى ابن زياد أرفع المناصب فى أيام 
معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك» وكان موضع ثقة بنى أمية وكان يعتمد فى 
حكمه على القسوة لفرض سيطرته على الناس» وكان لا يبالى من أجل تدعيم 
سيطرته أن يرتكب كل أنواع الإجراءات الرادعة قتلاً وتعذيبًا وحجزا للممتلكات 
والأموال2» فقد كان ذا شخصية طاغية يحب الإمارة ويحب السيطرة. ولقد أساء 
ابن زياد» فترك تصرفه الأهوج فى قتل الحسين رضى الله عنه أثر بالغًا فى أيامهء 
ولا نزال نعانى من نتائج قتله حتى اليوم”"2» وسيأتى بيان تفصيل ذلك بإذن الله 
عند الحديث عن مقتل الحسين رضى الله عنه. وفى سنة 50 ه قدم أسلم بن 
زرعة الكلابى خراسان واليّا عليها من قبل معاوية بن أبى سفيان بدلا من عبيد الله 
ابن زياد والذى نديه معاوية لولاية البصرة وظل أسلم فى ولايته مدة تقارب 
لفيا 
رابعًا : سعيد بن عثمان بن عفان( 5هه): 

تروى المصادر التاريخية أن سعيد بن عثمان بن عفان قد اصطحب معه إلى 
خراسان حوالى أربعة آلاف رجل فيهم عدد من مشاهير رجالات القبائل العربية فى 
البصرة والكوفة» كما كان من ضمنهم حوالى خمسين عابثًا وقاطعًا للطريق من 
أمثال مالك بن الريبٍ المازنى التميمى» وهؤلاء تابوا ورجعوا إلى رشدهم وفضلوا 
الخهاد ف سبيل :لله" ؟+ توغالك: يق الرييت هر القائل : 
ألم ترنى بعت الضلالة بالهدى وافدبيدك قن عشكن الب خفن 0 


.)110( الكامل فى التاريخ نقلاً عن قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص‎ )١( 


(؟) الكامل فى التاريخ (005/5) . (5) المصدر تقسه (00//59). 
(5) المصدر نفسه (0077/5)» الفتوح» ص .)501١(‏ (0) الفتوحء ص .)501١(‏ 

(1) قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص (150). 0) المصدر نفسهء ص .)١730(‏ 
(4) خلافة معاوية للعقيلى» ص .)١179(‏ (9) المصدر تقسهء ص .)١5-0(‏ 


. 0505 /١( الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )٠١( 
سرف‎ 


وقدم سعيد خراسان فقطع النهر إلى (سمرقند) وبلغ خاتون ملكة بخارى عبوره 
النهرء فحملت إليه الصلح الذى صالحت عليه عبيد الله بن زياد وأقبل أهل الصفد 
وكش ونسف إلى سعيد فى مائة ألف وعشرين ألفّاء فالتقوا ببخارى» وقد ندمت 
د اي أدانها اندر “تكد قر السديدة. رركن فوا بن السو لجسو لقال 
سعيد انصرفوا قبل مباشرة القتال» فأثّر انصرافهم فى معنويات الآخرين واهتزت 
معنوياتهم » فلما رأت خاتون ذلك» أعادت الصلح. فدخل سعيد مدينة بخارى 
فاتح211. وطلب سعيد من خاتون أن تبعث إليه بثمانين من أعيان بلادها ممن كانوا 
على رأس الخارجين عليهاء وممن تخشى غدرهم بها وتهديدهم لعرشهاء 
وكتدلفيك زذلك نك اعد أغذائيا عو على :فرسها توجامتر ها وممعفناناء 
وحين تم الصلح بين خاتون وسعيدء زارت خاتون سعيدا بمقره» فطلعت عليه فى 
زينتها الملكية» وكانت نادرة الجمال على ما يقال» فادعى أهل بخارى أن القائد 
المسلم أعجب بجمالها أيما إعجاب» وجرى ذكر إعجاب سعيد بها فى الأغانى 
الشعبية التى لا يزال أهل بخارى يرددونها ويتغنون بها حتى اليوم» ولكن هذا 
الإعجاب لا ذكر له فى المصادر العربية الإسلامية المعتمدة» ومن الواضح أنه أقرب 
إلى خيال الأدباء والفنانين منه إلى حقائق المؤرخين. وغزا سعيد سمرقند» فأعانته 
خاتون بأهل بخارى» فنزل على باب سمرقند» وحلف ألا يبرح أو يفتحهاء وقاتل 
المسلمون أهل سمرقند ثلاثة أيام» وكان أشد قتالهم فى اليوم الشالث حيث فقئت 
عين سعيد» ولزم أهل سمرقند أن يفتح سعيد ذلك القصر عنوة ويقتل من فيه 
فطلبوا الصلح؛ فصا حهم على سبعمائة ألف درهم» وعلى أن يعطوه رهنًا من أبناء 
عظمائهم» وعلى أن يدخل المدينة ومن شاء ويخرج من الباب الآخرء فأعطوه 
خمسة وعشرين من أبناء ملوكهمء ويقال: إنهم أعطوه أربعين من أبناء ملوكهم» 
ويقال :انين "ايدوكاة جد هه الأفزاء الوليدين أن "مغر الأرودى وروي 
واستشهد معه يومئذ قثم بن العباس بن عبد المطلبء وكان يشبَه بالنبى يلق1", 
وكان أخوه عبد الله بن عباس دفن بالطائف وأخوه معبد استشهد بإفريقية وعبيد 
(1) قادة الفتح الإسلامى فى يلاد ما وراء التهر صلاى تاريخ الطبرى (5715/5). 


(0) فتوح البلدانء ص »)5١7- 5١1١(‏ قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص .)١51١(‏ 
(9) شذرات الذهب »)61/١(‏ قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر» ص .)١57(‏ 


يرف 


الله والدية وكليت يكن أت واجد وام وإنطدة ال تعالى” وما تَدري نفس ماذَا 
تسب عدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خَبير 4 [لقمان: 75 . 
هذا :وانضرف سحعيد بن عنمان إلى (ترمذ) انفش حها صِلَةً” »وقد كان شعيد 
شاعراً ومن شعره فى معاوية قوله: 
ذكرت أمير المؤمنين وفضله فقلت جزاه الله خيراً بما وصل 
وقد سبقت منى إليه بوادر من القول فيه آفة العقل والزلل 
وقال* كسراساة الك النوع طعسية ٠٠فحووق‏ اميين الؤمنين ا قعل 
فلو كات عقسنيان الفتداة مكانهة . لا قالتن هق ملكه كوق ديول 
معاوية من لقيه (حلوان) 9 وأخذ المال منه» ومضى سعيد بالرهن الذين أخذهم 
من أبناء عظماء (سمرقند) حتى ورد بهم المدينة النبوية» فدفع ثيابهم ومناطقهم إلى 
مواليه» وألبسهم جباب الصوف» وألزمهم السقى العم 29 وألقاهم فى أرض 
يعملون له فيها بالمساحى» فأغلقوا يوما باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه ثم قتلوا 
أنفسه 00 فقال خالد بن عقبة بن أبى معيط ال 
فإن تكن الأيام أردت صروفها سعيدا فهل حى من الناس سالم؟ 
يا عين جودى بدمع منك تهتانًا وأبكى سعيد بن عثمان بن عقانا 
لم يف سعيد لأهل (سمرقند) بإعادة الرهن لهم» بل جاء بالغلمان معه إلى 
)١(‏ فتوح البلدان» ص ))5١75(‏ قادة القتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر»ء ص (157). 
(؟) قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر»ء ص .)١55(‏ 


) المصدر نفسهء» ص .)١155 2١57(‏ (5) فتوح اليلدان» ص (5039-14035). 
(0)» (5) المصدر نفسهء» ص 2»)5١7(‏ قادة المتح الإسلامى» ص .)١575(‏ 


ليف 


النُعمء فلم يطيقوا ذلك العمل وسئموا عيشهم فوثيوا عليه فى حائط له» وبذلك 
غدر بههم2"0, فكان هذا الغدر وبالاً عليه» إذ قدم حياته ثمنًا لغدره("2» لقد كان 
سعيد شهمًا غيورا يعتد بشخصيته. طموحاء متْرَكَاءسخياء وكان من شخصيات 
فريشن: الباززة9؟ 
خامسًا: فتح سلم بن زياد أخى عبيد الله بن زياد ( /اده): 

عرزل بغارية بن ااي يه وح عا يا بنع صن 
الهجرية» وأضيفت إلى ولاية عبيد الله بن زياد فى رواية7؟؟» وفى رواية أخرى» 
أن معاوية بن أبى سفيان ولَى خراسان عبد الرحمن بن زياد» وكان شريفّاء فلم 
يصنع شيئًا فى مجال الفتح» وكان ذلك فى سنة 059ه2©2» ومات معاوية وعلى 
خراسان عبد الرحمن بن زياد ولما سار سلم إلى خراسان» كتب معه يزيد إلى أخيه 
عبيد الله بن زياد» فى العراق ينتتخب له ستة آللاف فارسء وقيل: ألفى فارس». 
وكان سلم يتتخب الوجوهء فخرج معه عمران بن الفضيل البرجمى» والمهلب بن 
أبى صفرة» وعبد الله بن خازم السلمى» وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى 
وخلق كثشير من رؤساء البصرة وأشرافهم. فأخذ سلم هؤلاء الفرسان معه من 
البصرة» وتجهز ثم سار إلى خراسان2©9, وبدأ سلم بغزو خوارزم» فصالحوه على 
أربعماتة درهم وحملرها إليه. وقطع سلم النهر (جيحون) ومعه امرأته أم محمد 
بنت عبد الله بن عثشمان بن أبى العاص الثقفى» وكانت أول امرأة عربية عبر بها 
النهر» فأتى (سمرقند) فصالحه أهلها”" . ووجد (خاتون) ملكة بخارى قد نقضت 
العهدء واستنجدت بجيرانها من الفحيوة وأتراك الشمال» فجاء طرخون على 
جيق: المعل: ٠»‏ كما جاء ملك الترك فى عسكر كثيف» ولم تؤثر تلك الحشود 
الضخمة من القوات المعادية فى معنئويات المسلمين» فحاصروا يخارى دون أن 
)١(‏ قادة الفتح الإسلامى فى يلاد ما وراء الثهرء ص .)١57(‏ (5) المصدر نفسهء» ص .)١57(‏ 
(9) الكامل فى التاريخ (5/ .)0١5‏ 
() النجوم الزاهرة »)١59/١(‏ قادة الفتح الإسلامى» ص ( .)١58‏ 
(0) قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص .)١58(‏ 


(1) الكامل فى التاريخ نقلا عن قادة الفتح الإسلامى» ص .)١59(‏ 
(0) قادة القتح اللإسلامى» ص »)١59(‏ فتوح البلدان» ص .)١59(‏ 


1 


يهجموا عليهاء ليقفوا أولاً على تفاصيل قوات أعدائهم ومواضعهاء وهى متربصة 
بهم فى مواضع ليست بعيدة عن بخارى. وأمر سلم المهلب بن أبى صفرة الأزدى 
أن يستطلع أحوال العدو فاقترح المهلب أن يكلف غيره بهذه المهمة» وحجته أنه 
معروف المكانة بين قومه والمسلمين وقد يفشى تغيبه عن معسكر المسلمين سر 
الواتسية القى الف على عتاتتة رهد الواج مه جمقن أن وحفن عر تكبو تر 
يتم إنجازه بسرية تامة وكتمان شديد وحذر بالغ لأن إفشاءه يعرض المسلمين لخطر 
جسيم» ولكن سلم بن زياد أصر على إيفاد المهلب دون غيره فى هذا الواجب 
الحيوى الذى قد يعجز غيره عن النهوض به كما ينبغى» وأرسل معه ابن عمه 
ورجلاً من كل لواء من ألوية المسلمين» واشترط المهلب على سلم ألا يبوح لأحد 
من الناس كائنًا من كان بمهمتهء ثم مضى إلى سبيله ليلا مع جماعته الاستطلاعية» 
فكمن فى موضع مستورء واستطلع قوات العدو دون أن يشعر العدو بموضعه 
المخفى المستورء ويبدو أن قوم المهلب والمسلمين افتقدوا المهلب فى صلاة الفجر من 
تلك الليلة التى تسلل بها المهلب إلى موضع قريب من العدوء فما كان تغيب مثله 
أن يخفى على أحد وهو ليس مجهول لمكان والمكانة» يملا الأعين قدر وجلالةٌ 
فألحوا على سلم بالسؤال عن المهلب وألحفوا عليهء فلم يستطع أن يكتم أمره 
وأخبرهم أنه أرسله فى مهمة استطلاعية ليلاً» ‏ وفشا الخبر بسرعة خاطفة فى 
العسكرء فأسرع جمع من المسلمين بالركوب وتوجهوا صوب موضع المهلب 
المستورء فكشفوا موضعه وموضع رجاله للعدوء وأبصرهم المهلب مقبلين نحوه 
يتسابقون بدون نظام ولا تنظيم» فلامهم أشد اللوم على ما أقدموا عليه» لأنهم 
كشفوا موضع جماعته الاستطلاعية للعدو دون مسوّغ» فعرّضهم لخطر محدق 
أكيد» وأصبح موقف المهلب ومن معه من المسلمين فى خطر داهم فبذل المهلب 
قصارى جهده لمعالجة موقفه الخطيرء وتدارك ما يمكن تداركه» وأحصى المهلب 
المسلمين الذين التحقوا به متطوعين» فكانوا تسعمائة من الفرسان المجاهدين» فقال 
لهع::والله لتندمن على :ما فغلتمء .وعدت ها توقعه المهلتء فما كناد ينظّم 
المسلمين صفوفًاء حتى هاجمهم الترك وأبادوا منهم أربعماتة فارس مجاهدء ولاذ 
الباقون منهم على قيد الحياة بالفرار» وأحيط بالمهلب ومن بقى معه من جماعته 


الى 


الاستطلاعية ذات العدد المحدودء ولكنه ثبت ثبانًا راسحًا لا يتزعزع عن موضعه» 
فالموت بالنسبة لأآمثاله أهون عليهم من الفرارء» وصاح المهلب بصوته الجهورى 
القوى مستغيثًا بالمسلمين» فسمع صوته من معسكر المسلمين القريب» الذى كان 
على نصف فرسخ من موضعه المواجه للعدوء وبادر فور إلى نجدته من قومه . 
الأزد» فشاغلوا الترك ريشما أقبل المسلمون خفافًا لنجدته على عجل بقيادة سلم» 


50 اع د الاركه يغاي انرالي وأثقالهم» فغنمها 5700 
كل فارس ألفين» وأربعمائة درهم فى رواية» وعشر ل أخرى » 
وطارد المسلمون الترك المنهزمين» فلم ينج منهم إلا الشريد» وكان من بين القتلى 
«بندون) أو (بيدون) المغدى ملك الصغد وأعادت خاتون الصلح من جديد مع 
سلّم » فاستعاد فتح بخارى20. وبعث سَلّم وهو بالصّفد جيشًا من المسلمين إلى 
(خجندة) وفيهم الشاعر أعشى همدان» فهزم المسلمون فقال الأعشى : 

ليت خيلى يوم الخجندة لم يهزم ١‏ وغودرت فى المكرٌ سَليبًّا 

تلض الظد مصحرظن: تدوعت إل اللدقى :الوناء تيع 

وكان عمال خراسان قبل سَلّم يغزونء فإذا دخل السّتاء رجعوا إلى (مزوا 
الشاهجان)» فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خمراسان بمديئة مما يلى خوارزم» 
فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاء ويتشاورون فى أمورهم. فلما قدم سلّم غزا 
فشتا فى تلك السنة» فألح عليه المهلّب بن أبى صفرة وسأله التوجه إلى تلك 
المدينة»ء فوجهه فى ستة آلاف» وقيل: أربعة آلاف» فحاصرهم» فطلبوا أن 
يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم. فأجابهم إلى ذلك وصالحوه على نيف وعشرين 
ألف درهم» وكان فى صلحهم أن يأخذ منهم عروضاء فكان يأخذ الرأس والدابة 
بنصف ثمنه» فبلغت قيمة ما أخذ منهم حمسين ألف ألف درهه”"» وعاد سلم 
إلى( مرو) بعد جهاد هذه السنة الذى استمر سنتى إحدى وستين الهجرية واثنتين 
)١(‏ تاريخ بخارى للنرشخى» ص (50 -57) نقلاً عن قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص .)١95(‏ 


(؟) فتوح البلدان» ص »)081١(‏ الكامل فى التاريخ (؟/ 085). 
9) الكامل فى التاريخ (؟/ 085). 


فى 


وستين الهجرية: ويبدو أنه قطع النهر ثانية فى سنة ثلاث وستين العري 0ك كله 
علم بأن الصغد قد جمعت لهء فقاتلهم وقتل ملكهه(". ولكنه عاد مسرعًا إلى 
(مرو) ليعالج مشاكل المنطقة الداخلية» فقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم7", 
فقد مات يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» فبويع بعده معاوية بن يزيد بن معاوية 
فلم يمكث إلا ثلاثة اشهر حتى هلك» وقيل: بل ملك أربعين يومًا ثم مات7؟) 
وقيل غير ذلك» ولما بلغ سلم موت يزيد بن معاوية كتم ذلك» ولكن الخبر انتشر 
بين الناس فى خراسان انتشار النار فى الهشيم» فمثل هذا الخبر يستحيل كتمانه مدة 
طويلة؛ ولما علم سلم بانتشار خبر موت يزيد بين الناس» أظهر موت يزيد وابنه 
معاوية» ودعا الناس إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة» 
فبايعوه ثم نكثوا بعد شهرين» وكان سلم محسنًا إليهم محبوبًا فيهم» ولكن قسمًا 
من القبائل العربية خلعوه عصبية وتعصبًا وفتنة» فلم يجد أهل خخراسان أميرا قد 
أحبهم مثل سَلْم بن زياد 2» ولكن قائلهم قال: بئس ما ظنْ سلْمء إن ظن أنه 
يتأمر علينا فى الجماعة والفتنة29؛ ووثب أهل خراسان بعمالهم فأخرجوهمء 
وغلب كل قوم على ناحية» ووقعت الفتنة» ووقعت الحرب2"9. ونشب الاقتتال 
بين القبائل العربية » وأصبحت خراسان مناطق؛ فى كل منطقة قائد وأمير» 
وتساقطت القتلى بين المسلمين بالسيوف» وتوقف الفتح وتوجه سَلّم إلى عبد الله 
ابن الزبير فى مكة المكرمة!*). 

سادسا : فتوحات السند فى عهد معاوية : 


2 
السند» ففى سنة ه غزا المهلب بن أبى صفرة ثغر السند فأتى ا ولاهور. 


.)0875( فتوح البلدان» ص‎ )0( .)١51( قادة الفتح الإسلامى» ص‎ )١( 
56 قادة الفمتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص فك‎ )9( 
الكامل فى التاريخ 0/0 ). (4) المصدر نفسه (؟577/7).‎ ):( 


(1) فتوح البلدان»ء ص (087). 

(0) قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهرء ص .)١57(‏ 

(8) فتوح البلدانت» ص (085)» قادة الفتح الإسلامى» ص .)١155(‏ 
(5) بنة: مدينة بكابل» ياقوت» معجم البلدان (؟/ - ٠ه‏ 


رقف 


رهما يق اللتان 20 وكايل وان فى سيل ين عه نقد ارميل :وآلى البضرة 
نف الشية سام (عنية اللفنين نير ان لعي ا ران تقر اتسيف ان راح اه 
قوامها أربعة آلاف رجل» ولما وصل ابن سوار إلى مدينة مكران» بقى هناك أربعة 
أشهر يعد نفسه وجنده للحملة المرتقبة. ثم تقدم وجماعته نحو بلاد القيقان29, 
وفتحهاء وكانت هديته إلى معاوية رضى الله عنه خيلاً قيقانية27 سلّمها بنفسه إليه 
فى الشام» فأصل البرازين القيقانية من نسل تلك الخيول9؟». وعلى أية حال» فلم 
يدم المقام لابن سوار طويلاً فى ثغر السند فقد قتلته جماعة من الترك هناك فى سنة 


وم ةم 


زقن ينه كه ااختاز واد ين اق ستفيان مان ين سلية ين الحدة 
الهذلى ليكون واليًا على الأقاليم المفتوحة من ثغر السند وما أن وصل سنان إلى 
هناك حتى تمكن من فتح مدينة مكران (عنوة) ومصرها وأقام بها وضبط البلاد7©. 
ولكن سنان لم يمكث هناك سوى سنة أو ستتين ثم عزله زياد. وولى مكانه راشد 
ابن عمرو الأزدى» فأتى مكران ثم تقدم فى بلاد القيقان» فظفر»ء ثم اتجه نحو 
الميدء فقتل هناك0"©: وبعد ذلك تولى عباد بن زياد بن أبى سفيان أمر سجستان 
فقاد حملة توؤغل فيها فى منطقة حوض نهر السند فنزل كش» ثم سار إلى 
08 ا 

قندها 40 فقاتل أهلها فهزمهم» وفتحها بعد أن أصيب رجال من اللي 30 
وكان آخر الولاة الذين تولوا أمر الفتوحات فى هذا الجزء هو المنذر بن الجارود 
العبدى أبو الأشعث والذى وصل ثغر السند معيئًا عليه من قبل عبد الله بن زياد 
افك ا قات والنى"التصيرة ننة” 7ه فنقاء النذر ا ععيلة ف عقي تفن لكي 
١١ 8 5‏ 

)١(‏ الخلتان: مدينة من نواحى الهند قرب غزنة» أهلها مسلمون. 

() القيقان: بلاد قرب طيرستان» معجم البلدان (5/ 477). 

(9) فتوح البلدان» ص (577). 

(5)» (ه) تاريخ خليقة» ص »)7١1(‏ خلافة معاوية بن أبى سفيان للعقيلى»ء ص 0.0140 

(1) فتوح البلدان» ص (57"7). (9) المصدر نفسهء ص (477). 

(4) معجم البلدان (5037/85) . (9) فتوح البلدان» ص (477). 


)غ200 معجم البلدان (7”67/5) . 
(1) فتوح البلدانء ص (577)» خلافة معاوية للعقليل» ص .)١57(‏ 


رقف 


المبحث الرابع 
أهم الدروس والعبر والموائد 
فى فتوحات معاوية رضى الله عنه 

أولآ : أثر الآيات والأحاديث فى نفوس المجاهدين : 

كان للآيات والأحاديث التى تتحدث عن فضل الجهاد أثرها فى نفوس 
المجاهدين» فقد بين المولى عز وجل أن حركات المجاهدين كلها يثاب عليهاء قال 
تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم مَن الأعراب أن يَخلُوا عن رُسّول الله ولا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنَهم لا يصيبهم طَمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله 
سل ا و م ولك 


عجقل الل مه _ قر . مام يا 


ب لها جز لهنم عا يسو 0 1 .]١‏ 

وقد تعلموا أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فيه» قال 
تعالى : «( أجعلكم سقاية الحَاج وعمارة المَسَجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يسَوونَ عدد الله والله لا يمدي القوم الظّالمين 09 الّدين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجَة عند اللّه ولك هم 
الفائزون () يبشرهم رهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مُقيم 7 خَالدين 
فيها أبدا إِنَ الله عنده أجر عظيم 4 [التوبة : 2-١9‏ 717]. 

واعتقدوا أن الجهاد فوز على كل حال» قال تعالى : #قل هل تَربْصُون بنا إلأ 
إحدى الحسنيين ونحن نترئص بكم أن يصبيكم الله بعذاب مَن عنده أو بأيدينا فصوا 
نا معكم متربّصون » [التوبة : 57]» وأن العي اك علط تحاتف بن فرعي قال 
تعالى ل 0 


شام ها مها م 
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المؤمنين 4 [آل عمران: 1١59‏ -١ا72١].‏ كاتا حارة بتر ديم الذى يقاتلون 
من أجله»ء قال تعالى: « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيَاة الدنيا بالآخرة ومن 
يقال في سَبيل الله يقل أو يُغلب فُسَواف نؤتيه أجرا عظيما 69 9 وما لكم لا تقاتلون في 
سبل الله والمستضعفين من الّجال والتساء والولدان دين يعوُون ريا أخرجنا من هاده 
القرية الظالم أَهلها واجعل لَنا من لُدنك وليًا واجعل لَنَا من لَدنك نصيرا (72 الّذِين آسنوا 
يعَاتلُونَ في سبيل الله والّدين كقروا يُقَاتلُون في سبيل الطّاغوت فَقاتلوا أولياء الشيطان إِنْ 
كيد الشيطان كَانَ ضعيفا 4 [النساء: 1/4 - 71]. 


وقد بيِّن الرسول يك للمسلمين فضل الجهاد فألهبت أحاديثه مشاعرهم 
وعواطفهم وفجرت طاقاتهم. ومن هذه اللأحاديث ما ورد عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول اللهء أى الناس أفضل؟ فقال رسول الله كَكةِ: 
«مؤمن يجاهد بنفسه وماله(١2.‏ وقد بين رسول الله يَكِيْهٌ درجات المجاهدين فقال: 
«إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفمردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة)”" . 
وقد وضح وُلْةٌ فضل الشهداء وكرامتهم فقال: «انتدب الله لمن خرج فى سبيله لا 
بخرحة إلا إيدان نى وتصديق يرسق أن ارح ماعالةفن اجر أو قديمة او اله اتلد 
ولولا أن أشق ى على أمتى ما قعدت خلف سرية ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا 

ثم اقتل ثم أحيا ثم أقتل70" وقال يَلْةٌ: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما على الأرض من شىء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما 
يرى من الكرامة»7؟؟. وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد تأثر المسلمون الأوائل ومن سار على نهجهم بهذه الآيات والأحاديث» 
فكان كبار الصحابة رضى الله عنهم يغزون وقد تقدم بهم العمر فيشفق عليهم 
الناس وينصحونهم بالقعرد عن الغزوء لأنهم معذورون فيجيبونهم أن سورة التوبة 
تأبى عليهم القعود ويخافون على أنفسهم من النفاق إذا ما تخلفوا عن الغزو* . 
0 22000 


(9) مسلم (15917/7) . (5) البخارى رقم (18011). 
(5) الجهاد فى سبيل الله للقادرى (1/ .)١585‏ ْ 
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كما كان للعلماء والفقهاء والزهاد دور كبير فى تربية الناس على هذه الآيات 
والأحاديث ومن هؤلاء العلماء كبار الصحابة كأبى أيوب الأنصارى» وابن عمر» 
وغيرهما ومن التابعين كأبى مسلم الخولانى» يرون أن الجهاد فى سبيل الله ضرورة 
من ضرورات بقاء الأمة الإسلامية» فقاموا بهذه الفريضة فى فتوحات بلاد الشام 
والشمال الأفريقى وخراسان وسجستان والسند» وترتب على قيامهم بهذه الفريضة 
ثمرات كثيرة منها: تأهيل الأمة الإسلامية لقيادة البشرية» القضاء على شوكة الكفار 
وإذلالهم وإنزال الرعب فى قلوبهم » ظهور صدق الدعوة للناس الأمر الذى جعلهم 
يدخلون فى .دين الله آفواجاء فيزذاد المسلمون بذلك عر والكفار ذلا وتوحدت 
صفوف المسلمين ضد أعدائهم وأسعدوا الناس بور الإسلام وعدله ورحمته20. 
ثانيًا: من سنن الله فى فتوحات معاوية: 

يلاحظ الباحث فى دراسته للفتوحات فى عهد معاوية بعض ستن الله فى 
المجتمعات والشعوب والدول» ومن هذه السئن: 

١‏ -سنة الله فى الاتحاد والاجتماع: كانت الفتنة التى أدت إلى استشهاد عثشمان 
رضى الله عنه أكبر معوق أصاب حركة الفتوحات بعد الردة أيام أبى بكر رضى الله 
عنه؛ حيث أدى استشهاد عثمان إلى توقف الجهادء واتجاه سيوف المسلمين إلى 
بعضهم فى فتنة كادت تعصف بالآامة الإسلامية» لولا أن تداركتها رحمة الله - 
سبحانه -وتعالى- بصلح الحسن بن على مع معاوية رضى الله عنهماء وقد امتلأت 
المصادر بالنصوص التى تبين أثر الفتنة فى انحسار حركة الجهاد. 20 ومن هذه الآثار: 

- عن الحسن بن على رضى الله عنه أنه قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة 
فأنزلها وأخلى بين معاوية وبين هذا الحديث» فقد طالت الفتنة» وسقطت فيها 
الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل» وعطلت الفروج - يعنى الثغور-(©. 

ما أخر جه أبو زرعة الدمشقى بإسناده قال: لما قتل عثمان» واختلف الناس» 
لم تكن للناس غازية» ولا صائفة حتى اجتمعت الأمة على معاوية9). 

.)71١١( مرويات خلافة معاوية» ص‎ )1( .)547  5١١/5( الجهاد فى سبيل الله‎ )١( 
.)"1١١( (؟) الطبقات: تحقيق السلمى (81/1). (5) مرويات خلافة معاوية» ص‎ 


لحف 


- قول أبى بكر المالكى: فوقعت الفتنة . . واستشهد عثمان رضى الله عنه» 
وولى بعده على رضى الله عنه. وبقيت إفريقية على حالها إلى ولاية معاوية رضى 
الله عنه(١2»‏ ولكن بعد الصلح وما ترتب عليه من الاتحاد والاجتماع عادت حركة 
الفتوحات إلى ما كانت عليه» وأصبحت فى عهد معاوية على ثلاث جبهات كما 
مر معنا . إن الاتحاد والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله مقصد من مقاصد 
الشريعة؛ وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله واستمرار حركة 
الفقوحاتء فالأخذ بالأسباب نحو تأليفا قلوب المسلمين» وتوحيد صفهم من 
أعظم الجهادء لأن هذه الخطوة مهمة جد فى إعزاز المسلمين» وإقامة دولتهم» 
وتحكيم شرع ربهم27. فحركة الفتوحات بين الانطلاق والتوقف مرهون بتحقيق 
سنة الاتفاق والاتحاد والاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف والشقاق» قال تعالى: 
واعتصموا بحبل اللّه جميعا 4 [آل عمران: .]1١١7‏ 

١‏ سنة الأخذ بالأسباب: قال تعالى : :9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رياط 
الخَيل ترهبون به عَدَوَ الله وَعَدِوَكُم وآخَرين من دونهم لا تَعلمَوتَهم الله يَعلَمُهمَ وما 
تنفقوا من شيء في ميل الله يُوف إليكم وأَنُم لا نظلمُوت4 [الأنفال: -1]» وقد قام 
معاوية رضى الله عنه بالعمل بهذه الآية وحث ولاته على العمل بهاء ويظهر أخذ 
معاوية رضى الله عنه بسنة الآخذ بالأسباب» فى اهتمامه بيناء الأسطول البحرى 
وتطويره» وتقوية الجيش» والقضاء على الفتن الداخلية» ودعم الثغورء وأماكن 
الرباط والتخطيط الاستراتيجى للدولة فى سياستها الداخلية والخارجية» والتكتيك 
العسكرى» فى نظام المعسكرات» ونظام الرباط والنغورء والصوائف والشواتى» 
وبناء الحصون» ونظام التعبئة» وتوطين القبائل» لنشر الإسلام وتثبسيت الفتوحات 
والتصدى لحركات التمرد» فبعدما زال خطر الهجوم العسكرى من الفرس قام 
بتوطين عشرات الألوف من الأسر العربية فى الجناح الشرقى من الدولة خاصة 
خراسان» وقد نجحت هذه السياسة وآنت ثمارها فى هذا الجناح7" . 


.,)5094( خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن على» ص‎ )5( .)77/١( رياض النفوس‎ )١( 
.)١١9( (؟) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص‎ 


يفف 


سنة التدافع: قال تعالى : 9 ولّولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفَسَدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على الْعَالَمِينَ 4 [البقرة: ١0؟7]‏ وقد تحققت هذه السنة فى حركة 
الفتوحات عمومّاء وسنة التدافع من أهم سنن الله تعالى فى كونه وخلقه؛ وهى 
من أهم السنن المتعلقة بالتمكين للأمة الإسلامية» وقد استوعب المسلمون الأوائل 
هذه السنة وعملوا بها وعلموا: أن الحق يحتاج إلى عزائم تنهض به؛ وسواعد 
تمضى بهء وقلوب تحنو عليه وأعصاب ترتبط به. إنه يحتاج إلى جهد بشرى» لأن 


هدوينة اللدق الحناة الدنيا وه ناي 

سنة الابتلاء: قال تعالى : 8 أَمَ حَسبِتُم أن تَدخْلوا الجنّة لما يأتكم مغل الّذِين 
وان َم سم لأسا ورا انول الول ودين نوا سي 
نَصْر الله ألا إن نصر الله قريب 4 [البقرة: 4١؟].‏ وقد وقع البلاء فى حصار 
القسطنطينية» وتعرض الكثير من المسلمين للقتل» وفى فتوحات الشمال الإفريقى» 
واستشهاد القادة كعقبة بن نافع وأبى المهاجر دينار» وغيرهماء فهذه سنة الله فى 
العقائد والدعوات فلا بد من الأذى فى الأموال والأنفس ولا بد من صبر» 
واعتزاه0؟ . 

ه- سنة الله فى الظلم والظالمين: قال تعالى : 98 ذلك من أَنبَاء القرئ نَقصّه عليِك 
منهًا قَائم وَحَصِيد -0 وما ظََمنَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا أَنفسَهم فَمَا أَغنت عنهم آلهتهم التي 
يَدعُونَ من دون الله من شيء لما جاء أَمر ربك وما زَادوهم غير تتبيب (0 وكذلك أخَذ 
َك ذا أَحَد القرئ وهي ظَالمَة إِنَأَحْده أليم شديد 4 عوك و لاا ري 
الله مطردة فى هلاك الأمم الظالمة» وقد مارست الدولة الفارسية الظلم على 
رعاياهاء وتمردت على منهج الله فمضت فيها سنة الله وسلط الله عليها المسلمين 
فأزالوها من الوجود”"'. وكذلك نفوذ الدولة البيزنطية من الشام ومصر» وتزعزع 
وتعردها اف القينال الأقريقرن وجا بعاد هد الر لبه عه" اللك عق دوا تقردها 
من الشمال الإفريقى كليًا. 1 

.)1١١77/7( لقاء المؤمنينء عدنان النحوى‎ )١( 


زفق تبصير المؤمئين بفقه النصر والتمكين للصلابى» ص (5ه). 
(") السنن الإلهية فى الأمم والجماعات والأفرادء ص .)١51-1١١9(‏ 
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5 - سنة الله فى المشرفين: قال تعالى: 8 وإذا أَردنا أن نهلك قرية أَمرنا مُشرفيها 
فَمَسقوا فيها فحق عليه القول فَدمَرنَاهَا تدميرا 4 [الإسراء: 17]. وجاء فى تفسيرها: 
85:15 رقت كلاكها أترنا ببالطاغة يت ذهاء" الى #تتتكميها وجبارنها وتذركيا 
ففسقوا فيها فحق عليها القرل فأهلكهاء وإنما خص الله المترفين بالذكر مع توجه 
الأمر بالطاعة إلى الجميع. لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال» وما وقع من 
سواهم إنما وقع باتباعهم وإغوائهم» فكان توجه الأمر إليهم آكد('2. وقد مضت 
هذه السنة فى زعماء الفرس وأئمتهم فى بلاد فارس وزعماء الروم فى الشام ومصر 
والشمال الإفريقى. 

]١4:رجفلا[‎ 4 سنة الله فى الطغيان والطغاة: قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد‎ ١ 
والآية وعيد للعصاة مطلقّاء وقيل: وعيد للعصاة ووعيد لغيرهه("©. وفى تفسير‎ 
القرطبى: أى يرصد كل إنسان حتى يجازيه به2"0» وواضح من آقوال المفسرين فى‎ 
الآيات التى ذكرناها فى الفقرة السابقة أن سنة الله فى الطغاة إنزال العقاب بهم فى‎ 
الدنياء فهى سنة ماضية لا تتخلف. جرت على الطغاة السابقين وستجرى على‎ 
الحاضرين والقادمين» فلن يفلت منهم أحد من عقاب الله22. وسنة الله فى الطغاة‎ 
وما ينزله الله بهم من عقاب فى الدنياء إنما يعتبر بها من يخشى الله جل جلاله‎ 
ويخاف عقابه» ويعلم أن سنة الله قانون ثابت لا يحابى أحداء قال تعالى فى بيان‎ 
المعتبرين بسنته فى الطغاة  بعد أن ذكر ما حل بفرعون من سوء عقاب -: ظفَأَحَدهُ‎ 
,]11 78 الله كال الآخرة والأولئ 62 إِنّ في ذلك لَعبْرة لمن يَحْشَئ 4 [النازعات:‎ 
فهؤلاء الطغاة من زعماء الفرس» وزعماء الروم فى مصر والشام مضت فيهم‎ 
سنة الله.‎ 

سنة التدرج: خضعت الفتوحات الإسلامية لسنة التدرج» ويعتبر الحصار 
الأول والثانى للقسطنطينية مرحلة مبكرة لفتح القسطنطينية على عهد السلطان 
العثمانى محمد الفاتح» فالأعمال التى قام بها المسلمون ضد الدولة البيزنطية قبل 
محمد الفاتح ساهمت فى عمل تراكمى توج بفتح القسطنطينيه فى عهد العثمانيين. 


را 0 0 السان الإلهيةء ص (15). 
(8) تفسير القرطبى نقلا عن السنن الإلهية» ص .)١97(‏ (:) السئن الإلهية» ص (195). 
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5 سئة الله فى الذنوب والسيئات: قال تعالى : 8 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم مَن 
'قَرن مكْنَاهُم في الأرض ما لم نُمَكّن لَكُم وأَرسلنا السّماء عليهم مَدَرارَا وَجَعلَنَا الأنهار 
َي من حم فاه بوهم وأنشأنا م بغدهم قرخي [اانعام: +]. 

والوز اهلاق الله فاق :01 تحرس تست اترنين التق لتر سيوع اك وراك لك 
الروم من مصر والشام وليبيا بسببهاء وفى هذه الآية حقيقة ثابتة وسنة مطردة؛ أن 
الذنوب والمعاصى تهلك أصحابهاء وأن الله تعالى هو الذى يهلك المأنبين 
بذنوبهم27» وقد سلط الله أمة الإسلام على الفرس والروم عندما حققت شروط 
التمكين وعملت بسننه وأخذت بأسبابه وحققت أهدافه 

٠‏ سنة تغيير النفوس: قال تعالى : !إن الله لا عير ما بقوم حَنَى يغيّروا ما 
بأنفسهم 4 [الرعد: .]١١‏ 

وقد قام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان فى فتوحات 
الشام ومصر والشمال الأفريقى وبلاد المشرق بالعمل بهذه السنة الربانية مع 
الشعوب التى أرادت أن تدخل فى دين الله. فشرعوا فى تربية الناس على كتاب 
الله وسنة رسوله يده فغرسوا فى نفوسهم العقائد الصحيحة والأفكار السليمة 
والأخلاق الرفيعة. 
ثالنًا: التخطيط الاستراتيجى للفتوحات عند معاوية رضى الله عنه: 

خضعت الفتوحات فى عهد معاوية للتخطيط الدقيق والمحكم» فقد كانت 
سياسته فى الفتوحات كالاتى : 

١‏ سياسته تجاه الروم: 

فقد سلك الخطوات التالية: 
أ- التركيز على عمليات الصوائف والشواتى» من أجل تحقيق عدة أهداف منها: 

- استنزاف قوة الروم. 
)١(‏ السنن الإلهيةء ص .)5١١(‏ 
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- انتزاع زمام الميادرة من الروم» وجعلهم فى حالة دفاع 1 
د الإسلامية لد 
ب مهاجمة الروم فى عقر دارهم ومحاصرة عاصمتهم. وما يترتب على ذلك من 
إضعاف معنوياتهم» وقذف الرعب فى قلوبهم. ش 
ج- تقليص النفوذ البحرى للروم عن طريق فتح الجزر الواقعة فى بحر الشام”©,. و 
يترتب على ذلك من حرمان سفن الروم من قواعدها البحرية الهامة. 
" - سياسته فى جبهة الشمال الإفريقى: 
- أولى معاوية رضى الله عنه جبهة المغرب اهتمامًا خاصا تمثل بارتباط هذه الجبهة 
به شخصياء حيث كان معاوية رضى الله عنه المرجع المباشر لقادة هذه الجبهة 
إلى سنة /41ه» وهى السنة التى ضمت فيها جبهة المغرب إلى والى مصر©). 
ب عمل معاوية رضى الله عنه على إقامة قاعدة جهادية متقدمة فى قلب بلاد 
المغرب» وقد قام عقبة بن نافع ببناء القيروان لكى تكون عر للإسلام والمسلمين. 
1 سياسته فى جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر: ش 
أ- استعانة معاوية رضى الله عنه بفاتح سجستان وخراسان أيام عثمان رضى الله 
عله وهو عبد الله ب: بن عامر رضى الله عنه» وتكليفه بإعادة فتحها مرة أخرى. 
ب - العمل على نشيت الحكم الإسلامى» ونشر دعوة الإسلام فى هذه منطقة عن 0 
طريق إسكان خمسين ألا من العرب بعيالهم فى خراسان2»2. 
رابعًا: الشورى فى إدارة حركة الفتوخات: 
عند انتقال الخلافة إلى معاوية رضى الله عنه كان مجلس الشورى لديه يتألف 
من كبار أعيان عصره وولاته ومعاونيه الذين يتصفون بالبلاغة والسياسة وحسن 


. )9880/1( المصدر السابق‎ )3( .)77*/١( فن الحرب الإسلامى» بسام العسلى‎ )١( 
.)198 /١( النجوم الزاهرة‎ »)25١( ولاة مصرء ص‎ )4( .)75١١7/١1( المصدر السابق‎ )*( 
.)35. مرويات. خلافة معاوية فى تاريخ الطيرى» ص عت‎ 2) 
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التدبير فى أمور الإدارة العسكرية» وكان من هؤلاء عمرو بن العاص رضى الله 
عنه الذى كان مشهورً بالصفات السابقة» ما جعل الخليفة معاوية يعتمد عليه 
كالوزير المدبر لدولته والمشير» ومنهم أيضًا زياد بن أبيه. ولم تكن الوزارة فى عهد 
بنى أمية مقننة القواعد ولا مقررة القوانين» وكان ذوو الآراء من مستشارى الخليفة 
يقومون مقام الوزراء» وكان الواحد منهم 015 ان 410 إضيانة إل 
ذلك كان الخليفة معاوية يعتمد فى إدارته العسكرية على مشورة قادة وأمراء القبائل 
وخصوصا التى بالشام» فقد كان يقربهم ويدنى مجلسهم ويستشيرهم» وسار قادة 
معاوية بن أبى سفيان سيرته بمبدأ المشورة فى إدارتهم المتكوية للمعاركك ار 
خامسًا: مركزية القيادة والإمداد فى إدارة معاوية: 

عندما انتقلت الخلافة إلى بنى أمية أصبحت دمشق مقر الخلافة ومركز القيادة 
العليا للإدارة العسكرية» فكان الخليفة بها هو الذى يقرر السياسة الحربية كما كان 
مسئولا عن الحرب والسلم» فكان التنظيم الإدارى العام للجيش أمرا من الأمور 
المركزية التى يشرف الخليفة مباشرة عليها”": وذلك بالرغم من وجود عمال 
الولايات والأقاليم الذين كان لهم مطلق السلطات والتى منها قيادة الجيوش 
بأنفسهم» أو تعيين القادة المناسبين من قبلهمء ووضع الخطط لهم وإمدادهم 
وتموينهمء ومن أمثلة هؤلاء زياد بن أبيه وابنه عبيد الله(؟»» فمن مركزية القيادة 
لإدارة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى تعيين القادة أنه كتب إلى واليه 
بالبصرة زياد بن أبيه يأمره أن يوجه إلى خراسان رجلاً يقوم بأمرها فولى زياد 
الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه» وكتب له عهده على خراسان وولاه 
حربهاء وخراجها وسار إليها بمن يريد الجهاد فى سبيل الله» من المتطوعة من أهل 
البصرة» إضافة إلى الجند النظامى أصحاب الديوان»ء فوضع لهم الأرزاق» 
وأعطاهم وقواهم وسار لا أمر يه'*». ومن مركزية القيادة العليا فى إدارة معاوية 
العسكرية تسيير الجيوش والإمدادات العسكرية لهاء فنرى القائد علقمة بن يزيد 
(1) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (1/ 018. 


(0) الفتوحء لابن أعثم 4054-٠ /١(‏ الإدارة العسكرية /١(‏ 580). 
(") الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (1/ 0715 . (4) المصدر نفسه (#05/1) . 


(0) الفتوح لابن أعثم (918/5). 
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الغطيفى كتب إليه قائلاً: إنك خلفتنى بالإسكندرية وليس معى إلا اثنا عشر ألا ما 
يكاد بعضنا يرى بعض من القلة» فكتب إليه الخليفة معاوية: إنى قد أمددتك بعبد 
الله بن مطيع فى أربعة الآف من أهل المدينة» وأمرت معن بن يزيد السلمى أن يكون 
بالرملة فى أربعة آلاف ممسكين بأعنّة خيولهم متى يبلغهم عنك فزع يعبروا إليك7. 
سادسا: الألوية والرايات: 

حين انتقلت الخلافة إلى معاوية تعددت الألوية والرايات فى إدارتهم العسكرية» 
كما تعددت ألوانها كاللون اللأخضر والأحمر والأبيضء بالرغم من اتخاذهم اللون 
الأييض شعاراً ورمرا لخلافتهه'"", فمنذ عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
عنه لا نرى جيششًا يخرج ويسير نحو العدو إلا ويعقد للقائه لواء أو راية تكون لهم 
شعارا ورمزا يسيرون خلفها ويذودون عنهاء فنرى الواحد يصرع تلو الآخر وكل همه 
بقاءها منصوبة”"©؛ وكان القادة من الشجاعة والإقدام ما جعلهم يكونون أكفاء لحمل 
هذه الراية مثل عقبة بن نافع» والحكم بن عمرو الغفارى وفضالة بن عبيد الله» وقد 
جعل والى العراق من قبل الخليفة معاوية زياد بن أبيه خروج القبائل على الرايات» 
ويبدو أن الغاية من ذلك معرفة مدى جدية كل منها فى القتال والتزامها بالأوام © . 
سابعًا: اهتمامه بالعيون والبزيد: 


كان اهتمام معاوية رضى الله عنه بأمر المخابرات وجمع المعلومات على الأعداء 
قديمًا منذ كان أميرا على بلاد الشام وتطور جهاز المخابرات لما تولى الخلافة» وزاد 
اهتمامه به ففى عهده أسر رجل من المسلمين بالقسطتطينية وأهين ببلاطهم 
فاستغاث وامعاوياه: لقد أغفلت أمورنا وأضعتنا. فوصل الخبر إليه عن طريق 
جواسيسه المتواجدين بأرض الروم» فقام بفدائه وبأسر من أهانه» وجعل المسلم 
يقتص منه بمثل ما أهانهء وأن لا يزيد. وهذا دليل على مدى دقة نظام المخابرات 
1 ولقد ذكرت القصة فيما مضى بالتفصيل» كما قام الخليفة رضى الله 


.)518/١( فتوح مصرء ص (151)» الخطط للمقريزى‎ )١( 

() تاريخ الطبرى نقلاً عن الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (58//1*). 
(9) المصدر نفسه .)7587/1١(‏ 

(4) تنظيمات الجيش للجنابى» ص (7377)» الإدارة العسكرية (959/1). 
(0) نهاية اللآرب 2)١908/5(‏ الإدارة العسكرية )500/١(‏ . 
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عنه بفرض رقابة دقيقة ومحكمة على أفراد الحاميات وأسرهم وعين موظفًا فى كل 
حامية ليتحرى عن الداخلين والخارجين حتى لا يتسلل عين للعدو إلى أرض 
المسلمين فيتعرفوا على مواقع معسكراتهم ونقاط الضعف بها إن وجدت20. وفى 
إدارته أنشأ ديوان البريد واعتنى به عناية فائقة وذلك لتسرع إليه أخبار البلاد من 
جميع أطرافها بما فى ذلك أخبار الثغورء ولم يكن للبريد ديوان قبل ذلك”"» وأما 
علاقة صاحب البريد بالإدارة العسكرية فقد كان عبارة عن عين الخليفة البياصرة 
وأذنه السامعةء ينقل إليه أخبار عماله وقادته وسائر رجال دولته فكان له عيون 
يوافونه بكل جديد كما كان البريد واسطة بين الولاة والخلفاء والقادة لنقل الأوامر 
العسكرية. وكان أصحاب البريد رقباء ومفتشين من قبل الدولة يرفعون التقارير عن 
أحوال الجند فى مختلف حالات القتال وفى كل الظروف والأوقات» ويخبرونه 
بحال المال والعطاء وذلك أنه يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من يراعيه 
ويطالع ما يجرى فيه ويكتب بما يقف عليه من الحال فى وقته» إضافة إلى ذلك 
كان من واجبات صاحب اليريد مساعلة الإدارة العسكرية فى التموين والإمداد 
وحفظ الطرق وصيانتها من الأعداء وانسلال الجواسيس فى البر والبحرء وإليه 
كانت ترد كتب أصحاب الثغور وولاة الآأطراف فيقوم بتوصيلها بوجه السرعة من ٠‏ 
اختصار للطرق واختيار المراكب لمعرفته بالطرق والمسالك إلى جميع النواحى. وكان 
الخليفة يجد عنده ما يحتاج إليه من المعرفة عند إنفاذ جيش وغيره وقت الحاجة إلى 
ما هنالك من مهام قام البريد بتأديتها فى الإدارة العسكرية7» على الجملة كان 
يقال للبريد جناح للدي 4 كان طروي عب الك 
ثامنًا: اهتمام معاوية بالحدود البرية للدولة: 

حين انتقلت الخلافة إلى معاوية زاد الاهتمام والاعتناء بهذه التحصينات لحماية 
الحدود الإسلامية»ء وبخاصة إذا علمنا أن المؤسس الأول للدولة الآموية معاوية 
رضى الله عنه قد قام بتولى حملات الصوائف والشواتى بنفسه حين كان قائدا 
)١(‏ الجندية للدقدوقى» ص (لال9١).‏ (؟) خطط الشام» محمد كرد .)١19/0(‏ 


(7) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية .)505/1١(‏ 
(5) ثمار القلوب للثعاليى» ص »)55١(‏ الإدارة العسكرية (50//1). 
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وواليًا للخليفتين عمر وعثمان رضى الله عنهما »كما أسئد إليه فى خلافتيهما 
جعله هلما بهذه الثغور والتحصينات» فاستكمل ما بدأه حين استقرت بيذه الخلافة, 
فقام ببناء و تحصين مرعش والحدث من ثغور الجزيرة وأسكنها ال حند وكان يتعهدهما 
اليل واتخذ معاوية رضى الله عنه لتحصين المدن الساحلية سياسة التهجير 
وعكا وغيرهاء ونقل من الزط وأساورة اليصرة والكوفة وفرس وبعلبك وحمص 
إلى ثعر أنطاكية9'), وولى القائد عبد العزيز بن حاتم الباهلى أرمينية وأذربيجان 
فبنى مدينة_دبيل29©, وعمل عدة تحصينات دفاعية كما بنى مدينة النشودى9©) ورم 
مدينة برذعة227» وجدد بناء البسيلقان9), إلى ما هنالك من تحصينات دفاعية قام 
ل" كما قلد الوالى زياد بن أبيه القائد الربيع بن زياد الحارثىي©©2 ثغر 
خراسان وأرسل معه من المصرين (الكوفة - اليصرة) زهاء خمسين ألما من الجند 
بعيالاتهم؛ وأسكنهم ما دون النهر لحماية حدود الدولة الإسلامية هنالك» ويظهر 
منها: ورسول صاحب ثغر فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة فأدخله على وإن 
كتقدقى لاق 59 ونان زياد جلساءه عن أنعم الناس عيشًا؟ فأجابوه قائلين: 
أنت أيها الأميرء فقال: فأين ما يرد على من الثغور والخراج2. وهذا يبين مدى 
ما كان يلقاه زياد من عناء الثغور فى إدارتها والإشراف على أمرها لحفظها وسدها. 
وما أثر عن زياد أيضًّا قوله: أربعة أعمال لا يليها إلا المسن الذى عض على 


.)47/7 الإدارة العسكرية (؟/‎ )١( 

فق كان ذلك فى عام 47ه»ء فتوح البلدان (174/1). (9) مدينة بأرمينية تتاخمرإيران» كانت ثغراً. 
() النشوى: مديئة بأذربيجان» معنجم البلدان (1845/6). 

(0) برذعة: فى أقصى أذربيجان» معجم البلدان (1/ 710/94). 

(7) بيلقان: فى أرمينية الكبرى قريبة من شروان» معجم البلدان /١(‏ 017). 

(00) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (؟:/ 41/5). () المصدر نقسه (75/ 5/ا8) . 

(9) كان ذلك سنة ١مهء‏ الإدارة العسكرية (؟/ 874) 

( الأوائل للعسكرى نقلاً عن الإدارة العسكرية (؟/ 80/0) , 

.)519( المحاسن والمساوىء؛» ص‎ )١١( 
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ناجذه: الثغر والصائفة والشرط والقضاء'2؛ وكان عمرو بن العاص رضى الله عنه 
وينفق جل الأموال على التحصينات وعطاء الجند المرابطين بالثغر”"2» واهتم معاوية 
بأمر الصوائف والشواتى حيث كانت تخرج فى كل عام فى وفتها المحدد لها لأداء 
مهمتها المنوطة بهاء وكان يختار لها كيار القواد والأمراء» وكانوا يتمنود إدارتها 
ويعدون ذلك شرقًا وفخرا لهم فمن ذلك قول الخليفة معاوية لابنه يزيد: يا بنى 
يجعل أمير المؤمنين غزو الصائفة العام إلى .لأفتح أمرى بتجهيز الجيوش فى سبيل 
الله”2» ومن أبرز الولاة والقادة الذين تولوا إدارة حملات الصوائف والشواتى فى 
عهد معاوية لعدة مرات هم سفيان بن عوف الغامدى الأزدى» ومالك بن هبيرة 
ال اا وكان أمثيز المؤمنين معاوية رضى الله عنه قبل أن يعين القادة على 
هذه الحملات يجرى لهم اختبارً لمعرفة مدى حصافة القائد الإدارية» ومن الذين 
كان يعتمد عليهم من قادته سفيان بن عوف الغامدى لخبرته الإدارية وقد توفى وهو 
المسلمين ينعاه» وكان معاوية إذا رأى خللاً فى الصوائف قال: واسفياناه ولا سفيان 
لى*2» وكان معاوية رضى الله عنه لا يقصر فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة 
لحماية حدود وأراضى الدولة الإسلامية والدفاع عنها( . 
تاسعا : اهتمام معاوية بالأسطول والحدود البحرية: 

عندما قامت الدولة الأموية استكمل معاوية رضى الله عنه ما بلأه فى بناء القوة 
البحرية لحماية سواحل الدولة الإسلامية بإقامة المراكب للغزو إلى جانب ترتيب 
الحفظة فى السواحل مما استولى عليه المسلمون من قواعد ومنشآت بحرية» وعندما 
خرجت الروم فى عهذه إلى السواحل الشامية أمر عحممع الصناع من النجارين 
17) تاريخ البعقوبى» الإدارة العسكرية (41/8/5). 8ع راس اي 
(") أنباء تجباء الأبناء» ص )٠١7(‏ لابن ظفر المالكى» الإدارة العسكرية (5/ 649/7 . 
(5) الإدارة العسكرية (؟/ لال51)» الإصابة (15/ 053737 . 


(4) تهذيب تاريخ دمشق (5/ 146١)ء‏ الإدارة العسكرية (57///7) . 
)١(‏ الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (87/8/5). 
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فجُمعواء ورتبهم فى السواحل الشامية وجعل مقر دار صناعة السفن فى جند 
الأردن بعكا. وكما هو معلوم أن بلاد الشام غنية بالأخشاب التى تعتبر من أجزاء 
السفن الأساسية يومئذ20» كما أنشأً الخليفة معاوية أول دار صناعة للأساطيل 
لإنتاج السفن الحربية المختلفة بمصر سنة 4 0ه فى عهد واليها مسلمة بن مخلد 
الأتصارى» وكان مقرها بجزيرة الروضة» لذا عرفت باسم صناعة الروضة”')) 
وكان قادة بحرية الخليفة معاوية ذوى نخبرة وفن ببناء السفن الحربية» فقد كلف 
أحدهم بمهمة عسكرية نحو الروم وطلب منه قائلاً: أنشىء مركبًا يكون له مجاديف 
فى جوفه واستعمله للسفر إلى بلاد الروه27؛ أى بعمل فتحات جانبية 
للمجاديف249» وبلغت السفن الحربية فى عهد معاوية رضى الله عنه نحوا من ألف 
وسبعمائة سفينة شراعية مشحونة بالرجال والسلاح وجميع العتاد» والمستلزمات 
القتالية البحرية22» وبذلك نجد أن معاوية رضى الله عنه قد أدرك بصائب رأيه أن 
سواحل الشام ومصر لا ينجيها من غزوات الروم إلا إيجاد هذا الأسطول الإسلامى 
الذى يحافظ على الحدود البحرية ويغزو سواحل الروم الحين بعد الحين حتى يرتدع 
العدو ويحسب لهم ألف حساب2©27: وأخذ الأسطول الإسلامى فى عهد معاوية 
فى فتح الجزر الواقعة بالبحر المتوسط الواحدة تلو الأأخرى والتى منها جزيرة 
رودس”"©. بقيادة القائد جنادة بن أمية الزهرانى الأزدى2: حيث فتحها ‏ كما مر 
معنا - عنوة وكانت غيضة فى البحر وهى من أخصب الجزائر بالمنطقة وأنزلها قوم 
من المسلمين بأمر الإدارة العليا المركزية» واتخذ بها حصنًا وناطورا يحذرهم ما فى 
البحر ممن يريدهم بكيدء وكان المسلمون بها على حذر من الروم؛ وكان الخليفة 
. معاوية يعاقب بين الجند فيها ولم يجمرهم وأدر عليهم الأرزاق والعطاء» وكان 
الجند المقيمون بها أشد شىء على الروم يعترضونهم فى البحر ويأخذون سفنهم 
(؟) حسن المحاضرة (717/8/7) للسيوطى» الإدارة العسكرية (؟/ 047) . 

(؟) نهاية الآرب (145/5) . (؟) الإدارة العسكرية (7/ 0155). 

(4) خطط الشام (77/5) محمد كرد على. 

(5) الحدود الإسلامية لبيزنطة )77277/1١(‏ فتحى عثمان. 

(0) رودس: جزيرة ببلاد الروم مقابل الإسكندرية . 

(4) الاستيعاب (1/ 547)» الأعلام للزركلى (5/ .)١4 ٠‏ 
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وقد خافهم العدو(ا2. واستمر فى فتح الجزر وشحنها بالجند المرابطين وأصبحت 
قواعد بحرية لحماية سواحل الدولة الإسلامية20؛ وأخذت حملات الصوائف 
والشواتى البحرية تجوب البحر وتمخر فى عبابه فى عهد معاوية رضى الله عنه 
وتسير جنبًا إلى جنب مع شقيقتها الحملات البرية حيث كانت تخرج من مصر 
والشام لتحمى سواحل المنطقة البحرية وتولى قيادتها كبار القادة المشهورين كالقائد 
يزيد بن شجرة الرهاوى» وموسى بن نصيرء وبسر بن أبى أرطأة العامرى» وجُنادة 
ابن أمية الزهرانى» وعقبة بن عامر وغيرهم من القادة» وسار خلفاء بنى أمية من 
بعد الخليفة معاوية على سنته وأصبح الأسطول الإسلامى فى نمو مطرد وأكثروا من 
إنشاء سفنه وتفننوا فى إتقانه وجهزوه بالأدوات والمعدات الملاحية والقتالية» ورتبوا 
عليه الجند والقواد وزودوه بالتموين اللازم والأرزاق» وظلت صوائفه وشواتيه تقلق 
الروم فى كل عام وتهدد سواحلهم وحدودهم البحرية9 . 
عاشرا : الاهتمام بديوان الجند والعطاء: 

استمر ديوان الجند فى أداء مهامه المناطة به»ء وحدث به تطور بسبب كثرة 
الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد أصبح ديوان الجند مؤسسة كبيرة 
حظيت باهتمام الخلفاء وولاتهم ومر بعدة مراحل تطويرية خلال هذه الفترة» 
فعندما تولى معاوية رضى الله عنه الخلافة تقاعس بعض الجند عن الحرب فى بداية 
إدارته العسكرية إثر الفتن والصراعات الداخلية» فتمكن بحسن إدارته ودهائه 
بالإغلاق عليهم فى العطاء حتى تمكن مرة أخرى من إلزامهم مرة أخرى بالجندية 
وتأليف القلوب”*'» وقرب إليه زعماء القبائل وقد بلغ عدد الجند النظامى الذين 
يتسلمون العطاء فى بداية العصر الأأموى نحواً من ثمانين ألف جندى بالبصرة» 
وستين ألقّا بالكوفة» وأربعين ألقًا بمصر. وبالشام نحو من ذلك» هذا سوى من 
فى باقى الأقاليم الأخرى من جند كفارس وما وراء النهر وغيرهما من الأقاليم 
وأمصار الدولة الإسلامية”'» كما كان بالكوفة من أبناء العجم زهاء عشرين ألف 


.)010 الإدارة العسكرية (؟/‎ »)١55 /1١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

() الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (010/5). 

(؟) المصدر نفسه (6557//7). () المصدر تفسه (557/7). 
(0) فتوح البلدان» ص »)3٠١5(‏ الإدارة العسكرية (555/7). 
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رجل فرض لهم وكانوا يسمون الحمراء'”١2»‏ وبالبصرة ألفا رجل من سبى بخارى 
كلهم جيد الرمى بالنشاب» فقد الحقهم الخليفة معاوية بالخدمة العسكرية وفرض 
لهم العطاء» وقد ولى كتابة الجند فى إدارة الخليفة معاوية المركزية بدمشق عمرو بن 
سعيد بن العاصء هذا بالإضافة إلى دواوين الجند المحلية بالآأقاليم الإسلامية 
المحلية الأخرى التى تتحمل مهام الإدارة العسكرية المحلية'"2. وظل دور أمر 
العرفاء والنقباء سائرا ومستمراً كما كان فى السابق» وذلك لاعتماد الإدارة عليهم 
فى الشئون العسكرية والمالية وبخاصة فى توزيع العطاء» على الجند» فقد كان 
الخليفة معاوية يدفع إلى العرفاء العطاء وكان لكل قبيلة عريف يأخذ أعطيتهم 
ويدفعها إليهم”"؛ هذا مع ما يقومون به من التعرف على أحوال الجند وأخبارهم 
ورفع التقارير عنهم للإدارة العليا»» وقد طور زياد الهيكل التنظيمى العسكرى 
للعرفاء» فجعل الناس فى البصرة أخماسًا وجعل على كل خمسة رجلاًء كما 
جعل فى الكوفة أرباعًا على قيادة عشرة جنود فى القتال» بل أصبحوا مسئولين عن 
النواحى الأمنية ومثيرى الشغب والفتن والقلاقل داخل قبائلهم ومعسكراتهم» 
فكانوا حلقة الاتصال فى الإدارة العسكرية بين القبائل العربية فى الأمصار 
الإسلامية وبين السلطات الإدارية للدولة فيما يختص بتثبيت أسماء الجند فى 
الدواوين وتوزيع العطاء عليهم واستدعائهم عند الحاجة» وقد حل أولئك العرفاء 
فى القوة والنفوذ محل رؤساء القبائل والعشائر» وكان اختيارهم يتم من بين ذوى 
النفوذ ليستطيعوا أداء واجباتهم تجاه الإدارة العسكرية”*2. ومثال على ذلك ما قام به 
زياد حيث خطب فى أهل البصرة وهددهم بقطع العطاء إذا لم يكفوه الخوارج 
حيث قال: يا أهل البصرة والله لتكفنتى هؤلاء أو لأبدأن بكم» والله لئن أفلت 
منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم درهمّاء فثار الناس بهم فقتلوهه'2. كما 
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استخدمت الزيادة فى العطاء للقادة والجند المتجاوبين والمنفذين للأوامر تشجيعا 


.)5515/75( نقلاً عن الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية‎ )75١18( الأخبار الطوال» ص‎ )١( 

0 التراتيب الإدارية »)7519/١(‏ الإدارة العسكرية (555/7). 

9) نسب قريش» ص »)١55(‏ الإدارة العسكرية (؟/ 550). (5:) خطط الشام (7/0) . 
(5) تنظيمات الجيش» ص (2)777 الإدارة العسكرية (؟5157/5). 

(1) تاريخ الطبرى» نقلا عن الإدارة العسكرية (141/1). 


ليلدف 


وحنًا لهم على المضى قدما فى مهامهم ومناصبهم العسكرية المسئولين عنها(ا»: كما 
فعل معاوية مع أشراف أهل الشام. 
الحادى عشر: الأآثر العلمى والاقتصادى والاجتماعى للفتوحات فى عهد 
معاوية رضى الله عنه: 

ومن الظواهر العلمية التى زادت ازدهاراً فى عهد معاوية طائفة القصاص» وقد 
كانوا ينتشرون بين الجند كالقراء يقصون عليهم أمجاد أسلافهم ويلقون عليهم الشعر 
الحماسى » فتجيش له همم العسكر فيسارعون للقتال» وقد كان الخطباء والوعاظ 
يقومون بنفس المهمة كما يقوم بها القراء والقصاص والشعراء لينشروا فى الجند روح 
الفداء ويرفعوا من روجهم المعنوية القتالية("©» وسلك الخليفة معاوية فى وصاياه 
وتوجيهاته العلمية للأمراء والقادة والجند على منوال من سبقه من الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنهم» فعندما عين عبيد الله بن زياد على ثغر خخراسان كان من تماذج 
وصاياه قوله: اتق الله ولا تؤثرن على تقوى الله شيئًا').. وقد سبق الحديث عن 
وصيته لعبيد الله» ومن الآثار العلمية للحضارة الإسلامية فى عهد معاوية أنه حينما 
فتح جزيرة رودس كان ممن اشترك فى فتحها مجاهد بن جبر المقرىء ٠‏ فكان مقيمًا 
بها يقرىء الناس القرآن ويفقههم فى الدين فى المسجد الذى بنى فيها أثناء الفتح» 
وهذا أنموذج ومثال من ألوف النماذج والأمثلة حيث إن هذا الأثر العلمى لا يقتصر 
على جزيرة رودس بل شمل كافة الأمصار والشعوب الإسلامية©). 

ومن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفتوحات أن والى مصر مسلمة بن مخلد 
الأنصارى رضى الله عنه وغيره من الولاة فى عهد معاوية رضى الله عنه كانوا 
يبعشون إليه بأموال الخراج بعد أن يستقطعوا منها ما ينفق على الأراضى الزراعية 
بمصر لاستصلاحها من الخلجان والقناطر والجسور»ء وحملا القمح إلى الحجاز 
لتفريقه وتوزيعه على سكان الحرمين الشريفين» كمعونة لهم””*2»: وكان بالجزيرة 
مكان الروضة قبل أن تبنى بها دار صناعة السفن فى عهد معاوية خمسمائة عامل 
(9) للحاسن والساوقء. صن (4)154 الأدارة العسكرية (؟55719/:5) . 
(؟) الفن الحربى» ص »)١١7(‏ نقلاً عن الإدارة العسكرية (0718/5. 


زفرق تاريخ الطبرى (7317/5) . (5) الإدارة العسكرية (9/19/75) . 
ع4 فتوح مصرء ص »)٠١5(‏ حسن المحاضرة )١16١/1١(‏ . 


الى 


مستعد لأى حريق يكون فى البلاد أو هدم للإعانة فى الكوارث وتقديم الخدمات 
الاجتماعية لأهل المنطقة(١2».‏ ومن التكافل الاجتماعى فى عهد معاوية مراعاته 
لأبناء الشهداء فى إدارته ورعاية شئونهم والفرض لهم2©"7: فقد كان يقول لجحلسائه : 
يا هؤلاء» إغا سميتم أشرافًا لأنكم شرفتم على من دونكم بهذا المجلس » ارفعوا 
إلينا حوائج من لا يصل إليناء فيقوم الرجل فيقول: استشهد فلان» فيقول: 
أفرضوا لولده”"©» وعندما أذن معاوية رضى الله عنه لعبد الله بن صفوان بن أمية 
بالدخول عليه والمثول بين يديه طلب من معاوية أن يمرض للمنقطعين من ديوان 
العطاءء كما ذكره بأن لا يغفل عن قواعد قريش والبر إليهم» وأن يقدم لهم 
الخدمات الاقتصادية الا لتى نعل 0 الحياة الرعلة ” ومن الآثار 
توطين الجند بالشغور وإقطاعهم القطائع والأراضى والمساكن بها وشقه للأنهار 
وجلبه للمياه. فقدك أمر عسكره المقيم بجزيرة رودس بأن يزرعوا ويتخذوا بها أموالة 
ومواشى يرعونها حولها”. 
الثانى عشر : كرامات للمجاهدين فى عهد معاوية رضى الله عنه: 
حدثت كرامات للمبجاهدين فى عهد معاوية رضى الله عنه منها ما كان لأبى 

مسلم ال خولانى والتى مر ذكرهاء وما حدث لعقبة رحمهما الله حينما نادى 
الوحوش والدواب وطلب منها الرحيل» فرحلت بإذن الله تعالى حيث قال: 

فارخلوا عنا فإنا نازلون» ومن وجدناه بعد هذا قتلنام» فنظر الناس يعد ذلك إلى 
أمر معجب 4 ون د السيم تخرح إن الحزو )ويه تيزل الياليا يمع 
وطاعة» والذئب ووه والحية تحمل أولادها. ونادى فى الناس: كفرا عنهد: 
حتى يرحلوا عنهاء #افخرع ما فيها من الوحش والسباع والهوام والناس 0 
إليها» حص الجن د القمن قلما ليزوا متها:شيناة دخلواء فأمرهم أن 
يقطعوا الشجرء فأقام أهل إفريقية ‏ بالقيروان ‏ بعد ذلك أربعين عامًا لا يرون بها 
)١(‏ حسن المحاضرة (؟7378/5)» الإدارة العسكرية (؟7/ 87//9) . 
(0)» (9) مروج الذهب 797/90 ٠‏ 5)» الإدارة العسكرية (7/ 4لا/). 
(4:) نسب قريش» ص (53894)» الإدارة العسكرية (؟/ 9//4ا) . 
(5) الفتوح لابن أعثم /١(‏ 20704 الإدارة العسكرية (؟/ 097/0 . (0) أى من الشجر. 

اك 


انول عا .ولا سبع . فاخقط عقبة أولاً دار الإمارة» ثم أتى إلى موضع 
المسجد الأعظم فا لط ولم حلت كيشكات وكان يصلى فيه وهو كذلك». 
فاختلف الناس عليه فى القبلة وقالوا: إن جميع أهل المغرب يضعون قبلتهم على 
:قبلة هذا المسجد. ٠»‏ فأجهد نفسك فى تقويمهاء ٠‏ فأقاموا أيامًا ينظرون إلى مطالع 
الشناء والصيف من النجوم ومشارق الشمسء» ؛ فلما رأى أمرهم قد اختلف بات 
مغموماء فدعا الله - عز وجل - أن يرج عنه. فأتاه آت فى منامه فقال له: إذ 
أصبحت فخذ اللواء فى يدك واجعله على عئقك. فإنك تسمع بين يديك تكبير لا 
يسمعه أحد من المسلمين غيرك» فانظر الموضع الذى ينقطع عنك فيه التكبير فهو 
قبلتك ومحرابك؛» وقد رضى الله لك أمر هذا الغسكر وهذا المسجد وهذه المدينة» 
وسوف يعز الله بها دينه» ويذل بها من كفر بهء فاستيقظ من منامه وهو جزعء 
فتوضاً للصلاة» وأخذ يصلى وهو فى المسجد ومعه أشراف الناس» فلما انفجر 
الصبح وصلى ركعتى الصبح بالمسلمين إذا بالتكبير بين يديهء فقال لمن حوله: 
السوعر هذا امي فقالوا: لا فعلم أن الأمر من عند اللهء فأخذ اللواء 0 
على عنقه؛ وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحرابفانقطع التكبي 
لواءه وقال: هذا محرابكم فاقتدى به سائر مساجد المدينة» ثم أخذ الناس 5 00 
من كل أفق وعظم قدرها.. وكان عقبة خير وال وخير أميرء مستجاب ا" 

وفى هذه القصة عبرة بليغة فيما حدث من عقبة حينما نادى تلك الوحوش 
والدواب فاستجابت له وغادرت ذلك المكان» وهذه كرامة من الله تعالى يكرم بها 
أولياءه لا يريد بهم نصر الإسلام ونشره فى الأرض» حيث أسمع تلك الدواب 
كلام عقبة وأوقع فى قلوبها الخوف منهء وقدر لها أن تسمع وتطيع كما لو كانت 
ذات عقل وإدراك وقد رأى ذلك قبيل كبير من البربر فاسلمواء كما ذكر ابن الأثير 
فى روايته(؟' . 

هذا وقد حمل بعض الباحشين هذا الخبر على أنه من الأساطير التى نسجها 
الرواة حول عقبة» وعللوا هذا الخبر بأن تلك الدواب فزعت لما سمعت ضجيج 


)١(‏ البيان المُغرب فى أخبار الأندلس والمغرب .)5١ - ١4/1(‏ الكامل فى التاريخ (1/ 444)» فتوح مصرء 
ص )١177(‏ والقصة صحيحة الإسناد. 
(؟) فتوح مصرء ص (*15)» التاريخ الإسلامى (149/1) . 


ذف 


الجيش الإسلامى فحملت أولادها وولَّت هاربة» وهذا التأويل من عجائب بعض 
الباحثين حيث يغفلون تفكيرهم الصحيح من أجل رد مالا يؤمن به العقل المجرد» 
كما أنهم يستغفلون المؤرخين الذين رووا هذه الحادثة وأمثالها على أنها من الأمور 
الخارقة للعادة» ويتهمونهم بالسذاجة لتحويلهم الوقائع المعتادة فى حياة الناس إلى 
ما يشبه الأساطير» فإن التفكير الصحيح يرى أن التأويل الذى اعتمدوه لا ينسجم 
مع العقل السليم» لأن الوحوش والدواب البرية إذا تعرضت للفزع تأوى إلى 
جحورها الآمنة التنتفقى ها ولا تلجأ إن الهنرت حت لا تتعرضن للأذى ما 
فزعت منه» ثم إنه لو حصل خلاف الغالب من المعتاد فهربت تلك الدواب من أمر 
عادى وهو فزعها من الجيش لم يكن هناك ما يدعو إلى عجب البربر وانبهارهم 
الذى حملهم على الدخول فى الإسلام من أجل ذلك» ولم يكن فى ذلك ما 
يحمل طائفة من المؤرخين على رواية هذه الحادثة الغريبة. 

وقد جاء فى إحدى روايات ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال: فحدثنى 
وناك ين العجلان إن امك إتزيفنة اثامو] يطل ذلك أريعين سح ولو التمدية حية أن 
عقرب بألف ديئار ما وجدت2» وعبرة أخرى فى تلك الرؤيا التى رآها عقبة بن ' 
نافع فى أمر تحديد القبلة وما تلا ذلك من سماعه التكبير الذى لم يسمعه من 
حوله؛ وهذه كرامة أخرى لهذا الولى الصالح فرج الله تعالى بها عن المسلمين 
كربة كانوا يعانون منها من عدم مقدرتهم على تحديد القبلة بدقة» وهذا هو أحد 
المقاصد التى تظهر فيها الكرامات على أيدى أولياء الله الصالحين» وقد كان عقبة 
مستجاب الدعوة» فاستجاب الله تعالى دعاءه فى تفريج همه وهموم المسلمين فى 
هذا الأمر”"2. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للصالحين» فأولياء الله المتقون 
هم المقتدون بمحمد 9]55". فيفعلون ما أمر الله به وينتهون عما عنه زجرء 
ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته وروح منه. ويقذف الله 
فى قلوبهم من أنواره» ولهم الكرامات التى يكرم الله بها أولياءه المتقين لحاجة فى 
الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم كد كذلك» وكرامات أولياء 
الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله يَلةْ ومما ينبغى أن يعرف أن الكرامات قد 
)١(‏ فتوح مصرء ص (177)» التاريخ الإسلامى (3549/11) . 
إفة التاريخ الإسلامى (559/17) . (؟) مجموع القتاوى )375/1١١(‏ . 


رذ 


تكون بسبب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها 
ما يقوى إيمانه أو يسد حاجتهف ويكون من هو أكمل ولاية منه مستغنيًا عن ذلك» 
ذلا يانه كن 'ذلله لعلى درتين: وغناه عنهاء لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه 
الأموو: فى التابتعين اكثر متها فت |الشعمارة 0" د.ومي عفيدة أل السسدة واشتماءة 
الإيمان بكرامات الأولياء9” . 
الثالث عشر: قسمة الحكم بن عمرو الغفارى للغنائم فى غزو جبل الأسل بخراسان: 
عن عبد الرحمن بن صبح» قال: كنت مع الحكم بن عمرو بخراسان» فكتب 
زياد إلى عمروء إن أهل جبل الأشل سلاحهم اللبود”"». وآنيتهم الذهب7؟) 
فغزاهم حتى تواسطواء فأخذوا بالشعاب والطرق» فأحدقوا به » فعى©© بالأمر 
فولى المهلب الحرب. فلم يزل المهلب يحتال حتى أخذ عظيمًا من عظمائهم. فقال 
له: اختر بين أن أقتلك» وبين أن تخرجنا من هذا المضيق» قال له: أوقد النار حيال 
الطريق لتسلكوه فإنهم يستجمعون لكمء ويعرون ما سواه من الطرق» فبادرهم إلى 
غيره» فإنهم لا يدركونك حتى تخرج منهء ففعلوا ذلك» فنجا وغنموا غنيمة 
علي وعن عبد الرحمن بن صبح قال: كتب إليه زياد: 000 
لأقطعن منك طابقًا سحتً!2 وذلك أن زيادًا كتب إليه لما ورد بالخبر عليه بما غنم : 
إن امير المؤمنين كته إلى أن أصطفى له صفراء وبيضاء9". والروائع9؟. فلا تحركن 
شينًا حتى تخرج ذلك. فكتب إليه الحكم: أما بعد فإن كتابك وردء تذكر أن أمير 
المؤمنين كتب إلى أن أصطفى له كل صفراء وبيضاء والروائع» ولا تحركن شيئّاء فإن 
كتاب الله عز وجل قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو كانت السماوات والاأرض 
رننا/77؟ غلى: عيذ إنقن الله عيو رعل عدل الله نيحانه رتعالن له سيا زقال 


. )008/١( الانحرافات العقدية والعلمية‎ )5( . )187/1١١( مجموع الفتارى‎ )١( 
زشرفق اللبود: هو الالتصاق بالاأرض: أى يكمنون لعدوهم.‎ 
.)15910( (؛) وهذا دلالة على غناهم وثراهم . (5) عى» وعيى: عجز» القاموس المحيط‎ 


(1) الكامل فى التاريخ (815/7) . 

(0) لأقطعن منك طابقا سحتاً: أى لأستأصلن ما خبث من كسبك . 
(8) الصقراء والبيضاء: هما الذهب والقضة . 

(9) الروائع: المقصود بها فى هذا المقام» ما أعجبك وسرك من الغنائم . 
)١١(‏ الرئق: ضد الفتقء وهو الالتحام» لسان العرب .)١١5/١١(‏ 


2“ 


للناس: اغدوا على غنائمكم. فغدا الناس» وقد عزل الخمس» فقسم بينهم تلك 
الغنائم» قال: فقال الحكم: اللهم إن كان لى عندك خير فاقبضنىء فمات بخراسان 
0 ع ا ا ا ا بين أفراد 
جيشه ذكره ال و1 تكن وابن 5 3 وابن الأثير 00 00007 وتتمق 
هذه المصادر حول طلب معاوية رضى الله عنه اصطفاء الذهب والفضة وعدم قفسمتها 
بين الجيش - لكنها لم تورد هذا الخبر بأسانيد صحيحة ‏ وزاد ابن كثير أن معاوية 
رضى الله عنه طلب أن يرسل الذهب والفضة إلى بيت المال20» وهنا يجدر التذكير 
بأن مصارف الغنيمة فى الإسلام قد بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله: واعلموا 
أنّمَا غنمتم من شيء فَأَنَ لله حْمْسَه وللرّسُول ولذي القُربَئ وَاليََامَئ وَالْمَسَاكين وابن 
السبيل » [الأتفال: ١‏ وهذا يعنى أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم بين الجيش» 
ويبقى خمس الغنيمة فيقسم كما ورد فى الآية السابقة» وهذا الحكم لا يخفى على 
معاوية رضى الله عنه» كما أن دين معاوية وعدالته تمنعه من رد حكم الله سبحاته 
2 وبالرجوع إلى رواية الطبرى للاحظ أن الحكم بن عمرو الغفارى رضى 
الله عنه لم يبادر إلى قسمة الغنائم بين الجيش على الفور - مع وضوح حكم الشرع 
فى ذلك بل دارت بينه وبين زياد مراسلات فى شأن الغنائم» وهذا التأخير فى 
قسمة الغنائم يقودنا إلى عدة احتمالات يمكن من خلالها إزالة الغموض الوارد فى 
الرواية وهذه الاحتماللات هى : 
ا ل 00 
امرك سارية وى اللدسو و مزلز ميا و برا ا -قبل 
تخميسه وقسمته ‏ إلى الهند وبيعه هناك" بقيمة مرتفعة ثم يخمس ثمنه بعد 
ذلك» وفى ذلك خير للجميع7). 
بلق تاريخ الطبرى )١037/7/5(‏ . () الاستيعاب (١/لاه”7)‏ . 
(9) المنتظم (5/ 073730 . () الكامل فى التاريخ (195/5) . 
(0)» (5) البداية والنهاية (711//11) . 
49 مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص 701١(‏ ) هذه الققرة كلها من هذا الكتاب القيم :0 
(4) ذكر الدكتور خالد الغيث - حفظه الله - مبحنًا مهما فى مسألة الغنائم والحكم بن عمرو الغفارى فنقلته 


مئه» انظر: مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطيرى» ص (096075. 
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* - وجود نقص طارئ فى بيت مال المسلمين» فأراد معاوية رضى الله عنه أن 
يقترض ما غنمه جيش الحكم رضى الله عنه إلى أجل معلوم» وتأخير قسمة 
الغنائم بين اليش إلى وقت لاحق7' . 
ومن الدروس المهمة إن ثبتت الرواية التزام الحكم بن عمرو الغفارى مبدأ لا 

طاعة تلوق ف معضية الحالق» وقسكه بأداء الآمالة'فى #ستمة الخنائم .ولم ايقل 

منها شيئًا ووزعها على العسكر بعد أن عزل الخمس7(). 
هذه أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات فى عهد معاوية. 

الرابع عشر : استشهاد صلة بن أشيم وابنه بسجستان عام 7"ه: 
صلة بن أشيم هو الزاهد» العابد» القدوة» أبو الصهباء الف اعرف زوج 

العالملة معاذة العدوية» وكانت لصلة مواقف فى المجتمع الإسلامى مؤثرة» ومن 

هذه المواقف: عن ثابت قال: جاء رجل إلى صلة بنعى أخيه» فقال له: ادن فكل» 

فقد تُعى إلى أخى منذ حين» قال تعالى: «إإِنّكَ ميْت وإِنّهم مَيتون4 [الزمر: ٠‏ "7]» 

وكان صلة له كرامات منهاء عن حماد بن جعفر بن زياد أن أياه أخبرهء قال: 

خرجنا فى غزاة إلى كابل» وفى اليش صلة» فنزلوا فقلت: لأرمَقنَ عمله» 

فصلّى ثم اضطجع؛ 6 قالعمس غفلة النامن» تع توتين؛ فذخل غَبقة فداخلت 

فتوضأ وصلَى » ثم جاء أسد حتى دنا نتف ففيعايت تيد إفترك لعفت لها يعن 
سجد؟ فقلت: الآن يفترسه فلا شىء» فجلس ثم سلم» فقال: يا سبع اطلب 
الرّزق بمكان آخرء فولى وإن له زثير أقول: تصدع منه الجبل فلما كان الصبح 
جلس» فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللّهم إنى أسألك أن تجيرنى 
من النارء أو مثلى يجِتَرئٌ أن يسألك الحّة20» وعن العلاء بن هلال» أن رجلاً 

قال لعلةة يا آنا التهاء رأيت أنى أعطيت شهادة» وأعطيت شهادتين فقال: 

تستشهد وأنا وابنى» فلما كان يوم يزيد بن زياد» لقيتهم الترك بسجستان» 

(1) مرويات خلافة معاوية؛ ص (7601 () الصدر تقس ص (005. 

(9) سير أعلام النبلاء (/499). 


كك 


فانهزموا. وقال صلة: : يا بنى ارجع إلى أمك. قال: يا آبة» تريك الخسير لنفسك» 
وتأمرنى بالرجوع! قال: : قتقدمء فتقدم» فقاتل حتى أصيبء فرمى صلة عن 
شين وكان راميّاء حتى تفرقوا عنهء وأقبل حتى قام عليهء فدعا له» ثم قاتل 
عن ك١‏ »ومن سماد تل أخبرنا ثابت أن صلة كان فى الغزو» ومع 
ابنه» فقال: أى بنى» تقدم فقاتل حتى احتسبك» فحملء» فقاتلء حتى قثل؛ نع 
تقدّم صلة فقتل ا تقالت :رحا إن كن عمر 

تهتنتى . اك جتن لغير ذلك فارجغن. 27 وكانت الملحمة التى استشهد فيها 


بع ب ب د تتريتة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ ٠ ٠‏ 0) رجالة ثقات. 


(؟) طبقات ابن سعد (97/ د1): سير أعلام النبلاء (494/6) . 
(؟) سير أعلام النبلاء (6/ - .٠ه‏ 


ينف 


المبحث الخامس 
ولاية العهد ووفاة معاوية رضى الله عناه 

أولاً : بداية التفكير فى بيعة يزيد: 

يبحمل كثير من الباحثين» المغيرة بن شعبة» المسئولية عن بيعة يزيد بن معاوية؛ 
وذلك باعتباره العقل المدبر» وصاحب الفكرة الأولى» حين عرض على معاوية أن 
يتولى يزيد الخلافة من بعده» وتكفل بالدعوة ليزيد وتهيئة أهل الكوفة لتقبل خبر 
اختياره لولاية العهد وكل من اتهم المغيرة بن شعبة كانت حجته فى ذلك تلك 
الرواية التى أوردتها بعض المصادر القديمة ومفادها: أن المغيرة بن شعبة ‏ رضى 
الله عنه ‏ دخل على معاوية واستعفاه من ولاية الكوفة فأعفاه» وأراد معاوية أن 
يولى بدلا منه سعيد بن العاص» فبلغ ذلك أحد الموالين للمغيرة» وتأثر المغيرة عند 
ذلك» وتمنى العودة للإمارة» فقام فدخل على يزيد وعرض له بالبيعة» فأخبر يزيد 
والده بما قال له المغيرة» فاستدعى معاوية المغيرة بن شعبة» وأمره بالرجوع واليّا مرة 
أخرى على الكوفة وأن يعمل فى بيعة يزيد(!2» وأسانيد هذه الرواية ضعيفة» فسند 
هذه الرواية لا يشجع على قبولها أو الاستئناس بها بأى حال من الأحوال» كما أن 
المغيرة رضى الله عنه صحابى جليل تم التعريف به فى موضعه من هذا الكتاب. 
وقد توفى عام ٠ه("‏ قبل ظهور فكرة ولاية العهد عند معاوية» حيث بدأت 
هذه الفكرة فى الظهور فى عهد زياد بن أبيه على العراق» وقد صرح الطبرى بأن 
معاوية إنما دعا إلى بيعة يزيد سنة 07ه07©» فلماذا تأخر كل هذه السنين إذا كان 
المغيرة قد شرع فى التمهيد لهذة الفكزة قبل هوته؟2291: 


2252١ /5( إسناده ضعيف» تاريخ الطبرى‎ )١1١1( الإشراف فى منازل الأشراف لابن أبى الدنياء ص‎ )١( 


إسناده ضعيف جدآاء تاريخ الذهبى حوادث 5١(‏ - ٠4ه)ء‏ ص (775)» إسناده ضعيف جداً . 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 219١‏ . 
(*) المصدر نفسه »)5١197/5(‏ انظر: مواقف المعارضة فى خلافة يزيد بن معاوية» ص (84 - 817). 
(:) مواقف المعارضة فى خلافة يزيد بن معاويةء ص ([8) . 
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ثانيًا : الخطوات التى اتبعها معاوية لبيعة يزيد: 
١‏ -المشاورات: 


لم نعثر فى المصادر التاريخية على تحديد دقيق لتلك الفترة التى بدأ فيها معاوية 
رضى الله عنه يفكر تفكيرً جديًا فى تولية ولده يزيد من بعده خليفة للمسلمين. 
ولكنه بالتأكيد لم يفكر إلا بعد سنة خمسين من الهجرة» وذلك بعد أن خلت 
الساحة من وجود الصحابة الكبار المبشرين بالجنة من أمثال سعد بن أبى وقاص» 
وسعيل بن يزيد بن عمروء وبعد وفاة الحسن بن على رضى الله عنهم جميعاء 
وبعد أن عرف يزيد عند قيادته لجيش المسلمين الذى حاصر القسطنطينية» وبعدها 
أصبح معاوية يهيئ الأمور لترشيح يزيد للخلافة» وكان من الطبيعى أن يستشير 
زياد بن أبيه بعدما أصبح أخَا له» وصار يقال له: زياد بن أبى سفيان» وولاه 
العراق» ولنسمع إلى رواية الطبرى لهذه الاستشارة» وماذا صنع زياد( قال 
الطبرى: لا أراد معاوية أن يبايع ليزيد» كتب إلى زياد يستشيره» فبعث زياد إلى 
عبيد بن كعب النميرى» فقال: إن لكل مستشير ثقة» ولكل سر مستودع» وإن 
الناس قد أبدعت27 بهم خصلتان: إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء 
وليس موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخخحرة يرجو ثوايّاء ورجل دنيا له شرف 
فى نفسه»ء وعقل يصون حسبه» وقد عجمتهما(" منك» فأحمدت الذى قبلك. 
وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الكتب؛”*) إن أمير المؤمنين كتب إلى يزعم 
أنه قد عزم على بيعة يزيد» وهو يتخوف نفرة الناس» ويرجو مطابقتهمء 
ويستشيرنى. وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رسلة*© وتهاون» 
مع ما قد أولع به من الصيدء فالق مين المؤمنين مؤديًا عنى» فأخيره عن فعلات 
يزيد. فقال له: رويدك بالأمر؛ فأقمن أن يتم لك ما تريدء ولا تعجل فإن درك 
فى تأخير خير من تعجيل عاقبته الفَوت. فقال عبيد له: ا ما 
قو؟ قال: لا ثفني غلى متعاوية رآيه» ولا مقت إليه ابتة»<:وألقى آنا يزيد سوا من 
معاوية فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك فى بيعته» رانك تخرب 


. أى: أضرت‎ )0( . )189/١( نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى‎ )١( 
. أى: خبرتهما . (5) أى خائف من ذيوعه إذا هو كتبه‎ )9 
. الرسلة: الكسل‎ )5( 


لبف 


خلاف الناس لهنات ينقمونها عليه» وأنك ترى له ترك ما ينقّم عليه» فيستحكم 
لأمير المؤمنين الحجة على الناس» ويسهل لك ما تريد» فتكون قد نصحت يزيد 
وأرضيت أمير المؤملين» فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الآأمة. فقال زياد: لقد 
رميت الأمر بحجره»ء اشخص على بركة الله» فإن أصبت فما لا ينكرء وإن يكن 
خطأ فغير مستغش» وأبعد بك إن شاء الله من الخطأ قال: أتقول بما ترى» ويقضى 
الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد فذاكره ذلك. وكتب زياد إلى معاوية يأمره7") 
بالتؤدة» وألا يعجل» فقبل ذلك معاوية وكف يزيد عن كثير مما كان يصنع7©. 

إن تحليل هذا النص يكشف لنا عن الحقائق التالية : 

أ- إن بداية الفكرة كانت من معاوية» وأنه كان يدرك أنه كان يقدم على أمر 
خطيرء بل على حدث لم يسبق إليه» ولهذا اصطفى زيادًا للاستشارة» وزياد هو 
الذى قال عنه اللأصمعى: الدهاة أربعة: معاوية للروية» وعمرو بن العاص للبديهة » 
والمغيرة بن شعبة للمعضلة» وزياد لكل صغيرة وكبيرة. وقد أشار عليه زياد بالتؤدة 
فقبل. ولهذا لم يقدم معاوية على الأمر الخطير إلا بعد وفاة زياد(©. قال الطبرى: لم 
مات زياد» دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد: إن حدث به حدث 
الموت» فيزيد ولى عهد» فاستوثق؟) له الناس على البيعة ليزيد غير خمسة نفر”*. 

ب - إن معاوية لم يكن يريد حين الاستشارة الاكتفاء بالعهد» وإنما أراد أن يبايع 
الناس يزيد وهو حى» وهو حدث جديد أيضا لم يعهد من قبل» لأن الناس لم 
يبايعوا عمر إلا بعد وفاة أبى بكر رضى الله عنه. 

ج- إن زيادًا قد أحس خطورة الأمرء فلم يشأ -بادئ الأمر- أن يكتب لمعاوية 
بنصيحته» بل أراد أن يحملها لرسول خاص وهو (عبيد الله بن كعب النميرى) 
ليؤديها عنه إلى معاوية شفهيّاء وفى ذلك من الحيطة الشىء الكثير» لثلا يشيع خبر 
الكتاب. فيحدث ما لا يحمد. ولهذا قال لعبيد: ولهذا دعوتك لأمر اتهمت عليه 
بطون الصحف. 

(1) تاريخ الطبرى (971/5) . يأمره هنا: يشير إليه ١‏ () المصدر نفسه (5/١؟57)‏ . 


(*) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى )191١/1١(‏ . (4) استوثق له الناس: اجتمعوا على رأيه . 
(0) تاريخ الطيرى (5/١7؟7)‏ . 


ولا 


د إن معاوية كان يتخوف نفرة الناس» فليس العهد لولد الخليفة والخليفة حى 
بالآمر اليسير. 

ها إن زيادًا كان يخشى على الأمة من يزيد» ولذلك يقول: وعلاقة أمر 
الإسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من 
الصيد. ولهذا أيضا نرى فى جواب عبيد له أن سيلقى يزيد وينقل إليه أن زياد 
يرى ترك ما ينقم عليه. وبذلك يسلم ما تخاف من علاقة أمر الأمة. 

و-إن زيادا كتب أخيراً إلى معاوية» ولكن لينصحه بالتؤدة وألا يعجل فقبل 
ذلك معاوية!؟. ش 

ز- وممن شاورهم معاوية رضى الله عنه الأحنف بن قيس» فقد روى أن معاوية 
لا نصب ولده يزيد لولاية العهدء أقعده فى قبة حمراء» فجعل الناس يسلمون 
على معاوية ثم يميلون إلى يزيدء حتى جاء رجل ففعل ذلك؛» ثم رجع إلى 
معاوية» فقال: يا أمير المؤمنين» اعلم أنك لو لم تول هذا أمور المسلمين 
لأضعتهاء والأحنف بن قيس جالس. فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا 
بحر؟ قال: أخحاف الله إن كذيت» وأخافكم إن صدقت. فقال له معاوية: جزاك 
الله عن الطاعة خيراء وأمر له بألوف» فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب» فقال: 
يا أبا بحرء إنى لأعلم أن شر من خلق الله سبحانه وتعالى هذا وابنه ولكنهم قد 
استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والآقفال» فليس نطمع فى استخراجها إلا بما 
سمعت. فقال له الأحنف: أمسك عليك» فإن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند 
الله و0 

*-الحملات الإعلامية: 

ومن التمهيدات الإعلامية الناجحة التى قدمها معاوية رضى الله عنه لابنه توليته 
امعان الي الذى وجهه إلى غزو القسطنطينية»؛ وبعد أن رجع من الغزو ولاه 
إمارة الحج» ولكنه كان يتخوف نفرة الناس» ويتهيب من بعض المعارضين20» ولذلك 


. )197/1١( نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى‎ )١( 
.)508( الشهب اللامعة فى السياسة الناقعة» ص‎ )5( 
.)١٠١ 5( دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويين»ء ص‎ )9( 


إفف 


كان يواصل إعداد العدة للأمرء ويستشير ولاته ورجال دولته» ويستعين بهم فى تذليل 
العقبات وتهيئة الأجواء لأخذ البيعة ليزيد» ومما يذكر فى هذا الجانبء أن الشاعر 
ربيعة بن عامر الدارمى المعروف ب(مسكين الدارمى)» وكان ممن يؤثره يزيد ويصله» 
أنشد فى مجلس معاوية» وكان المجلس حافلاً ويحضره وجوه بنى أمية فقال: 

ألا ليت شعرى ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد؟ 

بنى خلفاء الله مهلاً فإنما 2 يبوكهاالرحمن حيث يريد 

ا 5 0 ل الت 5007 

قال معاوية: ننظر فيما قلت يا مسكين» ونستخير الله. ولم يتكلم أحد من بنى 
آمية إلا بالإقراز والموافقة217: 

“- قبول أهل الشام لبيعة يزيد: 

أدرك معاوية رضى الله عنه حرص أهل الشام على بقاء الخلافة فيهم. فقد 
حسم أهل الشام أمرهمء وأصبح خيارهم فى ولاية العهد ليزيد» ووجدوا فيه 
ضالتهم لاستمرار صدارتهم فى الدولة الإسلامية» ولم يكن أهل الشام يستغربون 
فكرة توريث الخلافة» كما كان يستغريها أهل الحجازء فقد عهدوها من قبل إبان 
حكم البيزنطيين لهم بل إن بعض أهل العراق أيضا كانوا فيما يبدو مهيئين لتقبل 
فكرة توريث الخلافة ولكن من منظور خاص» حيث يرون أحقية أهل البيت بها 
واستمرارها فيهم وقد تأثروا فى ذلك بنظام الحكم الساسانى للفرس قبل الفتح , 
الإسلامى لهذه البلاد'"2» إن أهل الشام استجابوا لرغبة معاوية فى تولية يزيد ولي 
لعهده من بعدهء وكان ذلك بعد رجوع يزيد من غزوة القسطنطينية» وقد أدى طرح 
هذه الفكرة إلى قبول وإجماع من أهل الشام بالموافقة على بيعة يزيد» ولم يكن 
هناك أى معارض”2©9 وقد أسهم أهل الشام فيما بعد فى أخذ البيعة ليزيد من 
الأنسنان لحر كا اللا د 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 5004)» دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويين»ء ص .)٠١5(‏ 
(؟) مسند أحمد (75/ 7720) الموسوعة الحديثية» حسن لغيره ٠‏ 
9) تاريخ خليفة» ص »)5١١(‏ مواقف المعارضة فى خلافة يزيدء ص (89). 
(4) تاريخ فلسطين» هانى أبو الرب» ص (7”3194» 227:70 البيان والتبيين (1/ 997) . 

فق 


5 - بيعة الوفود: 
الأقاليم» وكانت هذه الوفود تضم مختلف رجالات القبائل العربية» فمثلاً من بلاد 
الشام : الضحاك بن قيس الفهرى» وثور بن معن السلمى(١؟:‏ وعبد الله بن عضاة 
الأشعرىء وعبد الله بن مسعلة الفزارى» وعبد الرحمن بن عثمان الثقفى» 
وحسان بن مالك بن يحدل الكلبى(') وغيرهم» كما حضر عن أهل المدينة عمرو 
ابن حزم الأنصارى - وذلك فى وقت متأخر ‏ وحضر عن أهل البصرة الأحنف بن 
قيس التميمى » ثم تكلم كل زعيم من هؤلاء الزعماء ورحبوا بالفكرة وأثنوا عليهاء 
وأكدوا أن هذه هى الطريقة الأصوب لحقن الدماء وحفاظ الألفة والجماعة7", 
الأنصارى لم يحضر هذا الاجتماع وذلك لأحد أمرين : 

الأمر الأول: هو أن أهل المدينة لم يوافقوا -فى الأصل- على البيعة وعارضوها 
بشدة» فلم يرسلوا فى موعد الوفود أحدا. 
بلغه معارضة أهل المدينة» وعرف أن عمرو بن حزم مندوب عن أولئك المعارضين» 
فخشى إن حضر الاجتماع أن يشتت الآراء»ء ويحدث بلبلة من خلال معارضته» 
ولهذا استجاب له أخيرا؛ فالتقى به على انفراد وحصل بالفعل ما كان يظن 
معاوية» ولكن معاوية تقبل الانتقاد وأجزل له العطاء. ”؟؟ وكان ذلك بعدما عزل 
رأى ابن حزم عن الوفود. 

ه ‏ طلب البيعة من أهل المدينة: 

مثلما أرسل معاوية رضى الله عنه إلى الأقاليم يطلب منهم البيعة ليزيد» أرسل 
إلى المدينة يطلب من أميرها أخذ البيعة ليزيد» 2*7 فقام مروان بن الحكم أمير المدينة 
خطيبًا فحض الناس على الطاعة وحذرهم الفتنة» ودعاهم إلى بيعة يزيد» وقال 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (0585/5 . (7) مواقف المعارضة فى خلافة يزيدء» ص (894). ش 


(9) المصدر نفسهء» ص (40). (4) مجمع الزوائد (90/ 2758 2)1554 صحيح الإسناد. 
(6) العقد الفريد (5/ 70/٠‏ - 7377)» مواقف المعارضة» ص (48). 


زفف 


مروان: إن أمير المؤمنين رأى أن يستخلف ولده يزيد» سنة أبى بكر الراشدة 
امقنية» واتحدل على ذلك رولاية العهد امن أ رك سير قرو عليه يد لطن 
ابن أبى بكر رضى الله عنهما”'"» ونفى أن تكون هناك مشابهة بين هذه البيعة 
وبيعة أبى بكر وقال: فقد ترك أبو بكرء الأهل والعشيرة وعمد إلى رجل من بنى 
عدى بن كعب؛ إذ رأى أنه لذلك أهل فبايعه. ثم قال: هذه الببعة شبيهة ببيعة 
هرقل وكسرى. ثم حدث بينه وبين مروان نزاع7"), وجاء فى رواية عبد الرحمن 
ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: يا معشر بنى أمية اختاروا منها بين ثلاثة 
امن نل رسول ليده أ بيلة أي ا ال 0 
قيصرية كلما مات قيصر كان قيصر7". فقال مروان: خذوهء فدخل بيت عائشة 
فلم يقدروا عليه!؟»» فقال: إن هذا الذى أنزل قر لقم د ورد انه 
لَكُمَا أتعدانني © [الأحقاف : مدت نك مو باتتكا جب ا اتدل الله كنا 
من القرآن إلا أن الله أنزل عذري50) 

وقد سبق طلب مروان بن الحكم من أهل المدينة البيعة ليزيد تمهيد من معاوية 
رضى الله عنه»ء حيث أرسل رسالة لم يذكر فيها يزيد وإنما جاء فيها: إنى قد 
كبرت سنى» وخحشيت الاختلاف على الأمة بعدى». وقد رأيت أن أتخير لهم من 
يقوم بالأمر بيعدى. وكرهت أن اقطع أمرا دون مشورة من عندك فاعرض عليهم 
ذلك». وأعلمنى بالذى يردون عليك فقام مروان فى الناس فأخبرهم ما أراد 
معاوية» فقال الناس: أصاب معاوية» ووفق وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يأل 229 
ولكن عندما ذكر فى المرة التالية اسم يزيد امتنع أهل المديئة فى بداية الأمر» وعبّر 
عبد الرحمن بن أبى بكر عما فى نفوسهه”") 

وما سبق نلاحظ أن مروان بن الحكم لم يوفق فى المهمة التى كلفه بها معاوية 
رضى الله عنهء وعند ذلك قرر معاوية المجىء بنفسه إلى الحجاز ومعرفة موقف 
الصحابة من هذه القضية المهمة» فجاء رضى الله عنه معتمرًا فى شهر رجب من 


)١(‏ مواقف المعارضة» ص (99)» مجمع الفوائد (111/0) إسناده حسن 

(؟) مجمع الفوائد )751١/0(‏ إسناده حسن . 9) البخارى رقم (/ا5451). 

(5) المصدر نفسه رقم (/ا5471)» وفى البخارى رواية أخرى . (5) المصدر نفسه رقم (/44571). 
0 المدينة فى العصر الأموى» ص (88)» نقلاً عن الكامل فى التاريخ. (7) مواقف المعارضةء ص (49). 


تف 


سنة 1ه ""©» فلما علم عبد الرحمن بن أبى بكر وابن عمر وابن الزبير بقدوم 
معاوية خرجوا من المدينة» واتجهوا إلى مكة”"©. فلما قدم معاوية المدينة خطب 
الناس وحثهم على البيعة وبين أن يزيد هو أحق الناس بالخلافة2» ثم قال: قد 
بايعنا يزيد فبايعوه”؟'» ويبدو أن معاوية قد ذكر أنه يخشى على ابن عمر وغيره من 
القتل إن مانعواء ويقصد بخوفه عليهم من أهل الشام» الذين لا يمكن أن يتصوروا 
أن أحدًا يخالف أمير المؤمنين فى أمر اتفق عليه كثير من الناس» فقد ذكر أن 
معاوية قال: والله ليبايعن ابن عمر أو لأقتلته» فلما بلغ الخبر عبد الله بن 
صفوان”2» غضب وعزم على مقاتلة معاوية إن ثبت هذا. فلما سأل معاوية أنكر 
ذلك وقال: أنا اقتل ابن عمر؟! إنى والله لا أقتله9© . 

أ عبد الله بن عمر رضى الله عنه فى مجلس معاوية رضى الله عنه: فلما قدم 
معاوية مكة» وقضى نسكه؛ بعث إلى ابن عمرء فقدم عليه فتشهد معاوية وقال: 
أما بعد يا ابن عمرء فإنك قد كنت تحدثنى أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء وليس 
عليك أمير» وإنى أحذرك أن تشق عصا المسلمين» وأن تسعى على فساد ذات 
بينهم» فرد ابن عمر على معاوية» وبين له كيف كانت طريقة بيعة الخلفاء 
الراشدين» وذكر له كيف أن لهم أبناء خير من يزيدء فلم يروا فى أبنائهم ما يرى 
معاوية فى يزيد» ثم بين له أيضًا أنه لا يريد أن يشق عصا المسلمين وأنه موافق 
على ما تجتمع عليه أمة محمد كَل فأثلج هذا القول صدر معاوية رضى الله عنه 
وقال: يرحمك الله"2. فقد اشترط ابن عمر حدوث الإجماع على بيعة يزيد حتى 
يعطيه البيئة220 وكان معاوية رضى الله عنه قد أرسل بمائة ألف درهم لابن عمرء 
فلما دعاه معاوية لبيعة يزيد قال: أترون هذا أراد» إن دينى إِذَا عندى لرخيص )2 


. إسناده حسن‎ )٠١* /١( (؟) التاريخ الصغير للبخارى‎ . )#00/11١( البداية والنهاية‎ )١( 

(9) تاريخ خليقة» ص )13١5 »7١(‏ إسناده حسن. 

(5) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير »)777/١(‏ حسن مشهور. 

(0) التقريب» ص :)”١8(‏ قتل عام "الاه بالكعبة مع ابن الزبير. 

(1) الطبقات (5/ 87) بسند صحيح» تاريخ خليفة» ص (715 - )5١0‏ بسند صحيح» مواقف المعارضة» 
ض. (41-53 15 

(0) تاريخ خليفة» ص )3١0 »5١5(‏ بسند صحيح (4) الققهاء والخلفاء» د. سلطان خالد» ص (08). 

(8) الطيقات (187/4) بسند صحيح . 


زيف 


وكان ابن عمر رضى الله عنه يرى أنه لا يجوز أن يؤخحذ على البيعة الدراهم, 
لآنها من باب الرشوة» فإن كانت البيعة حقًا فلا يجوز له أن يأخذ على الحق 
أجراء وإن كانت باطلاً» فلا يجوز له أن يبذل البيعة لمن لا يستحقها من أجل 
المال210؟. موقف ابن عمر رضى الله عنه هو عدم الرضا بالأسلوب الوراثى للحكم 
أو أخخذ البيعة عن طريق المال9) , 


ب - عبد الرحمن بن أبى بكر فى مجلس معاوية رضى الله عنهم: وخرج ابن عمر 
- من مجلس معاوية ‏ واستدعى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنهماء فأخذ معاوية فى الكلام» فقاطعه عبد الرحمن ورد عليه بلهجة شديدة» 
وذكر أنه يمانع بيعة يزيد» وطلب أن يكون الأمر شورى» وتوعد معاوية 
ار ثم قام فقال معاوية: اللهم اكفنيه بما شتت» وطلب منه أن يتمهل وألا 
يعلن رفضه أمام أهل الشام فيقتلوهء فإذا جاء العشى وبايع الناس ثم يكون بعد 
دلك على ها اعئده من رآى 297 “وكان الأول لعاوية رضئ: اللهاعنه أن يطلن هن 
أهل الشام ألا يتعرضوا لمن خالفه. 

ج- عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: ثم استدعى ابن الزبير» واتهمه معاوية بأنه 
السبب فى منع البيعة» وأنه وراء ما حدث من ابن عمر وابن أبى بكر» فرد عليه 
ابن الزبير وطلب منه أن يتنحى عن الإمارة إن كان ملهاء ثم طلب من معاوية أن 
يضع يزيد خليفة بدلا منه فيبايعه. ثم استدل على عدم موافقته على البايعة بما 
استنبطه من حديث الرسول يلد بأنه لا يجوز مبايعة اثنين فى آن واحد””'» ثم 
قال: وأنت يا معاوية أخبرتنى أن رسول الله جَْةٌ قال: «إذا كان فى الأرض خليفتان 
فاقتلوا أحدهما)2'9. 


الحسين بن على ضمن من استشارهم معاوية فى بيعة يزيد» ولعل السبب يعود إلى 
)١(‏ موسوعة فقه ابن عمرء ص 2»)١07(‏ قلعجى . 0 الفقهاء والخلفاء» ص (09). 
زفوة تاريخ خليفة» ص 9ا27, 14) يسند صحيح » مواقف المعارضة » ص 9 .)1١١‏ 

() تاريخ خليقة» ص »)52١15(‏ تاريخ أبى زرعة 2)519/1١(‏ بإسناد صحيح . 

(4) تاريخ خليفة» ص )7١5(‏ بإسناد حسن» حلية الأولياء 9*٠ /١(‏ 3831) . 

(1) المعسجم الكبير للطبرانى (9١/14١5؟)»‏ مجمع الزوائد »)١948/5(‏ قال الهيثمى: ورجاله ثقات . 


كلا 


أن معاوية أدرك العلاقة بين أهل العراق والحسين وأنهم كانوا يكتبون له ويمئونه 
بالخلافة من بعد معاوية» ثم إن الحسين قد قابل معاوية بمكة فكلمه طويلاً -كما 
عرض لكء فأناخ بكء» قال: دعه لعله يطلبها من غيرى فلا يسوغه فيقتله0. 


وتقسية لناتن شلذل اللتوان الذئ ذارضيق منضاوية تؤكل نهن قيه اللاحين عبس : 
وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أنهم يمانعون البيعة 
لسببين : 

- اعتراضهم على تولية يزيد للعلاقة بين الآب والابن» وأن هذه لم تكن طريقة 
الخلفاء الراشدين . 

- الاستدلال على بطلان هذه البيعة ورفضها لمخالفتها النص الصريح الذى ورد 
فى الحديث النبوى» والذى لا يجيز البيعة لشخصين فى آن واحد. والملاحظ هنا أن 
المعارضين لم يذكروا قدحًا فى يزيد وإلا كيف يمكن أن يتجاهلوا صفات يزيد التى 
اتهم بها فيما بعد»ء خاصة فى ذلك الموقف الذى يتطلب حشد أى دليل فى مقابل 
الخصم(©. والحقيقة أنه كان هناك شعور قوى بين بعض الناس -خاصة بين أبناء 
المهاجرين- هو كيف أن معاوية الذى أسلم فى فتح مكة يتولى خلافة المسلمين» 
وهناك من هو أقدم إسلامًا وأحق منه؟!2"7» وكان البعض معترضا على تقديم يزيد 
خوفًا من القيصرية والهرقلية -على حد تعبير عبد الرحمن بن أبى بكر- ولما رأى 
معاوية أوجه الانتقادات التى انتقد فيها أبناء الصحابة بيعة يزيد» ورأى أنها لا مس 
يزيد شخديياء بل إنها وجهات نظر أرتأوها ورأى معاوية خلافهاء فهؤلاء مدفوعون 
بحرصهم على جعل منصب الخلافة لا تتطرق إليه العلاقات الأسرية والرغبات 
الشخصية.؛ ومن ثم تكون قيمة الخليفة واختياره مبنية على علاقته بالخليفة الذى 
قبله”). قام معاوية بعد اجتماعه مع ابن عمر وابن الزبير وابن أبى بكرء فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوار زعموا 
1 0000" 


(5) مواقف المعارضة فى خلافة يزيد»ء ص (5 .)٠١‏ (7) مصنف ابن أبى شيبة /1١11(‏ 40) بسند صحيح. 
2 مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام » د. الدورى» صن (55). 


ففف 


أذ"اين عسن» واب الزييرية ذايق أب كل الستديق لم وبايعهرا بريل» قن سونعنا 
وأطاعوا وبايعوا له. فقال أهل الشام: لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رءوس 
الناس وإلا ضرينا أعناقهمء فانتهرهم معاوية» وقال: مه! سبحان الله ما أسرع 
الناس إلى قريش بالسوء! لا أسمع هله المقالة من أحد بعد اليوم» ثم نزل» فقال 
الناس: بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبى بكر ويقولون: لا والله ما بايعناء 
ويقول الناس: بلى لقد بايعتم» وارتحل معاوية ولحق بالشاه7©. 

وبهذه الرواية الصحيحة يتبين لنا كذب تلك الرواية التى تتهم معاوية رضى الله 
عنه بأنه أقام على رأس كل رجل من الصحابة الأربعة -وهم عبد الله بن عمرء 
-عبد الله بن الزييرء وعبد الرحمن بن أبى بكرء والحسين بن على رضوان الله 
عليهم رجلين» وأعطى الإشارة لكل حارس بقتل من يمانع البيعة» فبايع الناس 
وبايع ابن عمرء وابن الزبير» وابن أبى بكر تحت تهديد السلاح فبالإضافة إلى 
ضعف الرواية سنداء فإن متنها لا يقل عن سندها من حيث الضعف ولا يقف أمام 
النقذ: الدقيق27:: فمفل فى" يذاية الرؤاية: أن معاؤية لا كان قَرَيبًا من 'مكة غال كرقال 
صاحب حرسه: لا تدع أحدا يسير معى إلا من حملته أناء فخرج يسير وحده 
حتى إذا كان وسط الأراك لقيه الحسين بن على» فوقف وقال: مرحبًا وأهلاً بابن 
نت رسو الله عق ٠‏ سيد شباب المسلمين دابة لأبى عبد الله يركبهاء ثم طلع عبد 
الرحمن بن أبى بكر فقال: مرحبًا وأهلاً بصاحب رسول الله يَهُوابن الصديق 
وسيد المسلمين» ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلع ابن الزبير فقال: مرحيًا وأهلاً بابن 
حوارى رسول الله كَل وابن الصديق وابن عمة رسول الله كك ثم دعا له بدابة 
فركبهاء ولم يعرض لهم شىء حتى قضى نسكه(”". وأما ما يتعلق بباقى الرواية 
التى تذكر أن معاوية أوقف على رأس كل رجل حارسين وأمرهما بقتل من يحاول 
الاعتراض على البيعة» إذا بويع يزيد» فهذا مستبعد لأمرين أحدهما: أليس من 
الغريب جد على معاوية أن يستخدم العنف بهذه الصفة مع أبناء الصحاية» 


(") مواقف للعارضة قن خاذية يزيد» ص 2)١٠١5(‏ تاريخ خليقة» ب و اا قال: 
سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون » والرواية ضعيفة لا يمكن-الاغتماة “عليها . 
(0) تاريخ * خليفة» ص (110) رواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد 'عليها. 


ليف 


والأمر الآخر: عندما يقف الحراس على رءوس الأربعة». ابن عمرء واين الزيير» 
يتضاعف حول مكانة يزيد» ويعرف الناس أن أولتك الحراس الذين يقفون على 
رأس كل شخص إنما يتربصون به ويبغونه شرآاء ثم يصبح لدى الناس اقتناع كامل 
بأن هذه البيعة بيعة إكراه وخديعة فيمانعوا؟!0© . 
النًا: تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد: 

اختلفت المصادر حول تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد على النحو 
التالى : 

ه5١ -ذكر خليفة بن خياط7"©» والذهبي9"» أنه كان في سنة‎ ١ 

ذكر خليفة بن خخ » والذهبى' '. أنه كان فى : 
3 


” - ذكر ابن عبد ريه(؟2» أن ذلك كان فى سنة 506ه . 


"[اعاتذكر الطبوية 7ه بواجي و1130 واي الاو للك واي عل للك الله 
كان فى سنة 05ه. 
١ه("‏ للأسباب التالية: 

أ- أن وفاة الحسن بن على رضى الله عنه كانت فى السنة نفسها. أى فى سنة 
فيه» كما أنه ليس من الحكمة إعلان قرار الترشيح بعد وفاة الحسن رضى الله عنه 


مباشرة. 

زفق تاريخ الإسلام (عهد معاوية).» ص .)١59(‏ (:) العقد الفريد (98/5:؟). 

(4) تاريخ الطبرى (5197/5). (5) المنتظم (5/ 5806). 

(7) البداية والنئهاية .)5١00/١١(‏ و4 الكامل فى التاريخ 08/0 20). 


(9) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (-45). 


أفف 


ب - قتل حجر بن عدى رضى الله عنه فى السنة نفسها -أى فى سنة ١65ه-‏ 
لذا فإنه أيضًا ليس من الحكمة إعلان ترشيح يزيد بن معاوية فى هذه السنة» لأن 
الأنفس لم تكن مهيأة لمثل هذه القرارات الجريئة» التى يعد توقيت إعلانها على 
الناس من أهم عوامل نجاحها. 

ج - إن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد كان أثناء ولاية مروان بن الحكم 
على الحجاز('». وهى -بلا شك- الفترة الثانية من ولاية مروان بن الحكم والتى 
امتدت من سنة 04ه - اده وذلك أن الفترة الأولى من ولاية مروان بن الحكم 
كانف من نه 15:27 

بعد ذلك يتبقى تاريخان لإعلان ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهدء وهما 
6ه وسنة 57هء وهذان التاريخان يكمل أحدهما الآخر ‏ كما سيتضح لاحم - 
ولكن يرد فى هذا المقام سؤال حول السبب الذى جعل معاوية رضى الله عنه يؤخر 
ترشيح ابنه يزيد وليّا للعهد إلى سنة 5ه أو سنة 57ه مع أن المحسن بن على 
رضى الله عنه توفى سنة ١80ه»‏ وجواب هذا السؤال يكمن فى معرفة أهم حدث 
وقع فى سنة 4564ه حيث توفى فى هذه السنة سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» 
آخر الستة الذين رضيهم ورشحهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه للخلافة من 


5 0001 


رابعًا: وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 

حاول بعض الإخباريين أن يوجدوا علاقة بين وفاة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد وبيعة يزيد بن معاؤية» فذكر البعض أن معاوية رضى الله عنه لما رأى مكانة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عند أهل'الشام - بسبب مآثر عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد» ولغناته.عن المسلمين فى أرض الروم وبأسه ‏ خافه معاوية» فأمر 
ابن أثال الطبيب النصرانى فدس إليه السهم”"» فى حين يرجع ابن الكلبى سبب 
القتنل إلى أمر آخر وهو: أن معاوية لما أراد أن يولى الأمور رجلاً من بعده قال 
(1) صحيح البخارى مع فتح البارى (454/8). 


(؟) مرويات خلافة معاوية» ص (557)؛ سير أعلام النبلاء )177/1١(‏ . 
) تاريخ الطبرى 2)١57/5(‏ رواية ضعيقة . 


الك 


لأهل الشام: إن أمير المؤمنين يريد أن يستخلف عليكم» فماذا ترون؟ فقالوا: 
عليك بعبد الرحمن بن خالد. وكان فاضلاً فسكت معاوية وأضمرها فى نفسهء ثم 
إن عبد الرحمن اشتكى » فدعا معاوية طبيبه بن أثال وأمره بدس السم لعبد 
الوتحي 01 فهذه الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها يوجد اختلاف فى متنها مع 
الواقع المللموس» فمعاوية رضى الله عنه بيده عزل الأمراء أو توليتهم كما هو 
يتنحى عن قيادة العرانت على اللدر ال سحا ا ل ا ثم لا 
يكون له أى مكانة يخشى منهاء رقة لد اللامصارة عزاه ا زراي 917 زايط اريخ 
عوف الغامدى9) على إحدى الصوائف(7 2 ل هذا يشكل صعوبة على معاوية» 
بل إن معاوية كان يعزل عن الإمارة من هو أعظم وأقوى من عبد الرحمن بن خالد» 
ثم كيف يقوم معاوية بقتله. وقد أورد الطبرى ذكر غزوة البحر سنة 5ه وكان قائد 
أهل مصر عقبة بن عامر الجهنى». وعلى أهل المدينة المنذر بن زهير» وعلى جميعهم 
خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟2)» فكيف يرضى معاوية أن يكون ولده 
قائدا كبيرا من بعد أبيه هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كيف يرضى أن يقوم 
ولده بقيادة االجيش لمعاوية إن كان معاوية قاتل أبيه. وهل يمكن أن يخفى على ولده 
هذا الأمر وهو أقرب الناس إليه؟ 2 فهذه أكاذيب واضحة حاولت أن توجد علاقة 
بين موت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والبيعة ليزيد» ومثلها مثل الأكاذيب التى 
حاولت أن تربط بين موت الحسن بن على والبيعة ليزيد ‏ كما مر ذكره-. 
الي ا لو اا بن الوليد بالسم أورده القاسم بن سلام» 
وابن حبيب البغدادى20, وذكر أن الدافعم هو الخوف من منافسة عبد الرحمن ليزيد 
فى ولاية العهد”"'. كذلك أورد الخبر البلاذرى2©0, وأبو الفرج الأصفهانى29', 


.)180 /5( للقاسم بن سلام» ضعيف الإسناد. (1) تهذيب تاريخ دمشق‎ )١91( كتاب الأمثالء ص‎ )١( 

(9) أنساب الأشراف (5/ 5 »)٠١‏ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد» ص (41). 

(4) تاريخ الطيرى (5//ا4١).‏ 

(4) مواقف المعارضة فى خلافة يزيد» ص (47). (1) المنمق فى أخبار قريش» ص(350). 

(7) هذا تعليل فاسدء لأن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد ظهر فى عام 5ه بعد وفاة الحسن بن على» 
وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن زيد رضى الله عنهم . 

(4) أنساب الأشراف .)1١9/5(‏ (9) الأغانى .)191//1١7(‏ 


1م 


وأبو هلال العسكرى20», وخبر اتهام معاوية رضى الله عنه بحادثة سم عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد لم ترد بإسناد صحيحء بل هو من الأخبار المكذوبة 
على هذا الصحابى الكريه”": وفى ذلك يقول ابن كثير: وقد ذكر ابن جرير 
وغيره» أن رجلا يقال له: ابن أثال - وكان رئيس الذمة بأرض حمص اا 
فيها سم فمات» درف بيو أنه الع الرايقار لقإتى املك رلا يع "١‏ 
امنا أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد: 

الحفاظ على وحدة الآمة: 


نظر معاوية رضى الله عنه إلى ابنه يزيد على أنه المرشح الذى سيحظى بتأييد 
أهل الشام الذين يمثلون العامل الأقوى فى استقرار الدولة» وقد أبرز معاوية رضى 
الله عنه السبب الذى دعاه لاختيار ابنه يزيد» وذلك أثناء جمع التأييد له من كبار 
أبناء الصحابة أثناء رحلته الأخيرة للحج إذ كان الدافع لمعاوية - رضى الله عنه - 
عندما سارع فى أخذ البيعة ليزيد هو خوفه من الاختلاف”24. الذى قد يطرأ على 
الأمة بعد موته» وربما تنخرط فى قتال جديد لا يعلم سعته ومداه إلا الله عز 
وجل”*2. كان معاوية يرهب أن يدع أفة بين اه والفنان لا راقن ليلل 
ولذلك عمل على اختيار من يخلفه. وكان الأولى بمعاوية رضى الله عنه أن يعين 
من أفاضل المجتمع الإسلامى رجالاً يجعلهم موضع شورى يختارون من كان أهلاً 
للخلافة ويبتعد عن ترشيح ابنه يزيد» لأن اختيار يزيد لم يكن أمانًا من الاختلاف 
والقتال وسفك الدماء ولقد وقع المحظور بعد وفاة معاوية» وسفكت الدماء ولم 
يزح اختيار معاوية ليزيد ما تعلل به من المخاوف» ويبدو أنه وقع ما وقع بسبب 
شخصية يزيد» وإتباع الوراثة بديلاً من الشورى فى اختيار الخليفة» ولأسباب 
أخرى» وعلى كل حال فمعاوية رضى الله عنه اجتهد ولم يكن مصيبًا فى تولية 
يزيد لولاية العهدء فقد كان بوسعه وقدراته السياسية الفائقة أن يطمئن فى حياته 
على اجتماع كلمة المسلمين ة فى أمر الخلافة من بعده باختيار واحد من قريش يشهد. 
)١(‏ جمهرة الأمثال (؟/ 0386 . (؟) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرىء ص(984). 


(3) البداية والنهاية (١95/11ا١)‏ . (5) دراسات فى النظم» » ص(١2)5‏ د. توفيق اليوزكى. 
(5) مواقف المعارضة من خلافة يزيدء ص(١17١).‏ (1) تاريخ الطبرى (11717/5). 


بذك 


له الناس بحسن السيرة أكثر من يزيد ابنه» ويجتمع عليه أعيان المجتمع الإسلامى 
فى الشام والعراق وبلاد الحجاز وغيرها. 

؟ ‏ قوة العصبية القبلية: 

خاض معاوية رضى الله عنه الحرب وتولى الخلافة بنصرة من أهل الشام» 
وكانوا من أشد الناس طاعة لمعاوية رضى الله عنه ومحبة لبنى أمية» ومن الدلائل 
على تلك الطاعة والمحبة أن معاوية رضى الله عنه لما عرض خلافة يزيد بن معاوية 
على أهل الشام وافقوا موافقة جماعية ولم يتخلف منهم أحدء وبايعوا ليزيد بولاية 
العهد من بعد أبيه»» ومن الدلائل على قوة العصبية فى بلاد الشام لبنى أمية أن 
مروان بن الحكم تمكن من الانتصار بأهل الشام على عمال عبد الله بن الزبير» ثم 
تبعه بعد ذلك ابنه عبد الملك بن مروان» حتى تمكن من الانتصار بأهل الشام على 
ابن الزبير وقتله سنة “الاه رضى الله عنه» ومع ذلك لم نجد أهل الشام انقادوا 
لابن الزبير» بل إن أهل العراق غدروا بأخيه مصعب بن الزبير ومالوا مع عبد 
الملك بن مروانء فلماذا لم تجتمع الأمة على ابن الزبير وهو فى ذلك الحين لا 
يشاركه أحد فى فضائله ومكانته؟ بل نجد العكس ؛ أن عبد الملك بن مروان -الذى 
بعد اتن التو كاعد اناوعد اللعدين الذياد: وكان سح ترك اوعنامة لاا 
فعصبية أهل الشام كانت سببًا مهما فى تولية يزيد وليست عصبية بنى أمية فإن 
أسرة بنى أمية لم تكن ذات تأثير كبير على الأأحداث فى مجىء معاوية رضى الله 
عنه إلى منصب الخلافة» وقد بنى ابن خلدون دفاعه عن صنيع معاوية فى ولاية 
العهد أن المصلحة تقتضى ذلك حيث قال: والذى دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد 
بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة فى اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق 
أهل الحل والعقد حينئذ من بنى أمية» إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم» وهم 
عصابة قريش» وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم» فآثره بذلك دون غيره من 
يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرص على الاتفاق واجتماع 
الأهواء الذى شأنه أهم عند الشارع» وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته 
وصحبته مانعة سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل 
)١(‏ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد» ص .)١15١(‏ (0) المصدر تنقسهء ص .)١9575(‏ 


نذف 


على انتفاء الريب فيه» فليسوا ممن يأخذهم فى الحق هوادة» وليس معاوية تمن 
كذ العيرة ف برل انلق كانيع كلهي اجر من ذلك #007 برقال اننهنا مهد 
معاوية إلى يزيد خوفًا من افتراق الكلمة» بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر 
إلى من سواهم» فلو قد عهد إلى غيره لاختلفوا عليه'"2. أى أن قرة عصبية بنى 
أمية وسطوتهم» ونفورهم من الانقياد لغيرهم» جعلت معاوية رضى الله عنه 
يختار مرشحا من بنى أمية» فكان ابنه يزيدء خوقًا منه على الأمة من الفرقة 
والاختلاف29» وما لا شك فيه أنه لو جاء معاوية يرجل من ذوى الكفاءة من 
قريش غير ابنه يزيد واستفتى ذوى الرأى والنهى بشأنه» ثم وقف وراءه بشقله 
الكامل وتأييده الصريح» وطلب من أهل الحل والعقد فى الأمة مبايعته بولاية 
العهد.ء فهل كان يعترض أحد؟ طبع لاء ذلك لأن أمير المؤمنين هو الداعى» ولآن 
المرشح لولاية العهد رجل أريد بترشيحه ومبايعته مصلحة الأمة والدولة مجردة من 
كل شبهة أو عاطفة» ألا ترى معى أن ذلك كان ممكنًا وأنه كان محققًا للغرض 
القائل بأن القصد من ولاية العهد هو سد أبواب الخلاف بين المسلمين» وتجنيب 
الأمة أخطار التنازع والفتن من جديد؟ ولكن معاوية رضى الله عنه -على كل 
غالة :ايفان كا عيبا قله الجزان »ون كان منعطةا وله 9 

محبة معاوية لابنه وقناعته به: 

قال ابن كثير: وقد كان معاوية لما صالح الحسن» عهد للحسن بالأمر من بعده» 
فلما مات الحسن قوى أمر يزيد عند معاوية» ورأى أنه لذلك أهل» وذاك من شدة 
محبة الوالد لولده» ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية» وسيما أولاد الملوك» 
ومعرفتهم بالحروب» وترتيب الملك والقيام بأبهته» وكان ظن ألا يقوم أحد من أبناء 
الصحابة فى هذا المعنى*2. وقال معاوية رضى الله عنه لعمرو بن حزم الأنصارى 
-الذى كان معارضًا للبيعة» فذكر معاوية بالله»ء وطلب منه أن ينظر فى عاقبة 
الأمورء فشكره معاوية-: إنك امرؤ ناصح. ثم أخذ معاوية يبيّن له بصراحة أنه لم 
(1) مقدمة ابن خلدون (1/ 0337 03 .7 (؟) المصدر تقسه (١/ل/ا8؟7.‏ 5508) . 
(") مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (؟557). 


(:) العالم الإسلامى فى العصر الأموى» ص (151). 


1خ2 


يبق إلا ابنه وأبناؤهم وابنه» أحق من أبنائهم(2. وكانت ليزيد بعض الصفات التى 
شجعت معاوية على جعله وليّا للعهد. قال الذهبى فى ترجمة يزيد: كان قويًا 
شجاعاء ذا رأى وحزم. وفطنة وفصاحة”" » وقال ابن كثير: وكان يزيد فيه خصال 
محمودة من الكرم. والحلم» والفصاحة؛ والشعرء والشجاعة» وحسن الرأى فى 
الملك9" . ربما كانت هذه الصفات دافعة لمعاوية وكافية ليزيد ليكون صالخا 
للخلافة9؟2» ولا شك أن الصحابة وأبناءهم أفضل من يزيد وأصلح. ولكن مع 
ذلك فإن معاوية ربما رأى فى ولده مقدرة لم تكن لغيره فى قيادة الأمة» بسبب 
عيشته المتواصلة مع أبيهء ومناصرة أهل الشام وولائهم الشديد لهء ثم اطلاعه عن 
قرب على معطيات ومجريات السياسة فى عصرهء وقد أنس معاوية رضى الله عنه 
من ولده يزيد حرصًا على العدل وتأسيًا بالخلفاء الراشدين» فقد كان يسأله عن 
الكيفية التى سيسير بها فى الأمة فيرد عليه يزيد بقوله: كنت والله يا أبت عاملة 
فيهم عمل عمر بن الخطاب”*2. وغير ذلك من الأسباب. فإذا تعين رجلان 
أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوةء قدم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما 
ضررا فيهاء فيقدم فى إمارة الحربء الرجل القوى الشجاع» وإن كان فيه فجورء 
على الرجل الضعيف. وإن كان أميئًا0 2 . فالواجب فى كل ولاية الأصلح 
بحسبهاء وسئل الأمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو أحدهما قوى 
فاجرء والآخر صالح ضعيف. مع أيهما يغزو؟ فقال: أما الفاجر القوى» فقوته 
للمسلمين» وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه 
على المسلمين» يغزى مع القوى الفاجر”"". ومعظم المقصود من نصب الأئمة 
حياطة المسلمين» ودفع عدوهم, والأخذ على يد ظالمهم» وإنصاف مظلومهم» 
وتأمين سبلهم. وتفريق بيت مالهم فيهم. على ما أوجبه الشرع» فمن كان ناهض 
بهذه الأمور ونحوها فبه يحصل مقصود الإمامة» ويطيب عيشهمء ويأمنون فيه 
على أنفسهم وأموالهم وحرمهم» وإن كان غيره أكثر علمًا منهء أو أوسع عبادة» أو 


. رجاله ثقات‎ »)571١/5( مجمع الفوائد 2744/0 4؛©؛ رجاله رجال الصحيحء الإصابة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (33//4) . (9©) البداية والنهاية (5545/11) . 

(4) أحداث وأحاديث فتنة الهرجء ص ( .)3١‏ (0) الأشراف لابن أبى الدنياء ص (177)» سنده ضعيف. 
() السياسة الشرعية لابن تيمية» ص (75). )2١(‏ المصدر نفسهء» ص (7795). 


لك 


أعظم ورعًا فإنه إذا كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمورء فلا يعود على المسلمين 
من علمه أو ورعه وعبادته فائدة» ولا ينفعهم كونه مريدا للصلاح وإجراء الأمور 
مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على إنفاذه(١2.‏ فقد كان معاوية 
رضى الله عنه يرى بولاية المفضول مع وجود الفاضل. . هذه أهم أسباب ترشيح 
معاوية رضى الله عنه لابنه . 

سادسًا: الانتقادات التى وجهت لمعاوية بشأن البيعة ليزيد: 


البيعة الكاملة» وبالتالى حملوه جميع الأخطاء التى يقع فيها الحكام من زمان 
الإسلام فكان أول محطم لنظام الإسلام”"". ومنهم من اتهم معاوية بأنه أقر النظام 
الأقدمين من الفرس والروه), والبعض يجعل معاوية بهذه البيعة هو رائد المدرسة 
(المكيافيلية) فى السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل الغاية*2» والبعض 
حكم على معاوية بارتكابه كبيرة أضافها إلى كبائره السابقة”"2» والبعض اعستبر 
معاوية خارجًا على إجماع المسلمين بهذه البيعة"2. ولمعرفة صحة هذه الاتهامات 
من عدمها يجدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيفية تطبيقهاء فالشورى دعامة من 
دعائم الحكم فى الإسلام» وقاعدة صلبة من قواعده» كما أن اختيار الحاكم فى 
الإسلام وتولى أمر الأمة المسلمة لا يعطيه صفة مقدسة» أو سلطة مطلقة". بل إنه 
يحدد لها نظام خاص» فتطبيقها -إذن- متروك للظروف والمقتضيات الجارية7؟2» فقد 
)22 العبرة مما جاء فى الغزو والشهادة. ص ره صديق حسن خان . 

(7) إسلام بلا مذهب» مصطفى الشكعةء ص (08). 

(7) نساء لهن فى التاريخ الإسلامى نصيب »> على إبراهيم حسن» ص (08). 

(5) عائشة والسياسة» ص (778)» مواقف المعارضة فى خلافة يزيد» ص .)١51(‏ 

(5) ملامح التيارات السياسية» إبراهيم بيضونء ص .)١57(‏ 

. الأعمال العربية الكاملة (377/5) أمين الريحانى‎ )١( 

[(69 زعماء الإسلام » ص (1719). حسن إبراهيم حسن ٠.‏ 

69 مواقف المعارضةء ص 5 النظرية الإسلامية للصعيدى» ص (5548). 

(9) مواقف المعارضة» ص .)١553(‏ 


كىة 


كان رسول الله يَأْوٌّيستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحى» ويأخذ برأيهم فيما 
هم أعرف به من شئون دنياهم» وكذلك سار الخلفاء الراشدون فى استشارة 
المسلمين. . وإليك استعراضًا موجزا لكيفية انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين: 

- طريقة انعقاد بيعة أبى بكر رضى الله عنه: 

قام أهل الحل والعقد فى سقيفة بنى ساعدة ببيعة الصديق بيعة خاصة ثم رشحوه 
للناس فى اليوم التالى وبايعته الأمة فى المسجد البيعة العامة((2». وقد أفرز ما دار فى 
سقيفة بنى ساعدة مجموعة من المبادئ منها: أن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختيار» 
وأن البيعة هى أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة» وأن الخلافة لا يتولاها إلا 
الأصلب ديئًا والأكفأ إدارة» فاختيار الخليفة يكون وفق مقومات إسلامية» 
وشخصية» وأخلاقية» وأن الخلافة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية» 
وأن إثارة (قريش) فى سقيفة بنى ساعدة باعتبارها واقعًا يجب أخذه فى الحسبان» 
ويجب اعتبار أى شىء مشابه ما لم يكن متعارضًا مع أصول الإسلام» وأن الحوار 
الذى دار فى سقيفة بنى ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسى السائد بين المسلمين 
حيث لا هرج ولا مرج؛ ولا تكذيب ولا مؤامرات؛ ولا نقض للاتفاق» ولكن 
تسليم للنصوص التى تحكمهم» حيث المرجعية فى الحوار إلى النصوص الشرعية”". 

أ- وأول ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن (نظام الحكم ودستور الدولة) يقرر 
بالشورى الحرة» تطبيقًا لمبدأ الشورى الذى نص عليه القرآن الكريم» ولذلك كان 
هذا المبدأ محل إجماعء وسند هذا لحي هو النصوص القرآنية التى فرضت 
الشورىء أى أن هذا الإجماع كشف وأكد أول أصل شرعى لنظام الحكم فى 
السلام وهو الشورى الملزمة» وهذا أول مبدأ دستورى تقرر بالإجماع بعد وفاة 
رسولنا كني ثم إن هذا الإجماع لم يكن إلا تأييدًا وتطبيقًا لنصوص الكتاب 
والسئة التى أوجبت الشورى. 

ب - تقرر يوم السقيفة أيضًا أن اختيار رئيس الدولة -أو الحكومة الإسلامية- 
وتحديد سلطاته يجب أن يتم بالشورى» أى البيعة الحرة التى تمنحه تفويضا ليتولى 
)١(‏ الخلافة والخلفاء الراشدون» ص (57. 507) . 

.)7555( دراسات فى عهد النبوة للشجاع» ص‎ )١( 


/سم 


لافار بالفروط والشوة الاح يها عهد اليذه الأعكقياري الترى الاسيرد في 
النظم المعاصرة ‏ وكان هذا ثانى المبادئ الدستورية التى أقرها الاجتماع» وكان قرارا 
إجماعيًا كالقرار السابق. 

ج - تطبيقًا للمبدأين السابقين قرر اجتماع السقيفة اختيار أبى بكر ليكون 
الخليفة الأول للدولة الإسلامية2؛ ثم إن الترشيح لم يصح نهائيًا إلا بعد أن تمت 
له البيعة العامة» أى موافقة جمهور المسلمين فى اليوم التالى بمسجد الرسول يلق 
ثم قبوله لها بالشروط التى ذكرها فى خطابه”" المشهور الذى جاء فيه: أما بعدء 
أيها الناس» فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينونى» وإن 
أسأت فقومونى» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوى عندى حتى 

أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعونى ما أطعت الله ورسولهء فإذا 
' عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله0 . 
وقال عمر لأبى بكر يومئذ: اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس 
عامة”؟)» وتعتبر هذه الخطبة الرائعة من عيون الخطب الإسلامية على إيجازهاء وقد 
قرر الصديق فيها قواعد العدل والرحمة فى التعامل بين الحاكم والمحكوم؛ وركز 
على أن طاعة ولى الأأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله» ونص على الجهاد فى 
سبيل الله لأهميته فى إعزاز الأمة» وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك فى حماية 
المجتمع من الانهيار والفساد(*؟. 

١‏ طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

لا اشتد المرض بالصديق رضى الله عنه جمع الناس إليه» فقال: إنه قد نزل بى 
ما قد ترون» ولا أظننى إلا ميت لما بى» وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتى» وحل 
عنكم عقدتى» ورد عليكم أمركم. فأمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمرتم فى 
)١(‏ فقه الشورى والاستشارة» د. توفيق الشاوى» ص(١*4١).‏ 7(9) المصدر نفسه» ص .)١847(‏ 


(؟) البداية والنهاية (5/ 23700 03*05 . (5) البخارى» الأحكام رقم .)97١19(‏ 
(6) التاريخ الإسلامى (358/9) . 


ما 


حياة منى كان أجدر ألا تختلفوا بعدى2©0» وقد قام أبو بكر رضى الله عنه بعدة 
إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم. 

أ- استشارة أبى بكر كبار الصحابة: تشاور الصحابة رضى الله عنهم وكل يحاول 
أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية» لذا رجعوا 
إليه» فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فأمهلونى حتى أنظر لله 
ولدينه ولعباده» فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرنى عن عمر بن 
الخطاب» فقال له: ما تسألنى عن أمر إلا وأنت أعلم به منى» فقال أبو بكر: وإن 
فقال عبد الرحمن: هو -والله- أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان بن عفان 
فقال: أخبرنى عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أبا 
عبد الله. فقال عثمان: اللهم علمى به أن سريرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا 
مثله. فقال أبو بكر: يرحمك اللهء والله لو تركته ما عدتك. ثم دعا أسيد بن 
حضير فقال له مثل ذلك» فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى الرضاء 
وشتكط سمط وا لفق تددر كوتو النكن محلته ركان اوها الم الك الو 
عليه منه. وكذلك استشار سعيد بن زيد وعددا من الأنصار والمهاجرين» وكلهم 
تقريبًا كانوا يرأى واحد فى عمر إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدته» فقد قال 
لأبى بكر: ما أنت قائل لربئك إذا سألك استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ 
فقال أبو بكر: أجلسونىء أبالله تخوفونى؟ خاب من تزود من أمركم بظلم» 
أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك7"©. وبين لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته 
فقال: ذلك لأنه يرانى رقيقًا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما عليه . 

ب - نص العهد الذى كتبه أبو بكر لكى يقرا على الناس: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء 
وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها» حيث يؤمن الكافر» ويوقن الفاجرء ويصدق 
الكاذب» إنى أستخلف عليكم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعراء وإنى 
لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خيراًء فإن عدل فذلك ظنى به وعلمى به 
: (1) تاريخ الطبرى (78/5؟2)7 التاريخ الإسلامى (5908/49) . 


(5) الكبامل لابن الأثير (؟/ 003794 التاريخ الإسلامى شاكرء» ص .)1٠١١(‏ 
5) الكامل لابن الأثير (؟5/ 07/9 . 


لف 


وعلمى فيه» وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسبء الخير أردت ولا أعلم الغيب 
وسيعلم لين ظلّموا أي منقلب ينقَلبون © [الشعراء: 11]. 

ج- إبلاغ الناس بنفسه: إنه أراد إبلاغ الناس بلسانه واعيًا مدركًا حتى لا يحصل 
أى لبس» فأشرف أبو بكر على الناس وقال لهم: أترضون بما أستخلف عليكم» 
فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا قربة» وإنى قد استخلفت عليكم 
عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا(" . 

د التوجه بالدعاء لله: إنه توجه بالدعاء إلى الله يناجيه ويبثه كوامن نفسه.» وهو 
يقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك» ولم أرد بذلك إلا إصلاحهمء. وخفت عليهم 
الفتنة» واجتهدت لهم رأيى» فولَّيت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما أرشدهمء 
وقد حضرنى من أمرك ما حضرء فاخلفنى فيهم فهم عبادك9). 

ه- تكليف عثمان بقراءة العهد على الناس: كلف أبو بكر رضى الله عنه عثمان 
ابن عفان أن يتولى قراءة العهد على الناس» وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبى بكر 
بعد أن ختمه لمزيد من التوثيق والحرص على إمضاء الأمرء دون أى آثار سلبية» 
وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن فى هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك 
جميعًا ورضوا به(). 

و- وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما: اختلى الصديق بالفاروق 
وأوصاه بمجموعة من التوصيات .لإخلاء ذمته من أى شىء» حتى يمضى إلى ربه 
خاليًا من أى تبعة بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده؟2» وقد جاء فى الوصية: 
تق الله يا عمرء واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله 
بالنهارء وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة:؛ وإنما ثقلت. موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة بإتباعهم الحق فى دار الدنيا وثقله عليهم, وحق لميزان يوضع 
فيه الحق غذدا أن يكون ثقيلةً» وإنما خفّت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل غ دا أن يكون خفيماء وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم 


9 . )518/5( تاريخ الطبرى‎ )١( 
)٠١ ١ /9( تاريخ المدينة (5/ 0559-5780 20 (9) طبقات ابن سعد‎ 2)١99/9( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.)7710( أبو بكر الصديق» على الطنطاوىء» ص‎ )5( 


ليف 


بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه فإذا ذكرتهم قلت: إنى أخاف ألا ألحق بهم. 
وإن الله تعالى ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم» ورد عليهم أحسنهء فإذا 
ذكرتهمء قلت: إنى لأرجو ألا أكون مع هؤلاء» ليكون العبد راغبًا راهبّاء لا 
يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله» فإن أنت حفظت وصيتى فلا يك غائب 
أبغض إليك من الموت. وليس تعجزه”" . 

ونلاحظ أن عمر رضى الله عنه ولى الخلافة باتفاق أصحاب الحل والعقد 
وإرادتهم فهم الذين فوضوا لأبى بكر انتخاب الخليفة» وجعلوه نائبًا عنهم فى 
ذلك» فشاور ثم عين الخليفة» ثم عرض هذا التعيين على الناس فأقروه وأمضوه. 
ووافقوا عليه؛ وأصحاب الحل والعقد فى الأمة هم النواب (الطبيعيون) عن هذه 
الآأمة» وإذن فلم يكن استخلاف عمر رضى الله عنه إلا على أصح أساليب 
الشورى وأعدلها'؟. إن الخطوات التى سار عليها أبوبكر الصديق فى اختيارخليفته 
من بعده لا تتجاوز الشورى بأى حال من اللأحوال» وإن كانت الإجراءات المتبعة 
فيها غير الإجراءات المتبعة فى تولية أبى بكر نفسه2. وهكذا تم عقد الخلافة لعمر 
رضى الله عنه بالشورى والاتفاق» ولم يورد التاريخ أى خلاف وقع حول خلافته 
بعد ذلك» ولا أن أحدا نهض طوال عهده لينازعه الأمرء بل كان هناك إجماع 
على خلافته وعلى طاعته فى أثناء حكمه؛ فكان الجميع وحدة واحدة7). 

“"' - طريقة انعقاد بيعة عثمان رضى الله عنه: 

استطاع الفاروق رضى الله عنه فى اللحظات الأخيرة وهو على فراش الموت - . 
رغم ما يعانيه من آلام جراحاته البالغة- أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها فى 
اختيار الخليفة الجديد» وكانت دليلاً ملموسًاء ومعلمًا واضحا على فقهه فى سياسة 
الدولة الإسلامية» لقد مضى قبله الرسول يَكِْةِ ولم يستخلف بعده أحدا بنص 
صريح. ولقد مضى أبو بكر الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار 
الصحابة؛ ولما طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت» فكر فى 


. )7739( أبو بكر الصديق» على الطنطاوىء ص‎ )( . )55060 27514 /1١( صفة الصفوة‎ )١( 
.)7719( دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص‎ )( 
.)١8١( (؟) النظرية السياسية الإسلامية» ضياء الريس» ص‎ 


بف 


الأمر مليًّا وقرر أن يسلك مسلكًا آخر يتناسب مع المقام؛ فرسول الله كَكِْدٌ ترك 
الناس وكلهم مقر بأفضلية أبى بكر وأسبقيته عليهم. فاحتمال الخلاف كان نادرء 
وخصوصا أن النبى يلو وجه الآمة قولا وفعلا إلى أن أبا بكر أولى بالأمر من 
بعده» والصديق لما رشح عمر كان يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر 
أقوى وأقدر وأفضل من يحمل المسكولية يعده فاستخلفه بعد مشاورة كبار 
الصحابة» ولم يخالف رأيه أحد منهم وحصل الإجماع على بيعة عمر(©2»: وأما 
طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى فى عدد محصورهء فقد 
حصر ستة من صحابة رسول الله كلهم بدريون» وكلهم توفى رسول الله كلك 
وهو عنهم راض» وكلهم يصلحون لتولى الأمر -ولو أنهم يتفاوتون- وحدد لهم 

يقة الانتخاب ومدته وعدد اللأصوات». وأمر مجموعة من جنود الله لمراقبة سير 
الانتتخابات فى المجلس ومنع الفوضى» بحيث لا يسمحون لأحد يدخل أو يسمع 
ما يدور فى مجلس أهل الحل والعقد2©9. وبهذا يكون أمير المؤمنون أرسى نظام 
صالحًا للشورى لم يسبقه إليه أحدء ولا يشك أن أصل الشورى مقرر فى القرآن 
والسنة القولية والفعلية» وقد عمل بها رسول الله كَبِْدٌ وأبو بكرء ولم يكن عمر 
مبتدعا بالنسبة للأصل» ولكن الذى عمله عمر هو تعبين الطريقة التى يختار بها 
الخليفة وحصر عدد معين جعلها فيهم؛ وهذا لم يفعله الرسول كله ولا الصديق - 
رضى الله عنه ‏ بل أول من فعل ذلك عمر ونعم ما فعل» فقد كانت أفضل الطرق 
المناسبة لحال الصحابة فى ذلك الوقت7©. 

وبهذا جعل أمير المؤمنين هيئة سياسية علياء وهم أهل الشورىء» وأناط بهم 
وحدهم اختيار الخليفة من بينهم» ومن المهم أن نشير إلى أن أحدا من أهل الشورى 
لم يعارض هذا القرار الذى اتخذه عمر» كما أن أحدًا من الصحابة الآخرين لم يثر 
أى اعتراض عليه؛ء ذلك ما تدل عليه النصوص التى بين أيديناء فحن لا نعلم أن 
اقتراحا آخر صدر عن أحد من الناس فى ذلكء» أو أن معارضة ثارت حول أمر 
عمر خلال الساعات الآخيرة من حياته» أو يعد وفاته وإنما رضى الناس كافة هذا 
لفاس مواقا فتيه ماد ملتواعة" المسلميةه وق ونا أن تقرل؟ إن ضعرقه 


.)١77( المصدر نفسهء ص‎ )*( .)١177( (؟) أوليات الفاروق» ص‎ »)١( 


الف 


أحدث هيئة سياسية عليا مهمّها انتخاب رئيس الدولة أو الخليفة» وهذا التنظيم 
الدستورى الجديد» الذى أبدعته عبقرية عمرء لا يتعارض مع الميادىء الأساسية التى 
أقرها الإسلام» ولاسيما فيما يتعلق بالشورى» لآن العبرة من حيث النتيجة العامة 
التى تجرى فى المسجد الجامع. وعلى هذا لا يتوجه السؤال الذى قد يرد على بعض 
الأذهان» وهو: من أعطى عمر هذا المحق؟ ما مستند عمر فى التدبير؟ ويكفى أن 
نعلم أن جماعة من المسلمين قد أقرت هذا التدبير» ورضيت به ولم يسمع صوت 
اعتراض عليه حتى نتأكد أن الإجماع - وهو مصدر من مصادر التشريع ‏ قد انعقد 
على صحته ونفاذه2» ولا ننسى أن عمر خليفة راشد» كما ينبغى أن نؤكّد أن أهل 
يو سي ا 1 
المسلمين» هه انا سف ا ا الرسول» الود 
أن يبلغ أحد من المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة من التقوى» والأمانة2©29. 

ومن الأمور الملهمة حرص الفاروق على إبعاد الإمارة عن أقاربه» مع أن فيهم 
من هو أهل لهاء فهو يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين للخلافة9©, 
وقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر مع أهل الشورى وألا يكون له من الأمر 
شىء» ولكن قال لهم : فإن رضى ثلاثة رجلاً منهم. وثلاثة رجلاً منهم» فحكموا 
عبد الله ين عمرء فأى الفريقين حكم له. فليختاروا رجلاً منهم» فإن لم يرضوا 
يحكم عبد الله بن عمرء فيكون مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عرف. فوصف 
عبد الرحمن بن عورف بأنه مسدد رشيد» له من الله حافظ فاسمعوا الل وقد 
أشرف على العملية الانتخابية عبد الرحمن بن عورف وشاور الناس فى أمر على 
وعثمان رضى الله عنهماء وكان يشاور كل من يلقاه فى المدينة من كبار الصحابة» 
وأشرافهم, ومن ع أمراء اللأجناد» ومن يأتى للمدينة» وشملت مشاوراته النساء فى 
خدورهن» وقل أبدين رأيهن» كما شملت الصبيان» والعبيد فى المدينة» وكانت 
نتيجة مشاورات عبد الرحمن بن عوف أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان بن 


.)5997/١( المصدر نقسه‎ )0( . 0574 27717/١( نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى‎ )١( 
. 0750 /0( الخلفاء الراشدون للخالدىء ص (58). (5) تاريخ الطبرى‎ )( 


نلف 


عفانء ومنهم من كان يشير يعلى بن أبى طالب -رضى الله عنهما-. . ثم بعد 
ذلك أعلن عبد الرحمن بعد صلاة الصبح من اليوم الأخير من شهر ذى الحجة 71١‏ 
ه النتيجة التى وصل إليهاء فبعد أن تشهّد عبد الرحمن قال: أما بعدء يا على 
إنى قد نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعل على نفسك 
سبيلاً ثم بايع عثمان على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه الناس : 
المهاجرون » والانصارء وأمراء الأجتاد والمسلمون(2» وجاء فى رواية صاحب 
التمهيد والبيان: أن على بن أبى طالب أوّل من بايع عبد الرحمن بن عوف”)» وقد 
اعتبر الذهبى ما قام به عبد الرحمن بن عوف من أفضل أعماله. حيث قال: ومن 
أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى» واختياره للأمة من 
لكايه اهل الكل والمعد فوس فى :ذلك انه نووسن على عسهم الأمة بعل 
عثمان» ولو كان محابيًا فيهاء لأخذها لنفسهء أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة 
إليه سعد بن أبى وقاص”"» وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى فى أحد 
الخلفاء الراشدين» وهى الاستخلاف عن طريق مجلس الشورى» ليعينوا أحدهم 
بعد أخذ المشورة العامّة» ثم البيعة العامة!؟). 

؛ - طريقة انعقاد بيعة على بن أبى طالب رضى الله عنه: 

تمت بيعة على رضى الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيارء وذلك بعد أن استشهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه على أيدى الخارجين المارقين الشذاذ 
الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة وقبائل متباينة» لا سابقة لهم» ولا أثر 
خير فى الدين» فبعد أن قتلوه رضى الله عنه ظلمًا وزور وعدوانّاء يوم الجمعة 
لثمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين”*22 قام كل من بقى 
بالمديئة من أصحاب رسول الله بمبايعة على رضى الله عنه بالخلافة» وذلك لأنه لم 
يكن أحد أفضل منه على الإطلاق فى ذلك الوقت» فلم يدع الإمامة لنفسه أحد 
بعد عثمان» ولم يكن أبو السبطين رضى الله عنه حريصًا عليهاء ولذلك لم 
)١(‏ البخارى» ك الأحكام رقم (97010). (؟) التمهيد والبيان»ء ص (55). 


(9) سير أعلام النبلاء (85/1). (5) دراسة فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص (718). 
(0) الطبقات لابن سعد .)9١/9(‏ 
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يقبلهاء إلا بعد إلحاح شديد ممن بقى من الصحابة بالمدينة» وخوفًا من ازدياد الفتن 
وانتشارهاء ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال إثر تلك الفتن كموقعة الجمل 
وصفين التى أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين 
استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدى» وقد روى الكيفية التى 
تم بها اختيار على رضى الله عنه للخلافة بعض أهل العله”(2. فقد روى أبو بكر 
الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: كنت مع على رحمه الله وعشمان 
محصور قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة» قال: فقام على 
رحمه الله» قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفًا عليه فقال: خل لا أم لك» قال: 
فأتى على الدار وقد قتل الرجل رحمه الله» فأتى داره فدخلها وأغلق بابه» فأتاه 
الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولا بد للناس 
من خليفة» ولا نعلم أحدا أحق بها منك» فقال لهم على: لا تريدونى فإنى لكم 
وزير خير منى لكم أميرء فقالوا: لا والله لا نعلم أحدًا أحق بها منك» قال: فإن 
أبيتم على فإن بيعتى لا تكون سراء ولكن أخرج إلى المسجد» فبايعه الناس9©. 

5 طريقة انعقاد بيعة الحسن بن على رضى الله عنه: 

كانت بيعة الحسن بن على رضى الله عنه فى شهر رمضان من سنة ٠5هء‏ 
وذلك بعد استشهاد أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» وقد اختار 
الناس الحسن بعد والدهء ولم يعين أمير المؤمنين أحدا من بعده»ء فعن عبد الله بن 
سبع قال: سمعت عليًا يقول: لتخضبن هذه من هذا" » فما ينتظر بى الأشقى9؟) 
قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخحبرنا به نبير عترته22» قال: إذن تالله تقتلون بى غير 
قاتلى ٠‏ قالوا: فاستخلف عليناء قال: لاء ولكن أترككم إلى ماترككم إليه رسول 
الله كله , قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: اللهم تركتنى فيهم ما بدا 
لك. ثم قبضتنى إليك وأنت فيهم» فإن شئت أصلحتهم» وإن شئت أفسدتهم 
وفى رواية: أقول اللهم استخلفتنى فيهم ما بدا لك» ثم قبضتنى وتركتك فيهم . 
)١(‏ عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام (؟1//ا57) .2 )١(‏ كتاب السنة لأبى بكر الخلآل» ص .)51١0(‏ 
() أى لتخضبن لحيته من دم رأسه . 


(4) مجمع الزوائد (9/١؟4ة)‏ مسند أحمد (/00") حسن لغيره. 
(0) نبير عترته: نهلك أقرباءه» لسان العرب (4/ 0 07"8). 
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وبعد مقتل على صلى عليه الحسن بن على وكبر عليه أربع تكبيرات» ودفن 
بالكوفة» وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى» قال له: ابسط يدك 
أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه» وقتال المحلين» فقال له الحسن رضى 
الله عنه: على كتاب الله وسنة نبيه» فإن ذلك يأتى من وراء كل شرطء» فبايعه 
وسكت وبايعه الناس(١2.‏ وقد اشترط الحسن بن على على أهل العراق عندما أرادوا ٠‏ 
دقان لذو واوا حتره بكرو مما رون من عالق وار ون ف 
حاربت”'"'» وفى رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكمء قالوا: ما 
هو؟-قال:“'تسالمون فخ سامت وماريون هن حياريك :وف رزؤاية ابن سعد إن 
الحسن بن على بن أبى طالب بايع أهل العراق بعد على على بيعتين» بايعهم على 
الإمرة» وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضى يه . 

” - طريقة انعقاد بيعة معاوية رضى الله عنه: 

تمت بيعة معاوية بتنازل الحسن بن على رضى الله عنه عن الخلافة» وتهيأت له 
جميع أسيابهاء فبويع أمير للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة» وسمى هذا العام 
بعام الجماعة*2» وقد بايع معاوية رضى الله عنه كل الصحابة الأحياء» وأجمعت 
الأمة عليه. وعدوا خلافته شرعية ورضوا إمامته» ورأوا أنه خير من يلى أمر 
المسلمين ويقوم به خير قيام. 

٠‏ المآخذ على فكرة ولاية العهد فى عهد معاوية: 

صحيح أن النظام الإسلامى للحكم لم ينص على طريقة معينة لاختيار ولى 
الأمرء ولكنه وضع الأساس التى لا تجوز الحيدة عنه؛ إلا فى حالات الضرورة 
0 وهو ا وليس للشورى أسلوب خاصء» وطريقة واحدة» لا 

تتحقق إلا بهاء ولكن تتحقق بأساليب شتى كما مر معنا فى اختيار الأمة للخلفاء 

الراشدين» ولئن قصد معاوية رضى الله عنه بإحداث ولاية العهد فى نظام الحكم 
الإسلامى جمع كلمة المسلمين» وحقن دمائهمء فهو -إن شاء الله تعالى- مأجور 


. تاريخ الطبرى (5/ 0/7 . (0) المصدر نفسه (؟/ لالا)‎ )١( 
. )”11/ ء.9”151/1١( (؟) الطبقات» تحقيق د. ا (5) المصدر نفسه‎ 


(6) سير أعلام النبلاء م/م تاريخ < خليقة. ص (” 0 
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على أنه كان قادر على أن يجعل العهد بعله لغير ولده من كيار الصحابة 
الموجودين فى تلك الفترة» وكان فيهم كفقاءات لو أسند إليهم الأمر. فقد كان 
الحسين بن على» وعيد الله , بن الزبير» وععبد الرحمن بن أبى بكر»ء وعبد الله بن 
عمر وغيرهم موجودين فى هذا الوقت» ولكن معاوية رضى الله عنه عدل عن 
هؤلاء وقصد لولده ليكون خليفة بعده. وبذلك حصل التغير الحقيقى فى نظام 
أن يكون ولى العهد ولد الخليفة أو أحد أقاربه» حتى أصبحت الحكومة ملكية بعد 
أن كانت خلافة زاعين10 2 وإذا كنا مأمورين باتباع سنة الرسول وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من يعلهء فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبى ولا من 
سنة خلفائه الراشدين» كما أن ترشيح يزيد لم يكن موفمًا لأسباب» منها: أن 
و ل ا 100 فأين 
الثرى من الثريا؟”"2 ومنها: مبدأ توريث الحكم من الأب لابنه. 

ولا من هو أفضل منه من الذنوب» فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ فى الاجتهاد. بل 
يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها. من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة» وغير ذلك» وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهه”"» ومعاوية رضى 
ار ار ا ا لدي ىلو ل من الهنات 
والله يعفو عنه ' عنه'''» والذى يجب أن نعتقده فى معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على 
غل لأحد من أصحاب محمد كن 506 . ل والّذِين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فُلُوبَا غلا لين آسنوا ربا نك 
رعوف رجيم» [الحشر: ]٠١‏ ونقول إن معاوية اجتهد للأمة خصوثًا عليها من 
جاءوا من بعذده. كما قرره عبد القادر عودة ‏ رحمه الله -: حيث يقول: وأقام 


.)56١0(ص تاريخنا المفترى عليه للقرضاوى»‎ )( .)18- /١) الأمويون بين الشرق والغرب» للوكيل‎ )١( 
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معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات والظلم وإهدار الحقوق» وقضى على 
الشورى وعطل قول الله تعالى: ا وأَمرهم شورئ بينهم 4 [الشورى: ]1 وحول 
الحكم العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء والشهوات» ووجه الناس 
إلى النفاق والذلة والصغارء ولا شك فى أن كل من جاءوا بعده إلى عصرنا هذا 
قد عممل بسنته وتثبتوا ببدعته -حاشا عمر بن عبد العزيز- فعلى معاوية -وقد استن 
هذه السنة السيئة- إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة(2. وإذا كان معاوية أو 
الخلفاء الأمريون قد حول الخلافة من الشورى إلى الملك. فإن حفيده معاوية بن 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» ثالث خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك 
العضوض إلى الشورى الكاملة. . وإنه لما يستوجبه الإنصاف أن تصاغ القضية على 
هذا النحو بدلا من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط ولم 
تستطع الأمة التى أعطيت حقها فى اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من أشكال 
الاختيار السابق فى عصر الراشدين» وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية؛ 
وحسم فى النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأمرى؛ 
واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخى بعمق الالتحام بين بنائها القبلى 
والوجود الأموى بها("©؛ وسيأتى -بإذن الله- التفصيل عند حديثنا عن معاوية 
الثانى. والحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى الصحابة رضوان الله عليهم فقد 
بايعه ستون من أصحاب محمد يدك فيهم ابن عمر”" خوفًا من الفتنة وحرصا على 
وحدة الصف» فقد توفى عبد الرحمن بن أبى بكر بعيد روج معاوية من المدينة 
ولم يبق من المعارضين إلا ثلاثئة هم ابن عمر وابن الزبير وا حسين بن على؛ أما 
ابن عمر فلما رأى الناس مجتمعة على يزيد بايعه» وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية 
رضى الله عنه وقال: إن كان خيرً رضينا به وإن كان بلاءً صبرنا!؟؟» وانحصرت 
المعارضة فى شخص ابن الزبير والحسين بن على رضى الله عنهماء وقد حاول 
بعض الناس أن يلفقوا على معاوية رضى الله عنه تحسره من بيعة يزيد فنقلوا عنه 
أنه قال: لولا هواى فى يزيد لأبصرت رشدى2؟. والسند من طريق الواقدى وهو 


,)75948 الدولة الأموية المفترى عليهاء ص (”97؟1-‎ )١( .)١59( الإسلام وأوضاعنا السياسية» ص‎ )١( 
.)١97( نقلاً عن مواقف المعارضة» ص‎ ١١ القيد الشريد ورقة‎ )"( 


(4) مصنف ابن أبى شيبة )٠٠١ /1١١1(‏ بسئد صحيح. (5) أنساب الأشراف (58/54) . 
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مك210 ونسبوا إليه أيضا أنه قال ليزيد: ما ألقى الله بشىء أعظم فى نفسى من 
استخلافك7". والسند من طريق الهيثم بن عدى وهو كذاب27: ولقد اعتمد 
محمد رشيد رضا -رحمه الله- على هذه الرواية وتحامل على معاوية تحاملاً 
اماككء راعارية لكوي كاسن في الزوايات القمنة والرضيوعة فيا 
إعادة نظر من جديد. 
ما وقع من انحراف فى تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامى» 

الذى تتمثل فيه روح الإسلام كاملة وهو الخلافة- واستبدال الملك العضوض 
يا" لان الطام اللاسلاض نهو التففة العالدنة علق مظهر اللاولةوتضب قا 
الكارء فالصلاة تؤدى فى أوقاتهاء والزكاة تحصّل من أريابها والصوم فريضة للا 
يعارفن فى أدائهاء وإقامة الحدود دون هوادة لم يقف شىء دون تنفيذها» ع 
فى سبيل الله فريضة ماضية بين رجالهاء وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة 
بحذافيرها9' . 
عناننا : الأيام الأخيرة فى حياة معاوية: 

١‏ - وصية معاوية رضى الله عنه ليزيد: 

لما حضر معاوية الموت وذلك سنة ١٠ه‏ وكان يزيد غائباء دعا بالضحاك بن 
منهم وتعهد من غاب, وانظر أهل العراق» فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم 
عامل فافعل» فإن عزل عامل أحب إلى من أن يشهر عليك مائة'ألف سيف» 
وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك» فإن نايك د شىء من عدوك فانتصر 
بهم» فإن أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم. فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم 


. )501/5( أنساب الأشراف‎ 0 .)١57( مواقف المعارضة فى خلافة يزيدء» ص‎ )١( 

(9) مواقف المعارضة» ص .)١57(‏ 

(5) هواقف الصحابة فى خلافة يزيدء» ص »)1١57(‏ الخلافة» محمد رشيدء ص (07). 

(4) كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟ء ص .)١117(‏ () الأمويون بين المشرق والمغرب /١(‏ 245 88). 
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أخذوا بغير أخلاقهمء وإنى لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: حسين بن على» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء فأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدين»؛ 
فليس ملتمسا قبّلك» وأما الحسين بن على فإنه رجل خفيف» وأرجو أن يكفيه الله 
بمن قتل أباه» وخذل أخاه» وإن له رحمًا ماسة» وحمًا عظيماء وقرابة محمد عَِ) 
ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوهء فإن قدرت عليه فاصفح عنه» فإنى لو 
أنى صاحبه عفوت عنه» وأما ابن الزبير فإنه خب ضبء فإذا شخص لك فالبد 
له إلا أن يلتمس منك صلحًّاء فإن فعل فاقبل» واحقن دماء قومك ما 
استطعت27. تظهر فى هذه الوصية كفاية معاوية ودهاؤه السياسى من خلال 
تشخيصه لأهمية الأمصار ومدى تأثيرها المستقبلى على أوضاع الدولة الآموية» 
فذكر فى وصيته ثلاثة أقاليم فقط هى الحجاز والعراق والشام» ذلك أن الأوضاع 
السياسية خارج دائرة هذه الأقاليم» لم تكن تثير أى هموم عو الف ا 
أ الححاز: فبالنسبة للحجاز يوصى معاوية ابنه قائلاً: انظر أهل الحجاز فإنهم 
أصلك» فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب9©. ويأتى اهتمام معاوية 
بالحجاز فضلاً عن كونه محل أهله وعشيرته فهو من الناحية السياسية كان -ولوقت 
قريب- مركز الثقل السياسى للدولة الإسلامية (مقر الخلافة)» ومن الناحية الدينية 
لم يزل يحتل مركز الصدارة لاحتضانه جل ما تبقى من صحابة الرسول وا ' 
وبإمكانه تقويض حكم بنى أمية فيما لو اجتمعت كلمته وأتيحت الفرصة له.» وهو 
بعد ذلك لايزال المكان الحقيقى للبيعة؟2» والأهم من ذلك كله فإنه يضم عددًا من 
الشخصيات المعارضة للحكم الأموى» أمثال الحسين بن على رضى الله عنه» وعبد 
الله بن عمر وعبد الله بن الزبير واين عباس رضى الله عنهم جميعاء كما :سنرئ 
ذلك فى الفقرات اللاحقة من الوصية» ولذلك نرى معاوية يحث يزيد على 
استخدام مختلف الوسائل لاستقطاب الحجاز بما فى ذلك إغداق الأموال*2؛ ولهذه 
الأسباب أيضًا وضع معاوية السلطة فى هذا الإقليم تحت مراقبته المباشرة» حيث 
(1) تاريخ الطبرى (3/ 20.014١‏ (9) الوصية السياسية فى العصر العباسى» حقى إسماعيل» ص (41). 


(9) تاريخ الطيرى .)541١7/5(‏ (4) الوصية السياسية فى العصر العباسى: ص (45). 
(©) المصدر نفسهء ص (55). 


0+٠ 


السياسية المناهضة له فيه(!2؛ واهتم بأهله اهتمامًا خاصا. 


ب - العراق: أما الإقليم الثانى الذى يثير اهتمام معاوية فهو العراق» لذا يوصى 
ولى عهده أن يعامل أهل العراق معاملة خاصة» فيقول: انظر أهل العراق فإن 
سألوك أن تعزل كل يوم عاملاً فافعل» فإن عزل عامل أحب إلى من أن يشهر 
عليك مائة ألف سيف2© . ومن الجدير بالذكر أن شكاية أهل العراق من ولاتهم 
كانت منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

ج الشام: أما الإقليم الثالث فهو الشام. فإن وصية معاوية به تأتى من باب رد 
للمهمات الجسام فى قوله: وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك» فإن نايك 
أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم".. وتظهر الفقرة الأخيرة من هذا النص 
بعد نظر معاوية السياسى» فهو يسدى مخاوفه من اختلاط أهل الشام” "0 ببقية 
سكان الأقاليم الأخرى فتتبدل أخلاقهم نتيجة مكوثهم مدة طويلة» ولربما استطاع 
المعارضون للحكم الأموى التأثير على جند الشامء على الرغم من التقاء مصالحهم 
مع مصالح البيت الأموى. فتسقط من يد الخلافة الأموية الورقة الرابحة التى طالما 
استخدمها معاوية وقطف ثمارهاء ولهذا يوصى معاوية ابنه بأن يسرع فى إعادة 
جند الشام إلى بلادهم حال انتهاء مهمتهم*2؛ ومن أهم ما فى وصية معاوية خطته 
التى رسمها لولى عهده فى مواجهة الأحداث المقبلة» وأوكل إليه تنفيذها بعد أن 
عجز هو عن إقناع نفر من قريش بالبيعة ليزيد» على الرغم من أن الروايات تذكر 
أن معاوية ذهب إلى الحجاز لهذا الغرض» والتقى بالشخصيات التى رفضت البيعة 
ليزيد» كل على انفراد» فى محاولة للحصول منهم على وعود بالبيعة9©, إلا أن 
)١(‏ الوصية السياسية فى العصر العباسى» ص (55). (1) تاريخ الطبرى (51/5؟). 


(9) المصدر تقسه .)551١7/5(‏ (4) الوصية السياسية فى العصر العباسى» ص (5). 
)0( المصدر نقسه » ص (44). 000 المصدر نفسه)» ص (4غ). 


06١ 


هذه الجهود لم تثمر فى تذليل المصاعب قبل ظهورها(2» والوصية تظهر أن 
الحجازء وتحديدًا المدينة» هى أكثر البلدان معارضة لحكم بنى أمية» ولهذا يوصى 
معاوية ابنه أن يكون حذر ودقيقًا فى تعامله معهاء وأن يكون حازمًا شديدا حين 
يتطلب الأمر ذلك» ومرنًا لينًا مع من لا يشكلون خطر حقيقيًا عليه» لما للحجاز 
من أهمية بالغة فى تقرير وتثبيت الحكم”"". 

وكان معاوية رضى الله عنه مصيبًا فى رأيه بعبد الله بن عمر من أنه رجل قد 
وقذه الدين» يي كيد وذلك أن الوليد بن عتبة حين طلبه للبيعة 
قال: إذا بايعَت الناس بايعت» فتركوه لثقتهم بزهادته فى الأمر وكغله بالعناةة7 2 
وكان مصيبًا فى حدسه من أهل العراق لن يتركوا الحسين بن على رضى الله عنه 
حتى يخرجوه» ويبدو أنه كان متأكدا من وقوع الاصطدام بينهماء لذلك طلب من 
يزيد أن يعفو عنه إذا تمكن منه» أما 0 الحقيقى والذى يتطلب الحزم والشدة فإنه 
يأتى من عبد الله بن الزبير الذى كان يتمتع -على ما يبدو- بتأيبد واسع النطاق بين 
معظم المعارضين للحكم اللأموىء ل وحرب من الطراز 
الأول» وعلى الجملة فإن وصية معاوية تعكس سياسته ودهاءه فى تصريف الأمور. 
فنراه من خلال الوصية يتعامل مع الأحداث التى تتطلب الشدة حزمّاء وفيما عدا 
ذلك فهو يستخدم خبرته وتجربته السياسية الطويلة فى مواجهة الأحداث» وقد 
وصف معاوية نفسه مشيرا إلى هذه السياسة بقوله: إنى لا أضع سيفى حيث 
يكفينى سوطى ولا أضع سوطى حيث يكفينى لسانى» ولو أن بينى وبين الناس 
شعرة ما انقطعت أبدا. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها أرخيتها وإذا 
أرخوها مددتهال؟»» وكان على الدوام يوصى يزيد بهذه السياسة فيقول له: عليك 
بالحلم» والاحتمال» حتى كنك الفرصة فإذا أمكنتك فعليك بالصفحء» فإنه يدفع 
عنك معضلات الأمورء ويقيك مصارع المحذور”2. وفى هذه الوصية يلخص معاوية 
رضى الله عنه منهجه وخبرته فى السياسة والإدارة لابنه يزيد فى كلمات قليلة 
جامعة» تنم عما يتمتع به هذا الصحابى الكريم من حلكة سياسية وبراغة :إدازية/" 


.)59( المصدر نفسهء ص‎ )١( الوصية السياسية فى العصر العياسى» ص(58).‎ )١( 
.)759/١( نهاية الأرب (75/ 5 5)» العقد الفريد‎ )5( .)١5/5( أنساب الأشراف‎ )9( 
مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص(46).‎ )7( .)7509057/١( نهاية الأرب‎ )05( 


يديك 


١‏ -آخر خطبة لمعاوية رضى الله عنه واشتداد مرضه ووفاته: 

كانت آخر خطبة خطبها معاوية رضى الله عنه قوله: أيها الناس» إن من زرع 
قد استحخصد.» وإنى قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدى إلا من هو شر منىء كما 
كان من وليكم قبلى خيرا منى» ويا يزيد. إذا وفى أجلى فول غسلى رجلا لبيك 
فإن اللبيب من الله بمكان» فلينعم الغسل وليجهر بالتكبيرء لم اعد إلى مدل قن 
الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله وك وكراش نو ري ا فاستودع 
القراضة أنفى فقن واد وعينى» واجعل الثوب يلى جلدى دون أكفانى» ويا 
يزيد» احفظ وصية ة الله فى الوالدين» فإذا أدر جتمونى فى جريدتى » ووضعتمونى 
فى حفرتى» فخلوا معاوية وأرحم الراحمين0©. 

لعقرى لقل«عمرتك ون الدهن. ب علة ودانت لى الدنيا بوقع البواتر 

1 وهم 5 26 

وأعطيت حمر المال والحكم والنهى وسلم قماقيم'" الملوك الجبابر 

فأضحى الذى قد كان مما يَسرنى كحلم مضى فى المزمنات الغوابر 

كبا لطي الم تق نابيذ ولم أعن ف لذاث نيش بوافاتر 

وكنت كذى طمرين عاش ببَلّغة ١‏ من العيش حتى زار ضيق المقاد ©) 

وقد أوصى معاوية بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه أراد أن يُطيّب له 
لأن عمر بن الخطاب قاسم عمال( 0 وذكروا أنه فى آخر كمره اششلابه ارد 
فكان إذا لبس أو تغطى بشىء ثقيل يَخْم انكل لدتو من تصزاه ال 0 
ثم ثقل عليه بعد ذلك» فقال: تبآ لك من دار ملكتك أربعين سنة؟ عشرين أمير» 
وعشرين خليفة. ثم هذا حالى فيك» ومصيرى منك» تب للدنيا 00 
اشتد المرض وتحدث الناس أنه الموت» قال لأهله: احشوا عينى إثمداء وأوسعوا 


. )505/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) القماقم والقماقم من الرجال: السيد الكثير الخيرء الواسع الفضل» ويجمع قياسًا على قماقيم . 

(5)» (5) البداية والنهاية )808/11١(‏ . 

(5) الحواصل: جمع حوصلة» وحوصلة الطائر بمنزلة المعدة للإنسان  .‏ (1) البداية والنهاية (400/11). 


00 


رأسى دهنا. 00 لو وال اسدري 
حمل اننا سوا كيك متم فول مزل الات ا يح ا 
الناس» فلما خرجوا من عنده( تمثل معاوية بقول أبى ذؤيب الهذلى الشاعر: 

ؤإذا الفبخة انتضيوك الفنارنا لقتسي كل قيننة لاتم 

وكان به النقابة9»» فمات من يومه ذلك*22» وكان يقول لما نزل به الموت: يا 
ليتنى كنت رجلاً من قريش بذى طوى ولم الي دن الا 1ك يسن الشكن 
الذى تمثل به أيض قول الشاعر: 

إقاقكن تكن تفلم ارت عذايًا لا طوق لى بالعذاب 

أو تجاوز تجاوز العفو فاصفمح 2 عن مسىء 0 شكر د 

كال وق "الله غنه وه يقلت ف مرفنة وقداضان كاه انبعقة التصركة : أ 
شيخ تقأبون إن نجاه الله من النار غدً)؟” كن وناك ميدن الع ل ل لي 
معاوية وهو بالموت» فبكى» فقيل: ما يبكيك؟ 

قال: ما أبكى على الموت أن حل بى» ولا على دنيا أخلفهاء ولكن هما 
قبضتان: قبضة فى الجنة» وقبضة فى النار» فلا أدرى فى أى القبضتين أنالا . 

وأغمى على معاوية رضى الله عنه فى سكرات الموت ثم أفاق فقال لأهله: اتقوا 
الله» فإن الله يقى من اتقاه ولا يُقى من لا يتقى' '» وجعل معاوية رضى الله عنه لما 
احنضر يضع خده على الأرض ثم يُقلّب وجههٍ ويضع الخد الآخحر وييكى ويقول: 
اللهم إنك قلت فى كتابك: .إن الله لا يقفر أن شرك به ويَعفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
[النساء: 58] اللهم اجعلنى من تشاء أن تغفر له0١١2»‏ ومن دعائه فى ذلك اليوم: 


(1) برقوا: لمعوا . (0) لا به: اقترب أجله . 

(5) البداية ب والنهانة 1/130 11417 (5) النقابة: قرحة تخرج فى الجنب وتهجم الجوف. 
(2), (5)» (7) البداية والنهاية (407/11) .22 (4) المصدر نفه .)409/1١(‏ 

(9) كتاب المحتضرين» ص »)١49(‏ سكب العبرات (1/ 219. 

. )401//11( تاريخ الطبرى (5/ 1145) . (11) البداية والنهاية‎ )٠١( 


0 


1 أقل العثرة» واعف عن الزلة» وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يُرج غيرك» فإنك 
سع المغفرة» ليس لذى خطيئة من خطيتته مهرب إلا إليك ثم مات7(١2.‏ وجاء فى 
00 اللهم إنى قد أحببت لقاءك فأحبب لقائى'"2. رحم الله معاوية رضى الله عنه . 


 "“‏ سنة وفاة معاوية» ومن صلى عليه: 

قال الطبرى: فى هذه السنة هلك معاوية بن أبى سفيان بدمشق» فاختلف فى وقت 
وفاته بعد إجماع جميعهم على أن هلاكه كان فى سنة ستين من الهجرة وفى شهر 
وضلى غلن معازية الحا ابن فسن الفهزئ»: ركان يزيد غانًا حين عات معارية 100 
فقد خرج الضحاك حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على يديه تلوح»: فحمد الله وأثنى 
عليه قرفا إن مغاوية كان عو العر 1ك وحن الع 0ن ٠‏ قطع الله عز وجل به 
الفتنة لك ا - به البلاد. ألا إنه قد مات» فهذه أكفانه فئحن مدرجوه 
فيهاء ومدخلوه ه قبره» ومكاوم يله رفن اعطلة اقم هو البرزخ إلى يوم القيامة» فمن 
كان منكم يريد أو ميعن فا مس عند القر 0 وبعث البريد إلى يزيد بجع 
معاوية» وقد اختلئف المؤرخون هل حضر يزيد وفاة أبيه أم لا؟ والصحيح أن يزيد لم 
يدرك والده حيا 7 "واعا جاه يعن جويد0ة. بولا نورضل يزيد اير قال 
قلنا: لك الويل ماذا فى كتابكم؟ قالوا : الخليفة أمسى مثيتًا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تيد بنا كأن أغبر من أركانها انقطعا 
من لا تزال نفسه توفى على شرف توشك مقاليد تلك. النفس أن تقعا 
لا اتتهينا وباب الدار منصفق2 وصوت رملة(''/ ريم القلب فانصدعا!١")‏ 
)١(‏ البداية والنهاية .)481/1١1١(‏ 2 (1) تاريخ ابن خلدون )5١/9(‏ . 
إفرة تاريخ الطيرى .)15١/57(‏ (5) الإصابة (5/ )١504‏ . 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 540). )١(‏ العود: الرجل المسن» لسان العرب 7/90 )571١‏ . 
(0) حد كل شىء: منتهاه. (6) أى عند صلاة الظهر كما ورد فى بقية المصادر . 


(9) تاريخ الطبرى (1517/5). )2 )٠١‏ رملة بنت معاوية بن ن أبى سفيان» زوجة عمرو بن عثمان بن عقان. 
() تاريخ الطيرى (517/57). 


00 


؛ ‏ عمر معاوية رضى الله عنه عند وفاته: 


على القول الراجح: توفى معاوية وهو ابن ثمان وسبعين سنة'""» بدليل قول ابن 
حجر إن مولده كان قبل البعثة بخمس ستوات على الأشهر؟: وكما هو مغروف 
فإن بعثة الرسول ياه قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة» وبذلك يكون مولد معاوية قبل 
الهجرة بثمانى عشرة سنة» ولا كانت وفاته سنة ستين» فهذا يعنى أن عمره عند 
وؤقانة كان تماق سيعت ا 


ه ‏ مدة خلافته: 

تنازل الحسن بن على لمعاوية بالتخيلة وتمت بيعته فى شهر ربيع الأول من عام 
١ئههء‏ ومات بدمشق سئنة ٠هايوم‏ المخميس لثمان بقين من رجب» وكانت 
ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين 0 

ما قيل فيه من رثاء: 


قال أبو الورد العنبرى يرثئى معاوية رضى الله عنه: 


2 


نعاه الناعجات”" بكل فج 
فهتتيك النجوم وهن رس 
وقال أيمن بن خزيم يرثيه أيضا: 

رمى الحدثان نسوة آل حرب 
فرد 00 السوه بيضًا 
فإنك لو شهدت بكاء هند 


تكن بيكاء موه قري0) 


. )747 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 
. 0147 /5( (؟) تاريخ الطبرى‎ 


نعاه المحل للشهر الحرام 
خواضع فى الأزمة كا لسهام 


فقجين) تعدو الله تتيج فا 
ورد وجوههن البيض ستؤكا 
ووملة از دنه حققق الخصنزنا 
أضات الدغر واتحدها الفرينا0؟ 


(0) الإصابة (1961/5) . 
() المصدر نفه (357/5) . 


(4) الناعجات: جمع ناعجة وهى المرأة الحسنة اللون . )١(‏ المعولة: الرافعة صوتها بالبكاء» القريح: الجريح. 
(0) البداية والنهاية (557077/11) . 


000 


ما قاله اين عباس فى موت معاوية رضى الله عنهم : 

قال عامر بن مسعود الجهنى: مر بنا نعى معاوية ونحن فى المسجد» فأتينا ابن 
عباس» فوجدناه جالسًا وقد وضع 0 وعنده نفرء ولم يوضع الطعام» 
فقلنا: يا ابن عياسء» أما علمت بهذا الخبر؟ فقال: وما هو؟ قلنا: هلك معاوية. 
فقال: ارفع خوانك يا غلام» وسكت ساعة هاجما("©» ثم قال: جبل تزعزع ثم 
زال بجمعه فى البحر”". قال القاضى أبو يعلى بعدما ذكر القصة: اللهم أنت 
أوسع لمعاوية كنفّاء وأحسن من تجاوز عنه وعنّا(©». 

6 نقش حاعه: 

كان نقش خاتمه: لكل عمل ثواب2؟2: وقيل: لا قوة إلا بالله9 , 

5 العرك انان الرسول عله 

عن عبد الأعلى بن ميمون» عن أبيه أن معاوية قال فى مرضه الذى مات فيه: 
إن رسول الله يدنه كسانى قميصًا فرفعته. وقلّم أظفاره يومّاء فأخذت قلامته 
نجئلتها فى قارورة فإذا مت فألبسونى ذلك القميص» وقطّعوا تلك القلامة 
واسحقوها وذُرُوها فى عينى» وفى فى”)» قعسى الله أن يرحمنى ببركتها». 

ويعتبر تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بآثار النبى مَل الحسية المنفصلة عنهء 
من أنواع التبرك المشروع حيث فعله الصحابة رضوان الله عليهم أثناء حياته عو 
وبعد مماته2"7» كما فعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن الأدلة على ذلك: 

أ- عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه قال: جاء رسول الله يَكِْةِ يعودنى وأنا 
مريض لا أعقل» فتوضأء وصب على من وضوئه فعقلت107©. 

ب - عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال: أرسلنى أهلى إلى أم سلمة بقدح من 
ماء.. فيها شعر من شعر النبى يَكَِْكّ» وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شىء بعث 


)١(‏ الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل . (؟) هاجما: ساكنًا مطرقًا. 

(9) تنزيه خخال المؤمنين معاوية بن أبى سفيان» ص(7١١).‏ (5) المصدر نفسهء ص (117). 

(0) تاريخ القضاعى» ص (077). (1) المصدر نفسهء ص (385). 

0) فى: الغم . (8) تاريخ الطيرى (5/ 5509). 

(9) مرويات معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (98). 2 )١١(‏ صحيح البخارى مع فتح البارى (1/ 830). 


يفك 


الها معييه ةا :اقان إن سوه بعك إلنها سففية د توهر عي بحملة اليه اراد 
أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه 
تعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل بعده استشفاءً بها فتحصل ل(" . 

ج- وعن أسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت: فى جبة رسول الله 5 
هذه كانت عند عائشة حتى قبضت» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبى 25 2 يلبسها 
فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها" . 

وقد فرّع العلماء على مسألة التبرك بآثار الرسول كه مسألة التبرك بفضلات 
الصالحين» وآثارهم ففى حديث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله 
ككهُ حوله» قال: فوالله ما تنخم رسول الله كلد نخامة إلا وقعت فى كف رجل 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده. .. وإذا توض كادوا يقتتلون على وضوئه؟)؛ وقد 
علق الشاطبى على هذا الحديث» وأحاديث أخرى قاثله» فقال: فالظاهر فى مثل 
هذا النّوع أن يكون مشروعًا فى حق من ثبتت ولايته؛ وانباعه لسنة رسول الله 
يد وأن يتبرك بفضل وضوئه» ويتدلّك بنخامته» شقن بآثاره كلّهاء إلا أنه 
عارضنا فى ذلك أصل مقطوع به فى متنه مشكل فى تنزيله» وهو أن الصحابة 
ل 
إلى من خَلَّفْه إذالم يقرلة الت ككل بعد مره أفضل من أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه» فهو خليفته» ولم يفعل به شىء من ذلك» ولا عمر رضى الله عنه وهو 
كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان بن عفان» ثم على» ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم فى الأمة» ثم لم يش يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 
بعزوف أن متتيركا ل جل ل ل ليا أو نحوهاء بل اقتصروا على 
الاقنداء بالأفعال» والأقوال» والسير التى اتبعوا فيها النبى تكد فهو -إِذًا- إجماع 
متهم على :ترك تلك الأشياء!ة؟ , 

(1) صحيح البخارى مع فتح البارى /٠١(‏ 03514 . (1) فتح البارى /٠١(‏ 0738 . 


() صحيح مسلم بشرح النووى(5١/57).‏ 
(5) زاد المعاد (7/ 0٠594)»غ‏ السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» ص (548). 


(0) غزوة الحديبية للحكمى» ص (00*). 
4م04 


معاوية بن أبى سفيان رضى الله عناه 
من مولده حثى نهاية عهد الخلافة الراشدة 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته وأسرته 


أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ل 0 
ثانيًا: إسلام أبى سفيان والد معاوية رضى الله عنهما 100 
المًا: هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضى الله عنهما 0000000 
رابعًا: من إخوان وأخوات معاوية رضى الله عنه ا 
خاسًا: زوجات معاوية رضى الله عته وأولاده. ا 
سادسًا: إسلام معاوية رضى الله عنه وشىء من فضائله 00 
سانعا؟ روؤاية نهاورة لديف سول الله ده 22000007 
ثامنًا: من الأحاديث الباطلة التى لا تصح فى شأن معازية مدحًا وذمًا 

00 من الأحاديث الباطلة التى لا تصح فى مدح معاوية‎ -١ 

؟- من الأحاديث الباطلة فى ذم معاوية ا 


لد صَايلهِ 
ا دور بنى أمية فى عهد رسول الله مجه م ارك ججت عط و كر الاي لابرط # مارم والييا 4 


0.8 


لو 


-١‏ بدأ نجم معاوية فى الظهور الا بو مالم ل ل 


؟- ولايته على دمشق وبعلبك والبلقاء :79ب 000 
"- معاوية فى موكب عظيم وإنكار عمر عليه 00 
4- جهود معاوية رضى الله عنه على جبهة الشام ل 0100 
النًا: معاوية رضى الله عنه فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه اص 1 
-١‏ فتوحات حبيب بن سلمة الفهرى رضى الله عنه جد او 4 
-١‏ غزوات معاوية فى عهد عثمان فى البر واي وس سر ا لا 
- معاوية يلتمس من عثمان رضى الله عنهما السماح له بالغزو البحرى... اه 
؛- غزو قبرص 11107[ 00 
6- الاستسلام وطلب الصلح 1 000 
1- عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامى فى الشام 0 
1- القبارصة ينقضون الصلح ا مي اوش ووه معد و م له 
8- ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه و ا لق 
4- معاوية يولى عيادة بن الصامت رضى الله عنهما على قسمة غنائم 
قبرص 60 اا ريات اماه طم وله اج ادوج تمسو أ بم ا 


6 اما« 


منه 0 00 
-١‏ اتهام عثمان رضى الله عنه بإعطاء أقاريه من بيت المال 0 
كل عن متاق وفص الله عنة الساامو اقررانة على كنات ال 
-١‏ أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ا 

أ- الرخاء وأثره فى المجه 50000 ااه اعنديي اا ا ا ما 

ب - طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عثمان رضى الله عنه ا 


ك - وجود طائفة موتورة من الحاقدين السو و جتن الف و ا 
ل - التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان رضى الله عنه 55 
م - استخدام الأساليب والوسائل المهيّجة للناس 000000 
ن - دور عبد الله بين سبأ فى تحريك الفتنة 100 
س - موقف معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى الفتنة 2522008 
ف - كتابة معاوية إلى عثمان رضى الله عنهما بشأن أهل الفتنة من 


الكوفة اه وموم سو ا ا حا 
ع - مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأى معاوية فى ذلك 0 
غ - مقتل عثمان رضى الله عنه وموقف الصحابة من ذلك اه 
الملبحث الثالث: معاوية بن أبى سفيان فى عهد أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنهما ا 00 
أولاً: اختلاف الصحابة فى الطريقة التى يأخذ بها القصاص من قتلة 
عثمان 0 
ثانيًا: معركة صفين (/الاه) تعد طن سسمسوووو اشوا وو لبج وام م خم ا م 
- تسلسل الأحداث التى قبل المعركة ليد خنب نط سس عن م ا 


-١‏ أم حبيبة بنت أبى سفيان ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى 


01١١ 


معاوية وأهل الشام 01011-00000000 0 ا 


؟- دوافع معاوية رضى الله عنه فى عدم البيعة تمدقا لمانو با ماسقا نم انوا 
'- معاوية يرد على أمير المؤمنين على رضى الله عنهما 0 00000 
4- تجهيز أمير المؤمنين على لغزو الشام ا رك 
5- إرسال أمير المؤمنين على» جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة 
الجمل 3ب 0 000000 
1- مسيرة أمير المؤمنين على إلى الشام 0 0000 
/ا- خروج معاوية إلى صفين لباو ومسي مون اللا امول ال ا ا 
8- القتال على الماء 111 1 1 00 
4- الموادعة بينهما ومحاولات الصلح اه 
نالًاء تيوه الال ةزةز دز 0020 00 
-١‏ اليوم الأول 07031311 00 
:- اليوم الثانى بات بو د امو ونمة و ساف دسفيو ا و ا 
- ليلة الهرير ويوم الجمعة ز ز ز 00 0 0 
:- الدعوة إلى التحكيم 7ب ا 10 
ه- مقتل عمار بن ياسر رضى الله عنه وأثره على المسلمين اا ارا 
من هو قاتل عمان ين امير ؟ لج سنن ا سو اكسرة 
7- المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة ارط دالمد رمه متخ بولطم لق و الا 
8- معاملة الأسرى عند أمير المؤمنين على رضى الله عنه و اتا 
4- عدد القتلى 00000000[ 1[ ز 0 0 
-١‏ تفقد أمير المؤمنين على القتلى وترحمه عليهم ومن 
-١١‏ موقف لمعاوية مع ملك الروم فاشو ارو موا عن و ا ل ا لاما 
-١5‏ قصة باطلة فى حق عمرو بن العاص بصفين 50 1 


01 


4- إصرار قتلة عثمان رضى الله عنه على أن تستمر المعركة ا 
05- نهى أمير المؤمنين على عن شتم معاوية ولعن أهل الشام ااا ا 
رابعًا: التحكيم اكد 000011 ا ا ا 
خامسًا: نص وثيقة التحكيم ل ا 0 
سادسا: قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه ا نس مام ا ١1‏ 
سابعا: هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم فى فض النزاعات بين الدول 
الإسلامية؟ ا 00000020 21 
ثامنًا: موقف أهل السنة من تلك الحروب و ا امب لما 
تاسعًا: تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين الا فلوس ار ما 
عاشرا: المهادنة بين أمير المؤمنين على ومعاوية رضى الله عنهما ا 
الحادى عشر: استشهاد أمير المؤمنين على واستقبال معاوية خبر مقتله ر6 ١‏ 
المبحث الرابع: معاوية رضى الله عنه فى عهد الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم: ا اا ا 
-١‏ الشريعة التى كان يملكها الحسن ا 
”- تقبيم الحسن بن على للموقف وقدراته القيادية او يا ا 
5- وجود بعض القيادات الكبيرة فى صفه اجو تمد م لم را 
غ- معرفته لنفسية أهل العراق ا ا 
4- تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحسن رضى الله عنهم ع 
أولاً: أهم مراحل الصلح : وده اتسنا سار ود حومط ان الحو كا 
- المرحلة الأولى 0 
دا ريل قا 1 1ذ[1ذ1ز1[ 1[ 1 201011011 
- المرحلة الثالثة 0 1ذ1ذ1[ذ1ز[ز[ [ ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 1 1 


ِ 

3 

35 
3 

ها 
١‏ 


- المرحلة الخامسة 011010121211 ا 
- المرحلة السادسة المداة انو اقل الو ف الح سمط ةق م سس ل 110 
- المرحلة السابعة ل ات ات ا 1111 
- المرحلة الثامنة ا 0 ا ااا 
ثانيًا: أهم أسباب ودوافع الصلح 1117-7 000 
- أهم الأسياب والدوافع للصلح الذى تم بين الحسن ومعاوية وما 
-١‏ الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة م سس ا 
؟عدوفوة الرشوك 20 له يبةة ةد زدذ د دز 052 ا 0 
حقن دماء المسلمين ا 1515151[ 1[ [ 1 1[ ااا 0 
4- حرصه على وحلة الآمة نر امت ل ع ا ا جا ا 
ه- مقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه ا 
5 - شخصية معاوية 000 ا 
/ا- اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة اسسنه السو وااجامورو ل وخا 
8- قوة جيش معاوية لمجو القجو وان لقن لضي لوطا واس و شم قي 114 
تالثًا: شروط الصلح ا ا ااا ا 0 
-١‏ العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء ع شه ام ا متلق ١‏ 
؟- الآموال اا ااا 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
8- الدماء او اا م لفو 11 
4- ولاية العهدء أم ترك الأمر شورى بين المسلمين 000 
رابعا نتائج الصلح و و ا اط م لط تج ا ل اا 
- أهم نتائج الصلح هى ا ا و ا معنف اقم ا ل ا 
-١‏ توحيد الأآمة تحت قيادة واحدة امن مسب اط اساحة اا مقس سنو ا ا 


؟- عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه ا 


7'- تفرغ الدولة للخوارج و ع ل راتس ذو لجر او خا اا 
:- انتقال العاصمة الإسلامية إلى بلاد الشام و سمس ا ل مال اانا 


الفصل الثانى 


بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 


المبحث الأول: بيعة معاوية وأهم صفاته وثناء العلماء عليه رك ا 
أولاً: بيعة معاوية رضى الله عنه ا 
-١‏ انتهاء عهد الخلافة الراشدة 000001 ا 0 
؟- هل يعتبر معاوية رضى الله عنه أحد الخلفاء الاثنى عشر؟ ١/4‏ 
ثانيًا: أهم صفات معاوية رضى الله عنه و ا ا 
-١‏ العلم والفقه 000 0 ااا 00 
31 الحلم والعفو اد سن اوج عحدجة اج ومو سماو لباه ساي ساك اق 1 ذا 
“- الدهاء والحيلة ا 

4 - عقليته الفذة وقدرته على الاستيعاب ا ا 1 ١#‏ 
أ- المسور بن مخرمة رضى الله عنه واعتراضه على معاوية ما م 1 

ب- ثابت بن قيس بن الخطيع الأنصارى رضى الله عنه م ا ل 

ج- الأحنف بن قيس رحمه الله لماي امش ١‏ 

د- أبو قتادة الأنصارى رضى الله عنه 0 0 

6-- تواضعه وورعه 00 0 0 
5- بكاؤه من خشية الله 1 اا 
ثالثًا: ثناء العلماء على معاوية ودخول دولة بنى أمية فى تخير القرون 1١‏ 
الملبحث الثانى: العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس الدولة الإسلامية...... ٠١7‏ 
أولاً: واجبات الخليفة ا 0 


النًا: عاصمة الدولة الأموية وأحاديث الرسول فى فضائل الشام 504 
رابعًا: أهل الحل والعقد فى عهد معاوية رضى الله عنه 1 
خام: الشووق فى عهد معاوية وضى الله غنه ا ب 1 
سادسًا: حرية التعبير فى عهد معاوية رضى الله عنه 011 
-١‏ أبو مسلم الخولانى ا 
؟١-‏ الفرزدق يهجو معاوية ل 
"- أم سنان بنت خخحيثمة فى مجلس معاوية ام 11 


الفصل الثالث 
السياسة الداخلية لعاوية رضى الله عناه 
المبحث الأول: الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة 


وأبنائهم وبخاصة بنو هاشم 0000000 

أولاً: العلاقة بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهما بعد الصلح 1 
ثانيًا: صلات معاوية للحسن وابن الزبير رضى الله عنهم مع و ل 
ثالنًا: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما مع معاوية ا ا 7 
رابعًا: هل عمم معاوية سب أمير المؤمنين على على منابر الدولة الأموية؟.... 517 
حاممناة معاوية وح لقيو و ع1 دز د 1د ا 0 
سادسًا: موقف معاوية من قتلة عثمان رضى الله عنهما 1 
سابعا: مقتل حجر بن عدى رضى الله عنه وو ا ع سا ل 
١‏ - قضاء معاوية رضى الله عنه فى حجر رضى الله عنه وأصحابه يض 


لا موقف عائشة رضى الله عنها من مقتل حجر بن عدى رضئ الله عنه:.. 514١‏ 


1- ندم معاوية على قتل حجر بن عدى 0 
تورك الله بو رهييؤة لكر قر رمي الله عقه 00000000008 


015 


6- ما فيل فى حجر بن عدى من رثاء و 0 
الملبحث الثانى: مباشرة معاوية للأمور بنفسه وحرصه على توطيد الأمن :م 


أولاً: مباشرة معاوية للأمور بنفسه ا 111 2«211#1 
١‏ - مجلس معاوية فى يومه 00 11000 
؟- الدواوين المركزية التابعة لمعاوية 8 21217 

أ- ديوان الرسائل اماف باط اسماسط ف لووط عا قا ل 7 
000 الخاتم ونه امسن امسو ا امسوم و 
ج- ديوان البريد مسح بسع لمااهة ا ول جد 11 مك جاب رك لبق ادف وبالم ل 
د- نظام الكتبة 1 [[1[1[1[1[ 1[ 000011 

ثانيًا: حرصه على توطيد الأمن فى خلافته 1[ [ز ز ز ز[ 0 ا 00000000 
-١‏ الحاجب لسن اط أ متو اس نفس العم تحر وجو ونس سرج رم اد 7 
؟- الحرس وانطر رساو الم امطاب اموت را اجا م ااهل لاما سا ال العا لول م 310 
-'٠‏ الشرطة |[ 0 
4- حسن اختيار الرجال والأعران ب 0000000 
0- استخدام المال فى تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب مسا ا 11 


1- اتباع سياسة الشدة واللين فى الوقت نفسه حسب الظروف والآحوال.. 50١‏ 
1- اتباع سياسة المنفعة المتبادلة بين بنى أمية ورعيتهم 001000131189 
/- اتخاذ سياسة إعلامية للإشادة به وبخلافته» وجعل الناس يميلون 


89 جهاز المخابرات تناع ف موا و ور ووس ا ‏ لدو ردن مارك نماو واج تم ونه ا لرماة بج ابو ا عفرو جا 350 
أ- اطلاعه على المراسلات التى بين الحسين وأهل العراق مم رف ١‏ 
ب- قصة معاوية مع المسور بن مخرمة 10 


: د- وضع بعض أتباع على رضى الله عنه بالكوفة تحت المراقبة 
-٠‏ الاهتمام ببناء الجيش الإسلامى 0 
-١‏ سياسة الموازنات اس سس وا سسا ا 
7- سياسته مع الأسرة الآموية 00 
المبحث الثالث: حياة معاوية فى المجتمع واهتماماته العلمية ا 
أولاً: حياة معاوية فى المجتمع كك 00 


اللبحث الرابع: الخوارج فى عهد معاوية ل 
أولاً: حركات الخوارج فى الكوفة م لب ب ا 


4- حركة مرداس بن أدية 000 
النًا: أهم الدروس والعبر والفوائد فى محاربة معاوية للخوارج 0 
رابعًا: من قصائد الخوارج فى عهد معاوية رضى الله عنه 5700 
الملبحث الخامس: النظام المالى فى عهد معاوية رضى الله عنه 57 
أولاً: مصادر دخل الدولة زكدنكد الل 00 


ات النققات العسكرية ل ل 


؟- النفقات الإدارية ش55( 
9 مصارف الزكاة 211101119009000 


00  ز نفقات الضمان الاجتماعى ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ -1١ 
000 [ [ [ ثالنًا: اهتمام الدولة بالزراعة 6 |[ |[ |ز[ز[ز[ز‎ 
000 رابعًا: اهتمام الدولة بالتجارة الداخلية والخارجية‎ 
111111101111100 خامسًا: الحرف والصتاعات‎ 
2000000 سادسا: شبهات حول مصارف الأموال فى عهد معاوية‎ 

-١‏ التفريط فى خراج بعض الأقاليم والتفرقة فى العطاء ل 

؟- التوسع فى إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار 00 

- مظاهر الترف عند الأمويين 000 
المبحث السادس: القضاء فى عهد معاوية رصى الله عنه والدولة الأموية.. 
أولا: صلة العهد الأموى بالعهد الراشدى ا ل ا ا 0 
ثانيًا: تخلى الخلفاء عن ممارسة القضاء وفصل السلطات 0 


016 


ثالنًا: رزق القضاة 1 
رابعًا: تسجيل الأحكام والإشهاد عليها م خا 
خامسا: أعوان القضاة و ااه تمي انط اروز 1 املف ا و 1 
-١‏ المنادى اجب ‏ تج ساابب اواو او اج و 1 
1- الحاجب و ا أ ماي 3 11101" 
"- الترجمان أو المترجم 1110 1 ا 
سادسًا: المراقبة والمتابعة....... ا 00 
سابعًا: مصادر الأحكام القضائية فى العهد الأموى ل 0 
ثامنًا: اختصاص القضاة وتخصيص القضاء و ا ا ل ل 
تاسعًا: القضاة والأعمال المختلفة م 
-١‏ الشرطة مط 1 مدق لخب كن سنا وار سس و 11 
؟- الإمارة ا نا ا السو لوكو بج سال امس ا 1 
عاشرً: أسماء القضاة فى عهد معاوية امح ممه بج شو ا 1 
الحادى عشر: ميزات القضاء فى عهد معاوية واللأمرى عموما 000 
الثانى عشر: خطاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى معاوية فى القضاء.. 517 
اللبحث السابع: الشرطة فى عهد معاوية 011323121212187 اا 
أولاً: الشرطة فى العراق ا ا 
ثانيًا: الشرطة فى الأقاليم الأخحرى 0 
الكًا: واجبات الشرطة 0 
-١‏ حماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم فى الداخل 1 
اتمعاتبة المدنيية والتارجيق عن القانرن معدي نسو دس بي الس 1 
- تنفيذ العقوبات الشرعية 0-7-7 ة1313121[#آ13171آ[113131 1 
رابعًا: قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة رس 


03 


؟- ولاية زياد بن أبيه على الكوفة 1 
“- ولاية عبد الله بن خالد بن أسيد 000 ”31# 


05 


- ولاية الضحاك بن قيس المهرى 0 0 000 


6- ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى 00000 
5- ولاية النعمان بن بشير رضى الله عنه 0107 
تالقاة المذيية الشورية 01000 
١‏ - مروان بن الحكم 10 11707070010 
؟- ولاية سعيد بن العاص رضى الله عنه 2220306 
- ولاية مروان بن الحكم الثانية ل ا 
4- ولاية الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 00 
- وفاة أبى هريرة رضى الله عنه بالمدينة 048 هم ل 
أ- التعريف به ا ل 
5-5 إسلامه #ممسف ان وااسس امورو امو و سن 
ج- دعوته لأمه للوسلام 700 12#( 
د- عبادة أبى هريرة رضى الله عنه وأسرته 00 
ه- فقره وعفافه 0000010120 00 
و- حلمه وعفوه الا كين اه وم ع الب م ا 1 
ز- ولايته على البحرين فى عهد عمر رضى الله عنه 506 
56 اعتزاله الفتن ماسر سوس واو ا 
ط- مرحه ومزاحه ل ل 
ى- حياته العلمية 100000 1 1 1101711 
ك- أصح الطرق عن أبى هريرة فى الحديث عن رسول الله.. 
شمن السه الت أقبرك محوك انين هوي ارقن الله لقنة 
20 00003 0 0 000 
- ولاية علد لان بز مداه رضى الله عنه 5 


01 


سادسا: مصر نس جف لوسم ووو باه تب مادا لت ف فقوو امج و 1 
١‏ - ولاية عمرو بن العاص رضى الله عنه 0006 
- وصيته عند موته ا رو ا ا ا 
؟- ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه 50000 
- ولاية عتبة بن أبى 5500 0 
؛- ولاية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه ل 
ه- ولاية مسلمة بن مخلد الأنصارى اا و 
الفصل الرابع 
الفتوحات فى عهد معاوية رضى الله عنه 
المبحث الآول: حركة الجهاد ضد الدولة البيزنطية ل 
أولاً: معاوية والقسطنطينية ل ل 
ثانيًا: التخطيط الاستراتيجى عند معاوية للاستيلاء على القسطنطينية 
-١‏ الاهتمام بدور صناعة السفن فى مصر والشام 0 
"- تقوية الثغور البحرية فى مصر والشام 50000000 
“- الاستيلاء على الجزر الواقعة شرقى البحر المتوسط 000 
ثالكًا: الحصار الأول للقسطنطيئنية 00000000 
رابعا: وفاة أبى أيوب الأنصارى فى حصار القسطنطينية 50 
خامسا: الحصار الثانى للقسطنطينية كذ 0000 
سادسا: العلاقات السلمية بين الدولتين ا 
-١‏ المراسلاات ب 201 
-١‏ تبادل الخبرات 00 
- تأثر الدولة البيزنطية بالتسامح الإسلامى لي 


0 


؛ - آداب السفراء و 2 
سايعًا: الجراجمة فى عهد معاوية رضى الله عنه 200 


ثامءًا: أبو مسلم الخولانى من الغزاة فى أرض الروم 1210 


المبحث الثانى: فتوحات الشمال الإفريقى فى عهد معاوية رضى الله 


أولا: حملة معاوية بن حديج رضى الله عنه 7 2 


ثانيًا: عقبة بن نافع وفتح إفريقية 0100 
تالا باء“مندينة الفيرواث ااا 0 


52211011111 الخصائص المتوافرة فى موضع القيروان‎ -١ 
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رابعًا: عزل عقبة وتولى أبى المهاجر دينار اي جع اباباي يا لال عا حبك الا ا ا 


- استشهاد عقبة بن نافع وأبى المهاجر رحمهما الله تعالى 0 
*- أثر معركة تهوذة على المسلمين 20 
المبحث الثالث: فتوحات معاوية فى الجناح الشرقى للدولة الأموية 
أولاً:.فتوحات خراسان وسجستان وما وراء النهر 05575 
ثانيًا: تعيين الحكم بن عمرو الغفارى كد و وح ممه يتياه بارع بول خاب لاا تعضو بدني ل عجار ا جا 1 + 
الما عبيل' الله ين رياذ 0 


رابعًا: سغيد بن عثمان بن عفان 00 


خامسًا: فتح سلم بن زياد أخى عبيد الله بن زياد ا 0 


سادسًا: فتوحات السند فى عهد معاوية 1-7 21233031011 


المبحث الرايع: أهم الدروس والعبر والفوائد فى فتوحات معاوية 


0 سنة الله فى الاتحاد والاجتماع ا مو‎ -١ 
0 7ك نيه الاخن الآيبيانت ب‎ 


15 سلئنة التدافع لسو و انم اا هما ال سقط اح مع ع اجن ا وواجطاو ا الل ل 


5” سياسته فى جبهة سجستان وخراسات وما وراء النهر‎ -٠ 
000 زابعاء- الشورق فى إذازة مركلة 'التعرسات‎ 
0 خامسًا: مركزية القيادة والإمداد فى إدارة معاوية ب‎ 
سادسا: الألوية والرايات امسو ستسسو ا ار اسقط واس وو مخ‎ 


سايعًا: اهتمامه بالعيون والبريد 950000 


ثامنًا: اهتمام معاوية بالحدود البرية للدولة 00 
تاسعًا: اهتمام معاوية بالأسطول والحدود البحرية 7000 
عاشرا: الاهتمام بديوان الجند والعطاء 110000 زذز 1 ز 23*21 
الحادى عشر: الأثر العلمى والاقتصادى والاجتماعى للفتوحات فى عهد 

معاوية رضى الله عنه 99-- 111110110953 
الثانى عشر: كرامات للمجاهدين فى عهد معاوية رضى الله عنه 20100 


الثالث عشر: قسمة الحكم بن عمرو الغفارى للغنائم فى غزو جبل الأسل 


الرابع عشر: ١‏ ستشهاد صلة بن أشيم وابنه د > سمحجستان عام 7ه ل ا ل 
الملبحث الخامس: ولاية العهد ووفاة معاوية رضى الله عنه تج لوه ب 


أولاً: بداية التفكير فى بيعة يزيد ل 
ثانيًا: الخطوات التى اتبعها معاوية لبيعة يزيد ا 
7 جيه عر 

101 1 المشاورات واكم درن ووه مك شا كا‎ - ١ 


ه- طلب البيعة من أهل المدينة 2220000 
النًا: تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد 
رابعًا: وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 35 
خامسًا: أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد 0-0١‏ 

00000 الحفاظ على وحدة الأمة‎ -١ 


*اب ميحية معاوية لابئه وقتاعته ايه 30000 
سادسا: الانتقادات التى وجهت لعاوية بشأن البيعة ليزيد 000 
-١‏ طريقة انعقاد بيعة أبى بكر رضى الله عنه 0000 
-١‏ طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 5-6 
'- طريقة انعقاد بيعة عثمان رضى الله عنه 0 
؛- طريقة انعقاد بيعة على بن أبى طالب رضى الله عنه... 
4- طريقة انعقاد بيعة الحسن بن على رضى الله عنه 507 
1- طريقة انعقاد بيعة معاوية رضى الله عنه 501000 
- المأخذ على فكرة ولاية العهد فى عهد معاوية 50 
سابعًا: الأيام الأخيرة فى حياة معاوية ا 
-١‏ وصية معاوية رضى الله عنه ليزيد ا 


-١‏ آخر خطبة لمعاوية رضى الله عنه واشتداد مرضه ووفاته 


/ا- ما قاله ابن عياس فى موت معاوية رضى الله عنهم.... 
4- نقش خاتمه ل ل را 0 


0/ 


